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وزارةالئغةتالم 
بجا ذا لاشلا مي ا مسا نورق 
كليةالدعوة وآآصول الوين 
الجمعية العلمية السعودية 
لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب 


العدد 78 - السّنة الحادية عشرة - محرم ٠414١ه‏ 


جميع حقوق الطبع محفوظة 


لجل الدواسات العقدة 


ردمد: غ16ك1زه-6ه5ا 


رقم الإيداع: 117لا / ١1١‏ 


عنوان المراسالات: 
تكون المراسلات باسم مدير التحرير 
جوال: ١575478ده.‏ 
هاتف: ١66‏ ١1لا015:84.‏ 


١1١1:8177 فاكس:‎ 


البريد الالكتروني 


01006000111111 )0 0111011-71 


بخلنة الدزاشناك الققادنة دل ةاعلضة وحكية تصةروقة 
الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق 
والمذاهبء بإشراف الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» تختصٌ 
بنشر البحوث والدراسات العلمية المتخصّصة في حقل علوم 
العقيدة والأديان والفرق والمذاهب الفكرية؛ يتولى تحريرها 
هيئة علميّة مختصّة مكوّنة من عددٍ من أساتذةٍ جامعيّين» تجيز 


نشر البحث بموافقة اثنين من المختصّين» صدر أوّل عدد من 


المجلة في محرم اه وتصدر دوريًا بواقع عددين سنويًا. 


قواعد النشر ث مجلة الدراسات العقدية 

تلتزم المجلة في نشر المواد العلمية بالقواعد الآتية: 

١‏ - أن لا تكون منشورة ولا مقدمة للنشر في جهة أخرى. 

؟ - أن تكون خاصة بالمجلة. 

7- أن تكون أصيلة من حيث الجدّة والابتكار والإضافة للمعرفة. 

5 - أن تراعى فيها قواعد البحث العلمي الأصيل ومنهجيته. 

- أن تكون في مجال تخصص الجمعية. 

5- أن لا تكون أجزاء من بحوث مستفيضة قد تم نشرها للباحث» 
ولا أجزاء من رسالته العلمية في (الدكتوراه) أو (الماجستير). 

- أن تكون مطبوعة على قرص حاسب آلي. 

8 - أن لا يزيد عدد صفحاتها عن مائة صفحة للإصدار الواحدء ولا 
يقل عن عشر صفحاتء. ولهيئة تحرير المجلة الاستثناء عند الضرورة. 

9 - أن تصدذر بنبذة مختصرة - لا تزيد عن نصف صفحة - للتعريف بها. 

- أن يُرافقها نبذة مختصرة عن صاحبها تبيّن عمله وعنوانه وأهم 
أغبالةالعلمة: 


-١‏ أن يُقدّم صاحبها خمس نسخ منها. 


7 - تقدم المادة العلمية مطبوعة وفق المواصفات الفنية التالية: 
أ- البرنامج: الوورد 377 أو ما يماثله. 
ب- نوع الحرف: 1171011176 101115 . 
ج- نوع حرف الآيات القرآنية على النحو التالي: © لوم 
َكلت لََُ دِيسَك 4 [المائدة: :]. 
د- مقاس الصفحة الكلي: اسم<ا “سمح (إعداد 
الصفحة: دأعلىء 5.15 أسفلء» 4.5 أيسر وأيمن). 
طح حوف الضة :1 عيو سوه 
و- حرف الحواشي السفلى: 7١غير‏ مسود. 
ز- رأس الصفحة: ١7‏ أسود. 
ح- العنوان الرئيسي: ١8‏ أسود. 
ط- العنوان الجانبي: ١‏ أسود. 
-١‏ أن يقدم البحث في صورته النهائية في ثلاث نسخ. منها نسختان 
قرصان مستقلان» ونسخة على ورق. 
١‏ - لا تلتزم المجلة بإعادة البحوث إلى أصحابهاء نشرت أم لم تنشر. 


65- يعطى الباحث ثلاث نسخ من العدد المنشور فيه بحثه 


+0 ١مستلة‏ منه. 


ا 
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عم 
2 ره كاب | 


٠+‏ مي 
هيئةه التحرير 
رئيس التحرير: 
أ.د. صالح بن محمد العقيل 


مدير التحرير: 
3 فهتسك سو فيسئ العتسرىق 


الأعضاء: 
| ميؤسنيوى امعودة البحد 
025 الله بن عيسى الأحمدي 
3 بدربن مقب ل الظفيري 
د. ألطاف الرحمن بن ثناء الله 


0-1 55 هوه 
أمسن المحلك: 
٠‏ 

. : 


6ك دار مره عي 
د عزمتسل عسهعر مهمتيئي 


المواد المنشورة 


فى المجلة 


مهد 


تعبر عن آراء أصحابها 


محتويات العدد 
الموضوع ١‏ : لصفحة 
© التنزيه 4 صفات الكمال الثايتة لله عَرَجِجَنََ عند السلف 
أد. ذياب بن مدحل العلوي اذ[ [ز[ [ [ ااا 


© ما قيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


د. يدر ين ناصر العواد 16 


© توافق العلماء والأمراء وأثره 2 درء بدعة التشيع: 
عغير السموانة وذ جا 


© مقالات فِرقة الكرّامية (عرض ونقد) 


د. أبوزيد بن محمد مكى 11 1 1[ 1 ااا 


© أثرالضعف اللغوي 4 فهم نصوص أهل الكتاب: التوراة نموذجا 


© التخييل عند الفلاسفة: دراسة عقدية نقدية 


د. عيد الرحمن على محمد ذويب 1 1 1 1 1[ 1[ اا 


التنزيه ني صفات الكمال 
الثابتة لله - عز وجل - 
عند السلف 


٠ ٠ 
أ.د. ذياب بن مدحل العلوي‎ 
أكاديمي سعودي - أستاذ)» كلينّ الدعوة وأصول‎ 
الدين بالجامعمٌّ الإسلاميمٌ بالمدينةٌ المنورة‎ 


التنزيه 4 صفات الكمال الثايتة لله عَيَّبَجَلّ عند السلف 


ملخص البحث 

جاء البحث في مقدمة » بعدها توطئة وتمهيد » ثم ستة مباحث » ثم 
الخاتمة. 

فرك مويك بالطية فى اللعة مويق أنه موه ره »6 ره + ريما 
وأصل الكلمة يدل على البعد . والمقصود بالتنزيه في حق الله عَرَجِجَلّ: تبعيد 
الله عَيَبَجَلّ من النقائص لكمال صفاته » فكمال الله عَتجَلَ من كل وجه يبعده 
من النقص من كل وجه. 

ثم وزّعت الأمور التي يشملها التنزيه في صفات الكمال الثابتة لله عَيَجَلٌ 
عند السلف على ستة مباحث: 

المبحث الأول: تنزيه صفة الكمال الثابتة لله عَرَجِجَلَ عن النقص. 

المبحث الثاني: تنزيه صفة الكمال الثابتة لله عَرَعِجَلَ عن العدم. 


المبحث الثالث: تنزيه الله عَرَجَجَلَ أن يكون له مثل في صفة الكمال الثابتة 


المبحث الرابع: تنزيه الله عَرَبَلَ أن يكون له مشارك في صفة الكمال 
الثابتة له. 

المبحث الخامس: تنزيه صفة الكمال الثابتة لله عَيَهِجَلَ عن التحديد » 
والتكبييف. 


م 


5 مجلت الدراسات العقديت 


المبحث السادس: تنزيه الله عَيَيمَلَ عن صفات النقص المضادة لصفة 
الكمال الثايتة لله عَرَوسل: 

وشرحت كل مبحث شرحًا ميسّرًا » ثم ذكرت ما يدل له شرعًا » وعقلًا » 
وفطرة. 

ثم ذكرت في ختام البحث أهم ما ورد ذكره في البحث. 


أ. د. ذياب بن مدحل العلوي 
حدمء.[نهمصع 6 )اع طلءع مصسطه رتل 


رو و1 عيمح 
+ 


التنزيه 4 صفات الكمال الثايتة لله عَيَّبَجَلّ عند السلف 


أقطخ دعأ نط ك8 أععمأرءط عطخ أو نادمه 1 
طهاام مغ لع كم رماه5 عا 


اماه | ات 2061 1/! دنا تاع/زانانا .0م 


ندل ]1 كزه تطاناعه ] 01116 :01كدء/0 27 01016 ككل 420061711 3501101 
100171071[ 01 10111151107 15107111 ©1171 171 ,171 12-ملا آلاكنا 0110 


11101101 


5 515 ,2016120 ,1211001161101 31 12125اط0ك لاعتوعوع] ولط 1' 
32 300 


عطا طلا :127217 770150 عطا 01 مه اتمقعل 2 لع0تاعما ععداععم عط[ 
ع7 عطا حطمة «مععلة)ا 15 أقطا لمة بعع2تاعصةا عاطوتم 
.10111117" تتام لهطلء؟ عطا كلتما ,"لالمعع مهاه" ,"مطمععه م1" 
01 272630125 عغطا 320 ,ععطةؤ015 كمدعط 1010 عغطا 01 006 عط]ل' 
طم طقللذ عماعصة)015 :15 طقللكظ ما دعططامء غ1 معطت "(أجم1" 
676177 مآ أععلتاعم 15 طقللذ .دعاتاطتتاكئج أعع لمعم حلط ما ماعع]ء0 
عع 1ع 01 لمكا 203 لطم :3533 131 15 عمة عاعطة 


عطا 01 107117 ها 0ع1231ع1 ع3 أقطا د5عناد؟1 عطا 0ع1ناط تارتل 1 
10 28لل1معع32 طقللخ ما لعمصكلهة 521315 عطا خقطا دعأناط تكد أمع امرعم 
:15 ]مك 101101105 عطا 


ع3 أخقطا دعاتاطتتائة أعع لطعم عطا 01 ط[تعانه 1 تعامقطء ادك عط[' 
كاعع 061 جطامع]آ طمااخ م1 لع من 1ج 


ع3 غ3 دعاتاطاتتائة أععلااءم عطلا 01 [121نه 1 :اعاممطاء 20جمعه5 ع]' 
20111157 هآ طلاخ 0غ 0ع02آ1ا 1ج 


عكلنا عطاء0 ع متطاتوصة حطم] طقللك ]0 اتجمه 1 :تع أمقطء لختطا عط [آ' 
م1 0ع0 11 عتته خقطا دعاناطتتائة أععلاعم عطا صا مسلط 


1 مجلق الدراسات العقدية 


27 كلأتتقط ططمك]آ1 طقللطط 01 (تجنه1 :اعأمقطء طلكتاه1 عط[ل' 
لط مغ 21100 عتته خقطا دعاناطاتتاكج أععلاعم عطا ما أخموم لهم 


١‏ 0عمتتتككد أعع ةعم عطا 01 [أجاته 7 :تعأمقطء طاكا عط[ل' 
.2 17 120177 ع طلكاكة 210 101126105ا مام طلملاك 01 


01 5عاناطاتتاكج حطمعآ طقللذظ 01 ((تجنه 7 :تعأمقطء طتعزد عط[' 
ملاعع اعم 015 دعاناطتتاكه عطا م مع0516مم0 عله أقطا لإعمع ل ع0 
طلاخ 0 0ع1102 11ج 


0 32 17339 2357© 32 12 تعأمقطء طاعدء لعمتهمامعهء 1 
للة أعع[اعاما ,ه5071 عطا مطامط 1 101 وععمعل10ته عطا أخقطا تعالكله 
202 


6 20125ء طلة 66 طعمدعوع؟ عطا لع0مء 1 ,تقطا متعالام 
.لأعتوعوع1 عطا 12 102110260 155115 01204م 22[ أوممط عطا 


رد وو عي 
+ 


التنزيه 4 صفات الكمال الثايتة لله عَيَّبَجَلّ عند السلف 


الحمد لله. حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» كما يحب ربنا ويرضىء أهل 
الثناء والمجدء أحقّ ما قال العبد» وكلنا لك عبد. 

وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من يطلب أن يكون ممن يسعى بها إليه» 
ويحفد. 

وأشهد أن محمدًا عبد لله. ورسول من الإله» اصطفاه فهداه» واجتباه 
فأعلاه» في دنياه وأخراه. 


اللهم صل وسلم عليه؛ وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم نلقاه. 

أما بعد؛ فإن أهمية العلم بأسماء وَْكَ الحسنى وصفاته العلا في المكان الذي 
لا يخفىء وني العلو الأسمىء فبأسماء الله الحسنى وصفاته العلا يعرف الرب 
يفطي قن عالق بز ندرا القع مارو وا لتق يك و 1 


00000 02 2 غم سه 3 ا 00200 2 1ح سالا 
الْقِيِلمَةٍ وَالسَّمو تُمطويت سميِيْه- سبحنه: وتعتل عم شركوت 4 [الزمر: /51]. 


مج رسع وح سك عاو ين 


وما يتعبد العبد ويتذلل» قال تعالى: © وَيِنَمِ الأسماء الحسئ فادعوه يبا وذروأ 
لذن ُلّحِدُورت ف أَسْمَلْيه- سَيُجْروْنَ مَاكانوأيحَمَلُونَ 4 [الأعراف: .]18١‏ 

وكلما كانت معرفة العبد بأسماء الحسنى أكمل» وبصفاته العلا أعلم؛ كانت 
عبادته أفضلء ودعاؤه أجملء وحاله أعلى» ومن الله عَرَّعِجَلّ أقرب» وإليه أسمع. 

ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث الذي يجلي التنزيه في صفات الإثبات» 


مجلق الدراسات العقديق 


ويوضح الكمال في صفات ذي الجلال والإكرام» وهو موضوع أزعم أنه لم 
بحظ بالجمع إلى الآن» وإن لقيت العناية بالبيان» وإن كان أخوه -أعني به: 
التنزيه في الصفات المنفية- قد شرح وفصّلء وطُوّل فيه واختّصر» من كتب 
ورسائلء فجاء هذا البحث مكملًا له» ومباركًا عليه» حامللا عنوان: 
«التنزيه في صفات الكمال الثابتة لله عَرَجَلٌ عند السلف») 

فأرجو من الله عَيَتبَلَ أن أكون قد وفقت في جمع ما تفرق من كلام أهل 
العلم في هذه الموضوع.ء وذلك وَفْق الخطة التالية: 

يتألف هذا البحث من مقدمة» بعدها توطئة وتمهيد» ثم ستة مباحث» 
ختامها ختام بأهم ما تقدم في البحثء يتلوها عمل فهرسة لموضوعات 
البحث ترشد سالكه؛» وتدل مريد قراءته. 

التمهيد: تعريف التنزيه في اللغة» والمقصود به في حق الله عَرَيَجَلّ. 

المبحث الأول: تنزيه صفة الكمال الثابتة لله عَرَتِجَلَّ عن النقص. 

المبحث الثاني: تنزيه صفة الكمال الثابتة لله عَرَعِجَلَ عن العدم. 

المبحث الثالث: تنزيه الله عَرَعِجَلَ أن يكون له مثل في صفة الكمال الثابتة له. 

المبحث الرابع: تنزيه الله عَرَعجَلَ أن يكون له مشارك في صفة الكمال الثابتة له. 

المبحث الخامس: تنزيه صفة الكمال الثابتة لله عِرَجَلٌ عن التحديد والتكييف. 

المبحث السادس: تنزيه الله عَرَعِجَلَ عن صفات النقص المضادة لصفة 
الكمال الثابتة لله عَيَوجَلَّ. 


التنزيه ب صفات الكمال الثايتة لله عَيَّبَجَلّ عند السلف 


التمهيد 
تعريفا لتنزيه في اللغة, 
والمقصود به في حق الله عَرَجِجَلٌ 


التنزيه من: تَنرَّه يتئزّهء تنزيهّاء وأصل الكلمة يدل على البعد» يقول ابن 
فارس: "النون والزاء والهاء كلمة تدل على بعد في مكان وغيره» ورجل نزيه 
الخلق: بعيد عن المطامع الدنية.. قال ابن السكيت: خرجنا نتنزه؛ إذا 
تباعدوا عن الماء والريف"20. 


وقال الجوهريء. وابن سيدهء والفيروز آبادي» والزبيدي: التنزه: 


الشاعد20 , 


ومنه: حديث عائشة وََزَتَهَعَتهَا قالت: (صنع رسول الله وَل شيئّاء فرخص 
فيه» فتنزه عنه قوم)2"7 "أى: تركوه» وأبعدو) عنه» ولم يعملوا بالررخصة 


فيه"40). 


(0) انظر: الصحاح ص .23١70(‏ والمحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (575/5)) 
والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص »)١١155(‏ وتاج العروس (75/ 077). 

(9) البخاريء كتاب الأدب. باب من لم يواجه الناس بالعتاب» ص »)25١55(‏ رقم: 
.)62١01(‏ 


(5) النهاية في غريب الحديث والآثر ص (86475). 


ف مجلت الدراسات العقدية 


ومنه: حديث ابن عباس وَََئََعَنعَا في القبرين» وفيه: (وكان الآخر لا 
متيؤه عن الول أ ومن البول)4210آاىئ: لا ستيعة انهه أو 0 

والمقصوه بالتتزية في بحق الله عتيوق :تيميد الله َيل من التقافضن 'لكمال 
صفاته. فكمال الله عَرَيِجَلّ من كل وجه يبعده من النقص من كل وجهء 
والبحث هذا في تنزيه صفات الكمال لله عَرَبِجَلَ عن النقائصء وتبعيدها عن 
المعايب. 


أ" تعلق هنا لذ يتمد من الأعاذق» لكيالة» ونزه فلن فلاثاة فاقهى 


3 


النزاهة؛ أي: في كمال الأخلاق والصفات. 


و"قيل للفلاة التي نأت عن الريف والمياه: نزيهة؛ لبعدها عن غمق 
المياه» وذبان القرى» وومد البحار» وفساد الهواء "20 فهى أكمل في جوها 


مون ]9 ؟, 


.)11/8( مسلمء كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول» ص (175)» رقم:‎ )١( 

() انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر ص (891). 

(؟) تبذيب اللغة (5/ 7600). 

(4) ينظر فيما سبق: الصحاح ص »223١0(‏ وتبذيب اللغة (4/ 7000), وإكمال الأعلام 
بتثليث الكلام (5/ ,)71١7‏ والمحكم والمحيط الأعظم (235777/5» والقاموس المحيط 


.)١5505( ص‎ 


التنزيه 4 صفات الكمال الثايتة لله عَيَّبَجَلّ عند السلف 


المبحث الآول 
تنزيه صفة الكمال الثابتة لله عِيَبِسَلَ عن النقص 

كل صفة ثابتة لله عَيَبِمَلّ في الكتاب والسئة تثبت على وجه الكمال 
والتمام» لا يشوبها نقص ولا يعتريها عيب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
"إن الكمال ثابت لله» بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملية» بحيث 
لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب - تعالى -» يستحقه 
بنفسه المقدسة ... وأن هذا الكمال ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية 
والبراهين اليقينية» مع دلالة السمع على ذلك"20. 

ويقول ابن القيم: "وهو سبحانه الموصوف من كل صفة كمال بأكملهاء 
وأعظمهاء وغايتها"(". 

ويقول أيضًا: "صفاته كلها صفمات كمال محضء فهو موصوف من 
الصفات بأكملهاء وله من الكمال أكمله"20. 

ويفصّل ما أجمل فيقول: "إنه سبحانه يوصف من كل صفة كمال 
بأكملهاء وأجلّهاء وأعلاهاء فيوصف من الإرادة بأكملهاء وهو: الحكمة 
وحصول كل ما يريد بإرادته» كما قال تعالى: # فَعَالَُلْمَا برِيدُ 4 [البروج: .]١1‏ 


.)1١/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)55 /١( بدائع الفوائد‎ )( 
.)١57 /1( بدائع الفوائد‎ )37( 


وبإرادة اليسرء لا العسرء كما قال: + يُرِيِدُ اللَهبحكم الْمُسْرَ وَلَايرِبِدُ بكم 
لْعْسَسَ )4 [البقرة: 144]. 

وبإرادة الإحسان وإتمام النعمة على عباده» كقوله: © وَأَلَه برِيدُ أن شوب 
عَيِحكُْ وَيرِيِدُ اليرت يِتَمِعُونَ الشَّجَوتٍ أن مَينُوأ ميلا عَظِيمًا 4 [النساء: 537]» 
فإرادة التوبة لله» وإرادة الميل لمبتغي الشهوات. 

وقوله تعالى: اما يُرِيِدُ اللَّهُ ليَجَعَلَ عَلَِِحكُم من حَرَج ولكن بريد 
كم ِعْمَتَهُ عَيْكْ اهَلَححُمْ كُمْ تَشكُرُوت 4 [المائدة: 7]. 

وكذلك الكلام» يصف نفسه منه بأعلى أنواعه. كالصدقء والعدل» 
وال 

وكذلك الفعل يصف نفسه منه بأكمله» وهو: العدل. والحكمةء 
والمضاحة: والتممة: 

وهكذا المحبة» وصف نفسه منها بأعلاهاء وأشرفهاء فقال: # ممم 


عي ولو 


وَيحبوتد 4 [المائدة: 1 ٠‏ # يحب لم وبين وَيحبٌ ألْمتظهّريت * [البقرة 1 577]» 


لخبت 


مِإيَالْمحَسِِينَ 4 [البقرة: 145]» ول يِب ألصَّديِرِيَ 4 [آل عمران: .]١57‏ 


ولم يصف نفسه بغيرها من: العلاقة» والميل» والصبابة» والعشق» 
والغرام, ونحوهاء فإن مسمى المحبة أشرف وأكمل من هذه المسميات» 
فجاء في حقه إطلاقه دونهاء وهذه المسميات لا تنفك عن لوازم ومعان تنزه 
تعالى عن الاتصاف بهاء وهكذا جميع ما أطلقه على نفسه من صفاته العلا 
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أكمل معنى ولفظًا مما لم يطلقه"20©. 

فإذا قلنا: إن الله سْبَحََهوتعَاقَ موصوف بالسمع, فمعناه أن الله سْبِحَاَهوتعَاقَ 
متصف بالسمع القائم به حقيقة» فلا يلحقه نقص بأي وجه من الوجوه. 
يسمع السر وأخفىء القريب والبعيد» لا يشغله سمع عن سمعء» فيسمع 
سْبَحََوََكَاقَ كل شيء. كما أنه خالق ورازق كل شيء. لا يخفى عليه شيء. 

والآدلة على تنزيه صفة الكمال الثابتة لله عَرَعَجَلَّ عن النقص مما كثر في 
الكتاب والسنة ذكره» وتنوعت طرقه» وتنؤعت وجوه الاستدلال عليه» مع 
ما ركزه المولى عَرَيْجَلّ في الفطر والعقول» لكن سأحاول أن آخذ بمجامع 
الأدلة وطرق الاستدلال مع الاختصار إذ المطلوب فتح الباب» وإرشاد 
الطلر 0 

أما الأدلة النقلية فجحاءت محملة وتفصيلية: 

أما الآدلة المجملة فالمقصود بها: الأدلة التي فيها تنزيه صفات الكمال 
الثابتة لله عَرَعِجَلَ عن النقص على سبيل العموم» دون ذكر صفة معينة» ومن 
هذا الطريق: الأدلة التي فيها أن لله عَرَجَمَنَ الحمد. وأن له المثل الأعلى وأنه 
الصمد. ولو كان في صفة من صفاته نقص لما كان له الحمدء ولا كان له 


.)711( طريق الهجرتين ص‎ )١( 

(0) ينظر في هذه الأدلة النقلية والعقلية: الرسالة الأكملية لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن 
مجموع فتاواه (18/5) فما بعدهاء والمقصود ذكر أدلة كمال الكمالء لا ثبوت الكمال؛ 
فلتشه. 
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المثل الأعلى» ولا كان صمدًا يستحق أن تصمد إليه الخلائق في الشدائد. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ثبوت معنى الكمال قد دل عليه القرآن 
بعبارات متنوعة» دالة على معانٍ متضمنة لهذا المعنى» فما في القرآن من 
إثبات الحمد له» وتفصيل محامده.ء وأن له المثل الأعلى» وإثبات معاني 
أسمائه» ونحو ذلك كلف لضان هذا اليو “17 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الأدلة التي فيها أن الحمد لله عَيَبَل: 
"أخبر أن له الحمد. وأنه حميد مجيد» وأن له الحمد في الأولى والآخرة» وله 
الحكمء ونحو ذلك من أنواع المحامدء والحمد نوعان: حمد على إحسانه 
إلى عباده» وهو من الشكرء وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله؛ 
وهذا اللحمد لآ كر إلا عليه عو فى تثب شوق اللحيتة وإنها باحق 
ذلك من هو متصف بصفات الكمالء» وهي أمور وجودية؛ فإن الأمور العدمية 
المحضة لا حمد فيها ولا خير ولا كمال» ومعلوم أن كل ما يُحمد فإنما يُحمد 
على ما له من صفات الكمالء فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق» والذي 
مَئه ما يحَمد غلية هو ألحق بالتحمل: قثت أنة:المتححق للمحامك الكاعلة وهو 
أحق من كل محمود بالحمد والكمال من كل كامل وهو المطلوب"07©. 

ويقول ابن القيم في اشتمال سورة الفاتحة على أنواع التوحيد: "أما 
توحيد العلم: فمداره على إثبات صفات الكمال» وعلى نفي التشبيه 


.)077 /7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)85 /7( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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والمثال» والتنزيه عن العيوب والنقائصء وقد دل على هذا شيئان: مجملء» 
ومفصل. 

أما المجمل: فإثبات الحمد له سبحانه ... فأما تضمن الحمد لذلك: 
فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله» ونعوت جلاله» مع محبته 
والرضا عنه. والخضوع له ... وكلما كانت صفات كمال المحمود أكثر كان 
حمده أكملء» وكلما نقص من صفات كماله نقص من حمده بحسبهاء ولهذا 
كان الحمد كله لله حمدًا لا يحصيه سواه؛ لكمال صفاته وكثرتهاء ولأجل 
هذا لا يحصي أحد من خلقه ثناءً عليه» لما له من صفات الكمال» ونعوت 
الجلال التي لا يحصيها سواه"20. 

أما المثل الأعلى فيتضمن أن لله عَيَهَجَلّ الكمال المطلق من كل وجهء 
فصفاته كاملة لا نقص فيها بوجه. يقول ابن كثير: "+ وله لْمكَلُ الأخك * 
[النحل: ])؛ أي : الكمال المطلق من كل وجه» وهو منسوب إليه"20©. 

فلله عَيَبَلَّ من كل صفة كمال أعلاهاء فهي كاملة لا نقص فيهاء يقول 
القرطبي: "+ آلْمَكَلُ الْخمَلَ #؛ أي: الوصف الأعلى من الإخلاص والتوحيد 
قاله قتادة» وقيل: أي: الصفة العليا بأنه خالق» رازق» قادر, مُجازٍ"(2©. 


.)5/8/1( مدارج السالكين‎ )١( 

)1١(‏ تفسير ابن كثير (/ 778)» وانظر: كلام ابن القيم في الصواعق المرسلة )٠١731/7(‏ عن 
المثل الأعلى» وتوجيهه لتفسيرات أهل العلم فيه. 

() تفسير القرطبي »)74/١١(‏ وانظر: تفسير البغوي ص .)7١5(‏ 
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وله من كل صفة أفضلهاء وأطيبهاء وأحسنهاء وأجملها؛ لأن صفاته 
كاملة لا نقص فيهاء يقول ابن جرير: "8 وَِلَهِ لْمَكَلُ لْخَملَ )# يقول: ولله المثل 
الأعلى» وهو الأفضلء والأطيب» والأحسنء والأجملء» وذلك التوحيد 
والإذعان له بأنه لا إله غيره"20. 

أما دلالة اسم الله عَيَتجَلٌ #أَلصَسمَدٌ *# على أن صفات الله عَرَهْجَلّ كاملة لا 
نقص فيها فيكفيك تفسير حبر الأمة عبد الله بن عباس وَتَلَيعَا له بقوله: هو 
السيد الذي كمل في سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرفه. والعظيم 
الذي قد كمل في عظمته. والحليم الذي قد كمل في حلمه. والغني الذي قد 
كمل في غناه» والجبار الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في 
علمه. والحكيم الذي قد كمل في حكمته. وهو الذي قد كمل في أنواع 
الشرف والسؤدد. وهو الله - سبحانه - هذه صفته. لا تنبغي إلا له("©. 

أما طريق التفصيل فالمقصود به الآدلة التي تنزه صفة كمال معينة ثابتة 
لله عَرَجَلَ عن النقص» وهذا جاء من طريقين: 

الأول: الأدلة التي تدل على كمال صفة معينة: ومن أمثلته: الأدلة التي 
فيها وصف الله عَتَجمَلَ بأنه الأكبر» والأعلى» والأكرم» وخير الغافرين» 
وأرحم الراحمين .... فله عَيَبَلَ كمال الكبر» وكمال العلو. وكمال الكرمء 
)١(‏ تفسير ابن جرير (/ا/ .)5٠٠١‏ 
(؟) رواه ابن جرير في تفسيره /١7(‏ 4 1/4) بسند حسنء كما في الصحيح المسبور من التفسير 


الما نون 2/ 26 والبيهقي في الأسماء والصفات ,))١557/١(‏ وأبو الشيخ في العظمة 
/١(‏ 9"87)» وابن أبي حاتم في تفسيره /٠١(‏ 9417/4). 
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وكمال المغفرة والرحمة ...» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "الموجود 
الواجب أكمل من الممكن, والقديم أكمل من الحديثء والغني أكمل من 
الفقير» فيمتنع اتصاف الأكمل بالنقائقصء واتصاف الأنقص بالكمالات. 

ولهذا يوصف سبحانه بأنه: الأكرم» والأكبر» والأعلى» وأنه أرحم 
الراحمين» وخير الحاكمين» وخير الغافرين» وأحسن الخالقين» فلا يوصف قط 
إلا بما يوجب اختصاصه بالكمالات» والممادح, والمحاسن؛ التي لا يساويه 
فيها غيره» فضلًا عن أن يكون لغيره النوع الفاضلء وله النوع المفضول”"20. 

الثاني: نفي النقص عن صفة معينة لكمالها: ومن أمثلته: الأدلة التي فيها 
نفي السنة» والنوم» والموت» لكمال صفة الحياة لله عَرَعَجَنّه والقدرة 
والقيومية» فلكمال هذه الصفات لا يلحقه موت, ولا تأخذه سنة ولا نوم 
وقد خلق السماوات والأرض ولم يمسه لغوب. 

أما دليل العقل على تنزيه صفة الكمال الثابتة لله عَيَجَجَلّ عن النقص فإن 
العقول متفقة على أن الكمال للخالق والنقص للمخلوق. فكل صفة تثبت 
لله عَرَجَلّ إنما تثبت له على وجه الكمال والتماه”". 

أمّا دليل الفطرة فإن "هذا المعنى مستقر في فطر الناس» بل هم مفطورون 
عليه» فإنهم كما أنهم مفطورون على الإقرار بالخالق فإنهم مفطورون على 
)١(‏ النبوات (7/ 8945). 


١1/؟؟‏ -ك) 
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أنه أجل وأكبر وأعلى وأعلم وأعظم وأكمل من كل شيء”22). فلا يلحق 
صفاته نقص بوجه. 

يقول ابن القيم: "اعلم أن الله - سبحانه - في الحقيقة هو الدال على نفسه 
بآياته» فهو الدليل لعباده في الحقيقة بما نصبه لهم من الدلالات والآيات» وقد 
أودع في الفطر التي لم تتنجس بالتعطيل والجحود أنه سبحانه الكامل في أسمائه 
وصفاته» وأنه الموصوف بكل كمالء المنزه عن كل عيب ونقصء فالكمال 
كله. والجمال والجلال والبهاء» والعزة والعظمة والكبرياء؛ كله من لوازم ذاتهى 
يستحيل أن يكون على غير ذلك فالحياة كلها له والعلم كله له» والقدرة كلها 
له والسمع والبصر والإرادة» والمشيئة والرحمة والغنى» والجود والإحسان 
والبر» كله خاص له قائم به» وما خفي على الخلق من كماله أعظم وأعظم مما 


عرفوه منه؛ بل لا نسبة لما عرفوه من ذلك إلى ما لم يعرفوه ..."0"). 


المبحث الثانى 
تنزيه صفة الكمال الثابتة لله عِرَبَجَلَ عن العدم 
كل صفة ثابتة لله عَرَجْجَلَ فإنها منزهة عن العدم, كما تنزه الله عن النقص 
عَيجَلَِّ إذ عدمها نقص ينزه عنه الله عَرَوِجََّ فالله عَيَجَلَ كامل بذاته وبما له من 
الأسماء الحسنى, والصفات العلاء فيمتنع عليه أن يعدم صفة موجودة, كما 


.)77 /7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)4377 /"( (؟) مدارج السالكين‎ 
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يمتنع عليه أن يتصف بصفة لم تكن موجودة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "صفات النقص كلها ترجع إلى العدم 
وأما الرب تعالى فله صفات الكمال» وهي من لوازم ذاته» يمتنع انفكاكه عن 
صفات الكمال أزلَا وأبدّا ويمتنع عدمها؛ لأنه واجب الوجود أزلا وأبدًا"20. 

والآدلة على تنزيه صفة الكمال الثابتة لله عَرَجَمَنَ عن العدم هي الأدلة 
المجملة في تنزيه صفة الكمال الثابتة لله عَرَمَلٌ عن النقصء فلو عدم منها صفة 
واحدة لنقص من حمده وصمديته وكونه مثلًا أعلى بحسبهاء يقول ابن القيم: 
"قوله: + آلحَنَد َه 4# [الفاتحة: ]4 فإن إثبات الحمد الكامل له يقتضي ثبوت 
كل ما يحمد عليه» من صفات كماله. ونعوت جل١هله؛‏ إذ من عدم صفات 
الكمال فليس بمحمود على الإطلاقء وغايته: أنه محمود من وجه دون وجه؛ 
ولا يكون محمودًا بكل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمدء إلا من 
استولى على صفات الكمال جميعهاء فلو عدم منها صفة واحدة لنقص من 
حمده بحسبها "20. 

ويمكن أن يزاد عليها من الأدلة العقلية ما يأتي: 

الدليل الأول: "أن النقص لا يعقل إلا عدم كمالء أو وجود منافٍ 
لكمال» فعدم العلم والحياة والقدرة يسمى نقصّاء ووجود الصمم والبكم 


000 مجموع الفتاوى (9/ 7917 -5948). 
(؟) مدارج السالكين /١(‏ 87 -807). 
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والخرس المنافي لهذه الصفات يسمى نقضًّا "2300 والنقص ممتنع ف حق الله 
الدليل الثاني: أن "صفات كماله من لوازم ذاته» ويمتنع ارتفاع اللازم إلا 
بارتفاع الملزوم, فلا يعد شيء من صفات كماله إلا بعد ذاته» وذاته يمتنع 
عليها العدم, فيمتنع على شىء من صفات كماله العدم"0©. 
الدليل الثالث: أن عدم صفة الكمال الثابتة لله عَرَبَلّ يلزم منه كماله بعد 
نقصه» أو نقصه بعد كماله. وكلاهما ممتنع ف حق اللّه رتل0 


المبحث الثالث 
تنزيه الله عِيَبَجَلَ أن يكون له مثل في صفة الكمال الثابتة له 


كل ما ثبت في الكتاب والسنة من صفات الله عَرَجَجَلّ فإنه يجب إثباته على 
الوجه الذي يليق بذات الله وجلاله» مع نفي التمثيل عنه؛ لأن الصفة تابعة 
للموصوف. فكما أن ذات الله عَيَّهَجَنَّ لا تمائل صفات المخلوق فصفاته لا 
تماثل صفات المخلوق» يقول ابن رجب: "كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له 
رسوله يَلةٍ فإنه حق وصدقء. يجب اعتقاد ثبوته مع نفي التمثيل عنه. فكما 


.)7١//94( درء التعارض‎ )١( 
.)794 /9( (؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 


التنزيه 4 صفات الكمال الثايتة لله عَيَّبَجَلّ عند السلف 


أن الله ليس كمثله شىء فى ذاته» فكذلك فى صفاته”230, 


وتنزيه الله عَرَجَلَ أن يكون له مثل في صفة الكمال الثابتة من أهم أسس 
معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله عَرَجَلّ وصفاته» وهو الطريق السليم 
للسير في أسماء الله وصفاته» وهو الأساس الأكبر في معرفة أسماء الله 
وصفاته» وهو حجر الأساس في صلة صحيحة على أساس صحيح بين 
العبد وربه» من لقي ربه به لقيه سالِمًا من سبيل التعطيل» ومعافى من طريق 
التمثيل» فبالإثبات يفارق المعطلة» وبنفي التمثيل يفارق الممثلة» يقول 
الشنقيطي: "إن الطريق السليمة -التي إن متم عليها ولقيتم الله عليها في هذا 
المأزق الذي ضل فيه الآلاف» فإنكم تلقون ربكم بعقيدة صحيحة في هذا 
الباب- أنها مركزة على ثلاثة أسسء كل واحد منها في ضوء القرآن العظيم 
بغاية الوضوح. من لقي الله على اعتقاد هذه الأسس الثلاثة لقيه سالِمّاء ومن 
أخل بواحد منها دخل في مهواة قد لا يتخلص منها: أول هذه الأسس الثلاثة 
هو -أيها الإخوان-: أن تلزموا قلوبكم بالطهارة من أقذار التشبيه» وتنزهوا 
خالق الكون -جل وعلا- عن أن يشبهه شيء من خلقه في أي صفة من 
صفاته» كائنة ما كانت» ومن الخلق حتى يشبهوا خالق السماوات والأرض» 
كيف يشبهونه وهم أثر من آثار قدرته وإرادته؟ فالآثر لا يشابه مخترعه. 

وهذا الأصل هو الأساس الأكبر في معرفة الله» والحجر الأساسي لصلة 
العبد بربه صلة صحيحة على أساس صحيح. وهو تنزيه خالق السماوات 


.)3٠١١ /5( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 


4" مجلتّ الدراسات العقديت 


والأرض عن مشابهة الخلق .. 

وهذا الأصل هو الأصل الأعظم في التوحيدء وهو أساس الصلة 
الصحيحة بين العبد وربه» فمن حقق هذا الأصل قرب من الخير» ومن لم 
يحقق هذا الأصل جره إلى تشبيهات وإلى معان لا خلاص منهاء فإذا حقق 
العبد هذا الأصل وألزم قلبه بآن يعلم أن خالق السماوات والأرض أعظم 
وأكبر وأنزه وأجل من أن يشبهه شيء من خلقه بأي صفة من صفاتهم؛ فإنه 
يكون قد طهر قلبه من دنس التعطيل» وأقذار التشبيه"20. 

وهو مما اتفقت عليه كلمة أهل السنة والجماعة» يقول ابن أبي العر: 
"اتفق أهل السنة على أن الله ليبس كمثله شيء, لا في ذاته. ولا في صفاته. ولا 
في أفعاله"20. 

وقد دل على نفي المماثلة في صفات الكمال الثابتة لله عَرََجَلّ الشرع. 
والعقلء مع الفطرة السليمة: 

أما أدلة الشرع فمن أهمها ما يأتي: 

الدليل الأول: الأدلة التي فيها نة نفي أن يكون لله عَيَيَجَلّ مثل» أو كفم أو 


سمي » ف ذاته وأسماتة وصفاته: 


فقي الجن عله "له كود بعالل ليق كو قر ققد اليه 


)لدت لدي و امعو 
(0) شرح العقيدة الطحاوية ص (01). 


التنزيه 4 صفات الكمال الثايتة لله عَيَبَجَلّ عند السلف 


َلْبَصِير '* [الشورى: .]١١‏ 

وهذه الآية من أعظم أدلة أهل السنة والجماعة على نفي المثل مع 
ب سا ين 
في الكتاب والسنة» فهم يثبتونها لله عَرَهجَلّ مع نفي المثل عنه» يقول الهراس 
"قوله: ماليسَكِتَيِوء تَىْءٌ #؛ هذه الآية المحكمة من كتاب الله عَيَِجَلٌ هي 
دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات. فإن الله عَرَجَلّ قد جمع فيها 
بين النفي والإثبات» فنفى عن نفسه المثل» وأثبت لنفسه سمعًا وبصرّاء فدل 
هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقًَا كما هو شأن 
المعطلة؛ ولا إثباتها مطلقًا كما هو شأن الممثلة» بل إثباتها بلا تمثيل"20. 

ويبين الشنقيطي السر في ختم الآية بالسميع البصير» دون غيرهما من 
الصفات في قوله: "نفى عن نفسه جل وعلا مماثلة الحوادث بقوله: © ليس 
كُذيو سَى” #» وأثبت لنفسه صفات الكمال والجلال بقوله: © وَهُوَ 
لسَمِيعٌ الصِير * فصرح ف هذه الآية الكريمة بنفي المماثلة مع الاتصاف 
بصفات الكمال والجلال. 

والظاهر أن السر في تعبيره بقوله: + وَهُوَ ليع البصِيْرٌ )4» دون أن يقول 
مثلا: وهو العلي العظيم» أو نحو ذلك من الصفات الجامعة: أن السمع 
والبصر يتصف بهما جميع الحيوانات» فبين أن الله متصف بهماء ولكن 
وصفه بهما على أساس نفي المماثلة بين وصفه - تعالى - وبين صفات 


.)٠١١( شرح الواسطية للهراس ص‎ )١( 


م مجلت الدراسات العقديت 


خلقه. ولذا جاء بقوله: #وَهُوٌ أَلسَمِيعٌ البَصِيْرٌ *4 بعد قوله: + لَيس كثوء 
سَىءٌ #. ففي هذه الآبة الكريمة إيضاح للحق في آبات الصفات لا لبس 
معه» والاشبية الدة "210 

أما نفي الكفء فجاء في قوله تعالى: + كَل هْوَ آنه أحدٌ 0 أمّهُ ألصَسمَد 
9ل جَيدوَلَم يولَدَ © وَلَمْ يي لَمْكُفُوًا عد * [الإخلاص: ١‏ - 4]. 

يقول البغوي: "ل لَمْ يذ وَكَمْيُوكَدَ © وَلَمْ يك لَمُكُفْوًا لد 4 
... معناه: المثل؛ أي: هو أحدء وقيل: هو على التقديم والتأخير» مجازه: 
ولم يكن له أحد كفوٌاء أي: مثلا"0". 

يقول ابن رجب ف كلامه على سورة الاخلاصن: "قد تضمنت هذه 
السورة العظيمة نفي نوعين عن الله - تعالى -: 

أحدهما: المماثلة» ودل على نفيها قوله تعالى: # وَلَمْ يَكْنَ لم كما 
أَحَد 4. مع دلالة قوله: #كُلَ هُوّ آلّهُ أحدٌّ )4 على ذلك؛ لأن أحديته 
تقتضى أنه متفرد بذاته وصفاته» فلا يشاركه في ذلك أحد. 

والثاني: نفي النقائص والعيوب. وقد نفى منها التولد من الطرفين. 

وتضمّنت إثبات جميع صفات الكمال بإثبات الأحدية» فالصمدية تثبت 
الكمال المنافي للنقاقصء. والأحدية تثبت الانفراد بذلك» فإن الأحدية 


.)711//1١( وانظر: العذب النمير‎ ».)١١ 5 /1( أضواء البيان‎ )١( 


(؟) تفسير البغوي ص .)١55/(‏ 


التنزيه 4 صفات الكمال الثايتة لله عَيَبَجَلّ عند السلف 


تقتضي انفراده بصفاته وامتيازه عن خلقه بذاته وصفاته.» والصمدية إثبات 
جميع صفات الكمال ودوامها وقدمهاء فإن السيد الذي يُصمّد إليه لا يكون 
إلا متصفًا بجميع صفات الكمال التي استحق لأجلها أن يكون صمدًاء وأنه 
لم يزل كذلك ولا يزال» فإن صمديته من لوازم ذاته لا تنفك عنه بحال» ومن 
هنا فسر الصمد بالسيد الذي قد انتهى سؤدده» وفسره عكرمة بالذي ليس 
فوقه أحل"20. 

أما نفي السّمىّ عن الله عَرَتَجَلّ ففي قوله تعالى: # هل تَعلَمْلَهسَمِيا # [مريم: 
5 والمعتى: "أي : مثلا يستحق أن يسمى بأسهائه "217. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "القرآن مللآن من توحيد الله تعالى» وأنه 
ليس كمثله شيء» فلا يمثل به شيء من المخلوقات في شيء من الأشياء؛ إذ 
ليس كمثله شيء. لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» ولا فيما يستحقه 
من العبادة والمحبة» والتوكل والطاعة» والدعاء وسائر حقوقه. قال تعالى: 
# رب الْسَمْوتٍ وَالْارَضٍ وَمَابيِتجُمَا فأَعبِدْهُ وأصطرٌ لديو هل تَعَلمُ لَه سَمِيّا )4# [مريم: 
5”] فلا أحد يساميه» ولا يستحق أن يسمى بما يختص به من الأسماءء ولا 
يساويه في معنى شيء من الأسماءء لا في معنى الحيء ولا العليم» ولا 
القذين والاغير ذلك مق الأنناء "290 


.)50"- 5٠07 /5( تفسير سورة الإخلاص "ضمن مجموع رسائل ابن رجب"‎ )١( 
.)5١5 /7( (؟) الجواب الصحيح‎ 


(؟) ممجموع الفتاوى (/0775/51. 


" مجلتّ الدراسات العقديتّ 


الدليل الثاني: الآدلة التى فيها النهى عن جعل ند لله عَرَتِيَزَّه وضرب 
المثل له. كما في قوله تعالى: # فلا جَجَمَلُوأ نه أندَادًا 4 [البقرة: ؟7]» وقوله 


1 سم 


تعالى : +! فَلَاسَصْرمو ييه الْدمتَال نَ أله يلوو رْكامعَلمُونَ 4 [النحل: 4 /9]. 

ومثل هذه الآيات عامة في النهي عن ضرب المثل والنْدٌ لله عَرََجَلّه ومن 
مثل شيئًا من صفاته بصفات المخلوقين فقد وقع فيما : نبهى الله عَرَوِجَلّ عنه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "الله - سبحانه - لا تضرب له الأمثال 
التي فيها مماثلة لخلقه؛ فإن الله لا مثيل له"20. 

ويقول الشنقيطي: "قوله تعالى: + فلا صَمْرِبأييَه آلْأمتَالَ 4: نبى لله - جل 
وعلا - في هذه الآية الكريمة خلقه أن يضربوا له الأمثال» أي: يجعلوا له 
أشبامًا ونظراء من خلقه» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

وبين هذا المعنى في غير هذا الموضع؛ كقوله: ليس كِب ىم »# 
[الشورى: ]١١‏ الآية» وقوله: # وا لَم مَك لَه كُمُرًا أَحَدْ * [الإخلاص: ؛]» 
إلى غير ذلك من الآيات"20. 

الدليل الثالث: الأدلة التي فيها إخباره عَرَبِبَلَ أن له المثل الأعلى؛ إذ لا 
مثل له كما في قوله تعالى: © وَِنَه آلْمَكَلُ لْذَمَلَ )4 [النحل: 10]» وقوله تعالى: 
+ وله الْمكَلُ الال في التَموتٍ وَالارضِ 4 [الروم: /710]. 


.070 /9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7 57 /9( (؟) أضواء البيان‎ 


التنزيه 4 صفات الكمال الثايتة لله عَيَّبَجَلّ عند السلف 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "لله المثل الأعلى فإنه لا يقاس 
وليل بهم ول تضرب ل الأثال» فلا يشترك هو والمخلوق فى 
تمثيل بمثل» ولا في قياس شمول تستوي أفراده» بل © وِلَهُ الْمتَل )أ 
اموت وا لارضن 4 [الروم: /230"]21, 

الدليل الرابع: الأسماء والصفات التي فيها نفي المثل عن الله عَرَجَجَل 
كالأحد في قوله تعالى: # كل هاه أحَدٌٌ “4 [الإخلاص: .]١‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "كل ما وصف به الرب نفسه من صفاته فهي 
صفات مختصة به» يمتنع أن يكون له فيها مشارك أو مماثل» فإن ذاته المقدسة 
دار وار موري يحي او مار اين ردقه ار 
هو سبحانه أحد صمد +« لم ردوَكَمٌ يُولَدَ © وَلَميَكّ أَدَكُفُرًا أذ 4. 
فاسمه: الأحدء دل على نفي المشاركة والمماثلة» واسمه: الصمد. دل على أنه 
مستحق لجميع صفات الكمال”7"» ومر كلام ابن رجب قريبًا. 

وأما أدلة العقل على تنزيه صفة الكمال الثابتة لله عَيَِجَلّ عن المماثلة فمن 
5 

الوجه الأول: أن الصّفة تابعة للموصوف: 

فإذا عدمك الممائلة بيرع ذات"الخالق:والمخلوق عدمت الهمائلة ببق 
صفات الخالق والمخلوق؛ إذ الصفة تابعة للموصوفء يقول شيخ الإسلام 


.)70١ /5( مجموع الفتاوى‎ )١1( 


(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 1/11 .)1١‏ 


3 مجلق الدراسات العقديت 


ابن تيمية: "القول في الصفات كالقول في الذات. فإن الله ليس كمثله شيى لا 
في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل 
الذوات» فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات"(20. 

ويقول أيضًا: "إذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين 
فصفاته كذاته» ليست كصفات المخلوقين» ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة 
ففة الخالق الب 0 

الوجه الثاني: تماثل أسماء الصفات لا يقتضي تماثل الصفات: 

وجود الأشياء له أربع حالات: وجود خطي رسميء وذهني عقلي. 
ولفظي نطقي» وخارجي واقعي”(". وتماثل اللفظ في الخط والرسم وفي 
النطق واللفظ وني الذهن والعقل لا يلزم منه التماثل في الوجود الخارجي 
الواقعي» وإنما التماثل في الخارج يكون في الذات أو في الصفات كلا أو 
بعضاء وكلاهما مما ينزه الله عَيَجَلّ عنه. 

فإذا كتبت ونطقت وتخيلت صفة العلم لا يلزم من ذلك أن يكون علم زيد 
كعلم عمرو في الخارج» فضلا عن أن يكون علم الخالق كعلم المخلوق. 

وبالمثال يتضح المقال: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن الله تعالى 
أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم» والملابس» 


.)57( التدمرية ص‎ )١( 
.)57/ /7( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.)075( ونونية ابن القيم ص‎ »257١/57( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )( 


التنزيه 4 صفات الكمال الثايتة لله عَيَّبَجَلّ عند السلف 


والمناكح» والمساكنء فأخبرنا أن فيها لبنًا وعسلًا وخمرًا وماء ولحمًا 
وحريرًا وذهبًا وفضة وفاكهة وحورًا وقصورّاء وقد قال ابن عباس رََإِيَتعَتعا: 
(ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء)(2©. 

وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء 
للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لهاء بل بينهما من التباين ما لا 
يعلمه إلا الله -تعالى-؟؛ فالخالق أعظم مباينة للمخلوقات منه مباينة 
المخلوق للمخلوقء ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة 
لموجود الدنيا؛ إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من 
الخالق إلى المخلوق» وهذا بين واضح(". 

الوجه الثالث: تماثل الكامل والناقص ولو في صفة من الصفات نقص في 
الكامل: 

فالله عَرَجَلَ كامل من جميع الوجوه. والمخلوق ناقص من جميع الوجوه. 
والتمائل في الصفة يوجب التماثل في الحكو”"» فالقول بتماثل صفة الخالق 
والمخلوق يوجب أن يكون الخالق كالمخلوقء فيلزم منه أن يكون الخالق 
قابلا للعدم كالمخلوق, بل يلزم أن يكون الخالق مخلوقًا كالمخلوق» وهذا 
باطل» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "قد علم بالشرع مع العقل أن الله - تعالى 
)١(‏ رواه الطبري في تفسيره .)5١١ /١(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (2738/7» وانظر: نفس المصدر (0/ )35٠١‏ وما بعدها. 


() يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى /١11(‏ 755): "إن حد المثلين أن يجوز 
على أحدهما ما يجوز على الآخر» ويجب له ما يجب له» ويمتنع عليه ما يمتنع عليه". 


3 مجلق الدراسات العقدية 


- ليس كمثله شيء. لا في ذاته» ولا في صفاته. ولا في أفعاله ... وقد علم بالعقل 
أن المثلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر. ويجب له ما يجب له. 
ويمتنع عليه ما يمتنع عليه» فلو كان المخلوق مماثلًا للخالق للزم اشتراكهما 
فيما يجب ويجوز ويمتنع» والخالق يجب وجوده وقدمه» والمخلوق يستحيل 
وجوب وجوده وقدمه. بل يجب حدوثه وإمكانه» فلو كانا متماثلين للزم 
اشتراكهما في ذلك» فكان كل منهما يجب وجوده وقدمه؛ ويمتنع وجوب 
وجوده وقدمه» ويجب حدوثه وإمكانه» فيكون كل منهما واجب القدم؛ واجب 
الحدوثء. واجب الوجود ليس واجب الوجود. يمتنع قدمه لا يمتنع قلمه» 
وهذا جمع بين النقيضين "20. 

أما الفطرة فالله عَرَجَمَلَ فطر عباده على أنه أعظم وأجل من مخلوقاته. فلا 
وجانلها جنات فقا باتني كات 


المبحث الرابع 
تنزيه الله عِرَبِجَلٌ أن يكون له مشارك في صفة الكمال الثابتة له 


من مذهب أهل السنة والجماعة في باب الصفات: تنزيه الله عَيَصَجَلَ أن 
يكون له مشارك في صفة الكمال الثابتة له» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 


"كل ما وصف به الرب نفسه من صفاته فهي صفات مختصة به يمتنع أن 


,)508- 7١5 /9( شرح العقيدة الأصفهانية ص (77- 77)) وانظر: الجواب الصحيح‎ )١( 
.)١85 ومنهاج السنة النبوية (؟/‎ 


التنزيه 4 صفات الكمال الثايتة لله عَيَّبَجَلّ عند السلف 


يكون له فيها مشارك أو مماثلء فإن ذاته المقدسة لا تماثل شيئًا من الذوات» 
وصفاته مختصة به فلا تماثل شيئًا من الصفات"20. 

ويقول ابن القيم: "إثبات صفات الكمال أصل التوحيدء ومن تمام هذا 
الإثبات: تنزيهه سبحانه عن سمات المحدثين. وخصائص المخلوقين "0" 
فصفاته خاصة به» لا يشركه فيها أحد. 

وجميع الأدلة في تنزيه الله عَيَيمَنَ أن يكون له مثل في صفة الكمال الثابتة 
له دالة على تنزيه الله عَيَمَنَ أن يكون له مشارك في صفة الكمال الثابتة له 
فالمشاركة نوع مماثلة» فإن أبيت فاجعلها من باب الأولى» فإذا انتفت 
المماثلة من خارج انتفت المشاركة من باب أولى» يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: "تنزيه الله عما يستحق التنزيه عنه من مماثلة المخلوقين يمنع أن 
المخلوقات, أو مختصة ببعضها"20. 

ومما يزاد من الآدلة النقلية والعقلية على ما مضى ما يأتي: 

الدليل الأول: الأدلة النقلية التى فيها نفى الشريك عن الله عَرَيَجَرَّه فمن 
تمام الكمال أن لا يكون لله عَرَبَمَلَ شريك في أسمائه وصفاته» يقول شيخ 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)1١1//11(‏ 


() درء التعارض (5/ .)١55‏ 


3 مجلتّ الدراسات العقدية 


الشركاء يقتضي الوحدانية» وهو من تمام الكمالء فإن ما له نظير قد 
انقسمت صفات الكمال وأفغال الكمال فيه وفي نظيره» فحصل له بعض 
صفات الكمال لا كلهاء فالمنفرد بجميع صفات الكمال أكمل ممن له 
شريك يقاسمه إياها"(00. 


والآدلة التي فيها نفي الشريك عن الله عَرَجَجَلَ مشهورة معلومة» ولعل 
أظهر ما يتعلق بموضوعنا خاصة: الأدلة التي فيها نفي الشريك عن الله 
عَرجَلَ؛ لأنبا لا تستحق أن تتسمى بأسمائه وصفاته. ومنها: 

أولا: قوله تعالى: # وَحَعَلُوا لَه رَكاءَ كل سَمُوهُم )4 [الرعد: 698 فنفى الله 
عَيَيجَلَ عنه الشركاء بأنهم لا يستحقون أن يتسموا بأسمائه وصفاته» فلو صح 
لله عَيَجَلّ مثل أو مشارك في أسمائه أو صفاته لصح أن يكون له شريك في 
إلهيته» وعبادته» يقول أبو حيان في أثناء تعداده تفسيراتٍ أهل العلم للآية: 
"وقيل: سموهم إذا صنعوا وأماتوا وأحيوا لتصح الشركة”"0©. 

ويقول الراغب: "قوله: 2 وَجَعَلْوااَهِ سُرَكاء كل سَمُوهمٌ 4 . 2 
أن يذكروا أساميها نحو اللات والعزىء وإنما المعنى: إظهار تحقيق 
تدعونه إلهّاء وأنه هل يوجد معاني تلك الأسجاء في "20 


.)١55 /١1/( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) البحر المحيط (5/ 797). 

(9) المفردات في غريب القرآن (2554» وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
(5/ 5 -90١)و(60١/957١97-1١1).‏ وتفسير ابن عطية ص ,)١01794- 1١578(‏ 
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0 


لَه لْعَرِيرٌ 


ثانيًا: قوله تعالى: # فُلأَرُوقَ) ين التقثر بو شرَكَا لايل 
م 4 [سبأ: 9]» فكونه عَرََجَلّ متسمّيًا ومنّصمًا بأنه عزيز وحكيم ينفي 

عنه الشركة في أسمائه وصفاته» وفي عبوديته وإلهيته. 

يقول ابن كثير: "قوله: +( كُلْ رون الي الْحََثْر بد شرِكآء )4؛ أي: 
أروني هذه الآلهة التي جعلتموها لله أندادّاء وصيرتموها له عدلاء +(كلا )#؛ 
أق :على ل#دنظينة ولا نديد. ولا شريكء ولا عديلء ولهذا قال: + بل هْوَ 
أنه '4؛ أي: الواحد الأحد؛ الذي لا شريك له < الْمَرِيرٌ الْحَكيِمٌ *؛ أي: ذو 
العزة التي قد قهر بها كل شيء» وغلبت كل شيء, الحكيم في أفعاله وأقوال 
وشرعه وقدره؛ تعالى وتقدس". 

ويقول الشنقيطي: "قوله تعالى: # ُلَأ ونال ألحقثر بو. شرك كلا 
بل هْوَأَلّهُ الْعَرِيرٌ لْحَكِم *: أمر الله - جل وعلا - نبيه عَرَبِجَلّ في هذه الآية 
الكريمة أن يقول لعبدة الأوثان: وراد عات المي ال 
له في عبادته كفرًا منكم. وشركًا وافتراء ... وكما أنه في هذه الآية الكريمة 
أمرهم أن يروه إياها ليتبين بذلك بطلان عبادتها فقد أمرهم في آية أخرى أن 
يسموها بأسمائها؛ لأن تسميتها بأسمائها يظهر بها بعدها عن صفات 
الألوهية» وبطلان عبادتها ... وذلك في قوله تعالى: + وَجَعَلُوا بيه شرَكاء كل 
موف ام 1 . تا لايتة ف الأ أ بطر قرز لذي بكترا كلف 


والتفسير الوسيط للواحدي .)١18/7(‏ 


43 مجلت الدراسات العقديت 


قد رلا رمه 1 الما 


وَصَدُواْ عن َسيل وَمَن يِصَلِ ل أله َالهُمِنََادٍ * [الرعد: ] ... وقوله تعالى في هذه 
الآية الكريمة: #كلَا 4# ردع لهم وزجر عن إلحاق الشركاء به. وقوله: بل 
هوه الَْري رْاَلْحَكيِمٌ #. أي: والمتصف بذلك هو المستحق للعبادة"20©. 

الدليل الثاني: وهو من الأدلة العقلية على نفي المشاركة: أن كل موجود 
مختص بما له من الصفات لا يشاركه فيها أحدء لا الخالق. ولا المخلوق» 
لا في الذات» ولا في الصفات» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ليس بين 
مخلوق ومخلوق في الخارج شيء مشترك بينهماء فكيف بين الخالق 
والمخلوق؟"20. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا: "قول القائل: إن الاشتراك في 
الحقيقة لا يدل على الاشتراك في الحدوث لفظ مجملء فإنا إذا قلنا: لله علم 
ولنا علمء أو له قدرة ولنا قدرة» أو له كلام ولنا كلام» أو تكلم بصوت ونحن 
نتكلم بصوتء وقلنا: صفة الخالق وصفة المخلوق اشتركتا في الحقيقة» فإن 
أريد بذلك أن حقيقتهما واحدة بالعين فهذا مخالف للحس والعقل والشرع. 

وإن أريد بذلك أن هذه مماثلة لهذه في الحقيقة» وإنما اختلفتا في 
الصفات العرضية ... فهذا أيضًا من أبطل الباطل» وذلك يستلزم أن تكون 
حقيقة ذات البارئ عَيَجَلَ ممائلة لحقيقة ذوات المخلوقين. 


.)5٠ا//5( أضواء البيان‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى (0/ 707). 
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وإن أريد بذلك أنهما اشتركا في مسمى العلم والقدرة والكلام فهذا 
صحيح. كما أنه إذا قيل: إنه موجود. أو إن له ذاتاء فقد اشتركا في مسمى 
الوجود والذات» لكن هذا المشترك أمر كلي لا يوجد كليا إلا في الأذهان, لا 
في الأعيان» فليس في الخارج شيء اشترك فيه مخلوقان, كا شتراك الجزئيات 
في كلياتهاء بخلاف اشتراك الأجزاء في الكل» فإنه يجب الفرق بين قسمة 
الكلي إلى جزئياته» كقسمة الحيوان إلى: ناطق» وغير ناطق» وقسمة الإنسان 
إلى: مسلمء وكافر» وقسمة الاسم إلى: معرب» ومبني» وقسمة الكل إلى 
أجزاته» كقسمة العقار بين الشركاءء وقسمة الكلام إلى: اسمء وفعلء 
وحرف. ففي الآول إنما ا: شتركت الأقسام في أمر كلي» فضلا عن أن يكون 
الخالق والمخلوقون مشتركين في شيء موجود في الخارج» وليس في الخارج 
صفة لله يماثل بها صفة المخلوق» بل كل ما يوصف به الرب تعالى فهو 
مخالف بالحد والحقيقة لما يوصف به المخلوق أعظم مما يخالف 
الميقلوق: السكلوق ».اذا كان الميغلرف" .مكالنا داك وعفافه لعفن 
المخلوقات في الحد والحقيقة فمخالفة الخالق لكل مخلوق في الحقيقة 
أعظم من مخالفة أي مخلوق فرض لأي مخلوق فرضء ولكن علمه ثبت له 
حقيقة العلم» ولقدرته حقيقة القدرة» ولكلامه ام 
حقيقة الذاتية» ولوجوده حقيقة الوجودء وهو أحق بأن تثبت له صفات 
الكمال على الحقيقة من كل ما سواه"(2. 


.)410- 957/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


4 مجلتّ الدراسات العقدية 


المبحث الخامس 
تنزيه صفة الكمال الثابتة لله عَيَبَبَلّ عن التحديد والتكييف 


تنزيه صفة الكمال الثابتة لله عَرَيجَلَ عن التحديد والتكييف هو من أهم 
أسس أهل السنة التي قام عليها مذهبهم في الأسماء والصفات» يقول 
الشنقيطي: "مبحث آيات الصفات دل القرآن العظيم أنه يتركز على ثلاثة 
أسسء من جاء بها كلها فقد وافق الصواب وكان على الاعتقاد الذي كان 
عليه النبي كَل وأصحابه والسلف الصالح؛ ومن أخل بواحد من تلك 
الأسس الثلاثة فقد ضلء وكل هذه الأسس الثلاثة يدل عليها قرآن 
عظيم2"27. إلى أن قال: "الثالثة: أن تقطعوا أطماعكم عن إدراك حقيقة 
الكيفية "20. 

فإثبات أهل السنة والجماعة لصفات الله عَيَبَمَلَ هو إثبات وجود مثل 
إثبات وجود ذات الله عَيَجَمَرّه لا إثبات تحديد وتكييف؛ لأن "الكلام في 
الصفات فرع عن الكلام في الذات» وإثبات الذات إثبات وجود. لا إثبات 
كيفية» فكذلك إثبات الصفات ”"» إثبات وجود. لا إثبات تحديد وتكييف. 


يقول الشنقيطى: "الصفات والذات من باب واحدء فكما أننا نثبت ذات 


.)7"( منهج ودراسات في آيات الصفات ص‎ )١( 

(0) منهج ودراسات في آيات الصفات ص (225» وانظر: الصفات الإلهية في الكتاب والسنة 
ص (160). 

() نقض المنطق ص ("07). 
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له - جل وعلا - إثبات وجود وإيمان, لا إثبات كيفية مكيفة» فكذلك نثبت 
لهذه الذات الكريمة المقدسة صفات إثبات وإيمان ووجود. لا إثبات كيفية 
وتحديد"(23. 

ونفي التكييف مآثور عن جماعة من السلف كربيعة» ومالك» وابن 
عيينة» وغيرهم؛ لما سئلوا عن صفة الاستواء لله عَرَبِبَلَ فأجابوا: الاستواء 
معلوم» والكيف مجهولء. والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة. 

فمعنى لفظ الاستواء معلوم» وكيفية استواء الله عَرَيجَلّ مجهولة لناء 
والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة. وقد تلقى أهل العلم هذه المقالة 
بالقبول» وجعلوها دستورًا في جميع الصفات. فالوجه والعلم والكلام 
معلوم المعنى مجهول الكيف في حتق الله عَرَجَنَّ وكذا سائر الصفات”(". 

وأهل السنة والجماعة ب* هدو سعرق وعوذا«وصنات وكقية وحدا 
وينفون علمهم بهاء أو قدرتهم على الإحاطة بالعلم بها. 

والآدلة التي مضت في تنزيه صفات الله عَيَبَلٌّ عن المثل هي أدلة تنزيهها 
عن التحديد والتكييف؛ لأن التحديد والتكييف نوع تمثيل» ومما يزاد عليها 
مايأتي: 


الدليل الأول: أن كل ما في الكتاب والسنة من أدلة إثبات ذات الله عَرَعِجَلٌ 


.)5١( منهج ودراسات لآيات الصفات ص‎ )١( 
.)١1/8 /57( انظر: مجموع الفتاوى‎ )5( 


إن مجلن الدراسات العقديةّ 


إنما هو إثبات وجود. لا إثبات تحديد وتكييف. والكلام في الصفات فرع 
عن الكلام في الذات» فيكون إثبات الصفات إثبات وجود. لا إثبات تحديدء 
وتكييف. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في 
الذات» يحتذى في ذلك حذوه. ومثاله» فإذا كان معلومًا أن إثبات الباري - 
سبحانه - إنما هو إثبات وجود. لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات صفاته إنما 
هو إثبات وجود. لا إثبات تحديد وتكييف20. 

الدليل الثاني: أن كل ما في الكتاب والسنة من أدلة الصفات إنما هو 
إثبات وجود وحقيقة» وليس في دليل واحد منها تحديد أو تكييف للصفة» 
فيجب الوقوف في إثباتها على ما ورد في الكتاب والسنة» يقول ابن أبي 
زمنين: "هذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه» ووصفه بها نبيه كك 
وليس في شيء منها تحديد. ولا تشبيه» ولا تقدير» فسبحان من ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير» لم تره العيون فتحده كيف هو كينونيته» لكن رأته 
القلوب في حقائق الإيمان به"00. 

الدليل الثالث: أن كل ما في الكتاب والسنة من أدلة الصفات إنما هو 
إثبات وجود وحقيقة» وليس في دليل واحد منها تحديد أو تكييف للصفة» 
فتحديد الصفة أو تكييفها قول على الله عَرَجَجَلَ بلا علم» وقفو لما ليس لنا به 
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علم؛ وكلاهما نهانا الله عَرَجَلٌ عنه في قوله: +( فُلَإِتَمَاحرَم ري موحش مَاظْهَرَ نا 
َمَابَطتَ ولام الى بتر ألْحقِ وأن ْوأ ماد ليد طن وأن مو وأ 
لون # [الأعراف: 7]» وقوله: +( ولا تَقَفٌُ ما لِمَسَ لَك يو عِلْمْ إِنَّ لسّمُمَ وَالِْصَرَ 
مواد عل وليك كان عَنْه محَعْوك )4 [الإسراء: 05]. 


وَالْفؤَاد 
يقول ابن عثيمين في بيان وجه الدلالة: "أ 
المثبت أن كيفية صفات الله - تعالى - كذا وكذاء من غير أن يقيدها بمماثل» 
أما السمع: فمنه قوله تعالى: # وَلَاحِطوبَ ِو عِلْمَا 4 [طه: .]1٠١‏ 
وقوله: +( وَكَاكَقثُ مَا لَك يو يِل نانع وَصرَ واوا ل ولك كان 
عَنْه مَسَمُولا إ4. 
ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا؛ لآنه - تعالى - أخبرنا 
عنهاء ولم يخبرنا عن كيفيتهاء فيكون تكييفنا قفوًا لما ليس لنا به علم» وقولًا 
بما لا يمكننا الإحاطة به"(2. 


ما التكييف فهو أن يعتقد 


الدليل الرابع: أن الله عَرَبَلَ نفى إحاطة الخلق بكيفية صفاته وذاته» فمن 
نفي إحاطة كيفية الصفة قوله تعالى: #8 وَلَاحِطو تيو عِلَّمًا 4 [طه: ١1]؛‏ على 
الصحيح”"» وقد يكون منه قوله تعالى: + ولا يُحِطُونَ تّىْء من علو إِلَايمَا 


.)510( القواعد المثلى ص‎ )١( 
وتفسير البغوي ص (677)»: والصواعق‎ »)84 - 88/1١5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )0( 


ظ 
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صو د مو 


شَآء )4 [البقرة: 706]» فإذا جمعت هاتين الآيتين مع قوله تعالى: # فَأعلرْأنَهَة 
ِلَهَإِلَا نَهُ 4# [محمد: 14]» علمت أن المقصود هو نفي العلم بكيفية الصفة لا 
نفي العلم بالصفة. 

ونفي العلم بكيفية الصفة نفي للعلم بكيفية الذات؛ لأن انتفاء العلم 
بكيفية الصفة انتفاء للعلم بكيفية الذات من باب الأولى. 


ومن نفي إحاطة كيفية الذات والصفة: قوله تعالى: 8 لا تُدَرِكُهُ 


د م 


سا ب سل برل برج 


الْأبصدر وَهْوَيدَرِك الْأَبَصَرٌ *# [الأنعام: 1٠‏ فإذا جمعت هذه الآبة مع مثل قوله 
تعالى : +( مُجُميوْم ضر )إل رتماناظرهُ )4 [القيامة: ١١‏ -7]؛ علمت أن المقصود 
هو نفي إدراك كيفية الصفة لا نفي علم بعض الصفة("2» يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية: "قال: +( يَعَلوُمَابَينَ دم وَمَاحَلْفَهُم ولاحظو يو عِلَمًا )|4 [طه: »]1٠١‏ 
والراجح من القولين: أن الضمير عائد إلى +! يَعَلمُمَابَينَ يديم وَمَاحَلْمَهُمٌ 4. 
وإذا لم يحيطوا بهذا علمًا - وهو بعض مخلوقات الرب - فآن لا يحيطوا 
عَلمًا بالخالق. أولى وأخرى 4ه فإذا قيل: + لا تُدَركه الْأيصدر وَهْوَ يُدَرِكُ 
لْأَبصَرٌ #؛ أي: لا تحيط به؛ دل على أنه يوصف بنفي الإحاطة به مع إثبات 


0 


المرسلة (5/ 421777 وانظر كلام الشنقيطي على الآية في: منهج ودراسات لآيات 
الصفات ص .)١55(‏ 
)١(‏ انظر: الإنصاف للباقلاني ص .)71١(‏ 


(١؟)‏ مجموع الفتاوى /١5(‏ 8/8 -64). 
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فالله عَرَيَجَل يُعلم ولا يُحاط به علمّاء ويُرى ولا يدرك رؤية7"» يقول ابن 
أبى العز معلقًا على قول الطحاوي: "بغير إحاطة» ولا كيفية". يقول: "هذا 
لكمال عظمته وبهائه -» لا تدركه الأبصار ولا تحيط به» كما يعلم ولا يحاط 
به علمّاء قال تعالى: + لَاْدَِكُ هُالْأَبصرُ 4. وقال تعالى: + ولانحيطوتيو- 
عِلْمَا 4)". 

ويقول الشنقيطى: "العقول البشرية عاجزة عن إدراك كيفية اتصاف الله - 
جل وعلا - بتلك الصفات؛ لأن قوله تعالى: # يَعَأمْمَابيَ يديم وَمَاحَلْفَهُمْ وآ 
نحطو تبه عِلْمًا 4 [طه: ]1١‏ صريح في أن إحاطة علم البشر به - جل وعلا - 


- 
3 


منفية نفيًا باتا قرآئيًا"20. 


ويلخص ابن القيم ما سبق بقوله: "إن الله - سبحانه - لا يحاط به علماء 
ولا معرفة» ولا رؤية» فهو أكبر من ذلك, وأجلء وأعظم. قال تعالى: # يَعْلَمُ 


آ آ آ# و ل الور الور 


أبن يدم وَمَاحَلْفَهُم وَكَابحظطو يوم عِلَمًا )4 [طه: .)40"]1٠١‏ 

ومما يلحق بهذا الدليل: نفي علم الخلق بتأويل كيفية صفة الله عَرَبَلّ في 
مثل قوله تعالى: © وَمَايَمْكمُ تََوِيلهه إلا آلَهُ 4 [آل عمران: 97]» مع العلم بمعنى 
الصفة» والإيمان بوجود الذات» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "تأويل 


.)7١( من كلام الباقلاني في الإنصاف ص‎ )١( 

.)5١90( وانظر: نفس المصدر ص‎ »27١5( شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 
.)75/8( آداب البحث والمناظرة ص‎ )"( 

(5) مدارج السالكين (0717/7). 


04 مجلق الدراسات العقديقّ 


الصفات هو الحقيقة التى انفرد الله تعالى بعلمهاء وهو الكيف المجهول 
الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم. والكيف مجهول» 
فالاستواء معلوم» يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرىء وهو من التأويل 
الذي يعلمه الراسخون في العلم» وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي 
لا يعلمه إلا الله تعالى"(20. 

الدليل الخامس: دليل الإجماع الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في 
قوله: "قد أطلق غير واحد ممن حكى إجماع السلف -منهم الخطابي- 
مذهب السلف: أنها تجرى على ظاهرهاء مع نفي الكيفية والتشبيه عنهاء 
وذلك أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات» يحتذى حذوه. 
ويتبع فيه مثاله. فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود» لا إثبات كيفية» فكذلك 
إثبات الصفات إثبات وجود. لا إثبات كيفية"(2. 

الدليل السادس: أن الشىء لا تدرك كيفية ذاته أو صفته إلا بمشاهدته أو 
مشاهدة نظيره» وكلاهما ممتنع في حق الله عَرَيمَلَ في الدنيا(”» أما في الآخرة 
فيستدل بما ورد من الرؤية وغيرها بما سبق في نفي الإحاطة. 

الدليل السابع: أن المخلوق عاجز عن معرفة كيفية كثير من المخلوقات 
ومنها نفسه» فعجزه عن معرفة كيفية صفة الباري من باب أولى. 


هم مجموع الفتاوى )5/ 6ه "). 
(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (7/ 37777). 
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المبحثالسادس 
تنزيه الله عِيَّجِمَلَ عن صفات النقص المضادة لصفة 
الكمال الثابتة لله عَبَبَجَلّ 

ثبوت صفة الكمال لله عَيَبِجَلَ ينفى عنه ضدها من صفات النقص» يقول 
ابن القيم: "ذات الرب أكمل من كل ذات على الإطلاق» بل ليس الكمال 
المطلق التام من كل وجه إلا له وحده؛ فيستحيل وصفه بما يضاد كماله. 
وكل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله فهو صفة كمال ثبوتها له أكمل من 
نفيها عنه» وقد اتفقت الأمم على أن الله سبحانه موصوف بالكمالء منزه عن 
أضداده» وإن تنازعوا في كون الصفة المعينة والفعل المعين كمالاء أو ليس 
ل 037 

والآدلة على تنزيه الله عَرَيََلَّ عن صفات النقص التى هى ضد صفة 
الكمال الثابتة لله عَرَبَلَ متداخلة مع بعض ما سبق من أمور: فثبوت صفة 
الكمال لله عَرَتِبَلّ نفي للماثلة والمشاركة» فالمماثلة والمشاركة نقص. 

يقول ابن القيم: "إن النقص منتف عن الله عَرَتِجَنَ عقلّاء كما هو منتف عنه 


.)١٠١٠١ /”( الصواعق المرسلة‎ )١( 


01 مجلت الدراسات العقديت 


صفات الكمال» فالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة 
صفات كمال» وأضدادها نقصء فوجب تنزيهه عنها لمنافاتها لكماله"20. 

ويزاد على هذه الأدلة دليل عقلي مهم, وهو: أنْ النقيضّين الكامِلّين لا 
يجتمعان ولا يرتفعان» فالمحل إما أن يكون موصوفًا بالموت أو الحياة» فلا 
يوصف بهماء ولا يخلو منهماء فثبوت كمال الحياة لله عَرَِجَلَ ينفي عنه 
الموتء والسنة. والنوم. والعجز ... وكذا سائر الصفات. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "هو سبحانه وصف نفسه بالعلو» وهو من 
صفات المدح له بذلك والتعظيم؛ لأنه من صفات الكمال» كما مدح نفسه 
بأنه العظيم والعليم والقدير والعزيز والحليم ونحو ذلكء وأنه الحي القيوم 
ونحو ذلك من معاني أسمائه الحسنى» فلا يجوز أن يتصف بأضداد هذه. فلا 
يجوز أن يوصف بضد الحياة والقيومية والعلم والقدرة» مثل الموت والنوم 
والجهل والعجز واللغوب,. ولا بضد العزة وهو الذل» ولا بضد الحكمة 
وهو السفه. فكذلك لا يوصف بضد العلو وهو السفولء ولا بضد العظيم 
وهو الحقير» بل هو سبحانه منزه عن هذه النقائص المنافية لصفات الكمال 
الثابتة له» فثبوت صفات الكمال له ينفى اتصافه بأضدادهاء وهى 
النقائص "20. 


.)١٠١ 9:7 /”( شفاء العليل‎ )١( 
.)48- 9ا//١15( مجموع الفتاوى‎ )؟١(‎ 
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الخائمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وتتوالى المكرمات» وتزكو 
الطاعات» أحمده تعالى» وأشكره تبارك» على ما تفضل به من فتح الباب» 
وتفصيل بعض الجواب فيما يشمله التنزيه في السنة والكتاب» الذي من أهم 
ما جاء فيه ما يأتي: 

- التنزيه من: تَتَرََّ يتنزه» تنزيهّاء وأصل الكلمة يدل على البعد 
والمقصود بالتنزيه في حق الله عَنَجَجَلَّ: تبعيد الله عَيَجَلَ من النقائص لكمال 
صفاته» فكمال الله عَيََجَلّ من كل وجه يبعده من النقص من كل وجه. 

- أن التنزيه في صفات الكمال الثابتة لله عَرَعِجَلّ يشمل أمورًا؛ الأول: تنزيه 
صفة الكمال الثابتة لله عَرَعِجَلَ عن النقص.ء والثاني: تنزيه صفة الكمال الثابتة لله 
عَيَيجَلَ عن العدم, والثالث: تنزيه الله عَرَجَلّ أن يكون له مثل في صفة الكمال 
الثابتة له» والرابع: تنزيه الله عَرَِبَلَ أن يكون له مشارك في صفة الكمال الثابتة 
له والخامس: تنزيه صفة الكمال الثابتة لله عَيَعِمَلَ عن التحديد والتكييف» 
والسادس: تنزيه الله عَرَجَلَ عن صفات النقص المضادة لصفة الكمال الثابتة 

أن هذه الأمو ر هنا "تنك "تنويه :الله عوك عنها شرغاء مد قة عقاف 


وبعضها مركوز فطرةً. 
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ثبت المراجع 


أحاديثه وعلق عليه: عبد الله بن محمد الحاشديء قدم له: فضيلة الشيخ مقبل بن 
هادي الوادعي» مكتبة السوادي» جدة: الطبعة الأولى. 51١ه.‏ 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» خرج آياته» 
وأحاديثه: محمد عبد العزيز الخالديء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» ١57١ه.‏ 

- البحر المحيط؛ لمحمدء بن يوسف. الشهير بأبى حيان الأندلسى» دراسة 
الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماويء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 517١ه.‏ 

- بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» تقريظ وتقديم: 
الدكتور وهبة الزحيلىء دار الخير بيروتء الطبعة الأولى» ١5‏ 5١ه.‏ 

- التدمرية» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق الدكتور. محمد بن عودة 
السعويء مكتبة العبيكان» الرياضء الطبعة الخامسة» ١9‏ 5١ه.‏ 


- تفسير ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» تحقيق: 
أسعد محمد الطيب» المكتبة العصرية» صيدا. 
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- تفسير ابن عطية» لعبد الحق» بن عطية» الأندلسي» دار ابن حزم بيروت» 
الطبعة الأولى. 577١ه.‏ 

- تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن). محمد بن جرير الطبري» دار 
الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الثالثة» ١857١ه.‏ 

- تفسير القرآن العظيمء لأبي الفداء إسماعيل بن كثير» تحقيق: مصطفى السيد 
محمد» ومحمد السيد رشاد» ومحمد فضل العجماويء وعلي أحمد عبد الباقي» 
وحسن عباس قطب. دار عالم الكتبء الرياضء الطبعة الأولى» 5765 ١ه.‏ 

- جامع البيان في تأويل القرآن» الإمام محمد بن جرير الطبريء دار الكتب 
العلمية» بيروت. الطبعة الثالثة» ١٠537١اه.‏ 

ب الجامع لأحكام القرآن» لمحمد بن أحمد» القرطبى» اعتنى به») وصححه: 
الشيخ هشام البخاريء دار احياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى. 
اه 

3 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق» 
وتعليق: الدكتور علي بن حسن بن ناصرء والدكتور عبد العزيز العسكرء 
والدكتور حمدان الحمدان, دار العاصمة, الرياضء الطبعة الأولى» 5١9‏ ١ه.‏ 

7 درء تعارض العقل والنقل (موافقة بم المنقول لصريح المعقول). 
شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم, دار الكنوز الأدبية. 

- شرح العقيدة الأصفهانية» شيخ الإسلام ابن تيمية» مكتبة الرشد» الرياض» 
الطبعة الأولى. 6١5١ه.‏ 
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- شرح العقيدة الطحاوية» علي بن علي بن أبي العز الحنفي. حققه وعلق 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 511١ه.‏ 

- شرح العقيدة الواسطية» لمحمد خليل هراسء راجعه: عبد الرزاق عفيفي. 
من مطبوعات الجامعة الإسلامية» الطبعة السادسة» /1١51١ه.‏ 

- شفاء العليل في مسائل القضاء والحكمة والتعليل» محمد بن أبي بكر بن 
أيوب ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الثانية و١4‏ ١ه.‏ 

حِ صحيح البخاري» لمحمد بن إسماعيل» البخاري» دار السلام» الرياض» 
الطبعة الثانية» ١5 ١9‏ ه. 

- صحيح مسلمء لمسلم بن الحجاج» القشيري» دار السلام» الرياض» الطبعة 
الأولى» 519١ه.‏ 

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لمحمد بن أبي بكر ابن القيم» 
دار العاصمة» الرياض. الطبعة الثالثة» 51١ه.‏ 

- طريق الهجرتين وباب السعادتين» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. 
تحقيق: سيد إبراهيم بن عمران» دار الحديث» القاهرة. 
المباركفوريء دار العاصمة» الرياض. الطبعة الأولى» 50/8١ه.‏ 


التنزيه 4 صفات الكمال الثايتة لله عَيَّبَجَلّ عند السلف 


- فتح الباري في شرح صحيح البخاريء ابن رجب الحنبلي» تحقيق: أبي معاذ 
506 اه 


- القاموس المحيط» لمجد الدين» محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» بإشراف: 
محمد نعيم العرقسوسيء دار الرسالة» بيروت» الطبعة السادسة» 519١ه.‏ 


- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع: محمد بن عبد الرحمن بن 
قاسم» طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة» 
56 اها 

-مذارج السالكين بين إياك تعد وإياك تستعين» محمد بن أبي بكر بن أيوت 
ابن قيم الجوزية» تحقيق وتعليق / محمد البغداديء دار الكتاب العربي» بيروت» 
الطبعة الثالئة» 515١ه.‏ 


- معالم التنزيل» محبي السنة البغويء دار ابن حزم بيروت» الطبعة الأولى. 
5517 اه 


- معجم الصحاح. إسماعيل بن حماد الجوهريء اعتنى به: خليل مأمون 
شيحاء دار المعرفة» بيروت,. الطبعة الثانية» 57/4 ١ه.‏ 


زكي قاسمء دار المعرفة» بيروت. الطبعة الأولى» 5477١ه.‏ 

- معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارسء اعتنى به: الدكتور محمد عوض 
مرعب والآنسة فاطمة محمد أصلان. دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة 
الأولى» 577١ه.‏ 


مجلق الدراسات العقديق 


- المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهان» ضبطه وراجعه: محمد 
خليل العيتاني» دار المعرفة» بيروتء الطبعة الثانية» ١57١ه.‏ 

- منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبد الحليم شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: 
الدكتور محمد رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية» ٠4‏ 5١ه.‏ 


11100 5 | بور من التة : بالمآئون أ..د, حكمت بن شير بن 
ياسين» دار المآثر للنشر» والتوزيع. والطباعة» المدينة النبوية» الطبعة الأولى» 
٠5آها‏ 


- النبوات» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: الدكتور عبد العزيز الطويان» 
مكتبة أضواء السلف. الرياضء الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 


- النهاية في غريب الحديث والأثر» المبارك بن محمد الجزري <ابن الأثير)؛ 


عجرو ولعي 
+ 


التنزيه 4 صفات الكمال الثايتة لله عَيَّبَجَلّ عند السلف 


التمهيد: تعريف التنزيه في اللغة» والمقصود به في حق الله عَرَكَجَلّ ”2 
المبحث الأول: تنزيه صفة الكمال الثابتة لله عَرَبجَلّ عن النقص 2500 


المبحث الثاني: نزيه صفة الكمال الثابتة لله عَرَجَلَ عن العدم ل 


المبحث الثالث: تنزيه الله عَرَجَلَ أن يكون له مثل في صفة الكمال الثابتة له 3 


المبحث الرابع: تنزيه الله 


| :1 لمبحث الخامس: تنزيه 


عَرَعِجَلَّ أن يكون له مشارك في صفة الكمال الثابتة له .. 
صفة الكمال الثابتة لله عَرَجَلّ عن التحديد والتكييف .. 


المبحث السادس: تنزيه الله عَيََجَلَ عن صفات النقص المضادة لصفة 


الكمال الثابتة لله عَرَِجَلّ 


الم ينبت فيه حديث» 
من ابواب الاعتقاد ومساطه 


+ *» 
د. بدربن ناصر العواد 
أكاديمي سعودي - أستاد مشارك» كليم الشريعد 
والدراسات الإسلامين يجامعير القصيم 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


يُعَذٌَّ حصرٌ الأحكام الكليّة في أي فنّ من أعظم ما بيسّر تحصيل العلم 
وتفية كل ضيظ مشائلة برقن اغسن العلباء خخصؤوم) علماء العدية- 
بهذا النوع من المعرفة» التي تكتسب قيمتّها الكبرى من صدورها عن 
استقراء تام لأحاديث الباب أو المسألة» وبطبيعة الحال فإِنّ كل حكم كلَّى لا 
بد أن يوضع على المحك للتأكد من صحّته من خلال مناقشات العلماء 
ومعارضاتبم» وقد حاول هذا البحث استقصاءًَ جميع ما قيل فيه: إنه لا يصحٌّ 
فيه حديث» ونحو ذلك مما يتعلّق بالأبواب والمسائل الاعتقاديّة. 

فقد بِيّن مبحث (الإيمان بالله تعالى) أنه لا يصحٌّ حديث في مسألة زيادة 
الإيمان ونقصانه» ولا في مسألة فضل زيارة قبر النَىَ يكةِ على الخصُوص» 
ولا في مشروعيّة شد الرّحال لزيارة القبور» ولا في تسمية الله ب(رمضان»» ولا 
في رؤية النبئ كَل لربّه ليلة الإسراء ولا على الأرضء ولا في فضل صخرة 
المقدسء ولا في تجويز سؤال الله تعالى بحقٌ أحد من خلقه. 

وناقش مبحث (الإيمان بالرّسل عَبَهِرمَكخ) الادّعاء بأنه لا يصحٌ في 
افتراق الآمّة شيء وترجيح عدم صحّته. كما بيّن أنه لا يصحٌ في عدد الرّسل 
شيء» ولا في حياة الخضرء ولا في الأبدال والأقطاب والأغواث والثقباء 


والنجباء والأوتاد ولا في عددهم, ولا في إحياء أبوي النبئ كَل إننامها: 


1 مجلت الدراسات العقديت 


وناقش مبحث (الإيمان باليوم الآخر) الادّعاء بأنه لا يصمح في المهديّ 
شيء. كما بيّن أنه لا يصحٌ في ظهور آيات القيامة في شهور معيّنة حديث, ولا 
في ظهور الآيات بعد المائ: تتين» ولا في تحديد وقت القيامة على التعيين. 

وبِيّن المبحث الأخير أنه لا يصحٌ في ذم معاوية وَوَِئَدَءَنُ حديث. ولا في 
ذم عمرو بن العاص ‏ يَِلتَدعَنهُ كذلك. ولا في ذمٌ المرجئة والجهمية والقدرية. 


د. بدر بن ناصر العواد 


حطمء.[تهمص هط 212520)00.ص.طا .عل 


حرو وف عي 
+ 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 
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ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


إن الحمد لله نحمده ونستعيله ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومّن يضلل فلا هادي ل 
وأشنيك أن لالهلا الله وحده لاشتريك لوأ شين أن محمد عبد «روسولة 


2 0000 0 دن هو 4م تج ةذ بيرء - - 
#يتأمها الذي | موأ نموأ لَه حقّ تمَازو- ولا مَوين!لَاوأنسممُسَلِمُونَ 4 [آل عمران: .]٠١7‏ 


ردصد د ه ع سس ل حت لس لس تس سس 


+( ييا الاش أتَتوأ ريك الى حَلفَوٌ من سين وذو وَكَلقَ ها دَوْجَها وَبَتَّ ها رجالا 
3 5 


0 010 0 00 
ديرا وا وأتَّقوأ الله اذى نَسَاء لوديو- وا لأرحام إنَ الله كن عَلَيَكُمَ رقِيبًا 4 [النساء: .]١‏ 
لس م2 سس سيو 0 ضيه ميا لخر خ 6 2 2 8 0 2< مل دسء سار 
+ يتأيها الذي امنوأ أسَهوا الله وهُولُوا مولا سَرِينًا * ييح كم أعمللك ويغف رلك 
رس ون ددع ال - 2722 م 2 3 
ذنويكم ومن بطع الله ورسوله: فقَد فار هوا عظِيمًا )4 [الأحزاب: .]71-1١‏ 


أما بعد؛ فإِنْ من أعظم الأصول التي يقوم عليها منهج أهل السّنْة 
والجماعة في تشييد مسائل الاعتقاد ويتميّر بها عن سائر مناهج الفرق 
الكلاميّة هو الاقتصار في للقي على نصوص الوحيين» وتقديم ما فيهما 
على كل ما شواة كانثا ما كان فلا يُثتون.ولا يتفون إلا يموجب «دلالتهنناء 
ولا يسيرون إلا على ضوء هدايتهما. 


ثم إن استدلالهم بالحديث الشّريف ليس على إطلاقه» وإنما بالضّحيح 
دون غيره مما تسرّب إليه الوهنُ من صنوف الضَعيف وأنواع الواهي. 


ف مجلنّ الدراسات العقديةّ 


وصيانة لدين الله من أن يُدحَل فيه ما ليس منه بعدما لهج الزَّنَادقة بوضع 
الأفه الزواناف: السستعة بوالدين نتياة وعد 1 أغل العا علق لازاه 
أحاديث كثيرة في مدح قوم وفي ثلب آخرين, أو في نُصرة مسألة وإبطال أخرى 
إلى غير ذلك70» وخوقًا من أن يتعبّد النَّاسٌ بما ليس عليه أثارةٌ من علم ولا 
سيّما أن إبليس قد لبس على طائفة من جهلة الوعّاظ ف"كانوا يضعون أحاديث 
الترغيب والترهيب ايذعوق] سيت الاين بعلن الخير وكفهم عن اشر"( 
لهذا كله شمّر علماء الحديث عن ساعد الجدٌ و"ألزموا أنفسَهم الكشفَ عن 
معايب رَواة الحديث وناقلي الع ار 


وترى في سيرة الواحد منهم أنه قد "أفنى عمرّه في طلب آثار رسول الله 
يك شرقًا وغربّاء برا وبحرا وارتحل في الحديث الواحد فراسخ. واتَهُمَ أباه 
وأدناه في خبر يرويه عن النبيّ وَلةِ إذا كان موضعَ التّهمة» ولم يُحابه في مقال 
ولا متا عدن لله وحميّة لدينه"9). 


وقد أشار ابن حزم الأندلسيّ إلى أن كل ما كان في سنده علّة فإنه لا يحل 


(1) انظر: مشكل الحديث وبيانه لابن قُورَكَ (00) التّكت على ابن الصّلاح لابن حجر 
85١ /5(‏ )» عمدة القاري للعيني (7/ »2١15١‏ تنزيه الشريعة لابن عِرّاق .)١١/١(‏ 

(؟) تلبيس إبليس لابن الجوزي .)2195١(‏ وانظر: الموضوعات له أيضًا »)2177/1١(‏ الإتقان في 
علوم القرآن للسَّيُوطي (؟/516). 


(") مقدّمة صحيح مسلم .)58/١(‏ 
2 الانتصار لأصحاب الحديث للسّمُعاني (لاه). 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 
و و ع ىع 
القول بمقتضاه» ولاتصديق خيره. ولا الاخل بششىء منه270, 


وإذا كان العمل بالضّعيف والموضوع ممنوعًا في مسائل الفروع فكيف 
بمسائل الاعتقاد الذي هو من حيث الأصل رأسٌ الأمر وأعظمٌ علوم 


03 


الشرع؟! 
من الأحكام الكلية بعدم صحّة شيء من الأحاديث النبويّة المرويّة في بعض 
أبواب الاعتقاد ومسائله بأيّ صيغة كان ذلك الحكم. 
© أهداف البحث: 

يهدف هذا البحث -كما أسلفنا- إلى خدمة المختصّين بجمع الأحكام 
الكليّة المتعلّقة بالأبواب الاعتقاديّة. 

ولا ريب أن الاعتناء بحصر الأحكام الكليّة التي صدرت في الغالب عن 
الاستقراء التَامّ من أهل الشّأن من أكثر ما يُسهّل تحصيل العلم ويُعين على 
ضبط مسائله بأيسر طريقة وأخصر زمنء ومن المعلوم أن الاعتناء بتحصيل 


الشنؤايفة الكلة اولن تواهو ون اللشسوال عضي النساكن اللفرني ةا وان 
'اختسار اللنظ فيد الجزور "0 


.)59/5( انظر: الفصل في الملل والأهواء والنّحَل لابن حزم‎ )١( 
.)5/١( كشف المشكل لابن الجوزي‎ )١( 


72> مجلن الدراسات العقديةّ 


فمتى ما وقف المرء على حكم كلَّيٌ بأنه لا يصحٌ شيء في هذا الباب أو 
ذاك لم ي يحتج إلى التّنقيب عن الأحاديث المرويّة فيه» من جهة أنه قد ككفي 
مؤونة الكشف عن علاتها والنظر في سلسلة رُواتها. 
© الدراسات السابقة: 

من خلال البحث في محرّكات البحث على الشبكة العنكبوتيّة العالميّة 
ومذاكرة بعض المطلعين من أهل الاختصاص لم أجد من أفرد هذا 
الموضوع -على وجه الخصوص - بالبحث والدراسة. 
© منهج البحث: 

سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليليّ. 
© إجراءات البحث: 

سوف أقوم - بإذن الله - بتتبّع المقولات الكلية في نفي ثبوت شيء من 
الأحاديث الثْبويّة في سائر الأبواب الاعتقاديّة» شريطة أن يكون قد رُوي فيه 
شيء مرفوع إلى النبئ يِه ذاكرًا في كل مسألة مذهب أهل السَّنة والجماعة 
التي يت لسرا تر الو احير ار 
لقائله» وبيانٍ ما إذا كان ثَمّة موافق له أو مخالف في هذا الحكم., ثمّ أذكر 
نماذج من أشهر الأحاديث المرويّة في هذه الحبالة أو تلك مع الإحالة إلى 


مواضع الحكم عليها. 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 
© خطة البحث: 
المقدّمة. 
النحف الأزل«نا جلو يات الاومان الله سال . 
المبحث الثاني: ما يتعلّق بباب الإيمان بالرّسل عَهِماتَاَم. 
المبحث الثالث: ما يتعلّق بباب الإيمان باليوم الآخر. 
المبحث الرٌّابع: ما يتتصل بأبواب بمتفرّقة. 
الخاتمة: وتتضمّن أهمٌ التتائج. 
قائمة بأسماء المصادر والمراجع. 


حرو ولعي 
+ 


7 مجلت الدراسات العقديت 


المبحث الأول 
ما قيل فيه ذلك مما يتعلق بباب الإيمان بالله تعالى 


وتحته مسائل: 


[)المسألة الأولى: لا يثبت ف أن (الإيمان لا يزيد ولا ينقص) ولا 

أنه (يزيد 5505 حديث. 

الذي عليه أهل السَّنّةَ والجماعة أنْ الإيمان يزيد وينقصء ودلائل هذا 
من العا بوالتتة افوا للقن اومن أن صو قل برو ع د 
واحد إجماعً السّلف والمحدثين على ذلك7"©. 

قال محمد بن إسماعيل البخاريٌ (707ه): "لقيت أكثرٌ من ألف رجل 
مق الغلماء!بالأعضان» فما زأيث' أحدًا يختلك فق أن الآيمان فول وعم 
ويزيد وينفضص "7 

دنال أبو عصمة سهل بن المتوكّل البخاري (١18ه):‏ "أدركث ألفَ 
أستاذٍ وأكثر كلهم يقولون “الأيمان فول وما وو و 0 


)١(‏ انظر: الشَّئّة للخَلّال (/591)» شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم (55)؛ 
زيادة الإيمان ونقصانه وخكم الاستثناء فيه لعبد الرزّاق البدر (70). 

))١58/١1( انظر: التمهيد لابن عبد البر (7728/9و707)» شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
.)5 ٠7 تفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/‎ »)١١19( المنار المّنِيف لابن القيّم‎ 

() فتح الباري لابن حجر العسقلاني )40١ /١(‏ وأشار الحافظ إلى صحّة إسناده. 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل الشَّنْة والجماعة للالكائي (5/ .)1٠١75‏ 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


وقال أبو محمّد عبد الرّحمن بن أبي حاتم (771ه): "سألتٌ أبي وأبا 
زُرعة عن مذاهب أهل السَّنّْةَ في أصول الدّينء وما أدركا عليه العلماء في 
جميع الأمصارء وما يعتقدان من ذلك؟ 


فقالا: أدركهاالعلماء اسع الأمصار ينا ا ام يا 
فكان من مذهبهم الإيمان قولٌ وعمل؛ يزيد وينقص "” 


وخالف في ذلك المرجتةٌ قاطبةً - وعليه أغلب المتكلَّمِين - فذهبوا إلى 
أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. بل هو شيء واحدء لأنه "اسم للتّصديق البالغ 
حدٌ الجزم والإذعان» وهذا لا يُتصوّر فيه زيادة ولا نقصان. فالمصدّق إذا 
ضّ م إليه الطّاعات أو ارتكب المعاصي فنتصديقه بحاله لم يتخ خر "00 
وزعموا أن قبولّه للرّيادة دليل على كوه نالك في الإيمان كفر”", 
ولهم في التعامل مع النصوص الصّريحة في هذه المسألة ضروب من التأويل 
العيد و كلت 


وبما أنه ليس لأصحاب هذه المقالة البدعيّة مستند شرعيئ صحيح فقد 
هرع بعضهم إلى افتراء أحاديث تشيّد هذا المعنى» ومن هؤلاء أبو مُطيع 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السَّنّة والجماعة للالكائي »))2198/١(‏ إثبات صفة العلوٌ لابن 
قدامة (5؟1١)»‏ بيان تلبيس الجهميّة لابن تيميّة (5/ 20577 العلوٌ للعلي الغفّار للذّهبي 
(ل/8 ا ). 

(؟) شرح المقاصد للتَفْتّازاني (5/ 551). 

() انظر: شرح صحيح مسلم للنووي »)١54/١1(‏ فتح الباري لابن حجر العسقلاني .)57/١(‏ 


7 مجلن الدراسات العقديضة 


البَلَخِنُ الذي "كان من رؤساء المرجئة ممّن يبغض السَّئّن ومنتحليها"2"2, 
ومحمد بن القاسم الطَّائْكَانيَ الذي يُعَدٌ "من رؤوس المرجئة» وكان يضع 
الحديث على مذهبهم”» وكذلك أحمد بن عبد الله الجَوْيْبَاري الذي كان 
يضع الحديث وفق مذهب ابن كرام ومنها حديث في عدم زيادة الإيمان 
و ا 

قال ابن القيّم (١0/اه):‏ "كل حديث فيه أن الإيمان لا يزيد ولا ينتقص 
فكدثٌ نخدلق "69 

ومن أجل كون الأحاديث المفتراة في تقرير هذا المعنى مصادمة لِما في 
ثبت بالكتاب والسَّنْة وانعقد عليه إجماعٌ السّلف الصّالح أفتى أبو عبد الله 
البخاريٌ بضرب من حدّث بها وبحبسه حبسًا شديدًا. 

فعن أبي العبّاس محمد بن إسحاق السَّرّاجٍ (711ه) أنه قال: "شهدت 
محمّدَ بنَّ إسماعيل البخاريّ َمَدَْنَهُ ودفِعَ إليه كتابٌ من محمد بن كرّام 
يَسأله عن أحاديثء منها: سُفيان بن عُيّينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن 
النبيئ كَلِدٍ قال: الإيمانٌ يزيد ولا يتقصء ومَعمّر عن الزهري عن سالم عن 
أبيه أن النبِيَ يكل قال: الإيمان لا يزيد ولا ينققص؟ 


.)65 /١( وانظر: الموضوعات لابن الجوزي‎ .)50٠١ /١( المجروحين لابن حبّان‎ )١( 
.)586( تدريب الرّاوي للشسّبُوطي‎ )0( 

(") انظر: الكشف الحثيث لسبّْط ابن العَجَّمي (55). 

(5) المنار المُنيف لابن القيّم .)١19(‏ 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


فكت ميخمل اير إسماعيا على ظهن كنانهة امو تعلك هذا استوتحت 
الضوت الشديد والحبين الطويا! "20 
ومن الأحاديث الموضوعة في هذه المسألة ما يلى: 


-١‏ ما روي عن أ هريرة وَادْدُعَنَةُ 1-7 يَاتَدْعَنَهُ أن وفد ثقيف جاءوا النبى صلل 
فسألوه عن الإيمان: هل يزيد أو ا تقال ل وياد ده كتوور افيا 
شرك "0 


و سل ك ساسع و م 
؟- ما روي عن ابن عبّاس رََيََعَنهُ عن النبيّ وَدَةٍ أنه قال: "الإيمان قول 


و 
والعمل شرائعه. لا يؤيد:ولا ينقضص 600 


- ما رُوي عن ابن عمر رَبََإيَْنة أنَّ انج يةِ قال: "الإيمان لا يزيد ولا 
"20 


8 


- ما زُوي عن أنس بن مالك وَعَليدعَنهُ عن النبيت كَلِةِ أنه قال: : "من قال: 


الإيمان يزيد وينقص؛ فقد خرج من أمر الله "0». 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (55/ »2١79‏ بدائع الفوائد لابن القيّم (7/ 277١7‏ تاريخ 
الإسلام للذهبي (215/19). 

( انظر: المجروحين لابن حبّان »)755٠١ /١(‏ الموضوعات لابن الجوزي /١(‏ 80)» لسان 
الميزان لابن حجر العسقلاني (7/ 775)» اللآلئ المصنوعة للسَّيُوطي .)5١/١(‏ 

(©) انظر: المجروحين لابن حِبّان (1/ »)١57‏ ميزان الاعتدال للذّهبي (577/1؟). 

() انظر: الموضوعات لابن الجوزي .)8657/1١(‏ 

(4) انظر: الموضوعات لابن الجوزي »)654/١(‏ اللآلئ المصنوعة للشَّيُوطي :)55/١(‏ 


/ مجلق الدراسات العقديةّ 


هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإِنَ من أعجب ما يمرّ على العاقل أنه 
على الرّغم من كون دلائل القول الحقٌ في هذه المسألة من الكتاب والسّنْة 
وإجماع السّلف في غاية الوضوح. إلا أن بعض الجهّال لم يكتفوا بذلك 
وإنما قابلوا كذب أولئك بمثله» فافتروا أحاديث عديدة في إثبات زيادة 
الإيمان ونقصانه؛ ظنّا منهم أنهم يردّون الباطل» ويا لله مما يجنيه الجهل على 
أهلة .فق كان الال ثوة بباطز: »لاوم كان ادق ميساا إلى أن تمد 
إليه حبال الكذب الواهية؟!00. 


ومن الأحاديث الموضوعة في إثبات زيادة الإيمان ونقصه ما يلى: 


1 78 5 سار جع 4 
- ما روي عن معاذ بن جبل وََزْئِدْعَنْهُ عن النبت عَلةٌ أنه قال: "الإيمان 


: 01 لان 
يزيد ويئعص 0 


5 


-١‏ ما رُوي عن واثلة بن الأسقع يعن عن النْبِيَ مَل أنه قال: 


يا و 8 و سم 
الإيمان قول وعمل» ويزيد وينقص » وعليكم بالسنة فالزموها"0". 


7 ا 3" 8 انه ؟ .4 ل و 0 
- ما زُوي عن أبى هريرة يَنََعَنهُ عن النبت كله أنه قال: "الإيمان قول 


تنزيه الشريعة لابن عرّاق .)١5١ /١(‏ 

(1) انظر: المنار المُنيف لابن القيّم .)١١19(‏ 

(0) انظر: الموضوعات لابن الجوزي /١(‏ 55)» اللآلئ المصنوعة للشَّيُوطي (99/1), 
الفواتن التججرعةاللشوكان (10): 

(9) انظر: الموضوعات لابن الجوزي /١(‏ 85)» اللآلئ المصنوعة للشَّيُوطي ))50/١(‏ 
القؤائالتستحوقة للشوكان :04013 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


وعمل» يزيد وينقصء ومن قال غير هذا فهو مبتدع7". 


ولله در ابن القيّم حين قال - تعليقًا على هذه الأحاديث وأمثالها 0 
"هذا كلامٌ صحيح., وهو إجماع السّلف - حكاه الشافعيٌ وغيره -» ولكن 
هذا اللفظ كذبٌ على رسول الله ككلِةِ"20. 

وأشار الشوكاى (٠6؟7١ه)‏ - بعد أن أورد عدّة طرق لخديث: الإيمان 
وينقص - إلى أنه لاي يصح منها شيء7". 
[)المسألة الثانية: لا يثبت 4 فضل زيارة قبر النبي مَل على وجه 

الخصوص حديث. 

باب زيارة قبور الصّالحين عمومًا من أعظم الأبواب التي افتتنت بها 
الآمّة في القديم والحديثء فإذا امتزج جهلٌ الزّائر وضعفٌ نفسه بتعظيمه 
للمقبور واعتقاد ولايته دتث الّركُ إلى قليةاشينا شيعا حتى يستحكم» 
والواقع خيرٌ شاهد. 

وفك أولك دريف اكدازياة ةقروو عير ةا وفوا هاا كبر ف 
جهة بيان أحكامه وسدٌ ذرائع الشرك فيه» وقد كانت البداية التّشريعيّة بالنهي 


عن زيارتها - وهو أمر كان النّاس قد اعتادوه من قبل - خوفًا من الافتتان مها؛ 


.)5٠/١( اللآلئ المصنوعة للسَّيُوطي‎ »)85 /١( انظر: الموضوعات لابن الجوزي‎ )١( 
.)١19( (؟) المنار المَزِيف لابن القيّم‎ 


(©) انظر: الفوائد المجموعة للشّوكاني (4517). 


1 مجلت الدراسات العقدية 


لأن المسلمين - في الجملة - كانوا حديثي عهد بجاهليّة» فلمًا تمكن 
الإسلام من التتفوس واستقرّت معاني التوحيد الخالص في العقول واطمأنّت 
بها القلوب أَذْن لهم النْبِيُ تل في الزيارة بقوله: "إنّي كنتٌ نبيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها؛ فإنها تذكّر الآخرة”70©» وفي بعض ألفاظه: 'فإنها ترمد في 
الدَنيا وترغٌب في الآخرة"» "فإنها ترق القلب وتدمع العين". "فإنَ فيها عبرة". 

والملحوظ أن إذتّه لِِ بالزيارة لم يكن إِذنًا مجرّدًا وإنما مقرونًا بمعنى 
هو العِلّة فيه وهو بهذا يشير إلى ما يجب أن يكون مقصوة الزّائر وغَرَضَه 
الأسافن: 

والذي عليه جماهير السّلف - فيما يظهر - أنْ زيارة القبور إذا كانت 
للسّلام على الموتى أو الدّعاء لهم أو للاعتبار والتَّرَهّد في الدّنيا فهي 
مستحية("2. وهذه هي الزيارة الشّرعِيّة والأدلّة على مشروعيّتها عديدة0©. 


وآمّا الترغيب بزيارة قبر النبئ ككل بعينه فلم يث يشت يثبت فيه شيء على جهة 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم (//91) - دون زيادة [فإنها تذكركم الآخرة]» وأبو داود في 
سُئنه برقم (07710» وابن ماجه في سُئنه برقم 2)1١51١(‏ وأحمد في مسئده برقم 
.)١31725(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه برقم (5 )»2٠‏ وابن حِبّانَ في صحيحه برقم 
(1» والحاكم في مستدركه برقم )١1185(‏ عن غير واحد من الصّحابة وصَدَإيدِعنك. 

)١(‏ انظر: سئن التّرمذي (/ »)03737١‏ الرّدَ على الإختّائي لابن تيميّة (079: فتح الباري لابن 
حجر العسقلاني (7/ 42١4/8‏ دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيميّة للغصن (/277). 

(") انظر: سئن أبي داود (18/1١5؟):‏ صحيح ابن حِبّانَ (7/ 574). السَّئّن الكبرى للبيهقيَ 
(559/4» السّئّن الصّخرى للبيهقي (7/ »)١11‏ مصنّف ابن أبي شيبة (79//7). 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


االخصوضن: 

قال أبو جعفر العُقَيلِي (777ه): "لا يصحٌ في هذا الباب شيء"20. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة (16/اه): "ليس في زيارة قبر لني كله 
حديثٌ حسن ولا صحيح "00. 

وقال أيضًا: 'الأتطانيك الدور ل انال لدي كا اتكد ونا موقيو 
باتفاق أهل المعرفة"0©. 

وتاك 8ك" عاديا زناره ار اا ضعيفة لا يُعتمد على شيء منها 
في الدّين "49. 

وقال الحافظ ابن عبد الهادي (55/اه): "الأحاديث المذكورة في هذا 
التاجايي لا ليا ور ل بس 0 

كما أكد هذا المعنى في موضع آخر فأشار إلى أن تلك الأحاديث "لا 
يصمح شيء منها البثّة ... ولا يثبت منها خبر واحد"0©. 


.)7717//1( تلخيص الحَبير لابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (5 0705/5). 

() اقتضاء الصّراط المستقيم لابن تيميّة .)4٠١(‏ 

(5) التَوسّل والوسيلة لابن تيميّة .)7١(‏ وانظر كذلك: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة 
(5/ 270)» تلخيص كتاب الاستغاثة لابن كثير .)١55 /١(‏ 

(6) الصَارم المنكي لابن عبد الهادي (51). 

(5) الصّارم المُنكي لابن عبد الهادي (559). 


م مجلت الدراسات العقدية 


وقال محمد بشير السَّهِسَوَانٍ الهنديئ (775١ه):‏ "ليس في الباب 
حديتٌ واحد حسن فضلا عن الصّحاح "20. 

وأشار الألباني (570١ه)‏ إلى "ضعفها وعدم ثبوت شيء منها إطلاقًا"20©. 

وإذا كانت هذه المسألة بهذه المثابة فإِنَ عجب المرء لا ينتهي من 
الشّبكي الكبير (57/اه) حين يراه يذّعي أن "زيارة قبره وَكِةِ مستحبّة بعينها؛ 
لما ثبت فيها من الأدلّة الخاصّة”0"» فعن أي أدلّة خاصّة ثابتةٍ يتحدّث 
ا عي الشافعيّة؛ إذا كانت جميع الأحاديث ك التي استدلٌ مها في كتابه 
"دائرةً بين الاحتمالات الثّلاثة السّقام» ما موضوعة عملثها أيدي الوُضَاع 
اللئام» أو ضعافٌ واهية رواها من وُسِم بمثل كثرة الغلط والخطأ والأوهام؛ 
أو شيءٌ يسير من الصّحيح والحسن في زعمه قاصر عن إفادة المرام"99»؟! 

ومن طالع شفاء السّقام تيقن أنْ التي السّبْكي ممن يخلّط في المسائل 
فيجعل ابن تيميّة يمنع من زيارة قبر النبئ يله مطلقاء وهذا غير صحيح. 
وإلى هذا أشار أبو المظفر الشَّرَّمَرّي (7/الاه) بقوله - مخاطبًا السّبكي - 


.)7١( صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان للسَّهْسَوَاني‎ )١( 

.)1١5( دفاع عن الحديث النبويٌ والسّيرة للألباني‎ )١( 

() شفاء السّقام للتّقي السّبكي (7517). 

(5) صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان للسَّهْسَوَان .)7١(‏ 

(5) انظر: شفاء السّقام للتّقي الشّبْكي (57 7). وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة في مجموع 
فتاواه (71/ و879). 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


وفي الزيارة لم تنصِفْ رددتٌ على 22 مالميقله ولم تَمْرّرْ بسَبْسَبو(1) 

ورحم الله محمود شكري الآلوسي (757١ه)‏ الذي أشار إلى أن 
خصوم شيخ الإسلام ابن تيميّة "قد ذكروا عنه ما لم يقل به» وزوروا عليه 
أمورًا كثيرة لم يقل بها"0©. 

ومن الأحاديث المرويّة في هذه المسألة التي ولع القبوريّون بنشرها 
والتترويج لها "وهم مِن أكذب خلق الله تعالى على الأحياء والآموات”7" ما 
يلي : 
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١‏ - ما رُوي عن ابن عمر وَعَزَئََعَنهُ عن النبى كَل أنه قال: "من زار قبري 


وجبت له شفاعتى "9). 
-١‏ ما روي عن ابن عمر رََإَيَمعَنْهُ عن النبئ كلد أنه قال: "من حجٌ فزار 
قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياق "00. 


.)6١( الحميّة الإسلاميّة في الاتتصار لمذهب ابن تيميّة للسّرَّمَرّي‎ )١( 

(؟) غاية الأماني في الرّدَ على التَبّهاني لللآلوسي /١(‏ 10/8). 

() إغاثة اللّهفان لابن القيّم /١(‏ 515). 

(5) انظر: بيان الوهم والإيهام لابن القَطَّان (5/ 7٠١‏ و1”") و(0741/0» الرّدَ على 
الإختائي لابن تيميّة (7). الصّارم المُنكي لابن عبد الهادي (59؟), تلخيص الحبير 
لابن حجر العسقلاني (235717/7» إرواء العَليل للألباني (5777)» دفاع عن الحديث 
الثبوي والسّيرة له أيضًا .)٠١5(‏ 

(5) انظر: اقتضاء الصّراط المستقيم لابن تيميّة ٠ ١(‏ 5) الرّد على الإختّائي له أيضًا (78): الصّارم 
المُنكي لابن عبدالهادي (87)) سلسلة الأحاديث الصُعيفة والموضوعة للألباني (”/ 84). 
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*"- ما رُوي عن النبئ كَل أنه قال: "من زارني وزار أبي إبراهيمَ في عام 
واحد دخل الجنة"20. 

؛ - ما روي عن ابن عمر وََلنَعَنَهُ عن النبئ مَل أنه قال: "من حجٌ البيت 
ولم يزرني فقد جفاني”0". 

5 - ما زُوي عن عمر وََليَهعَنَهُ عن النبي كَل أنه قال: "من زار قبري أو من 
اونا 

وهذا الأحاديث "أحاديث مكذوبة مختلقة» وضعها أشباه عَبّاد الأصنام 


من المقابريّة على رسول الله. تناقض ديئّه وما جاء به"(*) 


[0)المسألة الثالثة: لا يثبت يثبت 4 تجويز أو مشروعية شد الرّحال إلى 
القبور حديث. 
تختلف هذه المسألة عن التي قبلهاء فالمقصود بتلك المسألة هو زيارة 
قبر النبيئ يك لمن كان في المدينة أو جاء إلى المدينة لأيّ أمر ثم أراد زيارته 


)١(‏ انظر: المجموع للنووي (232067/8» اقتضاء الصّراط المستقيم لابن تيميّة »)50١(‏ الرّدَ 
على الإختّائي له أيضًا (717): المقاصد الحسنة للسّخَاوي (/55). 

() انظر: الموضوعات لابن الجوزي (378/7).» اقتضاء الصّراط المستقيم لابن تيميّة 
(501» الفتاوى الكبرى له أيضًا »))١15١/١(‏ الصّارم المُنكي لابن عبد الهادي ))١١5(‏ 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني .)١١9/1(‏ 

() انظر: الصّارم المُنكي لابن عبد الهادي (170)» البدر المنير لابن الملقّن (598/5), 
إرواء الغليل للألباني (5 / 770). 

(5) إغاثة اللّهفان لابن القيّم .)5١18 /١(‏ 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


وأمّا هذه المسألة فهي فيمن أنشأ سفرًا بقصد زيارة قبر النْبِيَ كَلَِةٍ أو قبر غيره 
من الأنبياء أو الصّالحين. 

وما أكثر ما شنع المخالفون على شيخ الإسلام ابن تيميّة جرّاءَ خلطهم 
بين هاتين المسألتين وجِعْلهم النّصوصٌ العامّة المرخحصة بالزّيارة أدلّةَ على 
مشروعيّة كل زيارة ولو بشدٌ رحل» ومن أجل ذلك زعم كثيرون أن منعّه من 
شد الرّحال لزيارة قبر الْبِيَ يللةِ منعٌ منه من زيارة قبره مطلقا("2» مع أنه لم 
يقل ذلك من قريب ولا بعيد» بل إِنْ في صريح كلامه ما يخالف هذا الزّعم 
بجلاء”"2» وتمادى جماعة فزعموا أنه "أوّل من أحدث هذه المسألة التي لا 
تصدر إِلَا ممّن في قلبه ضغينةٌ لسيّد الأولين والآخرين””: وني ذلك من 
الظّلم والتّجني ما فيه! وفي هذا يقول محمد بن يوسف الشافعيٌ اليمنيٌ في 
معارضته لقصيدة السبكيّ: 


,)9010( انظر: دفع شب مَن شب وتمرّد للحِضّني (87) العُقُود الدرْيّة لابن عبد الهادي‎ )١( 
إبراز الغيّ الواقع في شفاء العيّ للكنوي (37”و279): ردّ المحتار لابن عابدين (577/57)؛‎ 
ابن تيميّة وموقفه من أهمٌ الفِرّق والمعتقدات في عصره لمحمد حربي (70)» دعاوى‎ 
.)777( المناوثين لشيخ الإسلام ابن تيميّة للغصن‎ 

(؟) انظر على سبيل المثال: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (71/ 37720), الرّدَ على 
الإخمّائي لابن تيميّة (1١و75و87)»‏ قاعدة عظيمة في المَرق بين عبادات أهل الإسلام 
والإيمان وعبادات أهل الشرك والتفاق له أيضًا .23١9(‏ الصّارم المُنكي لابن عبد 
الهادي .)١5(‏ 

(1) دفع شبّه مَن شَبّهِ وتمرّد للحضْني (45). 
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ولم يكن مانعًا نفس الزّيارة بل ند المغال الها فادرٍ وانتبه() 


وعلى الرّغْم من أن "السّفر إلى قبور الأنبياء والصّالحين ... لم يكن 
موجودًا في الإسلام في زمن مالك. وإنما حدث هذا بعد القرون الثلاثة قرنٍ 
الصٌحابة والتابعين وتابعيهم 7 و"لم يستحبّه أحدّ من أثمّة المسلمين لا 
الأربعة ولا غيرهم ””"» وأن القول بتحريم شد الرّحال وإعمال المطيّ 
لزيارة القبور هو قول طائفة من أعيان علماء الخلف كأبى محمد الجوينى 
(57ه). والقاضى عياض (555ه). وأبى الوفاء ابن عقيل الحنبلئ 
(01ه) وغيرهه”/ - إِلَا أن شيخ الإسلام ابن تيميّة لما أفتى بذلك وأقام 
عليه من البراهين الواضحة والدّلائل الصّحيحة ما جلّى وجه الصّواب فيها 
امتعض جماعة من علماء عصره وهيّجوا عليه السّلطان فأوذي وسّجن حتى 
مات*2؛ وعد الحافظ ابن حجر هذه المسألة "من أبشع المسائل المنقولة 
عو 501 
)١(‏ قصيدة في الرّد على التّقَىَ السّبْكي والدّفاع عن ابن تيميّة لليمني (5 ؟1١).‏ 
(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (71/ 0784). وانظر: الصّارم المُنكي لابن عبد 
الهادي (/ا5). 
() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (71/ .)7١‏ 
(5) انظر: الرّدَ على الإختّائي لابن تيميّة 21710)» فتح الباري لابن حجر العسقلاني (7/ 74): 
الشّهادة الزّكيّة للكرمي (40)» تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله (791). 
(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (7588/11)) دفع شُبّهِ مَن شه وتمرّد 
للحِصْني (50). العٌقّود الذَّرّيّة لابن عبد الهادي (05). 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


وعلى كل فقد أشار غير واحد إلى أنه لم يثبت بقيت ما يعون شبد الرعخان إلى 
قبور الأنبياء أو الصّالحِين فضلًا عن استحبابه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: "لم يثبت يغبت عن النَيَ كَكهِ حديثٌ واحد في 
ل ل اله 

وقال الشيخ محمد بن حسين الفقيه (117"05ه): "ما ثبت عنه في حد رد 
صحيح ولا ضعيف ولا مكذوب أنه شد رحلّه إلى زيارة قبر من قبور الأنبياء 
ولا غيرهم من قبور المؤمنين”7") 

وقال الشيخ حمّاد بن محمد الأنصاري (511١ه):‏ "لم يرد عن النبيٌَ 
َك نص صحيح في جواز شدّ الرّحال إلى قبر مخصوصء سواء كان قبرَه 
أو قبر غيره "070 


[)المسألة الرابعة: لم يد يثبت 4 تجويز سؤال الله بحقّ أحد من 


من المعلوم بالضّرورة من دين الإسلام أَنْ الدّعاء من أعظم أنواع العبادة 
التي لا يجوز صرفها أو التوجّهِ بها إلا لله عَرَحمَنّه كما قال: + وََالَرَيْسَكُمْ 
اكه 1 نَم مَنْدَكْيروتَ عَنْ عِبَادقٍ سيد خْلُونَ بهم يزيت #4 


.)5٠5( اقتضاء الصّراط المستقيم لابن تيميّة‎ )١( 
.)17( (؟) الكشف المُبّْدي للفقيه‎ 

تنبيه: الظّاهر أن لفظ (ثبت) سبق قلم من المؤلّف يمَهَْنَكُ وأنْ مقصوده (ورد) ونحوه. 
() كشف السّتر [ضمن كتاب: رسائل في العقيدة] للأنصاري .)١55(‏ 


[غافر:10]» وقال: © ولا خَدْعْ من ده ون ألما لا يْمَعك ولا يضرَكَ وَإن مَعَلْتَ وَإِنَكَ إِذًا مَنَّ 
لطَلليِينَ )4 [يونس: 1٠١5‏ وقال: +[ وَأَنَالْمَسِد ينه لا د 
وقال: + وَهَالَ رَيَْكُمْ دعو أَسْتَحِبَ ب كن ليرت مسَمَكْرُوقَ عَنْ عِبَادَقٍ 
سيد حْلوْنَ بهم يفيك 4 [غافر: 1]ء وقال عَلللدِ: "الدّعاء هو العبادة "00 


ل ل م ع ا ار 
- وهو الأفضل - كما قال سبحانه: ©#وَِنَهَ الأسَآة لَلْسَىَ لدعو يا *# 
[الأعراف:10] أو بدعاء أخيه المؤمن 0 

قال الأمير الصّنعاني (57١١ه):‏ "سؤال الله بحقٌ غيره عليه أمرٌ عظيم لا 
يؤخذ فيه إلا بأحاديث صحيحة؛ لأنه خطاب للرّبٌ عَرَتجَلَ وإثباثت لحق 
املد مام د ا الوم لد 
الحسنى فقال : # وَيلَهِ أ للدي ادعو با يها 4 [الأعراف:0"]18". 

وقد انتشر سؤال الله تعالى بحق بعض خلقه سواءٌ النبي كَلِلةِ أو غيره 
اعتمادًا على ما لم يثبت 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم »)2١514(‏ والتّرمذي في سئنه برقم (24794)» والنّسائي في 
نه الكرى جرقم 013151 زاب ماججة فى عله نرقم 853©) من ديكا الكمان بن 
والحديث قال عنه الترمذي - عقب إخراجه -: "حسنٌ صحيح "» وجوّد إسناده الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري /١(‏ 54)» وصحّحه الألباني في أحكام الجنائز .)١95(‏ 

(؟) انظر: التَوصّل إلى حقيقة التَوسّل للرّفاعي )١17(‏ التّوسّل: أنواعه وأحكامه للألباني (90). 

(") الإنصاف في حقيقة الآولياء ومالهم للصّنعاني (50). 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


قال محمد بشير السَّهْسَّوَان: كل حديث ورد في هذا الباب [يعنى: 
سؤال الله بحق فلان] لا يخلو عن مقال ووهن"20. 
ومن الأحاديث المرويّة في هذه المسألة ما يلي: 


١‏ -ما رُوي عن عمر بن الخطاب وََيَدَْنُ أن الى َكَةِ قال: "لما أذنب 


آدم الذي أذنبه رفع رأسه إلى العرش فقال: أسألّك بحقٌّ محمد إِلّا غفرتٌ 


00 
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١‏ -ما رُوي عن أبي سعيد الخدريٌ لعن أن النبى كلِدِ قال: "من خرج 


من بيته إلى الصّلاةء فقال: اللّهم إني أسألك بحقٌ السّائلين عليك ... "20. 

ما رُوي عن ابن عبّاس وَََيََعَنة أنه قال: "سألتٌ رسول الله كَل عن 
الكلمات التي تلقّاها آدمُ من ربّه فتاب عليه؟ فقال: سأل بحن محمد وعليٌ 
وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت على فتاب عليه"9). 


.)5١١( صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان للسَّهْسَوَاني‎ )١( 

(1) أخرجه الطَبراني في معجمه الأوسط برقم (1907) والصّغير برقم (4947)» والحاكمٌ في 
مستدركه برقم (477) من حديث عمر بن الخطاب وَلئََعَنُ. وانظر الكلام عليه في: 
مجمع الزّوائد للهيثمي (8/ 2507 التَوشّل: أنواعه وأحكامه للألباني .)2٠١7(‏ هذه 
مفاهيمنا لصالح آل الشيخ (7”7). 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سُننه برقم (/17/)» وأحمد في مسنده برقم )١١117/7(‏ وابن أبي شيبة 
في مصنّفه برقم (14707) وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري وََإتَعَنُ. وانظر الكلام 
عليه في: الأذكار للنووي (755)» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة /١(‏ 78/8 
و779): سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني /١(‏ 87). 

(5) انظر: الموضوعات لابن الجوزي »)7١4/١(‏ منهاج السَّنْة النْبويّة لابن تيميّة (10/ 171): 
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4 -ما رُوي عن عبد الله بن مسعود ويَدعَنَه أن النْبَ تكِةِ قال: "من أراد أن 
ويشربه على الرّيق ثلاثة أيام: اللّهم إني أسألك بأنّك لم يُسأل مثلك 


وأسألك بحقٌ محمد وإبراهيم وموسى 00 


[االمسألةالخامسة: لا يثبت أ صخرة القدس حديث0". 

يروج لدى كثير من الجهّال والخرافيّين تعظيم هذه الصّخرة» والقول 
شتات ارقا رضي الكفاؤة كو ليا رو الطواقكة علي لمعنه المقوروية 
عليهاء وذبح الأنعام عندهاء وتقبيلهاء والتبرك بها وغير ذلك7, ولهذا 
يسميها بعضُهم ب(الصّخرة المقدّسة) و(الصّخرة المشرّفة). 

ومن نظر في نصوص الشريعة لم يبقّ لديه أدنى شك في أنه ليس لها أ 
مزيّة على غيرها في قليل ولا كثير. 


ماع 16 


اللآلئ المصنوعة للشَّيُوطي »)779/١1(‏ تنزيه الشّريعة لابن عِرّاق /١(‏ 09946). 

)١(‏ انظر: الموضوعات لابن الجوزي (707/7)» لسان الميزان لابن حجر العسقلاني 
.»23١١/5(‏ اللآلئ المصنوعة للسَّيُوطي (؟2544/7). تنزيه الشّريعة لابن عِرَاق 
ل ة' 

(؟) هي صخرة ضخمة تتكوّن من حجر قاتم صَلّْده تقع وسط فناء المسجد الأقصىء يقدّر 
طولّها ب(18م)» وعرضّها ب(17م) تقريبًا. انظر: مقالة بعنوان: قبّة الضَّخرة في القدس 
الشّريف بين التاريخ والهندسة لوفاء التعسان (1728) تُشرت في مجلة الثّراث العربي: 
متجلد 8 لسارو 138 


(©) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (5/ ١‏ 07) و(55”/ )١6١‏ و(9؟/ ١٠و174).‏ 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


قال ابن القيّم: "كل حديث في الصّخرة فهو كذبٌ مُفترى"20. 

وقال العَجُلوني (77١١ه):‏ "وباب فضائل البيت المقدّس والصّخرة 

كما أشار شيخ الإسلام ابن تيميّة إلى أن "كل حديث فيه أن النّبى كلل 
لمواطيع قلق فتخراييك المقين :كدت باظل باتتاق غلجاء المملميق 
من أهل الحديث وغيرهم"2. 

ومن الأحاديث المرويّة في هذه المسألة ما يلي: 

-١‏ ما رُوي عن عبادة بن الصّامت وََِيِدعَنَهُ عن النبئ كَلَِدٍ أنه قال: 
ل ا د 
وتحت التّخلة آسيةٌ امرأةٌ فرعون» ومريمٌ بنت عمران يَنْظِمان ”* سَمُوط أهل 
الجنة إلى يوم القيامة"9. 


.)01( المنار المُنيف لابن القيّم‎ )١( 

() كشف الخفاء ومُزيل الإلباس للعَجَلوني (؟/ 0560). 
تنبيه: استثنى العَجُلوني - تبعًا لغيره - ثلاثة أحاديث ثبتت في فضل البيت المقدّس» وهي 
حديث: لا تشد الرّحال إِلَّا إلى ثلائة مساجد» وحديث: سُكْلَ عن أوّل بيت وُضِعّ في 
الأرض؟ فقال: المسجد الحرام, قيل: ثٌّ ماذا؟ قال: ثمّ المسجد الأقصى. وحديث: إِنْ 
الصّلاة فيه تعدل خمسمائة صلاة. انظر: المغني عن الحفظ والكتاب للموصلي »)١8517(‏ 
كشف الخفاء للععجلوني (؟/ 5504). 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (؟/ 0789). 

(5) انظر: البداية والتهاية لابن كثير (77/7): لسان الميزان لابن حجر العسقلاني 
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30 ما زُوي عن رافع بن عمرو المزني وَتَيدُعَنَُ عن النبت كلد أنه قال: 
"العَجُوة والصّخرة من الجئة "(20. 


"ب ما رُوي عن أبى هريرة وََزَيِدْعَنَهُ عن النبيت كَلنَة أنه قال: إن المياه 


العذبة والرياح اللواقح من تحت صخرة بيت المقدس (". 
المسألة السّادسة: لا يثبت ‏ كون رمضان من أسماء الله تعالى 
حديث. 
مذهب أهل السَّنة والجماعة أنْ أسماء الله تعالى توقيفيّة لا يجاوز فيها 
السشمع7". 
وقد رُوِي عن بعض أهل العلم كمجاهد (5١٠ه)‏ والحسن البصري 
(١٠ا١اه)‏ وغيرهم أنْ فشان من جملة أسماء الله 0)؛ وكأنهم احتملوا أنْ 


[ سَمَرَرَمَصَانَ * [البقرة: 185] بمعنى (شهر الله) فجعلوه بمنزلته. 


(5/ 7370) سلسلة الأحاديث الضُعيفة والموضوعة للألباني .)5٠07/5(‏ 

.)7” 1١١ //( انظر: إرواء الغليل للألباني‎ )١( 

(؟) انظر: الموضوعات لابن الجوزي »)2701/١(‏ المحرّر الوجيز لابن عطيّة (59/5)» 
التوسّل والوسيلة لابن تيميّة (85)» الفوائد المجموعة للشوكاني (/57). 

(؟) انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لابن عثيمين .)١7(‏ 

(5) انظر: جامع البيان للطّبري (؟/ ١55‏ السّنن الكبرى للبيهقي (5/ »)٠١7‏ شرح صحيح 
مسلم للثووي (7/ 14817)» تفسير القرآن العظيم لابن كثير »)7311/١(‏ طرح التثريب 
للعراقي (5/ 5 »23٠١‏ فتح الباري لابن حجر العسقلاني (5/ .)١١17‏ 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


قال التّووي (5077ه): "قولّهم: (إنه اسم من أسماء الله تعالى) ليبس 
بصحيح, ولم يصمح فيه شيء "07 
وممًا رُوي في هذه المسألة ما يلى: 


-١‏ ما رُويَ عن أبي هريرة وََآَعَنة مرفوعًا: "لا تقولوا رمضان؛ فإن 
رمضان اسم من أسماء اللّه» ولكن قولوا شهر رمضان”20. 


ا - - ما روي عن ابن عمر ب يوَلَنَدْعَنَةُ مرفوعا: "لا يقولنَ أحدكم: ضفَت 
رمضان وقَمْتُ رمضانً» ولا صنعتٌُ في رمضانً كذا وكذا؛ فإنّ رمضان اسم 
من أسماء الله عَرَبَجَلّ العظّام» ولكن قولوا: شهر رمضان كما قال ربكم عَرَيَِلٌ 
فى كتابه"0", 


“- ما رُوِي عن عائشة وََلَئَعَهَا قالت: قلت: يا رسولٌ الله» ما معنى 
رمضان؟ فقال رسول الله َك يا حميراء» لا تقولي رمضان؛ فإنه اسم من 
5 ل 57 ءءء - 
أسماء الله» ولكن قولى شهر رمضانء يعنى رمضان أرمض فيه ذنوت عباده 


9" 


.)18/8 /1( المجموع للنووي (757/5)» شرح صحيح مسلم له أيضًا‎ )١( 

(0) انظر: الأذكار للنووي (08*). اللآلئ المصنوعة للسّيوطي (7/ 57 2» الفوائد المجموعة 
للشوكاني (81)» سلسلة الأحاديث الضٌعيفة والموضوعة للألباني .)5٠١ /١5(‏ 

(*) أخرجه تمام الرّازي في فوائده .223١5/١(‏ وانظر حكمّه في: أنيس السّاري للبصارة 
(1848/9 0 ). 

(5) أخرجه أبو طاهر ابن أبي الصَّقر في مشيخته برقم (20). وانظر: اللآلئ المصنوعة 


1 
1 
بي 

٠ 
م‎ 
كك‎ 


مجلق الدراسات العقديق 


ولهذا ف"الصّحيح جوازٌ إطلاق رمضان من غير إضافة كما ثبت في 
الصّحاح وغيرها"20. 


0 المسألة السسابعة: لا يثبت 4 رؤية التّبى كله لريّه عيانًا 2 ليلة 


الإسراء حديث. 


"اتفق أئمّة مّة المسلمين على أَنْ أحدًا لا يرى الله بعينه في الدّنياء ولم 
يتنازعوا إلا في النبيّ يك خاصّة"2"0. 

والذي عليه جماعةٌ من الأثمّة قديمًا وحديثًا من أهل الحديث وغيرهم 
أن النبى كَلِةٍ لم ير ربّه بعيني رأسه ليلة أسريّ به وهو مشهور عن عائشة أمّ 
المؤمنين يَعَإَئَدَعَنهَا. 

وذهبك ظائفة مخ التتلف والخلف: تو لعله قول أكثر المتكلميق > إلى 
الا ذل 


للسَّيُوطي (؟7/ 47). 

.)7597 /7( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (؟/ 0”). وانظر كذلك: (5/ »)251١‏ درء 
تعارض العقل والثقل له أيضًا .)5١//8(‏ 

() انظر: جامع البيان للطّبريٌّ (71/ 57)» مقالات الشّيخْ أبي الحسن الأشعري لابن فَوْرَك 
(87)» تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ )79٠‏ الفُصُول في سيرة الرّسول له أيضًا (774): 
العلوٌ للعليٌ الغفار للذهبيَ »)230١(‏ فتح الباري لابن حجر العسقلاني (2308/4)» الدَرٌ 
المنثور للسّيوطيّ (17/ 251517.» السّيرة الحلبيّة للبرهان الحلبي »)2١78/5(‏ حاشية البيجوري 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


قال محمد الأمين الشُنقيطى (1797ه): "التّحقيق الذي دلّت عليه 
نصوص الشرع أنه يَكِةِ لم يره بعين رأسه. وما جاء عن بعض السّلف من أنه 
رآه فالمراد به الرؤية بالقلب"20. 


وقد رُويت عِدّة أحاديث في إثبات الرٌّؤية البصريّة» لكن لا يثْ يثبت منها شيء. 


ع 


لله لاب لوقه "كل حديث فيه رؤيتّه لريّه ليلة المعراج عيانا 
فإنها كلّها أحاديث مكذوبة موضوعة باتفاق أهل المعرفة بالحديث”"0©. 

وقال ابن كثير (5/الاه): "ما رُوي في ذلك من إثبات الرّؤية بالبصر فلا 
يصمح شيء من ذلك لا مرفوعًا بل ولا موقوقًا"20©. 


وقال الألباني: "لم ِأتِ هناك حديثٌ صحيح ومرفوع إلى الْبيّ كَل أنه 


5 ع عع 7 2 5 ل 
قار امار ليله ا 0 


ومن الأحاديث المرويّة في هذه المسألة ما يلى: 


١‏ - ما روي عن أبي عبيدة بن الجرّاح 5 يعن أن النّبى عله قال: "ما 


على جوهرة التوحيد .)١195(‏ 

.)9/8( أضواء البيان للشّنقيطي‎ )١( 

(؟) درء تعارض العقل والثقل لابن تيميّة (1/ 97). 

() الفُضُول من سيرة الرّسُول لابن كثير (55) - وانظر للاسترادة: مجموع فتاوئ شيخ 
الإسلام ابن تيميّة (5/ »2)61٠١‏ الفتاوى الكبرى له أيضًا (5/ 717): جامع المسائل له 
كذلك »223١8/1(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ .)55١‏ 

(4) موسوعة الألباني في العقيدة لآل نعمان (1/ “57 /1). 
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٠.‏ د - 0 3 مهر رةه 65 52 7 ل 
كان ليلة أسري بي رأيت ربي عَرََجَلْ في أحسن صورة ... 00 


ا ا ل 0 


3 


[)المسألة الثامنة: لا يثبت 4 رؤية النّبِي كلِدٍ لريّه عيانًا على الأرض 


حدندث. 


اتفق أئمّة الإسلام على أن أحدًا لم ير به بعينيه على الأرض؛ وإذا 
امتنعت رؤيته عن النْبئ كَلْةِ الذي هو أشرف الخلق وأحبهم إلى ربه 
فامتناعها عن غيره من باب أولى”". وني الصّحيح مرفوعا: اليزى الخد 


منكم ربّه عَيَجَلّ حتى يموت "19 ومن زعم أنه رأى رئه أو يراه في الذنيا 


)١(‏ انظر: التّبيان في أقسام القرآن لابن القيّم »)١77(‏ سلسلة الأحاديث الصّحيحة للألباني 
١/0‏ ه). 
تنبيه: يختلف هذا الحديث عن الحديث الذي خرّجه أحمد في مسنده برقم (/717376) 
والترمذي في سئنه برقم (3770) وغيرهماء وفيه: "رأيتٌ ربّي في أحسن صورة» فقال: 
فيمَ يختصم الملا الأعلى ..." فهذا حديث صحيح. لكنه رؤيا منام. انظر: التمهيد لابن 
عبد البر (5 7/ 6770 سلسلة الأحاديث الصّحيحة للألباني (/1/ 005). 

0 انظر: الموضوعات لابن الجوزي »)71/١(‏ ميزان الاعتدال للذّهبي (557/0)» تنزيه 
الشريعة لابن عرّاق (171//1). 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (/ /7810 و07940. 


(5) أخرجه مسلم في صحيحه برقم )١79(‏ عن بعض أصحاب رسول الله كَكلةِ. 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


بعيني رأسه فهو ضالٌ0"©. 

وقد رُوبت عِدَّة أحاديث في أنه كَلِةٍ قد رأى ربّه في الأرضء غير أنها 
أحاديث باطلة لايثبت منها شيء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: 0 1 1 
بعينه في الأرض فهو كذبٌ باتفاق المسلمين وعلمائهم"20. 

وقال أيضًا: "كل حديث فيه أن الي يل رأى ربّه بعينيه في الأرض ... 
كذبٌ باطل باتفاق علماء المسلمين من أهل الحديث وغيرهم"20. 

وقال أيضًا: "وأمًا الأحاديث التي يرويها بعض النّاس في أن النبى َكل 
رأى ربّه بالطّواف أو بعرفة أو في بعض سكَك المدينة فكلّها كذب موضوعة 
باتفاق أهل العلم "29. 

ومن الأحاديث المرويّة في هذه المسألة ما يلي: 

-١‏ مارُوي عن أسماء وََلنَةعَهَا عن النبي يَِِ أنه قال: "رأيت ربّي عَرَتََلٌ 
يوم عرفة بعرفات على جمل أحمر - عليه إزاران - وهو يقول: قد سمحت 
قد غفرت إلا المظالم, فإذا كان ليلةَ المزدلفة لم يصعد إلى السّماءء حتى إذا 
وقفوا عند المَشْعّر قال: غفرث حتى المظالمء ثمّ يصعد إلى السّماء 


.)791١ /9( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 
.)785 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (؟/‎ )١( 

(*") مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (؟/ 784). 

(؟) بغية المرتاد لابن تيميّة /١(‏ ١/ا5).‏ 


د مجلت الدراسات العقديتّ 


وينصرف الناس إلى مِنىَّ 210. 


و م 2 وز نى صَلانه كدر جذ . "« 5 تي 
- ما روي عن أبي رَزِين العقيلي رََلَتَهعَنْهُ عن النبئ كَكة أنه قال: رايت 


ربّي بونى يوم التفْر على جمل أورق عليه جُبّة صوف أمام التّاس"0©. 


المبحث الثاني 
ما قيل فيه ذلك مما يتعلق بباب الإيمان بالرسل عَهِ متك 


وتحته مسائل: 


0 المسألة الأولى: لا يثبت 2 عدد الرّسُل عليهم الصّلاة والسّلام 
حديث. 
يذكر طوائف من أهل العلم أن عدد الأنبياء والرّسل معلوم ثمّ يختلفون 
في تحديد ذلك العدد فمن قائل: إنهم أربعة آلاف نبئ» ومن قائل: بل ثمانية 
آلاف من بني إسرائيل وأربعة آلاف من غيرهم» ومن قائل: بل مائة ألف 
وأربعة وعشرون ألمًا. 


وأمّا الرّسُل فالخلاف فيه قريب» هل هم ثلاثمائة وأربعة عشر رسولًا أو 


.)179 /١1( تنزيه الشّريعة لابن عرّاق‎ 6١ /١( انظر: الموضوعات لابن الجوزي‎ )١( 

(1) انظر: تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (7947/71)» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيميّة (/ 780). تاريخ الإسلام للذهبي :.)03١8/70(‏ تنزيه الشريعة لابن عِرَاق 
»© شف الخفاء ومُزيل الإلباس للعَجُلوني ».2)277/١(‏ الأسرار المرفوعة لعلي 
القاري (5 .)35١‏ 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


: ذا عمة 000 
والخلاف ناشئ من سببين: 


أ- اعتماد بعضهم على ما بلغه من الأحاديث أو الأخبار بإطلاق دون 


ب- الاختلاف في التصحيح والتضعيف؛ فمن صحّح شيئًا من تلك 
الأحاديث أو الأخبار قال بموجبه(". 


وعلى كل فالصّحيح أن كل ما ورد في تحديد عددهم لا يثبت» وأنه لا 
يعلم عدّتهم إلا الله سبحانه» غير أن المتيقن - بل المتواتر على حدّ تعبير ابن 
الوزير (850ه)22 - أنهم جم غفير؛ لقوله تعالى: + وَلِكُلٍ أَمَوَ رَسُولٌ )4# 
[يونس: 0147 وقوله: # ا ال [التّحل: ]» وقوله: 
ون مَنْ أمَةِ إلَاحَلَا فيا تن 4# اناط :]وق أشاو الله انه إلى كدرة 
الأمم وأنه لا يعلمها إلا هو بقوله: + اليك وا أي من قَِحَكُمْ ووو 
وح ود وَكَمُودٌ وألرر ينأ بَتَدجمْ لَايتلمهَُ إلا أنَهُ )4 [إبراهيم: 4]» وقوله: 


آ د م 0000 7 7 
وعَاداوتَمودأوأصصب ارس وفرونا بين دَلِلَكَ كيرا 4 [الفرقان: 8]. 


)١(‏ انظر: المعارف لابن قتَيبة (07)» المتنظم لابن الجوزي (7/ 2١57‏ أنوار التّتزيل للبيضاوي 
(45/1)) و(5/ 17 )» تفسير البحر المحيط لأبي حيّان )08٠١ /١(‏ و(557/1). 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 420817 فتح الباري لابن حجر العسقلاني 
»)"١/5(‏ سلسلة الأحاديث الصّحيحة للألباني (5/ /70). 

() انظر: إيثار الحقٌّ على الخلق لابن الوزير (077. 


ذل مجلم الدراسات العقدية 


وأمّا المذكورون في القرآن العظيم بأسمائهم فخمسة وعشرون(2"» وقد 
جمعهم بعضهم بقوله: 
ْم على كل ذي التكليف معرفة ١‏ بأنبي على التفصيل قد عُليِموا 
في تلك حُجّثَنا منهم ثمانيةٌ 2 من بعد عشرء ويبقى سبعة وهم 
إدريسٌ هودٌ شعيبٌ صالحٌ وكذا ‏ ذوالكِفلآدمٌ بالمختار قد موا( 
والواجبٌ الإيمانُ بهؤلاء بأسمائهم» وهذا ما يُعرّف ب(الإيمان 
التفصيلي)؛ لأنهم ذكروا في القرآن بأعيانهم» أمّا سواهم فيكفي إيمان 


ل 9 
المكلف بهم جملة0". 
وعودًا على المقصود فقد قال ابن عطيّة الأندلسي (547ه): "ما يُذكّر 


من عدد الأنبياء فغير صحيح '17). 


وأشار تق الدّين الهلالك (401١ه)‏ إلى أنْ "الأحاديث الواردة في عدد 
الأنبياء والرّسّل ... قد رُويت من طرّق ضعيفة» ومتونُها مضطربة"0©. 


وقال ابن باز (57١ه):‏ "جميع الأحاديث في هذا الباب ضعيفة ... 


.)0/57 /1١( انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(1) شرح الأربعين النُووية لابن دقيق العيد »)١5(‏ إعانة الطّالبين للدّمياطي (5/ 0 17). 

(") انظر: شرح العقيدة الطّحاويّة لابن أبي العرّ (759). لوامع الأنوار البهيّة للسّفاريني 
(57/5). 

(5) المحرّر الوجيز لابن عطيّة (؟//171). 

(5) الهديّة الهادية للهكالي (54). 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


والمقصود أنه ليس في عدد الأنبياء والرّسُّل خبر يُعتمد عليه» فلا يَعلم 
عددّهم إلا الله سْبَحَانة ار 

وفي الكشف عن حقيقة كتاب «إحياء علوم الدَّين): "لا يصحٌ حديث في 
يلا نات كز زوق "زلف نمه مين جد اماو لاتعد انايد عن 
الوضع”". 

كما أن القول بعدم ثبوت شيء في هذا الباب هو ظاهر المنقول عن 
الإمام أحمد (51 ١ه)‏ ومحمد بن نصر (1795ه)20©. 

ومن الأحاديث المرويّة في هذه المسألة ما يلي: 

-١‏ ما رُوي عن أبي ذرٌ وََِيدعَنَهُ أنه قال: "قلت نيا لضيو الله كم 
الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء قلتٌ: يا رسول الله كم 
المرسل من ذلك؟ قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر جما غفيرًا ... "2)9. 


2 
3 


١‏ - ما روي عن أبي أمامة الباهليّ ‏ يدن أنْ رجلا قال: "نااوسول[ الله 
كم الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون الا" 2 


.)57/1( مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة‎ )١( 

(؟) انظر: الكشف عن حقيقة كتاب إحياء علوم الدين وعلاقته بالتّصوّف /1١(‏ 517). 

(") انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (1/ ٠9‏ 5). 

(4) انظر: البداية والنهاية لابن كثير »)١57/7(‏ تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي 
2288/7١‏ مجمع الزوائد للهيثمي .)١159/1١(‏ 

(5) انظر: البداية ا لابن كثير (؟677/1١2)»‏ تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي 
(؟/3"88). مجمع الزّوائد للهيثمي /١(‏ 221549 الفتح السَّمَاوي للمُنَاوي (؟/874). 


ل مجلتّ الدراسات العقدية 


“- ما رُوي عن أنس بن مالك وََِتَدعَنَهُ أنه قال: قال رسول الله 26: 
"بعث الله ثمانية آلاف نبي أربعة آلاف منهم إلى بني إسرائيل وأربعة آلاف 
إلى سائر التاسن"(21. 

5 - ما روي عن أنس بن مالك يَََيََءَنة عن رسول الله َكِةِ أنه قال: قال 
رسول الله يَكَِهّ: "كان فيمن خلا من إخواني من الأنبياء ثمائية الا نه 00 

- ما رُوي عن أبي سعيد الخدريٌّ عن رسول الله كَلِةٍ أنه قال: قال 
رسول الله كَلِةّ: "إن خاتم ألف نبئ أو أكثر"©, 
[)المسألة الثانية: لا يثبت نكيت و حياة الخطيو عَلتوآسَكخ حديث. 

000 
على اختلاف طبقاتهم وتباين مَشاربهم أزمنة طويلة» حتى كثرت 0 
التصانيف بين مؤيّد للقول بحياته - وكأنهم الأكثرون فيما مضى؛ 


ومنتصر للقول بموته. 


.)١57 انظر: البداية والنهاية لابن كثير (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: البداية والتّهاية لابن كثير (7/ »)١07‏ فتح القدير للشّوكاني (01"4/1). 

(8) انظر: البداية والتّهاية لابن كثير (؟/ »)١57‏ مجمع الرّوائد للهيئمي (857/17). 

(5) انظر: شرح صحيح مسلم للتُّووي /١6(‏ 170)) البداية والتّهاية لابن كثير (7:7/8/1)) 
الإصابة في تمييز الصّحابة لابن حجر (787/7)» عمدة القاري للعّيني (7/ 50): عون 


المعبود للعظيم آبادي .)71782/1١1١(‏ 


(5) مما صَنْف في هذه المسألة ما يلى: 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


وقد فرك الذعاوق اللقعاتة انحباته بوكوقه لأ يزال حا هوجو ذا بين 
أظهرنا بعدما شَرِتَ من نهر أو عين الحياة على إحدى الرّوايات27» ونصر 
القولّ بحياته علماءٌ كبارٌ كالثعلبي (477ه). وابن الصّلاح (147ه), 
والقرطبئ (51/1ه)» والتّوويٌ (5177ه)ء والسّيوطي (١91ه)‏ وغيرهه”2, 


- عجّالة المنتظر في شرح حال الخضرء تأليف: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. انظر: 
المنتظم له (7517/1). 
- الزّهر النّضر في حال الخضرء تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» وهو مطبوع. 
القول الدّال على حياة الخضر ووجود الأبدال تأليف: نوح بن مصطفى الرٌّومي. انظر: 
إيضاح المكنون للبغدادي (5/ 558). 
- القول المتتصر على الدّعاوى الفارغة بحياة أبي العبّاس الخضرء تأليف: حسين بن 
الأهدل اليمني. انظر: إيضاح المكنون للبغدادي (5/ 558). 
- رسالة الأولياء وحياة الخضر وإلياس» تأليف: عبد الأحد النوري. انظر: إيضاح 
المكنون للبغدادي (”/ 059). 
- الرّوض النْضر في حال الخضرء تأليف: محمد بن محمد بن عبد الله الخيضري. وهو 
مطبوع. 
- الرّّوض النّضر في الكلام على الخضرء تأليف: مَرْعي بن يوسف الكَرْمي المقدسي. 
انظر: إيضاح المكنون للبغدادي (7/ 091). 
- كشف الخِدّر عن حال الخِضرء تأليف: أبي سعيد محمد بن مصطفى الخادمي. انظر: 
إيضاح المكنون للبغدادي (709/5). 

)١(‏ انظر: معالم التنزيل للبغوي (217//7). المحرّر الوجيز لابن عطيّة (7/ 20737» البداية 
والنهاية لابن كثير /١(‏ 77/8)» فتح الباري لابن حجر العسقلاني (8/ 415). 

(؟) انظر: ت#هذيب الأسماء واللّغات للنُووي »2178/1١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 


ظ مجلت الدراسات العقديت 


ما الصّوفيّة فحدّث عن القوم ولا حرجء فقد أصبح الأمر لديهم من 
المسلّمات التي لا تقبل المماراة أو تحتمل الجدلء ولهم في ذلك حكاياتٌ 
لا تنتهي عن رؤيته في أماكن متفرّقة كالمَلّوات والبراري» والاجتماع به في 
مواسم الحجّ وغيرهاء والاستماع لتوجيهه والتلقّي عنه() 

بل أصبح القول بموته لدى "خلق كثير من المهووسين 7" من الصضَلالات 
التي تواجّه بالإنكار وتستحقٌ الهجر! قال محمد بن أحمد القزويني (بعد 
دله): "قد طفتٌ مشارقٌ الأرض ومغاريها وسهلها وجبلّها فوجدث قد زاد 
على الثّلاث وسبعين فِزقة إلى سبع وسبعين فِزْقة» ...[و]قد صاحبتٌ كلّ واحد 
من هؤلاء الفْرّقء ما رأيتٌ منهم من أنكر حياة الخضرء حتى أن أهل الكفر 
والعناد والبدع والصّلال والمتفرّقين من أهل الكفر والزّندقة يُقَرّونَ بحياته ولا 
يُكرون ذلك "20 

وقد بِيّن ابنُ الجوزي (591ه) أنْ انتشار القول بحياة الخضر عَهكَكَةِ 
مردّه إلى ثلاثة أسباب فقال: "البليّة في مثل هذه الأشياء تقع من ثلاث 


.)9371 /( أضواء البيان للشّنقيطي‎ »)١717/7( الحاوي للفتاوي للسَّيُوطى‎ »)5"/1١( 
انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (17/ 91)) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.)373710 /”( روح المعاني للآلوسي (15/ 0777 أضواء البيان للشنقيطي‎ »))5" 1 
:018/1( الموضنؤغات لابن الجوزي‎ )9( 
13/2 تاريخ إربل لآبئ الوكاث الأريلق‎ )"( 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


أحدها: الجهل بالمنقولات» فترى خلقا كثيرًا يَرُوون الشَّيء مسندًا 
فيينؤن عليةه ولا يعر فون ضكمه من سقمة».وهله علة قل عوك جمهوة 
العلماء اليومَ في كل فنّ من العلوم؛ فإذا قيل لأحدهم؛ قال: هو سماعي 
وعندي بإسناد! 

الثانية: سلامة الصّدور وكثرة الغفلة عند قوم من الأخيار» فيرى أحدّهم 
شخصًا فيغيب عنه» أو يرى منه ما يُشبه الكرامة وقد سمع أقوامًا يقولون: 
الخضر حي فيقولون: رأينا الخضر. 

وربّما رأى أحدّهم شخصًا اسمُةُ الخضر. فيتوهّمه حَضِرٌَ موسى. 

وربّما لقيه شيطان من الإنس أو من الجن فقال له: أنا الخضر؛ يريه أنك 
رجل صالح. 

والثالئة: حبٌ الصَّيت والذَّكْره وهو يختصّ بالملتمسين» فيقول قائلهم: 
لقيثُ الخَضِر؛ يجعل له جامًا بين العوامٌ» وهؤلاء قد اختصروا على دني 
الثياب ليّرُوا بعين الزُهدء واستعملوا خشوع الأبدان ليقال عنهم: أهلٌ 


١" 525 
و‎ 


وممن ذهب إلى القول بموته: علي بن موسى الرّضِا (7١٠ه)»‏ ومحمدٌ 
بن إسماعيل البخاريٌء وإبراهيمٌ بن إسحاق الحربيٌ (185ه). وأبو 
الحسين أخمد بن جعفر بن المتادى (895ه)ء :وأبو ظاهر الغباديٌ؛ 


.)١51١ /5( تبذيب تاريخ ابن عساكر‎ )١( 


4 مجلم الدراسات العقديضة 


والقاضي أبو يعلى (/50ه».» وأبو بكر ابن العربيٌ المالكييٌ وأبو الفرج ابن 
الجوزيٌ, وابنْ قيّم الجوزيّة» وابن حجر العسقلان وغيره.() 

وقد نص غيرٌ واحد على عدم ثبوت شيء من الأحاديث الواردة في هذا 
الصّددء حتى السّيوطي وهو ممن نصر القول بحياته» وهذا من الغرائب! 

قال أ الخطّاب غمد ين الحسين بخ دية ة الكلبئ دهم): "جميع ما 
ورد في حياته لاا يصحٌ منها شي باتفاق أهل التٌقل"220. 

وقال أبو الحسين ابن المنادي: "جميع الأخبار في الخضر واهية 
الصّدور والأعجاز "7 

وقال ابنْ عطيّة الأندلسيٌ: "أخحرج التقائن أخخياا كيرة تل على يقانه له 
ان ا 


اند و بالحادية لاتنت دشنة 00 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (4//اا7)» فتح الباري لابن حجر 
العسقلاني (5/ 5 47)» الإصابة له أيضًا (7948/17و794 و2301 روح المعاني للآلوسي 
277١ /15(‏ عون المعبود للعظيم آبادي .)77/2/1١1١(‏ 

(؟) عون المعبود للعظيم آبادي .)77/2/1١1١(‏ 

() الموضوعات لابن الجوزي .)١5١/١(‏ 

(5) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (5/ 5 57)» الفوائد الموضوعة للكرّمِي (79). 

(5) المنتظم لابن الجوزي .)751١/١(‏ 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


وقال ابن 3 قيم الجوزيّة يه "الأحاذيف الجخ يَذكر فيها الحَضرٌ 0 كلها 
كذب» ولا يصح ف حياته حديث واحد"230. 


وقالنابة كتير التمققق #أكن من 'الاحادية الم فوعة ففة ددا :له 
تقوم بمثلها حجة ف الحو اا 
وقال أيضًا: "جاء ذكرٌه في بعض الأحاديث ولا يصحٌ شيء من ذلك”9". 


وقال الجلال السَّيُوطيٌ: "أمّا الخضر فأئمّة الحديث لا يثبتون له وجودًاء 
وما تروق فحت من الأجادية [راوة] ف ديرانالموصوغات بعلو "0 
وقال الأمير الصّنعاني: "لم يأتِ حديث صحيح أنه حى "0 


وقال محمد بن درويش البيروي ركلاااهم): 'لم يرد في حياته شىء 


() المنار المَنِيف لابن القيّم (501). 

.)37809 /”( أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 

(*) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (”/ .)٠١٠١‏ 

(5) الفوائد الموضوعة للكَزمي .)6١(‏ 
في الأصل: (رواه)» ولعلّ الصواب ما أثبتهء والله أعلم. 
على رغم ما حكاه الجلال السّيُوطيَ عن أثمّة الحديث إلا أنه كان يذهب إلى القول 
بحياته كما نقلناه عنه» قال محمود شكري الآلوسي في كتابه غاية الأماني في الرّدَ على 
النّهاني (1/ 776): "والسَّيُوطنٌ يَمََْنَهُ كان فيما أله من الكتب حاطب ليل» في كل كتاب 
له مذهبٌ ومّشرب". 

(4) الإنصاف في حقيقة الأولياء ومالهم للصَّنْعاني (؟0). 


1 مجلتّ الدراسات العقدية 


1 


وقال محمد الأمين الشّنقيطي: "الأحاديث المرفوعة التي تدلٌ على 
وجود الخضر حيًا باقيًا لم يثبت منها شيء”0". 

وقال الألباني في أحد الأحاديث: "حديث موضوع؛ ككل أحاديث حياة 
الخضر عَوائكة "20. 

وقال أيضًا: "كل حديث فيه حياة الخضر إلى عهده يك لا يصحٌ "80). 

وقال أيضًا: كل ما يُروى عن بقاء الخضر حيًّا هو باطل موضوع "0©. 

ومن الأحاديث المرويّة في هذه المسألة ما يلي: 

-١‏ رُوي عن عمرو بن عوف المُزني وََلئعَنة "أن الي َكةِ سمع - وهو 
في المسجد - كلامًا فقال: يا أنس» اذهب إلى هذا القائل فقل له يستغفر لي» 
فذهب إليه فقال: قل له إِنْ الله فضَلّك على الأنبياء بما فضْلّ به رمضانٌ على 
امون قال فتاهي را اهو الو اق 


(1) أستى المنظالت للتيرؤق (86): 

(؟) أضواء البيان للشّنقيطي (/ 89070). 

(") سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني (؟15١/78).‏ 

(5) تحقيق الآلباني لمشكاة المصابيح (/ )١745‏ حاشية رقم (7). 

(5) موسوعة الألباني في العقيدة لشادي آل نعمان (// .)١184‏ 

(5) انظر: الموضوعات لابن الجوزي »21737/١(‏ المنار المّنِيف لابن القيّم (50)» فتح 
الباري لابن حجر (5/ 575)» اللآلئ المصنوعة للسَّيُوطي /١(‏ 207)» تنزيه الشّريعة 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


-١‏ رُوي عن علي بن أبي طالب كَيَْتَعَنهُ قال: قال رسول الله وَكله: 
"يجتمع في كلّ يوم عرفة جبريل وميكائيلٌ وإسرافيلٌ والخضرء فيقول 
جريلااساء أنه الذفؤة الخيالق» قيرة عليه ميكائيا : ما شاء الل كل 
قلعي قن أنه ادير عليه زنير اف انها شاك انالك ابوه املد : 
عليه الخضرٌ: ما شاء الله» لا يصرف السّوء إِلا الله ثمّ يتفرّقون عن هذه 
الكلماش "0 

عا زُوي عن أنس وََلَئدعَنهُ عن النبيت كَل أنه قال: "إن الخضر في البحرء 
والِيسَعَ في البر» يجتمعان كل ليلة عند الردم الذي بناه ذو القرنين بين الناس 
وبين يأجوج ومأجوج؛ يحجان ويعتمران كل عام» ويشربان من زمزم شربة 
تكفيهما إلى قابل””". 

4- روي عن عبدٍ الله بن عباس وَََيدعَنْها قال: قال النبي عَلةُ: "يلتقي 
الخضر وإلياس في كل عام في الموسم. فيحلِقٌ كل واحد منهما رأسّ 
صاحبه. ويتفرّقان عن هؤلاء الكلمات: بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير 
إلا الله؛ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن 


لابن عرّاق /١(‏ 73717). 

)١(‏ انظر: الموضوعات لابن الجوزي .223734/1١(‏ الزّهر النضر في أخبار الحَضر لابن حجر 
)»١51(‏ تنزيه الشريعة لابن عِرّاق /١(‏ 770). 

)١(‏ انظر: الإصابة لابن حجر (797/7), سلسلة الأحاديث الضُعيفة والموضوعة للألبانني 
(8/1). 


دل مجلتّ الدراسات العقدية 


الله» ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ..."20 


[االمسألة الثالثة: لا يثبت /ل2 الأيدال والأقطاب والأغواث والتُقباء 
والتُجَباء والأوتاد ولد سوق دده م200 
هذه الألقاب متعلّقة في الأصل بمبحث الولاية» والولاية عند أهل السَّنْة 
والتعواعة حدق كابيق» لكنيا لا نكن أن نان إلا بتحقّق أمرين؛ هما: 
(الإيمان) و(التّقوى) كما قال تعالى: د وك َه لا حَوَفْ عَليهِمَ 
وَلَاهُمٌ < ورت 0 ار انوا وكاو يتك رت 05 4 [يونس: ]ل 
وقال: إن أَولماوه مدلا آلْمتَفُونَ )4 [الأنفال: 1 


ولا ريب أنْ أكثر هذه الألقاب والنّعوت التي هي محل البحث قد 
وردت فيها ابخاديف عديدة» لكر لا ب يشت منها شيء عن 3 عزف الع للها غلن 
الصّحيح0". وإن كان أقوى ما ورد في 57 هل بوه اها تعلق 


)0707 /١( المغنيى عن حمل الأسفار للعراقي‎ 27707 /١1( انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
.)57( الإصابة لابن حجر العسقلاني (7/ 705)» المقاصد الحسنة للسَّخَاوي‎ 

)١(‏ انظر معاني هذه الألقاب عند الصّوفيّة في: فيض القدير للمُنَاوي (/ 1٠١‏ )» التَوقيف على 
مهمّات التعاريف له أيضًا (9 ١‏ و48٠7‏ و7215)» مِرّقاة المفاتيح للقاري /١١(‏ 45). 

() ذهب بعض العلماء إلى تقوية بعض تلك الأحاديث بمجموع العأدقة بل زعم الجلال 
السّيُوطي - كما في ذيل القول المسدّد لصبغة الله الهندي (85) - ما هو فوقٌ ذلك حيث 
قال: "خبرٌ الأبدال صحيحٌ فضلا عمًا دون ذلك» وإن شئتٌ قلتٌ: متواتر» وقد أفردته 
بتأليف استوعبتٌ فيه طُرٌقّ الأحاديث الواردة في ذلك". 
والتأليف المشار إليه للسّيُوطي هو رسالته الموسومة ب(الخبر الدّال على وجود القَلّب 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


ب(الأبدال) لثبوته عن على ب 1 . 


والذي يظهر أن من قرّى بعض تلك الأحاديث أو مال إلى ذلك فالدّافع 
له واحد أو أكثر من ثلاثة أسباب: 

أ ولتم قن وله النه وممظيي لقعا لي تناك لذ تسود 

صوفيًا إلا وهو مستميت في المنافحة عن تلك الأحاديث. 

ولقد أشار محمد رشيد رضا (5 15١ه)‏ إلى بُطلان تلك الأحاديث من 
كل وجه. وأنها "إنما راجت في الأمّة بعناية المتصوّفة"20©. 

وتأمّل هذه الحكاية التى ذكرها ابن حجر الهيتمجٌ (41/7ه) عن نفسه 
فقال: "لقد وقع لي في هذا المبحث غريبة مع بعض مشايخيء هي أن إنما 
ربيت في حُجور بعض أهل هذه الطائفة - أعنى ي: القومً السّالمين من 
المحذور واللّوم - فوقر عندي كلامهم؛ لأنه صادف قلبًا خاليًا فتمكن. فلمًا 


والأوتاد وكيك والأبدال)» وهي مطبوعة ضمن كتابه الحاوي للفتاوي ))591١/7(‏ 
وقد قال عنها العلامة الألبان في سلسلة الأحاديث الضَُعيفة والموضوعة :)5171١/9(‏ 
"تنقزاه] بالاحاديف العفيقة والكثار الواسة وها اكد هسنا من عفن 
ومن عجيب أمره أنه لم يذكر فيها ولا حديئًا واحدًا في القطب المزعوم, ويُسمِّيه - تبعًا 
للصّوفيّة - بالعَوث أيضّاء وكذلك لم يذكر في الأوتاد والتجباء أيّ حديث مرفوع!". 
)١(‏ أخرجه معمر بن راشد في جامعه برقم ,»)27١5065(‏ وأحمد بن حنبل في فضائل الصّحابة 
برقم (1777). وانظر تصحيحه في: مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي 
(/» سلسلة الأحاديث الصُعيفة والموضوعة للألباني (5/ 056). 
(١؟)‏ مجلة المنار (7/5///719). 


لل مجلت الدراسات العقدية 


قرأتٌ في العلوم الظاهرة وسِنّي نحو أربع عشرة سنة» فقرأت مختصر أبي 
شجاع على شيخنا أبي عبد الله الإمام المجمع على بركته وتنشّكه وعليه 
تعره لدو العا الأر هر مقصير مسح وداه فاززف 0نةوكا5 
كا فانجرٌ الكلام في مجلسه يومًا إلى ذكر القُطّب والنجّباء والتُقباء 
والأبدال وغيرهم ممن مرّء فبادر الشّيحْ إلى إنكار ذلك بغلظة» وقال: هذا 
كله لاعقيقة له ولبين يهش عن الذع كلك 'حقلك الات وكنت اصدر 
الساقوو كذ مها انها كنل هذ عدن مو ل يرنه قيدة ا لآن /أؤلناة الله 
أخبروا به» وحاشاهم من الكذب! وممّن نقل ذلك الإمام اليافعنُ» وهو 
مك اسك رن مسي 

انس إلا لكوك كت را سيرث آنه الا يقري حلي ل قينا 
01 الإسلام والمسلمين وإمام الفقهاء والعارفين أبو يحيى زكريا 
الأنصاري. 


أ 


وكان من عادتي أني أقود الشيحَ محمد الجويني لأنه كان ضريراء 
وأذهب أنا وهو إلى شيخنا المذكور - أعني شبح الإسلام ذكزياك كلم 
عليه» فذهبت أنا والشيخ محمد الجويني إلى شيخ الإسلام, فلمًا قربنا من 
محلّه قلت للشّيخ الجويني: لا بأس أن أذكر لشيخ الإسلام مسألة القطب 
ومّن دونه وننظر ما عنده فيهاء فلمًا اومن يدانل علي الشبع الحريي 
وبالغ في إكرامه وسوالٍ الذعاء منه, ثمّ م دعا لي بدعوات م: منها: اللّهم فقَهْهُ في 
الدين +« وكان كثير اما يدعو الى بذللق ص ماقم كاحم الى واراة سرمي 

الانصراف قلتت لشيخ الإسلام: يا سيدي» القطت والأوتاد واللكناء 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


والأبدال وغيرُّهم ممّن يذكره الصّوفيّة؛ هل هم موجودون حقيقة؟ فقال: 
نعم والله يا ولديء فقلت له: يا سيديء إِنْ الشّيخ - وأشرث إلى الشيخ 
الجويني - يُنككِر ذلك ويبالغ في الرّدٌ على من ذكره. فقال شيخ الإسلام: 
هكذا تفعل يا شيخ محمد؟! وكرّرٌ ذلك عليه حتى قال له الشيخ محمد: يا 
مولانا شيخ الإسلام» آمنتُ بذلك وصدّقتٌ به وقد تَبْت» فقال: هذا هو الظَنٌ 


بك يا شيخ محمدء ثم قمناء ولم يعاتبني الشيخ الجوينيٌ على ما صدر 
0ك 


ب التساهل ف التصحيح والدذ 3 ( وعلى رامن هؤلاء جلال 
الذيق !الشتوطق: الذاىهوعمدة'كثير .من الفائليخ. ابقيوث: حفن تلك 
الأحاديث0"» ولا يخفى أن "السَيُوطيّ َمَدآََهُ متساهل في نقد 
الأحاديت"20: بل هو "متساهل في ذلك غاية التساهل " - على حذ تعبير 


حورن العكارق -250, 


ج - النظر إلى تردّد كلمة (الأبدال) على ألسنة بعض أئمّة السّلف 


.)71717( الفتاوى الحديثيّة لابن حجر الهيتمي‎ )١( 

(؟) انظر: نظم المتنائر للكَتّانِ (77)» ذيل القول المسدّد لصبغة الله الهندي (85)» الأسرار 
المرفوعة للقاري .)59١1(‏ 

(') سلسلة الأحاديث الضُعيفة والموضوعة للألباني /١5(‏ 775). وانظر له كذلك: ضعيف 
أبي داود -الأمّ »)273١7/1(‏ تمام الجِئْة في التَعليق على فقه السَّنّة (9؟). 

(:) المُغِير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصّغير للغْمَاري (5). وانظر للاستزادة: 
تعليق عبد الفتّاح أبو غُدّة على كتاب الأجوبة الفاضلة للكنوي (7؟1١).‏ 


هل مجلت الدراسات العقدية 


واشيهارها لد جماعات من علماء الحدية هما تشعر بأن. لهذا القت 
أصلا(7". ولهذا قال ابن الصّلاح: "إثباتهم كالمجمع عليه بين علماء 
المسلميخ وصلحائهب "07 

وتأمّل صنيع محمد بن عبد الرحمن السّخاويٌ (؟٠9ه)‏ حين تكلم 
على أحد الأحاديث فقال: "ومما يتقوّى به هذا الحديث وقد لانتشاره مخ 
الأئمّة قولٌ إمامنا الشَّافعِيَ في بعضهم: كنا تَعُذَّهِ من الأبدال» وقول البخاريٌ 
في غيره: كانوا يفره أنة من الأبدال» وكذا صف غيرهما من التْقّاد 
والحفاظ والأئمّة غيرٌ واحد بأنهم من الأبدال"20. 


وقد جلّى شيخ الإسلام ابن تيميّة المقصود باستعمال من استعمل هذا 
اللّقب من العلماء المعتبرين من السّلف وغيرهم فقال: "وأمًا أهل العلم 
فكانوا يقولون: هم الأبدال؛ لأنهم أبدالُ الأنبياء وقائمون مقامهم حقيقةٌ .. 
كل منهم يقوم مقامّ الأنبياء في القَدْر الذي ناب عنهم فيه هذا في العلم 
والمقال» وهذا في العبادة والحال» وهذا في الأمرين جميعًا"29. 


))37*/8( انظر: العلل ومعرفة الرّجال للإمام أحمد (8/ 557)» الثّقات لابن حِبَّانَ‎ )١( 
))1717//1١( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ »)١57 /1( التمهيد لابن عبد البر‎ 
.)58( مفتاح الجئة للسّيُوطي‎ »)3777/1١( تذكرة الحفاظ للذهبي‎ 

(0) فتاوى ابن الصَلاح /١(‏ 185). 

(؟) المقاصد الحسنة للسّحَاوي (50). 

(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (97/5). وانظر كذلك: مجموع رسائل الحافظ 
ابن رجب الحنبلي (7/ .)57١‏ 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


إذن فمن استعمله من السّلف ومن سار على هديهم أراد به أهل الاتباع 
الخالص للكتاب والسّنَةَ علمًا وعملاء لا على طريقة الصّوفيّة ومفاهيهم 
وتقاسيمهم. ولهذا كان الإمام أحمد وغيره يقولون: "إن لم يكن أصحابٌ 
الحديث هم الأبدالٌ فلا أدري من هم! 20 ومن نّم فإِنَ تنزيل كلام السّلف 
على استعمالاات العوفةة وَل من الخلط والتلبيس ما لا يعلمه إِلّا الله 
سبحانه!2)"0, 
الجوزي حيث قال: "أحاديث الأبدال كلها موضوعة"2©. 

وقال أيضًا: "ليس في هذه الأحاديث شيءٌ يصِحٌ 0). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: "الأسماء الدّائرة على ألسنة كثير من النْسّاك 
والعامّة مثل: الغوث الذي بمكة, والأوتاد الأربعة» والأقطاب السّبعة» والأبدال 
الأربعين» والحناء الثلاثمائة فهذه أسماة لسك موجودة ف كتاب اللّه تعالى» 


ولاهي أيضًا مأثورة عن النْبيَ بإسنادٍ صحيح ولا ضعيف"0©. 


)١(‏ شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي (250)» مجموع رسائل الحافظ ابن رجب 
الحنبلي (7/ .)757١‏ 

(؟) انظر على سبيل المثال: الإعلام بأنَ النَصِوّف من شريعة الإسلام لعبد الله العْمَاري (97). 

"0 نظم المتنائر للكتّاني .)77١(‏ 

() الموضوعات لابن الجوزي (7/ 7071). 


(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة /١١(‏ 53777). 


يلل مجلت الدراسات العقدية 


وقال أيضًا: كل حديث يُروى عن النبت َكِلَةِ في عِدَّة الأولياء والأيدال 
والثقباء والتجباء والأوتاد والأقطاب مثل ا أ سبعة أ اثنى عشراار 
أرفين أو قنسية أو #اؤفنافة آل #الاشناظ ودلاثة عندنن أو القطن: الراك فليسن 
في ذلك شيءٌ صحيح عن النّيع يكل "010. 

وقال ابن القيم: أ 


0 5 5 5 - 
والنجّباء والأوتاد كلّها باطلة على رسول الله وَكَِيدِ"00. 


واقال دنار كنت زهينا "هزة الأحاد يك باطظلة ووانة فحز يندا ومسا 
وإتما راجت اق الأمة بجناية المتصوفة0. 

وقال أيضًا: "ورد في الأبدال عِدَّة روايات لا يصحٌ منها شيء"29). 

وان سكين ذوويق :ارون "اتناديف الاسطاب و لاخو اك و الا 
ااا 


وقال حمود بن عبد الله التويجري (7١5١ه):‏ "وأمًا الأبدال فقد جاء 


ع "00 


فيهم أحاديث كثيرة» ولا يصح منها شي 


.)١717//1١( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 
.)1175( المنار المَنيف لابن القيّم‎ )١( 

(") مجلة المنار (/71/ /1/5). 

.)6٠ /١1١( مجلة المنار‎ )5( 

(5) أسنى المطالب للبّيروتي (5 75). 

0 الرّدْ القويم على المجرم الآثيم للتتويجري .)7١7(‏ 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


لا 


وقال محمد ناصر الدّين الألباني: 100131110101ظ2 
منها شيء؛ وبعضها أشد ضعمًا من بعض "20. 
وقال أيضًا: "لا يصحٌ منها شيء, وألفاظها مختلفة جدًا"0©. 


وقال أيضًا: "أمَا عددُهم ومكانّهم فالرّوايات مضطربة جدَاء لا يمكن 
الاعتداد عا قن وني "00 

وقال أبو إسحاق الحويني: "ولا يصمح في ذكر الأبدال حديثٌ 
مرفوع "0). 

ومن الأحاديث المرويّة في هذه المسألة ما يلى: 

١‏ - روي عن عبادة بن الصامت وَزَْهَعَنْهُ عن النبيت عل أنه قال: "الأيدال 
في هذه الأمّة ثلاثون. مثل إبراهيمَ خليل التجي مرك كلما مات رجل 
أبدل الله تبارك وتعالى مكائّه رجاه". 


؟- رُوي عن أنس بن مالك وََلِئدَعَنهُ عن انب كَِةٍ أنه قال:: "الأبدال 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني (7/ /ا/01). 

(١؟)‏ سلسلة الأحاديث الصّعيفة والموضوعة للألباني (4/ .)07١‏ 

() سلسلة الأحاديث الصُعيفة والموضوعة للألباني (4/ .)07١‏ 

(5) نثل الثبال بمعجم الرّجال للوكيل /١(‏ 0771). 

(5) انظر: مسند أحمد بن حنبل (5/ 777 الموضوعات لابن الجوزي (7/ 7707)) تنزيه 
الشريعة لابن عِرّاق (707/7), سلسلة الأحاديث الضُعيفة والموضوعة للألباني 
0/0 ). 


1 مجلت الدراسات العقدية 


أربعون رجلا وأربعون امرأة» كلّما مات رجل أبدل الله رجلا مكاته» وإذا 


عوك 


ذاقك افيا أندل لكان "0 


و رُوي عن عطاء بن أبي رباح يَمَدَآَنَهُ أنه قال: قال رسول الله لله علد 
"الأبدال نو الو" 


- رُوي عن ابن عمر وََليدْعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكَِةِ: "خيار أمّتي في 
كل قز ةكمميتهانة:والأبدال ازعورنة كلذ التمسييانة ينضون ولا الأريعون 


00" ٠.٠.٠ 


[المسألة الرابعة: لا يُثبت 2 إحياء أبوي النّبي يد وإيمانهما 


حدنث. 


لا ريب بأن هذه المسألة ليست من مسائل العلم الكبار التي ينبغي 
الاشتغال بها أو صرف الهمّة إليها. وقد أشار محمد بن إسماعيل الصّنعانٍ 


نا 


إلى "أن مسألة إيمان أَبَوَي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من مسائل 


.)519 /5( انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني‎ )١( 

:)١198/( انظر: لسان الميزان لابن حجر العسقلاني (؟/ /451)» المُدَاوي للغْمَاري‎ )١( 
ضعيف أبي داود - الأمّ للألباني (؟/ 574)» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة له‎ 
.) 55137 /*( أيضًا‎ 

(©) انظر: الموضوعات لابن الجوزي (7728/7). اللآلئ المصنوعة للسّيُوطي (714/5): 
الفوائد المجموعة للشّوكاني »)١405(‏ سلسلة الأحاديث الضّعيفة والموضوعة للألباني 
7/5 ). 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


الفقؤل) لا يعون نبها مز هو يكيقات دع ة مشغزل "10 

وقال القسطلاني (977ه) معتذرًا عن الخوض في هذه المسألة: 
"الأولى ترك ذلكء وإنما جرّنا إليه ما وقع من المباحثة فيه بين علماء 
ال 

وبنحو هذا أجاب ابن عثيمين (١57١ه)‏ من سأله عن ذلك فقال: "هذا 
التؤال لبن مق الأشعلة ال لتق أن سال نيا أنه لا :كائذة متها 
إطلاقاء ولك بعد الشوال بعنها لا يد فر التجوانت"00. 

وعلى الرّغم من أن في هذه المسألة حديثين ثابتين2» يحسمان الجدل 
من البدء إلى حدّ كبير - أو يكادان - إِلَا أنها ظلّت تكبر شيئًا فشيئًا جرّاء 
اهتمام جماعة من أهل العلم بهاء سواءٌ كانوا من الصّوفيّة الذين يعُدّونها من 
مسائل المفاصلة: أو ممّن لديه نزعة تصوّف وإن لم يكن صوفيًا خالصًا. 


.)17/( المجموع من رسائل الصّنعاني للأمير الصّنعاني‎ )١( 

.)1١١ /١( المواهب اللَدُنّيّة بالمتح المحمّديّة للقسطلاني‎ )١( 

() فتاوى نور على الدّرب للعثيمين /١(‏ 275). 

(5) الحديث الأوّل ما أخرجه مسلم في صحيحه برقم )3١7(‏ من حديث أنس وَِئَعَنَُ أن 
رجلا قال: يا رسولٌ الله أين أبي؟ قال: في الثارء فلمًا فى دعاه فقال: إِنَ أبي وأباك في 
الثار". 
وأمّا الحديث الآخر فما أخرجه أيضًا مسلم في صحيحه برقم (91/7) من حديث أبي 
هريرة يتنه قال: قال رسولٌ الله يكلِهِ: "استأذنتُ ربي أن أستخفرٌ لأمّي فلم يأذن لي» 
واستأذنثه أن أزور قبرها فأَذِنَ لي". 


فل مجلتّ الدراسات العقدية 


ولعل جلال الدين السّيوطيَ هو أكثر من تصدّى لتنصرة القول بنجاة 
الأبوين؛ إذ ألف ستّ رسائل شقق الكلام على دلائلها وأبدى فيها وأعاد0"©. 


م 5 5 ل 

)١(‏ ممًا ألف في الانتصار للقول بنجاة والدي النْبِي يك ما يلي: 
8 مسالك الحتفا 5 والدي المصطفى للسّيُوطي» وهو مطبوع ضمن كتابه الحاوي 
- الاصطفا في إيمان والدي المصطفى للسَّيُوطي» وهو مخطوط. 
- التتعظيم والمنّة في أن أبوي المصطفى في الجئة للسّيُوطي» وهو مطبوع. 
- الدَّرّج المُنيفة في الآباء الشريفة للسّيُوطي» وهو مطبوع. 
- السّبّل الجليّة في الآباء العليّة للسّيُوطي» وهو مطبوع. 
- نشر العَلَّمَين المُنيفين في إحياء الأبوين الشّريفين للسّيُوطي. انظر: كشف الظئون 
لحاجى خليفة (؟/ .)١19857‏ 
- الانتصار لوالدي النْبيَ المختار لمرتضى الزَّبيدي. انظر: إيضاح المكنون للبغدادي 
.)17١ /0(‏ 
- تحقيق آمال الرّاجين في أن والدي المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم بفضل الله 
تعالى في الدّارين من الناجين لعليّ بن الجزّار المصري. انظر: كشف الظَّئُون لحاجي 
خليفة (١//ا/1"؟).‏ 
- حديقة الصّفا في والدي المصطفى لمرتضى الزَّبيدي. انظر: إيضاح المكنون للبغدادي 
1/9و ). 
- مطلع النْيّرَين في إثبات النجاة والدّرجات لوالد سيّد الكوئين لأبي النجاح أحمد بن 
علي المَنِبَيي. انظر: إيضاح المكنون (5/ .)6٠٠‏ 
- بلوغ المآرب في نجاة أبوي المصطفى وعمِّهِ أبي طالب لسليمان الأزهري» وهو 
- سَداد الدّين وسداد الدَّين في إثبات النّجاة والدّرجات للوالدين للبَرْرَنْجِيء وهو 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


وما من شكٌ بأنْ قدرًا كبيرًا من الخلل في هذه المسألة نشأ عن امتزاج النْظر 
العلميّ بالعاطفة المتوهّجة تجاه النيئَ يله محبّة له وإجلالًا لجنابه وتعظيمًا 
لخرمته» حتى لكأن الواحد من هؤلاء أشدّ محبّة لأبوي الى عل و:: نقد عليه 
من النبيّ نفسه. ومن المعلوم أنه باتع لي ندر اند مف 
الحجّة ويحاريهاء ومن وُفْق علم أن ذلك مُنافٍ للمحبّة الشرعيّة"20. 


وتأمّل جواب 0 أبي بكر بن العربيٌ حين شّئل "عن رجل قال: إن 
أبا الى يكلِ في النّار؟ فأجاب: بأنه ملعون؛ لأنَّ الله تعالى يقول: + نَأل 
دوب الله وروا ؛ نهم أَنّهُ في فى لديا وَالْأخْرََ 4 [الأحزاب: /ه] ولا أذى أعظم 


من أن يقال عن أبيه: إنه في الثار!"20. 
وقال القسطلاني: "الحذرٌ الحذرٌ من ذكرهما بما فيه نقص؛ فإِنْ ذلك قد 


يؤذي النْبتَ ل "00 


0 العين في إيمان الوالدّين لحسين بن أحمد الحلبي الحنفي المعروف بالدّاويخي. 
انظر: إيضاح المكنون للبغدادي (5/ 5 ؟5). 
ا 
المختار بن الطالب عبد الله وهو مطبوع. 

)١(‏ من تعليق للشّيخ عبد الرّحمن المعلّمي في تحقيقه لكتاب الفوائد المجموعة للشّوكاني 
(775). 

(؟) مواهب الجليل للحَطّاب (787/5)» غمز عيون البصائر للحَمّويٌ (/ 23541 أدلّة 
معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرَّسُول للقاري .)١50(‏ 

() المواهب اللَدُنيّة بالمتح المحمّديّة للقسطلاني .)١١١/١(‏ 


نيل مجلت الدراسات العقدية 


ومن المنطلق نفسه وفي الذّائرة ذاتها يقول أبو الثناء الآلوسيٌ 
(1717ه): "أخش الكفرٌ على من يقول فيهماء رضي الله تعالى عنهما"20. 
في التعامل مع الأدلّة إِمّا بتأويل الثابت الصّريحء أو بمحاولة إعلال الصضَّحيح 
وتقوية الواهيء أو باحتمالات النسخ ودعاوى التخصيص إلى غير ذلك مما 
ليس هذا مكان بسطه. 
وإنك لتعجب كيف يتخبّط بعضهم في التعامل مع القول بإيمائهما على 
الرّغم من علمهم بوهن الأحاديث التي رٌويت فيه» فهذا البيجوري (1115ه) 
يقول: "لعل هذا الحديث صمح عند أهل الحقيقة بطريق الكشف!"20. 
وأمًا الحافظ ابن ناصر الدّين (57/ه) فيقول: 
حَّا الله النْبِيَ بكل فضل على فضل وكان به رؤوفا 
فاصوا امد كد جاه لإيمانٍ به فضلا لطيفا 
فَشَلَ فالقدية بنذ ديك .وإ كان الحديث نمف 
وعودًا على بدء؛ فإِنَ من قال بإحياء أبوي اللنْبِيَ يك وإيمائهما أدخل 
ذلك في جملة الشمائل النْبويّة والخصائص المصطفويّة©). 
)١(‏ روح المعاني للآلوسي (178/19). 


(؟) حاشية البُجوري على جوهرة التوحيد (59). 
() المقاصد الحسنة للسَخَاوِي .)١717‏ اللآلئ المصنوعة للشَّيُوطي /١(‏ 71517). 


0 قز الوم الك لبيك 0510 خداين الأنراو لقوق اللمفوض 130 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


قال أبو عبد الله القرطبي: "فضائل الديَ َكل وخصائصّه لم تزل تتوالى 
وتتتابع إلى حين مماته» فيكون هذا مما فضّلّه تعالى وأكرّمّه به وليس 
إخياؤهما و إيماتهما به مدعا عقلة "00 


ولله درٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة حين قال: "البدع تكون في أُوَلِها شبرا 
ثمّ تكثر في الأتباع حتى تصير أَذرُعًا وأميالًا وفراسخ! 9" فلم تعُدْ المسألة 
مسألة قولٍ راجح في ميزان النظن فحينب: إذ تشرت جريدة الشّروق خبرَ 
أوَّل مولد يقام لوالدة النبي كَلِةِهِ وذلك في مقرٌ مشيخة الطريقة العزميّة 


ا 


وعلى كل فقد نصٌّ غيرٌ واحد على عدم ثبوت شيء من الأحاديث 
المرويّة فيها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: "لم يصحّ ذلك [يعني: أحاديث إحياء 
الأبوين ثم إسلامهما] عن أحد من أهل الحديث» بل أهل المعرفة 00 
على أن ذلك كلذب متغدلق "29 


كشف الخفاء ومُزِيل الإلباس للعَجُلوني /١(‏ 77)» رد المحتار لابن عابدين .)77١/5(‏ 
)١(‏ سبل الهدى والرّشاد للصّالحي .)١177/1(‏ 
(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (8/ 5705). 
() العدد 4 57 الصّادر يوم الجمعة /ا؟ رجب ١57١ه/‏ 4 يوليو ١٠١5م.‏ 


(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (4/ 5 77). 


هل مجلق الدراسات العقدية 


دسي شي مدن مطل اويل بوره را 
والديه كَل وإيمانهما ونجاتهما أكثرّه موضوعٌ مكذوب مفترى» وبعضه 
ضعيف جدًا لا يصحٌ بحال؛ لاتفاق أئمّة الحديث على وضعه. كالدّارقطنيت» 
والجورّقان» وابن شاهين» والخطيبء وابن عساكرء وابنٍ ناصرء وابن 
الجوزيء والسَّهِيليَء والقرطبئ» والمحبٌ الطبريٌ ع الدين ابن سيّد 
الثاس» وإبراهيمَ الحلبئ» وجماعة"(2. 

ومن الأحاديث المرويّة في هذه المسألة ما يلي: 


أ-ه 0 000 0 9 0 
-١‏ ما روي عن عائشة وََإْدَدْعَنهَا أن ١‏ لنب يد قال: "ذهبت لق, مي 
ويك ورا ا 0 مس ا م 0 34 ظُِ 0 
فسألتٌ الله أن يحبيّها فأحياها فآمنثٌ بىء وردّها الله تعالى"2©. 


١‏ - مارُويَ عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ككِةِ: "هبط عليّ 
جبريل فقال: يا محمد إِنّ الله يقرئك السَّلام ويقول: إني حرّمتٌ الثّارَ على 
صُلبٍ أنزلك» وبطن حملك؛ وحجر كفلكء فقال: يا جبريلٌ» بِيّن لي! فقال: 
أمّا الصَّلَْبٍ فعبدٌ الله» وأمًا البطن فآمنة بنت وهبء وأمّا الججر فعبد (يعني: 
عبد المظلب) وفاطمة بدت أسد"00, 


.)7”7 5 /١5( عون المعبود للعظيم آبادي‎ )١( 

() انظر: الموضوعات لابن الجوزي ».23١94/١(‏ الفوائد المجموعة للشوكاني (71757). 

(") انظر: الموضوعات لابن الجوزي :)27١57/١(‏ كشف الخفاء ومُّزِيل الإلباس للعَجُلونٍ 
(51“/1) الفوائد المجموعة للشوكاق 0813 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


المبحث الثالث 
ما قيل فيه ذلك مما يتعلق بباب الإيمان باليوم الآخر 


وتحته مسائل: 


[)المسألةالأولى: لا يثبت 24 خروج المهدي آخر الرّمان حديث. 

استقاضى عند تجمهون الأنة سلما وغلما الأيمان بفروح المهادي ف لخر 
الزّمانَء لا فرق في ذلك بين أهل السَّنة والجماعة والأشاعرة» وهذا الاعتقاد 
عض مدل عير ارو وول عوقوو وها شت 
الإسلام على ممرٌ الأعصار"20. 

ولا ريب أن الأحاديث والآثار الواردة في شأن المهديّ كثيرة جدَا؛ إذ 
"تزيد على المائتين "4670 وقل زواها أكثر من سئّة وعشرين صَحابيًا 20 لكنها 
ليست على درجة واحدة.» بل فيها ما هو ثابت وفيها ما هو دون ذلك» 
وأكثرها من قبيل الصضَعيف والموضوع. 

والنّاظر فيما أفرد في هذه المسألة من كتب ورسائل يدرك أنها شغلت 
وما زالت تشغل حيّرًا لا يُستهان به من عناية العلماء وغيرهه7؟) 


(1) المقدّمة لابن حَلْدون .)7١1(‏ وانظر: شرح المقاصد في علم الكلام لزاني (؟/ 017"). 
(؟) عقيدة أهل السَّنّة والأثر لعبد المحسن العبّاد (170). 

(*) انظر: عقيدة أهل السَّنّة والأثر لعبد المحسن العبّاد .)١7/(‏ 

(5) مما أفرد في هذه المسألة ما يلي: 


ان مجلم الدراسات العقدية 


3-5 
4 


ظ 


تعاب بيني اليك إلى لع ا ريرج عبنلا الأ سهاي لطن علاف الماارية لماتموة 
خليفة (؟/ .)١556‏ 

- العرف الوردي في أخبار المهدي, تأليف: جلال الدّين السّيُوطي» وهي مطبوعة ضمن 
الحاوي للفتاوي (59/7). 

- التّوضيح في تواتر ما جاء في المهديٌ المنتظر والدّجال والمسيح, تأليف: محمد بن علي 
الشّوكاني. انظر: إيضاح المكنون للبغدادي (/ 8809). 

- فرائد فوائد الفِكّر في الإمام المهديٌّ المنتظرء تأليف: مَرْعي بن يوسف الكرزمي. انظر: 
إيضاح المكنون للبغدادي (5/ *187). 

التهدق إل قا وؤةق البوذي: تالبك كس الذوح متحفد ين طر كرت الظار: لبنصمات فى 
الكتاب والحديث والمذهب للطف الله الضَّاف (1/5).. 

- القَطر الشَّهْدِي في أوصاف المهديء تأليف: شهاب الدَّين أحمد الحُلْوَاني. انظر: إيضاح 
المكنون للبغدادي (5/ 5 77). 

- القول المختصر في علامات المهديٌّ المنتظره تأليف: أحمد بن علي بن حجر الهيتمي 
المكي. انظر: إيضاح المكنون للبغدادي (5/ 707). 

- تلخيص البيان في علامات مهدي آخر الزّمانء تأليف: علي بن حسام الدَّين المتّقي. انظر: 
إيضاح المكنون للبغدادي (718/9). 

- المشرب الوردي في حقيقة المهديء تأليف: علي بن سلطان محمد الهَرّوِي القاري. وقد 
طبع بمصر قديمًا. 

- عقد الدّرر في أخبار المنتظرء تأليف: محمد بيرم. انظر: إيضاح المكنون للبغدادي 
.)3١8/5(‏ 

- تحديق النّظَر في أخبار الإمام المهديّ المنتظر تأليف: محمد بن عبد العزيز بن مانع» وهو 
مطبوع. 

- لا مهدي يُنتَظر بعد الرّسول محمد خير البشرء تأليف: عبد الله بن زيد آل محمود» وهو 
مطبوع. 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


وعلى الرّغم من أن طائفة من العلماء قد حكوا توائرٌ أحاديث المهديّ 


تواترًا معنويا(» - وفي هذا بُعدٌ ظاهر - إلا أن ثَّمّة من وقف على التّقيض 
منهم فنفى ثبوت أيّ شيء منها على الإطلاق. 


ولعل من أوائل من تقل عنه إنكارٌ خروج المهديّ أبا محمد بن الوليد 
البغدادي7) 


كما حكى كذلك عن مجاهد بن جبر والحسن البصريٌ وأصحاب عبد 


الله بن مسعود أغهم كانوا يقولون: "المهديّ عيسى بِنْ مريم"27"» غير أنه لا 


- الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر تأليف: حمود بن عبد الله التويجري» 
وهو مطبوع. 
- عقيدة أهل السَّنّةَ والأثر في المهديّ المنتظرء تأليف: عبد المحسن بن حمد العبّاد وهو 
- الرّدّ على من كذّبَ بالمهديّ» تأليف: عبد المحسن بن حمد العبّاد. وهو مطبوع. 
- المهدي وفقةٌ أشراط السّاعة» تأليف: محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدّم» وهو مطبوع. 
- المهدي المتنظر في روايات أهل السُّنّة والشّيعة الإماميّة» تأليف: عداب بن محود الحمش» 
وهو مطبوع. 
- المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصّحيحة وأقوال العلماء وآراء الفِرّق 
المختلفة» تأليف: عبدالعليم عبدالعظيم البستويء وهو مطبوع. 

)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/ ».)1١7‏ نظم المتناثر للكتّاني (777))» عقيدة 
أهل السِّنّة والأثر لعبد المحسن العبّاد .)١51(‏ 

(؟) انظر: منهاج السّنّة النبويّة لابن تيميّة (/// 557؟). 

(©) انظر: المصنّف لابن أبي شيبة (9/ 017)» الفتن لتَْيم بن حمّاد (5/ا"9) و(37/5)» السّئن 
الواردة في الفتن للدّاني (5/ »2٠١17‏ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (51/ 019). 


ل مجلت الدراسات العقديت 


يخفى أن هذا - على فرض ثبوته أو ثبوت بعضه - ليس صريحًا في إنكار 
المهديّ؛ إذ "يصمح أن يقال: لا مهديّ في الحقيقة سواه وإن كان غيره مهدياء 
كما يقال: لا علم إلا ما نفع» ولا مال إلا ما وقى وجه صاحبه. وكما يصحٌ أن 
يقال: إنما المهديّ عيسى بن مريم يعني: المهديّ الكامل المعصوم20. 


الإتكار”"؛ إلا أن الذي يعنينا في هذا المقام هو الإشارة إلى من أنكروه متكئين 
- فيما اتكأوا عليه - على تضعيف الأحاديث الواردة بشأنه» ومن هؤلاء 
محمد بن درويكن البيروق: الذي قال: "أحاديت' المهدئ كلها ضبعيية "70 
وقال محمد رشيد رضا: "أحاديث المهدي لا يصح منها شيء "17 وقال عبد 
الله بن زيد آل محمود (511١ه):‏ "بمقتضى التَأَمّل للأحاديث الواردة في 
المهديٌّ نجدها من الصّعاف التي لا يُعتمد عليها"©. 


وممن أنكره كذلك عبد القادر بن بدران (1155١ه)22»‏ والطاهر بن 


.)١؟١5( وانظر: التذكرة للقرطبي‎ .)١5/( المنار المُنيف لابن القيّم‎ )١( 

(؟) ومن هؤلاء: أحمد أمين كما في كتابه ضحى الإسلام (1/ 4١‏ 7)» ومحمد فريد وجدي 
كما في كتابه دائرة معارف القرن العشرين »)58١ /٠١(‏ وأبو عبيّة كما في إتحاف الجماعة 
لحمود التويجري (؟797/5). 

() أسنى المطالب للبّيروتي (5 75). 

)سير لمان لصحيه وش ركنا دا 0 

(5) الرّدٌ على من كذّب بالأحاديث الصّحيحة الواردة في المهدي للعبّاد (55/ 75"). 

(5) انظر: العُقود الّلؤلِؤيّة لابن بَدْران (57). 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


عاشور (597١1ه)210‏ وعداب بن محمود الحمش في كتابه المهدي 
المنتظر(©. 

وآمّا مخالفوهم فقد سبقت الإشارة إلى أنهم الغالبيّة العظمى من علماء 
الأخةة فمعين قال شرف الاعاديق شان الدمدت» اوعس اليد 
وأبو جعفر العَقَيليٌُ» وأبو حاتم ابن حِبّان وأبو عبد الله الحاكم. وأبو الحسن 
محمد بن الحسين بن الآبْريٌ (7اه)» ومحمد بن أحمد القَرْطب» وشيخ 
الإسلام ابن تيميّة» وابن قيّم الجوزيّة» وابن كثير الدّمشقيء والبدر العَينِيُ 
(855ه)» والسَّيُوطئُ» والشّوكاني» والقِنّوَجِيَ (107ه)» وأبو العلا 
المبازكفوريٌ. (0أه): والألباق»: ق.. خلائل. ,يضعب" حتصدهم 
واستقصاؤه.””. 


.)59( انظر: تحقيقات وأنظار للطاهر بن عاشور‎ )١( 

)١(‏ اشتهر عند كثيرين أنْ ابن خَلّْدون يُكر خروج المهديّ ويضعّف جميع أحاديثه» وهذا 
ليس بدقيق؛ فقد قال في مقدّمته (775) -بعد أن أورد كثيرًا منها وانتقده-: "فهذه جملة 
الأحاديث التي خرّجها الأئمّة في شأن المهديٌّ وخروجه آخر الزّمانء وهي كما رأيتَ لم 
يخلص منها من النّقد إِلّا القليل والأقل منه". 

(9) انظر: سنن التّرمذي (4/ 6505).؛ الضّعفاء الكبير للَعْقَيلي (/ 6؟) و(470/5): 
صحيح ابن حِبّان »)1١ /١15(‏ المستدرك على الصّحيحين للحاكم (5/ 25٠١‏ الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (8/ 2177)» منهاج السُّنْة التْبويّة لابن تيميّة (4/ 2755» المنار 
المُنيف لابن القيّم »)١54(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (7/ 677 عمدة القاري 
للعيني (8/ 02107 نظم المتنائر للكَتّانيي (27717» الإذاعة للقِنّوجِي »)١59(‏ تحفة 
الأحوذي للمباركفوري (7/ ٠١‏ 5)» سلسلة الأحاديث الصّحيحة للألباني (79/5). 


قل مجلت الدراسات العقدية 


ومن أقوق ما ورة'ق الباب حديث عبد ادبن مسعوة وله أتَدْعَنَهُ قال: قال 
رسول الله كلِ: "لا تذهبُ الدّنيا حتى يملكَ العرب رجلٌ من أهل ب 
راط ابطق اعت ار 

والمتحصّل من هذا المبحث أن من نفى صحّة جميع الأحاديث فإِن 
كلامه غير مسلّمء والله تعالى أعلم. 
[االمسألة الثانية: لا يثبت 4 ظهور آيات القيامة 4 شهور معينة 


حدنث. 


2 


تكثر الأحاديث الصُعيفة والموضوعة في أبواب الفتن والملاحمء ومنها 
ما ينص على وقوع أحداث محدّدة في شهور معيّنة. 
وقد أشار ابن القيّم إلى أنه لا يصحٌ في الباب شيء7) 


وقال الفيروزآبادي (1١8ه):‏ "باب ظهور آيات القيامة في الشّهور 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سُئنه برقم (5785)» وَالتَرمِذيٌ في سُننه برقم (5771), وأحمد في 
الوسر نيد ل ا ارا ور يرم 
والحديث قال عنه الترمذيٌ: "حديث حسن صحيح ". وصحّحه أحمد شاكر في تخريجه 
لأحاديث المسند (9/ 597)» الألباني في صحيح الجامع الصّغير وزيادته ))١711//5(‏ 
وحسّنه المباركفوري في تحفة الأحوذي (507/7)» وشعيب الأرنؤوط في تخريجه 
لأحاديث مسند أحمد (5/ 5 5). 


(؟) انظر: المنار المُنيف لابن القيّم .)1١١(‏ 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


ا و 00 ا ال ا ا 6 5 
المعينة» وما روي فيه : يكون في رمضان هذه وي شوال همهمة الى غير 
ذلك. لم يثبت يثبت فيه شيء؛ ومجموعه باطل"20. 

ومن الأحاديث المرويّة في هذه المسألة ما يلى: 

-١‏ ماأرياعن ابي هريرة ورك الداهال فال رسترلر لله جد "تكون 
هَدَةٌ في شهر رمضان توقظ النّائمَ وتفزع اليقظان» ثمّ تَظهّر عصابةٌ في شوّال 
عوسي دي مسد لحك لحان دي لجو ازا لجان 
المحارمٌ في المحرّم ثمّ يكون صوتٌ في صفرء ثم : تنارّعٌ القبائل في ربيع» ثمّ 
العجب في جُمادى ورجب. ثم ناقة مُقْتَبَة خيرٌ من دَسْكَرةٍ تقل مائة ألف"0. 

-١‏ ما روي عن عبد الله بن مسعود وََآِيَدعَنَهُ أنه قال: قال رسول الله كل 
"تكون ضَبة فى«رمضان»:وتكون مَمْمَعَةٌ فى 'شوال» وتمير القبائل فى ذي 
القعدة» وتسمّك الدّماء في ذي الحِجّة» وخروج أهل المغرب في المحرّم - 
قو لها فلاة "دار 

"- ما رُوي عن فيروز الدّيلمي أنه قال: قال رسول الله كَلْةِ: "يكون 
صوت في رمضان. قالوا: يا رسول الله» في أوّله أو في وسطه أو في آخره؟ قال: 
بل في النتصف من رمضانء إذا كان ليله النصف من رمضان ليلة الجمعة 
)١(‏ رسالة في بيان ما لم يثبت فيه حديث من الأبواب للفيروزابادي (517). وانظر: المغني عن 

مرحت لوا 1 


(؟) انظر: تاريخ أصبهان لأبي تُعَيم (174/7)» الصّعفاء الكبير للَعٌقَّيلي (9/ 51), 
الموضوعات لابن الجوزي (7/ 7*58)» ميزان الاعتدال للذّهبي (478/5). 


(") انظر: اللآلىئ المصنوعة للسَّيُوطي (777/7). 


نايل مجلت الدراسات العقدية 


يكون صوتٌ من السّماء يُصعق له سبعون ألفاء ويُخرّس سبعون ألفاء ويُعمَى 
1١)"‏ 


سبعون ألمَاء ويُصَمّ سبعون ألما . 
[االمسألة الثالثة: لا يثبت 4 ظهورالآيات بعد المائتين حديث. 

المقصود ب(الآيات): علامات السّاعة وأشراطّهاء وقد ذهب بعضهم 
إلى أن علامات السّاعة سوف تبدأ بالظّهور والتّتابع بعد مرور مائتي عاء(» 
اعتمادًا على ما يُروى عن أبي قتادة وََئَعَنه أن النْبى يَكِةِ قال: "الآيات بعد 
العاقين " غير أن الحديث لاينيت 7 


قال أبو الحسن الدّارقطني (780ه): "ليس في الآيات شيءٌ صحيح عن 


البيق عن "60 . 
وقال الفيروزابادي: "باب ظهور الآيات بعد المائتين لم يثبت فيه 
"200 


.)7 51 /7( انظر: الموضوعات لابن الجوزي (7/ 2379)» تنزيه الشريعة لابن عِرّاق‎ )١( 

(5) انظر: شرح المشكاة للطّيبي /١١(‏ 51417 7)» مِرُقاة المفاتيح للقاري 23٠١ /٠١(‏ التنوير 
شرح الجامع الصّغير للصّنعاني (4/ /ا/ا5). 

(*) الحديث أخرجه ابن ماجه في سُننه برقم ٠01‏ 5)» والحاكم في مستدركه برقم (87319). 
وانظر حُكمه في: العلل المتناهية لابن الجوزي (7/ 8605 ))» تنزيه الشريعة لابن عِرَاقَ 
(؟/54))» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني (5337/5). 

(5) العلل المتناهية لابن الجوزي (7/ 5 85)) المغني عن الحفظ والكتاب للموصلي (0510). 

(5) رسالة في بيان ما لم يثبت فيه حديث من الأبواب للفيروزابادي (54). 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


[)المسألة الرابعة: لا يثبت 4 تحديد وقت القيامة على التّعيين 


حدنث. 


تظاهرت النُصوص الكثيرة من الكتاب والسّنة على أَنْ وقت السّاعة مما 
استأثر الله تعالى بعلمه» وأنْ العلم بموعدها محجوب عن الخلق قاطبةً لا 
بطع عي لساك مسري لاد مرسيل» كما #المقالى: + يلوك عَنِألسّاعَةٍ 
بن سه قل تا لها عند رن ليبا لوقه لاهو نمي لسوت وَالاْضٍ لا ديم 


ميل 


لا عند 4 [الأعراف: 1417]» وقال: # إِنَ الله عِندَه عِلَمُ أَلسَّاعَةَ )“4 لئان 


8 ره 


وقال: + إلِيَهِبرَد عِلَمُ ألسَّاعَةٍ 4 [فْصَلت: 57]» وقال: + يسنك ألنَّاسُ عَن السَاعةٍ هل 
إِتَمَاعِلْمَها عِنْدَأَسَّهِ 4 [الأحزاب: 77]» وقال: + يلوك عن ساعد يان مرْسنْها (60) فم أَنتَ 
من مها (5) إل ريْكَ منتبهآ (0) 4 [التازعات: ؟؟ - 44]. 

ولمًا سُئْل النبِيَ يكلِ: "متى السّاعة؟ قال: ما المسؤولٌ عنها بأعلمَ من 
السّائل "00. 


نا 


قال أبو حامد الغزالي (0٠5ه):‏ "أمّا وقت القيامة فلم يذكره الله تعالى 
ولاذكره رسوله جولتك "20. 

وأشار أبو الثناء الآلوسي إلى الحكمة من إخفاء وقتها بأنه "أدعى إلى 
الطّاعة وأزجر عن المعصية» كما أنْ إخفاء الأجل الخاصٌ للإنسان كذلك"20©. 


ل ل 
0220 


(*) روح المعاني للآلوسي (9/ .)١75‏ 


ل مجلت الدراسات العقديت 


ولا ريب أنه لم يدّع أحد ورود نصّ بعينه يُحدّد وقت القيامة» غير أن من 
العلماء وغيرهم من سلكوا طريقًا آخر في هذا الاتجاه(""؛ وهو الاعتماد على 
أحادنث وآثاز تطقت يتتحديد عمن الذنيا أو مقدار نقاء:هذه الآمة لهااسيقها 
من الأمم ونحو ذلكء وبنوا عليه أنهم إذا ما استطاعوا معرفة عمر الذّنيا 
فبإمكانهم تحديد وقت القيامة بالضّرورة؛ لأنها بعدها مباشرة» "وأخدٌ بقاءِ ما 
بقي من الدنيا على التحديد من هذه النصوص لا يصح؛ فإن الله استآثر بعلم 
السّاعة» ولم يُطلِع عليه أحدًا من خلقه”"» و"مّدّة الماضي من الذنيا إلى 
بعثة محمد يك ومّدَّة الباقي منها إلى يوم القيامة لا يعلمه على الحقيقة إلا 
الله عَيَيجرّه وما يُذكر في ذلك فإنما هو ظَنونٌ لا تفيد علمًا"0©: ولهذا كان 
"الصّواب الاعراضٌ عن ذلك "2)9. 

وعلى كل فقد قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: "ليس عن النْبئ كله في 
تحدين ونث الشاعة رادار 


وقال التتخاوئ: "كل ما ورد فيه تحديدٌ لوقت يوم القيامة على التعيين 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (23757/5. فتح الباري لابن حجر 
العسقلاني .)270٠0/١١(‏ الإمتاع له أيضًا (49)» عون المعبود للعظيم آبادي 
.)25/1١(‏ 

.)0778/5( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 

("') فتح الباري لابن رجب (5/ 545 07). 

(5) فتح الباري لابن حجر العسقلاني .)76٠0 /1١١(‏ 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (5/ .)075١‏ 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


فإمًّا أن لا يكون له أصل ... أو لا يثبت إسناده"20. 


وقال أحمد بن عبد الكريم العامريٌ (5١١ه):‏ "لا يصحٌ شيء في 


ا 0 


وقال ابن حزم الأندلسييٌ: "من ادّعى في ذلك سبعة آلاف سنة أو أكثر أو 
أقل فقد كذب, وقال ما لم يأتِ قط عن رسول الله يَلِةِ فيه لفظة تصحٌ "0©. 

.4 85 زا 4 9 و 

وقال محمد رشيد رضا: ليس في عمر الدنيا حديث مرفوع صحيح ولا 


حسنء وإِن الرّوايات فيه إِمّا ضعيفة وإمّا موضوعة"©). 


ومن الأحاديث الواهية المرويّة في هذه المسألة ما يلي: 

00" حديث: "ا لا ور ل 1 دف الأر‎ -١ 

1< ننا روي عن أنس وََِيَعَنةُ مرفوعًا: "الدّنِيا كلّها سبعة 
الآخرة» وذلك قول الله عَيَتَجَنَة # ولك يوم عِنْدَ رَيَكَ كألف سَنَّقَ مما 
عدوت )* [الحج لاا]. 


.ها روي عن ان 3 الجيعة :مرفوعاة "لذن سبح الاقديننة أنا 


.)597( المقاصد الحسنة للسّخَاويٍ‎ )١( 

(0) الجدّ الحثيث للعامري (57؟). 

(*) الفصل في الملل والأهواء والتّحل لابن حزم (؟/ 85). 

(5) تفسير المنار لرشيد رضا (9/ ١١‏ 5). 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ 5 57)» الإمتاع لابن حجر العسقلاني ))٠١١(‏ 
المقاصد الحسنة للسَّخَاوي (597). ومعنى "لا يؤلّف" أي: لا يبقى ألف سنة في قبره. 


- ما زُوي عن أبي هريرة وََِيَهْعَنَهُ - في شأن المعذبين في الثار من 
ورد كبر 0 . .. وأطولُهِم مكنًا فيها مثل الدّنيا منذ يوم حلِقَتُ إلى 


يوه أنيث وذلك سبعة الاك نه نة "00 
المبحث الرابع 


ما قيل فيه ذلك مما يتصل بأبواب بمتفرقة 
وتحته مسائل: 


0)المسألةالأولى: لا يثبت 4 افتراق الأمّة إلى اثنتين وسبعين فِرقة 


حدندث. 


المستقرٌ عند السّواد الأعظم من علماء الأمّة في القديم والحديث أن 
أصل حديث الافتراق ثابتء إِمّا بذاته وإمّا بمجموع طرقه» وقد روى 


الحديتٌ نحو خمسة عشر صحابيّاه مما حدا ببعضهم إلى القول بتواتره”» 


ده 


والحديث الشريف من دلائل النبوّة وعلاماتها؛ إذ يشير إلى أمر قَدَرِيّ 


))45/4( انظر: فتح الباري لابن رجب (14/ 0735037 الإصابة لابن حجر العسقلاني‎ )١( 
.)797 /9( المقاصد الحسنة للسّحَاوي (2597» تفسير المنار لرشيد رضا‎ 

(؟) انظر: المغني عن حمل الأسفار للعراقي »)١١59/7(‏ سلسلة الأحاديث الصَعيفة 
والموضوعة للألباني .)575/١1١(‏ 

(") انظر: فيض القدير للمُتَاوي .)75١/17(‏ نظم المتناثر للكتّاني (55). 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


صدّقه الواقع. 

ولعل ابن حزم الأندلسي (57ه) هو أوّل -أو من أوّائل- من طعن في 
صحّة الحديث من جهة الإسناد. ثم تلاه آخرون27. 

ولم يقتصر الطْعنُ فيه على الإسناد وإنما تجاوزه إلى جوانب أخرى؛ 
ككون الشيخين أعرضا عن إخراجه في صحيحهماء وادّعاء مناقضة مضمونه 
لكا وو ف القزاة كن «ودنات كله أنه بلغيو بو الا كه مان فلاف 
كُتَابِ الفرق في تعيين المقصود بالحديث. إلى غير ذلك7©. 

قال إسماعيل بن محمد العَجُلوني: "بات افتراق الأمة اليج اقيق 
وستعين فراقة لبن يقبظ لبدش قا 

غير أن كلام العَجُلون -بهذا الإطلاق- لا يُسلّم كما أسلفنا وبيّنّاه فممّن 
قال بشبوت أصل الحديث: الكويجان (59١ه)ء‏ والتَرمذَيٌ (1/9١ه).‏ 
وابن حبّان (05'ه)» وأبو عبد الله الحاكم (5٠4ه).‏ والبيهقيٌ (/55ه). 
وابنٌ العربيئ المالكي (57 5ه).» وابنُ تيميّة» والذهبيٌ (/4/اه). وابنُ كثير 


.)178/7( انظر: الفصل في الملل والأهواء والتّحل لابن حزم‎ )١( 

(؟) صَئّفت عدّة رسائل في كينت 35اللحد يع سيا (أقبر اطهار عنزيف ا | فازاقه الأمة 
لعبد الله بن يوسف الجديعء (تنبيه الحُذَاق إلى بطلان حديث الافتراق) لحسن بن علي 
السّقاف. و(حديث الافتراق بين القبول والرّدٌ) لحاكم بن عبيسان المطيري. 

() كشف الخفاء ومُزيل الإلباس للعَجلونيٍ (؟/ .)017١‏ 
تنبيه: اللافت أنْ العَجْلون حين ذكر الحديث في كتابه كشف الخفاء ومُزِيل الإلباس /١(‏ 


أورد كلام مصحّحيه ثمٌّ تكلّم على معناه دون أن يشير من قريب أو بعيد إلى إنكاره! 


1 مجلت الدراسات العقدية 


الدَمشقئٌ» وأبو إسحاق الشاطبيٌ (40/اه). والزّين العراقيٌ (605ه)., 
وشهات الذين التوضيرئ (79ه)»: واي حجر العسقائى (05مه) 
وَالسَخَاويٌ (5+7ه)» وأبو العبّاس اَمِل (4١٠٠ه):‏ والأمير الصّنعاني» 
والأليان واغروزة: 

قال الألباني: "الحديثٌ ثابثٌ لا شكٌ فيه» ولذلك تتابع العلماء خلقًا عن 
سلف على الاحتجاج به .... ولا أعلم أحدًا قد طعن فيه إِلّا من لا يُعتدٌ 


75 * 3 6 
بتعرده وسدوده . 


0 المسألة الثانية: لا يثبت 4 فضل معاوية وَرَإََدَءَنَهُ ولا 4 ذمه 


حدنث. 


لا نزاع في أن معاوية , بن أبي سفيان ‏ ونه ممّن نال شرف صحبة النْبيَ 
َك وهي من أعلى المناقب, كما أنه كان من كتاب الوحي بين يديه؛ وشهد 


)١(‏ انظر: الأباطيل والمناكير للجَوْرّجَانِ »)577/١(‏ سئن الترمذي .))7١6/5(‏ صحيح ابن 
حِبّان »)١50/15(‏ المستدرك على الصّحيحين للحاكم »)57/١(‏ أحكام القرآن لابن 
العربي (7/ 477)» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (9/ 0750 و(441/17)) 
الاعتصام للشاطبي »)17١/7(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (25577/5» المغني عن 
حمل الأسفار للعراقي (؟/ 85)) مصباح الرّجاجة للبّوصيري (5/ 18١‏ ). الكاني الشّاف 
لابن حجر العسقلاني (2517. نظم المتناثر للكتّاني (59)» الأجوبة المرضيّة للسّخَاويٌ 
(/2794))» حاشية الزَّمْل (5/ 707), حديث افتراق الأمّة إلى نيّف وسبعين فرقة 
للصَّنْعان (45)» سلسلة الأحاديث الصّحيحة للألباني /١(‏ 07 5). 

(؟) سلسلة الأحاديث الصّحيحة للألباني .)5087/١(‏ وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيميّة (15/ 591). 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


عِدَّةَ مشاهد كحنين واليمامة» وولي إمارة الشّام لعمر الفاروق0". وحين 
ولي الخلافة كان "أَوّلَ ملوك الاسلام وخمّارهم"20. 

غير أنَّ ثمّة نزاعًا بين العلماء في ثبوت أحاديتٌ خاصّة في فضله. 

فممّن ذهب إلى نفي ذلك إسحاقٌ بن راهويه (71ه) الذي قال: "لم 
يصحٌ في فضائل معاوية شيء7")» وأبو عبد الرّحمن النسائيٌ (107ه)©2, 
وكأنّه ظاهر صنيع البخاريٌ في صحيحه*» وما قد يُفهّم من كلام شيخ 
الإسلام ابن تيميّة وأبي عبد الله الذهبِيٌَ في بعض المواضء2©. 

و08 جهن السقادر ورد ف نات بها زه الحادية كديره لكق 
ليس فيها ما يصحٌ من طريق الإسناد”7". 

وقال الفيروزآباديٌ: "بات فضل معاوية ليس فيه غك صحيح '00. 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم (5/ :)١455‏ أسد الغابة لابن الأثير (5/ »257١‏ منهاج السّنّة النبويّة 
لابن تيميّة (5/ 47 4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (5/ 57/7)» البداية والنهاية 
لابن كثير (0/ 5 5 ”) و(8/ .)5١‏ 

(7) البداية والنهاية لابن كثير (// .)١9‏ 

(©) الموضوعات لابن الجوزي /١(‏ 2775)) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (/ا/ 5 .)٠١‏ 

(5) انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (7/ 22494 البداية والتّهاية لابن كثير 42١75 /١11(‏ فتح 
الباري لابن حجر العسقلانيٍ (/ 5 .)٠١‏ 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني (/ 5 .)٠١‏ 

(5) انظر: منهاج السّنْة النْبويّة لابن تيميّة (19/ :)37"1/١‏ سير أعلام التبلاء للذّهبي (9/ 171). 

(0) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (9/ 5 .)٠١‏ 

(8) رسالة في بيان ما لم يثبت فيه حديث من الأبواب للفيروزابادي .)١5(‏ 


قل مجلت الدراسات العقدية 


وقد نبّه ابن القيّم إلى أنْ "مراد من قال ذلك من أهل الحديث أنه لم 
معي وا رم سا وم واي له 
على العموم ومناقب فويشق اوه يعن دا خلٌ فيه "2310 

وذهب آخرون إلى ثبوت عِدّة أحاديث في فضله» سواءٌ بطريق التصريح 
كقوله كل له: "اللّهم اجعلّه هاديًا مهديًا واه به7". وقوله: "اللّهم عَلَّمْ 
بكار الكتابت والحسابء وقه العذاب”", أو بطريق ضمّها إلى أحاديث 
أخو كنا فق بحديكا ابن فثاس ك1 تعن أنه قال: "كنت ألعب مع الصّبيان» فجاء 
0 الله كد فتواريت خلفَ باب» قال: فجاء فحَطأَنٍ ماه وقال: اذهب 
وادعٌ لي معاوية» قال: فجئت فقلتٌ: هو يأكلء قال: ثمّ قال لي: اذهبْ فادعٌ 
ك معاوية» قال: فجئتٌ فقلت: هو يأكل؛ فقال: لا أشبع الله بطنّه! "240. 


.)١١5( المنار المَنِيف لابن القيّم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في سئنه برقم (7857)» والإمام أحمد في مسنده برقم (117/94757)» وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني برقم »)١١78(‏ والطّبراني في معجمه الأوسط برقم (505) 
من حديث عبد الرّحمن بن أبي عَوِيرة. 
والحديث قال فيه الترمذي: "حسنٌ غريب". وقوّى إسنادّه الذهينُ في تلخيص كتاب 
العِلّل المتناهية (97)» وحسّنه ابن حجر الهيتميّ في الصّواعق المحرقة (577/1)» 
وشح الآلباق سلشلة الكعاديك القت 9د ): 

() أخرجه أحمد في مسنده برقم (03272195). وابن حبّان في صحيحه برقم ))15١١(‏ 
والطبران في معجمه الكبير برقم (57) من حديث العرباض بن سارية وَإيعنة. 
والحديث صحّحه الألبان في سلسلة الأحاديث الصّحيحة (/1/ /541). 


(5) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (5 .)751١‏ 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


معاوية؛ لقول النبئ كَلِ: (اللّهم من لعنته أو شتمثه فاجعل ذلك له زكاةً 


و ا 


قال ابن القيّم: "كل حديث في ذمّه فهو كذب”"() 

ولأزروت أن الأعدات السياسة ل 
الأحاديث بما يتناسب مع أهوائهم» وإلى هذا أشار أبو الفرج ابن الجوزي 
حيث قال: "تعصّب قومٌ ممن يدّعي السَّنْة فوضعوا في فضله [يعني: معاوية] 


أحاديث؛ ليغضبوا الرّافضة» وتعصّبَ قوم من الرّافضة فوضعوا في ذمّه 


)١(‏ تذكرة الحفاظ للذّهبي (2494/7). وانظر: الإفصاح لابن شُبّيرة (509/5)» شرح 
صحيح مسلم للثُووي (17/ .)١07‏ البداية والتّهاية لابن كثير (4/ .)١١9‏ 
ل ل ل ا 
000١‏ 
تنبيه: لا ريب أن مقصود العلامة ابن القيّم ب(الذَّمٌ) الذّمٌّ الدَينُ أمثال الأحاديث التي 
تُصرّح بكفره ونفاقه وكونه في الثّار وما إلى ذلك من الموضوعاتء أما ما يتعلّق بالوصف 
اذو في أمور الدّنيا ونحوها فقد أخرج مسلم في صحيحه برقم )١4(‏ أن الى وله 
قال لفاطمة بنت قيس - حين استشارتةٌ في خطبة أبي الجهم ومعاوية لها -: "أمّا معاوية 
شلوك لأ ال له". 


َكل مجلتّ الدراسات العقدية 


أحاديث؛ وكلا الفريقين على الخطأ القبيح"(2©. 


0 


.١‏ ما روي عن عبد الله بن مسعود ب يدنه أنه قال: قال رسول الله عَيئاةِ: 
"إذا رأيتم معاوية على منبري هذا فاقتلوه"2. 

". ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ب يعَلتدُعنَهُ أنه قال: "كنت عند 
لني يكِ فقال: يطلع عليكم من هذا الفح رجلٌ يموت على غير مِلّتي» قال: 
... فطلع معاوية» فقال النبيٌ كَكَِةِّ: هو هذا"0". 

0 ما رُوي عن أبن عمر ‏ بتإتعنة أنه قال: قال رسول الله ككله: "لكل أ 


فرعون» ولغود هذه الم ا ون امي سفيان "249. 


[)المسألةالثالثة: لا يثبت 4 ذم عمرو بن العاص وََإيَدَءَنَهُ حديث 


ل ا 
بالأمّة ة آتذاك,» إذ انحاز إلى أهل الشّام 50000 5 


المقرّبء لكن لما كان معاوية هو رأس عسكر الشَاميِّين وكان الملك في بنى 


.)77//7/١( الموضوعات لابن الجوزي‎ )١( 

098٠١ /5( منهاج السَّنْة النْبويّة لابن تيميّة‎ »)770 /١( انظر: الموضوعات لابن الجوزي‎ )١( 
.)500 /٠١( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني‎ 

(*) انظر: منهاج السّنّة النبويّة لابن تيميّة (5/ 45 ). 

(5) انظر: العلل المتناهية لابن الجوزي ».)738٠١ /١(‏ الفوائد المجموعة للشوكاني .)5٠1/(‏ 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


أمية َي لا بني سَهُم كان نصيبٌُ عمرو من كذب الشّيعة وبّهتانهم أقلّ. 

وقد أشار ابن القيّم إلى أن "كل حديث في ذم عمرو بن العاص فهو 
كذن"20, 

ومن الأحاديث المرويّة في ذمّه ما يلي: 

١‏ - ما روي عن أبي بَرْرَّةَ الأسلمئ وََزْدعَنَهُ أنه قال: نظو ومنو أله كلاد 
إلى معاوية وعمرو بن العاص -وهما يتغئيان- فقال: "اللهم أركسْهما ف 
الفتنة رَكْسَاء ودُعَهُّما إلى الثّار دعًا"0©. 

انها دوق عن النراة ين غازت: تتفلشفة أنه قال: قال وسول الله عله: 
"اللهم إِنْ عمرو بن العاص هجاني - وهو يعلم أني لست بشاعر - فاهجّه 
والعته"0©. 


[)المسألةالرابعة: لا يثبت 4 ذم المرجثئة والجهمية والقدرية حديث. 
ذاحوفوفيان الدين 0 مقاصده إلا من خلال الكتاب والسِّنّْة 


وسلامة المرء من الزِيعْ في الدّنيا ونجاته في الآخرة مرهونتان باتباع النِّيَ 


»)51//( وانظر للاستزادة: الأسرار المرفوعة للقاري‎ .)١110 المنار المّنِيف لابن القيّم‎ )١( 
)١51( اللؤلؤ المرصوع للطّرابلسي‎ 

(؟) انظر: الموضوعات لابن الجوزي :)77"8/١(‏ ميزان الاعتدال للذّهبِي (1/ »)74١‏ مجمع 
الزوائد للهيئمي (/ »)١7١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني .)١59/١5(‏ 

() انظر: تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ».223١8/557(‏ الأباطيل والمناكير للجَوْرَجَانٍ 
(1/1")» نثل الثبال بمعجم الرّجال للوكيل (؟/ .)54٠‏ 


حل مجلت الدراسات العقدية 


صلوات الله وسلامه عليه والاتتساء بهديه والتّمسّك بالتّور الذي جاء به كما 


قال تعالى: م ا لوا وقال: © كُلْإِن 
كر ون الله انيعو ق ف ٍ بك الله ويمور لكك 5 ويوٌ 4 [آل عمران: »]"١‏ وقال 0 2 

بول ألر نو عض ) الاسرب ١]ء‏ وقال+ أتَمِعُوأ مآ رآ ِلَيَمّن 
ريك ولا ارو وليه 4 [الأعراف: *]» وقال: # نَّ هذا صرطى مُسَنَّقِيمًا 
َتبَعْوةٌ لا تَنَِعُوأ سبل فَتَمَرَّقَ يكم عن سبلي * [الأنعام: «15]» كما كان 


ا 


النبيتٌ 0 خطب في الناس أوصاهم بهذا الأصل العظيم فقال: "أمّا بعد: 
إن خيرَ الحديث كنات الله» وخير الهدى هدى محمد» 6 الأمور 
ةا يا وكل بدعة ضلالة "230, 


كما كان الحثٌ على الاتباع من آخر وصاياه» ففي حديث العِزباض بن 
ساربة وََإتَعنُ أنه قال: "صلَّى بنا رسولٌ الله يَكهْ ذاتَ يوم» ثم أقبل علينا 
فوعظنا موعظة بليغة ذرفثُ منها العيون ووجِلَّتْ منها القلوب, فقال قائل: 
يا رسول الله» كأنْ هذه موعظة مودّع! فماذا تعهد إلينا؟ 

قال: "أوصيكم بتقوى الله والسّمع والطّاعة وإن عبدًا 
يعشُ منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرّاء فعليكم بسُئْتي 5 البخلفاء 
المهديّين الرَاشْدينَ» تمسّكوا بها وعَضُوا عليها بالتُواجذ, وإيّاكم ومحدثاتٍ 
الأمور؛ فإِنْ كل محدثةٍ بدعة» وكل بدعة ضلالة"0©. 


2 
- 
3 

.م 


شياء فإنه من 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم (/8571) من حديث جابر بن عبد الله صَدَإَْعَنَه. 


(؟) أخرجه أبو داود في سئنه برقم (/2501» وابنٌ ماجه في سُننه برقم (57)» وأحمد في مسنده 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


وهذا القدر العام من الأمر بالاتباع والنّهي عن الابتداع متّفق عليه» كما 
أن ذكرٌ النبيَ كِةٍ الخوارج بأوصافهم وتحذيره منهم وأمره بقتالهم أمر متفق 
عليه أيضًا("» لكن موضع الخلاف فيما سوى هاتين النقطتين» أو بعبارة 
أوضح: هل ثبت عنه يَِةٍ نض خاصٌ في ذم بعض الفِرّق البدعيّة بأعيانها؟ 

ذهب بعض العلماء إلى أن كل ما رُوي في هذا الشَّأن فهو غير صحيح. 


قال عمر بن بدر الموصلي (577ه): "لا يصمح في هذا الباب عن رسول 
لله َك شيء"0©. 


وقال أبو إسحاق الشاطبيئ: "جاء في المرجئة والجهميّة شيء لا يصحٌ 
عن رسول الله يِه فلا تعويل عليه"0". 


وقال ابن أبي العزّ الحنفي (1/947ه): "كل أحاديث القدريّة المرفوعة 
ضعيفة» وإنما يصحٌ الموقوف منها". 


برقم »)١71١85(‏ وابن حبّان في صحيحه برقم (25» والذارمي في سُئنه برقم (45) 
وغيرهم. والحديث صحّحه الألباني في إرواء الغليل »)2٠١1//8(‏ وسلسلة الأحاديث 
الصحيحة (7/ ١٠59)و(0757/5).‏ 

)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة »)7١/17(‏ حاشية ابن القيّم على سنن أبي 
داود (11/ 5 7): شرح العقيدة الطّحاوية لابن أبي العزّ (095). 

(؟) المغني عن الحفظ والكتاب للموصلي (59). 

(") الاعتصام للشاطبي (5/ 77/8). 

(4) شرح العقيدة الطّحاوية لابن أبي العزّ (005. 


1 مجلت الدراسات العقدية 


وجزم ابن الوزير أن "الأحاديث الواردة في ذم المرجئة غيرٌ صحيحة 
عفن عه ال 

ومن أهل العلم من قوّى الأحاديث الوارد في القدريّة وكذلك المرجئة 
بمجموع الوكة وني النفس من ذلك شيء. أمّا عن الصّحابة فقد ثبت ذم 
القَدَرِيّة": والعلم عند الله. 

ومما يجدر التّنبيه عليه أنه على الرّغم من أنْ بعض العلماء كالموصليٌ 
وأبي إسحاق الشَاطْبِيَ ذكرا الجهميّة في هذا الحكم الكَلّيَ إلا أنني لم أتمكن 
من العثور على حديث خاصٌ في ذمّهمء علمًا أن "كلام السّلف والآئمّة في ذم 
الجهميّة والمتكلّمين لا يحصيه إِلَّا الله تعالى"9©): بل "كان غيرٌُ واحد من 
الآئمّة يُخرجهم عن عِدَّاد المّة 0 

ومن الأحاديث المرويّة في هذا الباب: 

١‏ - ماروي عن جابر بن عبد الله ص يتنه أن لنب كَل قال: إن اكور شن 
ال 0 بأقدار الله إن مَرِضوا فلا تعودهم» وإن ماتوا فلا 


.)١5 /9( العواصم والقواصم لابن الوزير‎ )١( 

(0) انظر: سلسلة الأحاديث الصّحيحة للألباني (5/ 20577)» صحيح الجامع الصَّغير وزيادته 
له أيضًا (2818/1» جُنْة المرتاب للحُوّيني (1/ 2329 النهج السّديد للدّوسري (709). 

(") انظر: انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (4/ )55٠‏ و(17/ 0760 تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير (5/ 757/8). 

(5) بيان تلبيس الجهميّة لابن تيميّة .)179/١(‏ 

(0) درء تعارض العقل والنقل لابن تيميّة (0/ .)١١١‏ 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


و اه 
تشهدوهم. وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليههم0". 
؟- مازوي عن بن عباس وجابر يََإِيَمَنعَا أن النبى عله قال: "صنفان من 
متي ليس لهم في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية "20 


“- ما رُوي عن جماعة من الصّحابة وََزيَْعَتهْ أن الدب َل قال: "ما 


أ 


2 7 0 5 0 5 ل 5 لع ع 1 000 
بَعَث الله نبيًا قط إلا وفى أمّته قدريّة ومرجتة يَسْوّشون عليه أمرَّ أمّتهء ألا وإذ 
الله قد لعن القدريّة والمرجئة على لسان سبعين نبيًا"20. 


عجرو لعي 
+ 


)73317 /١( اللآلئ المصنوعة للسَّيُوطيَ‎ »)13/١( انظر: مصباح الرّجاجة للبُؤْصيريٌ‎ )١( 

(؟) انظر: الأحكام الشرعية الكبرى للإشبيلي (577/9)» مجمع الرّوائد للهيثميّ 
.)6١5/0‏ 

(") انظر: المجروحين لابن حبّان /١(‏ 777)» العلل المتناهية لابن الجوزي ))١577/١(‏ سير 
أعلام التبلاء للذهبيَ »)418/١1(‏ مجمع الزّوائد للهيثميَ (1/ 5 .)27١‏ 


وتتضمّن أهمٌ النتائج 
وعدا انامز اتفال بالامياء مر هذا البخك فيذاعوصن مشفي لابرد 
نتائجه: 
.١‏ أن الاعتناء باستخراج وحصر مثل هذه الكلّيات العلميّة في غاية 
الأهمّيّة لطلاب العلم عمومًا وخصوصًا. 
؟. أن هذه الأحكام لا تكتسب صفة الاعتبار العلميّ إِلّا حين تصدر عن 
استقراء تامٌ. 


1# أنه لايك أى تحدييت فق أن [الإيمان لآ يويلتولا ينقضن) ولا أنه (يزية 


وينقص). 

. أنه لا يثبت أي حديث في فضل زيارة قبر الدب كَل على وجه 
الخصوص 

فل أنفالا يديت أت عديف والتعويز اشرو شد الال إلى الفسزن. 

5 أنه لأيقبت أي حديك. فق كو ومضان من أسماء الله تعالى: 

. أنه لا يثبت أي حديث في رؤية الي يَكِِ لربّه عيانًا على الأرض. 

8 أنه لايثبت أي حديث في فضل صخرة القدس 

8 أنه لاييت آى صجديق فى تجوير سوال اللابصى الحداير علق 


.٠‏ أن القول بعدم ثبوت أي حديث في افتراق الأمّة إلى اثنتين وسبعين 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


وميم ا . لو 0 
فرقة غير مسلم. 


و 


ا اسار ا 700 
. أنه لايثبت أي حديث في حياة الخّضر عه[ 
. أنه لا يثبت أي حديث في الأبدال والأقطاب والأغواث والثقباء 
لومم 
. أنه لا يكم ينبت أي حديث في إحياء أبوي ال يكل وإيمانهما. 
نك لوق عدم ترك ان مريت لكتررنه امون ال الا 
0 
١‏ . أنه للا * يفيت أي حديق فظهورآيات القيامة ىق شتهون معينة: 
. أنه لا يثبت أي حديث في ظهور الآيات بعد المائتين 
1 ل ل 
9. أنه لا يثبت أي حديث ذم معاوية وَوَإنعَنه. 
٠‏ أنه لا ب؟ يثبت أي حديث في ذمٌ عمرو بن العاص وََآكعَنهُ معن 
لاله اس 0 


حجرو ولع 


6 مجلم الدراسات العقدية 


فائمة المصادر والمراجع 


.١‏ الأباطيل والمناكير والصّحاح والمشاهيرء الجوزقاني» الحسين بن إبراهيم 
بن الحسين. تحقيق: عبدالرّحمن بن عبد الجبار الفريوائي» ط» الرياض»ء دار 
الصّميعي» 577١ه-‏ 5١١5م.‏ 

؟. إبراز الغي الواقع في شفاء العي. اللكنوي. محمد عبد الحي 
بن عبد الحليم بن أمين الله. د.طء الهند. مطبعة أنور محمد؛ د.ت. 

". ابن تيميّة وموقفه من أهمٌ الفِرّق والمعتقدات في عصره. حربي» محمد. 
داء بيروت, عالم الفكر» /501١ه-‏ /1941م. 

5. إتحاف الجماعة بما جاء ني الفتن والملاحم وأشراط السّاعة» التويجري» 
حمود بن عبد الله بن حمود. ط ”» الرياضء الصَّميعي» 5١5‏ ١ه.‏ 

5. الإتقان في علوم القرآن. السّيُوطيء عبد الرّحمن بن أبي بكر بن محمد. 
تحقيق: سعيد المندوبء ط١هء‏ لبنان» دار الفكرء 515 ١1ه- ١1997‏ م. 

5. إثبات صفة العْلّوٌ المقدسيء عبد الله بن أحمد بن قُدامة. ط١»‏ الكويت» 
الدار السَلفَيّةَ 505١ه.‏ 

». الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» اللكنوي. محمد عبد 
الحي بن عبد الحليم بن أمين الله. تعليق: عبد الفتاح أبو غدّة» ط؟» حلبء مكتبة 
المطبوعات الإسلاميّة 6 ٠5١ه-‏ 1984م. 

8. الأجوبة المرضيّة فيما سثل السَّخَاوي عنه من الأحاديث الويف 
السّخَاويء محمد بن عبدالرّحمن بن محمد. تحقيق: محمد إسحاق محمد 


إبراهيم, الرّياضء دار الرّايةَ 514 ١ه.‏ 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


4. الآحاد والمثاني, الشّيباني» أحمد بن عمرو بن الضَّحاك. تحقيق: د. باسم 
فيصل الجوابرة» ط .١‏ الرّياض» دار الرّاية» ١51١ه-‏ 19191م. 

٠‏ الأحاديث المختارة» المقدسي. محمد بن عبد الواحد بن أحمد. 
تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» ط١ء‏ مكة المكرّمة» مكتبة النّهضة 
الحديثة» ١٠5١ه.‏ 

.١‏ أحكام الجنائز, الألبان» محمد بن نوح بن نجاي» ط» بيروت» المكتب 
الإسلامي» 505١ه-1985م.‏ 

7. الأحكام الشرعية الكبرى» الإشبيلي» عبد الحقٌ بن عبد الرّحمن 
بن عبد الله. تحقيق: حسين بن عكاشة؛ ط .١‏ الرّياضء مكتبة الرّشْد 477١ه‏ - 
١0م‏ 

٠‏ . أحكام القرآن» ابن العربي» محمد بن عبد الله بن محمد. تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء د.طء لبنان» دار الفكر» د.ت. 

4 أدلّة معتقد أبي حنيفة ني أبوي الرّسول عليه الضّلاة والسّلامء القاري. 
علي بن سلطان محمد. تحقيق: مشهور بن حسن بن سلمان» ط١,‏ السَّعُودِيّة 
مكتبة الغرباء الأثريّة» 41١ه‏ - 1991 م. 

5. الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي السّاعة» القِنُوجيء محمد صدّيق 
خان بن حسن بن علي. عناية: بِسَام عبد الوهاب الجابي» ط١»‏ بيروت» الجفان 
والجابي - دار ابن حزم» 557١‏ ١ه-١٠٠5م.‏ 

5. الأذكار المنتخبة من كلام سيّد الأبرار. النووي» يحيى بن شرف بن 


مُرٌّي. د.ط» بيروت» دار الكتب العربي» 4 5٠‏ ١ه‏ - 195م. 


٠‏ . إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل» الآلبان» محمد بن نوح بن 


ل مجلت الدراسات العقدية 


نجاتي» ط 2.5 بيروت»ء المكتب الإسلامي» 5٠05‏ ١ه‏ - 1986م. 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة, القاري» على بن سلطان 
محمد. تحقيق: محمد الصّبّاعْ د.ط» بيروت» دار الأمانة - مؤسسة الرّسالة 
اك ل" 

4. أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتبء البيروقي» محمد بن درويش 
بن محمد. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ط١ء‏ بيروتء دار الكتب العلمية» 
4ه-1990م. 

.٠‏ الإصابة في تمييز الصٌحابة» العسقلاني» أحمد بن على بن حجر. تحقيق: 
على محمد البجاوي» ط١.‏ بيروت. دار الجيل» 5١7‏ ١ه-‏ 1197م. 
محمد المختار بن عبد القادر. تحقيق: مكتب البحوث والدّراسات» بيروت» دار 
الفكرء 5165 ١ه‏ - 1916م. 

؟". الاعتصامء الشاطبي» إبراهيم بن موسى بن محمد. د.طء مصر» المكتبة 
التجاريّة الكبرى» .دنت. 

. الإعلام بأنّ التصوّف من شريعة الإسلام, العْمَاريء عبد الله بن محمد بن 
الصٌدَّيق. د.ط» فلسطين» جمعية آل البق لل راك و الشارم الشرعة وت 

5 ”. إغاثة اللّهفان من مصائد الشيطانء ابن القيّم» محمد بن أبي بكر بن 
أَيُوب. تحقيق: محمد حامد الفقي» ط5. بيروت» دار المعرفة» 790١ه-‏ 

5. الإفصاح عن معاني الصَّحاحء الشيباي) يحيى بن محمد بن هبيرة. 


تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد, د.طء الرّياض. دار الوطن» 51١1‏ ١ه.‏ 
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5". اقتضاء الصّراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم.ء ابن تيميّة» أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السّلام. تحقيق: محمد حامد الفقي» ط ", القاهرة» مطبعة 
السكة المسيو امن 

”. الإمتاع بالأربعين المتباينة السّماع» العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر. 
تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل» ط١»‏ بيروت. دار الكتب العلمية» 
4ه-1990م. 

8" الانتصار لأصحاب الحديث» السَّمُعانء منصور بن محمد بن عبد 
الجبار. تحقيق: محمد بن حسين بن حسن الجيزاني» ط١»‏ السعودية» مكتبة 
أضواء المنار» 51١/‏ 1ه -1995م. 

4. إنسان العيُّون في سيرة الأمين المأمون - المعروفة ب(السّيرة الحلبيّة) -. 
الحلبي, علي بن برهان الدذين. بيروت. دار المعرفة» ١٠٠5١ه.‏ 

.”٠‏ الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف. الصَّنْعان)؛ 
محمد بن إسماعيل بن صلاح. تحقيق: حسن بن علي بن حسين العواجي. ط١ء‏ 
د.م د.نء /15117ه-1111م. 

.”١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البَيُضاويء عبد الله بن عمر بن محمد. 
د.طء بيروت,. دار الفكر» د.ت. 

”". إيثار الحقّ على الحَلّق في ردّ الخلافات إلى المذهب الحقٌّ من أصول 
التوحيدء ابن الوزير» محمد بن نصر المرتضى اليماني. ط ”» بيروت»ء دار الكتب 
العلميّة. /1941م. 

*. إيضاح المكنون في الذّيل على كشف الظُون» البغدادي» إسماعيل باشا 
بن محمد أمين بن مير. عناية وتصحيح: محمد شرف الدّين ورفعت بيلكه 
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الكليسي, د.ط. بيروت. دار إحياء التّراث العربي» د.ت. 

5". البحر الرْخارء البزّاره أحمد بن عمرو بن عبد الخالق. تحقيق: د. 
محفوظ الرّحمن زين الله ط١»‏ بيروت - المدينة» مؤسّسة علوم القرآن - مكتبة 
العُلُوم والحِكّمء 50١ه.‏ 

0 البداية والتّهاية» القَرَشيء إسماعيل بن عمر بن كثير. د.ط» بيروت» مكتبة 
المعارف. د.ت. 

“". بدائع الفوائد» ابن القيّم» محمد بن أبي بكر بن أيوب. تحقيق: جماعة 
من المحققين» طاء مكة المكرّمة» مكتبة نزار مصطفى الباز» 17١5١ه-‏ 
5م 

/". البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير. ابن 
الملقّن» عمر بن علي بن أحمد. تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبدالله بن سليمان 
وياسر بن كمال» ط١»‏ الرّياضء دار الهجرة» 5764 ١ه-؟‏ ١٠٠م,‏ 

”. بغية المُرتاد في الرّدٌ على المتفلسفة والقرامطة والباطنيّة» ابن تيميّة» أحمد 
بن عبد الحليم بن عبدالسّلام. تحقيق: د. موسى سليمان الدويش» ط١.‏ المدينة 
المنوّرة» مكتبة العُلُوم والحِكّم /0٠5١ه.‏ 

4". بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام؛ ابن القطّان» علي بن محمد بن 
عبد الملك. تحقيق: د. الحسين آيت سعيد» ط .١‏ الرّياضء دار طيبة» ١1514‏ ه- 
/1١م.‏ 


6 بيان تلبيس الجهميّة في تأسيس بِدَعِهم الكلاميّة» ابن تيميّة» أحمد بن عبد 


الحليم بن عبد السّلام. تحقيق: محمد بن عبد الرّحمن بن قاسم. ط١ء‏ مكة 


المكرّمة» مطبعة الحكومة» ١ه‏ 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


١‏ . تاريخ إربل» الإربلي» شرف الدّين بن المبارك بن أحمد. تحقيق: سامي 
الصَّقَارء د.ط» العراق» وزارة الثقافة والإعلام» ٠/19م.‏ 

؟.. تاريخ أصبهان, الأصبهاني» أحمد بن عبد الله بن مِهُران. تحقيق: سيد 
كسروي حسنء ط١ء‏ بيروت؛ دار الكتب العلميّقه ١5٠١‏ ه-٠1994١م.‏ 

"5 . تاريخ الإسلام ووَقَيّات المشاهير والأعلام؛ الذهبي» محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز. تحقيق: د. عمر عبد السّلام تدمري. ط١ء‏ بيروت»ء دار الكتاب 
العربي» 501 ١ه‏ - /194/1م. 

1 . تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلّها من الأماثل؛ ابن 
عساكر. علي بن الحسن بن هبة الله. تحقيق: عمر بن غَرَامة العَمْروي» د.طء 
بيروت,. دار الفكر»ء ١9965‏ م. 

5. التبيان في أقسام القرآن, ابن القيّم» محمد بن أبي بكر بن أيُوب. د.طء 
بيروت. دار الفكر» د.ت. 

1. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء. المباركفوري» محمد عبد 
الرّحمن بن عبد الرّحيم. د.ط. بيروتء دار الكتب العلمية» د.ت. 

5 . تحقيقات وأنظار في القرآن والسّنَّةَ التتونسي؛ محمد الطّاهر بن عاشور. 
ط ". تونس - مصرء دار سحنون - دار السّلام 5579 ١ه-8/١١5م.‏ 

. تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للرّمخشريء 
اليلعي» عبد الله بن يوسف بن محمد. تحقيق: عبد الله بن عبد الرّحمن السّعد 
الرّياضء دار ابن خزيمة» 5١5‏ ١ه.‏ 

. تدريب الرّاوي في شرح تقريب التّواوي» السّيُوطي» عبد الرّحمن بن أبي 
بكر بن محمد. تحقيق: عبد الومّاب عبد اللطيف د.طه الرّياضء مكتبة الرّياض 
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الحديثة. د.ت. 

. تذكرة الحُفاظء الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز. طاء 
بيروت. دار الكتب العلمية» د.ت. 

.١‏ التّذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» القُرطبي» محمد بن أحمد بن أبي 
بكر. تحقيق: الصّادق بن محمد بن إبراهيم» ط١»‏ الرّياضء مكتبة دار المنهاج, 
56 اه 

05. تفسير البحر المحيط. أبو حيّان. محمد بن يوسف بن علي. تحقيق: 
جماعة؛ ط١»ء‏ بيروت. دار الكتب العلميّة 55757١ه‏ -١١١١م.‏ 

0. تفسير القرآن الحكيم المعروف ب(تفسير المنار)» الحَسَينِيء محمد رشيد 
بن على رضا بن محمد. د.ط. مصرء الهيئة المصريّة العامة للكتاب. ٠99١م.‏ 

4. تفسير القرآن العظيم. الَرّشيء إسماعيل بن عمر بن كثير. د.ط» بيروت» 
دار الفكرء 5٠١‏ ١ه.‏ 

0. تلبيس إبليسء ابن الجوزيء عبد الرّحمن بن علي بن محمد. تحقيق: د. 
السّيّد الجميلي» ط١»‏ بيروت,. دار الكتاب العربي» 5٠04‏ ١ه-‏ 9486١م.‏ 

5*. تلخيص الحبير في أحاديث الرّافعي الكبير» العسقلاني» أحمد بن علي بن 
حجر. تحقيق: عبدالله هاشم اليماني المدني» د.طهء المدينة المنوّرة» د.ن» 
6ه 1955م. 

5. تلخيص كتاب الاستغاثة. القَرّشيء إسماعيل بن عمر بن كثير» د.ط» 
د.ن» د.م» د.ءت. 


8 تمام اليئة في التعليق على فقه السّنة» الآلبان» محمد بن نوح بن نجاتي. 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


طه. الررّياض» دار الرَاية 1ن 7 

4. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» الثمري» يوسف بن عبد الله 
بخ بغنله البرء تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» 
المغربء د.طء وزارة عموم الأوقاف والشّؤُون الإسلاميّة» /111ه. 


5. تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة؛ ابن عِرَاق» علي 
بن محمد بن علي. تحقيق: عبدالومّاب عبد اللطيف وعبدالله محمد الصَّدَّيق 
العْمَاري؛ ط١»ء‏ بيروت:؛ دار الكتب العلميّةء 149١ه.‏ 

.١‏ تنوير الحوالك شرح موطأ مالك, السّيُوطيء عبد الرّحمن بن أبي بكر بن 
محمد. د.ط» مصرء المكتبة التجاريّة الكبرى: 1189 ه- 19179م. 

7. التنوير شرح الجامع الصّغيرء الصّنعاني» محمد بن إسماعيل بن صلاح. 
تحقيق: محمد إسحاق محمد إبراهيم» ط١.ء‏ الرٌّياضء مكتبة دار السّلام» 877 ١‏ 
ه- ١١١1م‏ 

تيديت الأسماء والذَّمَات الثووي» يحيى بن شرف بن مُرّي. تحقيق: 
مكتب البحوث والدّراسات» ط١»‏ بيروت. دار الفكر» 19195١م.‏ 

5. التوسل: أنواعه وأحكامّه. الألبان» محمد بن نوح بن نجاتي. ط1اء 
الرّياضء مكتبة المعارف» ١157ه-١١٠1م.‏ 

". التوصّل إلى حقيقة التوسّلء الرّفاعي» محمد تسيب بن عبد الرّزاق. 
طلا وبروت ذار لبنان» 98 1ه 81/6 1م: 

7. التوقيف على مهمّات التعاريف. المُنَاوي. عبد الرَّؤُوف بن تاج 
العارفين بن علي. تحقيق: د. محمد رضوان الذاية» ط١ء»‏ بيروت - دمشقء دار 


الفكر المعاصر - دار الفكرء ١٠5١ه.‏ 
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. تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد التميمي» سليمان بن 
عبد الله بن محمد. تحقيق: محمد أيمن الشبراوي» ط١.ء‏ بيروت» عالم الكتب» 
8امم. 

الثّقات. البُستي» محمد بن حِبّانَ بن أحمد. تحقيق: السّيّد شرف الدّين 
أحمد» ط١»‏ بيروت. دار الفكرء 1796ه- 191/6 م. 

4. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. الطَبّري» عيبلا ذخ خوين بن يزيل 
د.طء بيروت؛. دار الفكر» 5٠0‏ ١ه.‏ 

."٠‏ الجامع الصحيح المختصر من و رسول الله كَلِدٍ وسُنَيِه وأيّامك 
البُخَاريء محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. تحقيق: د. مصطفى ديب البُعَاه ط”” 
دمشقء دار ابن كثير - اليمامة. /11ه-194810ام. 

.١‏ جامع المسائلء ابن تيميّة» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام. تحقيق: 
محمد عرّير شمسء. ط ١.ء‏ الرّياض. دار عالم الفوائد» 5177١ه.‏ 

؟. الجامع لأحكام القرآن» القُزْطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكر. د.ط» 
القاهرة» دار الشعب» د.ت. 

##ائكة لجعي وبياو ها الس كيت الناترنوة الدمدين عبةا الكويم ير 
سعودي. تحقيق: بكر بن عبد الله أبو زيد» ط١»‏ الرياض. دار الرّاية»؟١5‏ ١ه.‏ 

5 ججنة المُرتاب بنقد المُغني عن الحفظ والكتاب. الخويني» حجازي بن 
محمد بن يوسف. ط5؟. بيروت»ء دار الكتاب العربي» ١19945 -ه١ 5١5‏ م. 

/. حاشية ابن القيّم على سنن أبي داود, ابن القيّم» محمد بن أبي بكر بن 
أيوب. ط5؟. بيروت,. دار الكتب العلميّة 6١5١ه-‏ 11940١م.‏ 
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5 0 7 55 و 

5 حاشية إعانة الطّالبين على حل ألفاظ فتح المُعِين لشرح قُرّة العين 
بمهمات الدّين» الدّمْياطى» أو بكر بن محمد شطا. د.طء بيروت»ء دار الفكر» 
د.تث. 

. حاشية الإمام البَيبجوري على جوهرة التوحيدء البَنُجوريء إبراهيم بن 
محمد بن اين تحقيق: علي جمعة» ط1ء. القاهرة» دار السَلام» 55ه- 
الود 

8. حاشية رد المُحتار على الدَّرٌ المُختار شرح تنوير الأبصارء ابن عابدين» 
محمد أمدن طمن ب عند العزيز. د.طء بيروتء دار الفكرء» ١”57١ه‏ - 
اا 

4 . الحاورى للفتارى. السروظئء عبد امه نوداني بكر بن محمد. د.ط» 
بيروت. دار الفكر» 575 ١ه‏ - 5١٠5م.‏ 

حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النْبيّ المختار» الحضرمي» 
محمد بن عمر يَحرّق. تحقيق: محمد غسّان نصوح عزقول» طاء بيروتء دار 

0 س 3 3 

.“١‏ حديث افتراق الامة إلى نيف وسبعين فرقة, الصنعاني» محمد بن 
إسماعيل بن صلاح. تحقيق: سعد بن عبد الله السّعدان» ط١ء‏ الرٌياض» دار 
العاصمة. 6١51اه.‏ 

١‏ الحميّة الإسلاميّة في الانتصار لمذهب ابن تيميّة» السّرَّمَرّي» يوسف بن 
محمد العبادي. تقديم وتعليق: صلاح الذين مقبول أحمد. ط١ء‏ الهند.» مجمع 
البحوث العلمية الإسلامية» 7ه 5امم. 


0 دائرة معارف القرن العشرين» وجدي» محمد فريد. د.طء» بيروت»ء دار 


ف مجلتّ الدراسات العقدية 


الفكر» د.ت. 

5 الدّرٌ المنثور في التفسير بالمأثورء السّيُوطيء عبد الرّحمن بن أبي بكر بن 
محمد. د.طء بيروت,. دار الفكر» 1ام. 

65. درء تعارض العقل والنقل. ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السّلام. تحقيق: عبد اللّطيف عبد الرّحمن» د.طء بيروت. دار الكتب العلميّة 
/1ه- 19917م. 

75. دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية. الغصن. عبد الله بن صالح بن 
عبد العزيز. ط١.‏ السَّعُودية دار ابن الجوزي, 5 51١ه.‏ 

8. دفاع عن الحديث الثبويّ والسّيرة» الألباني» محمد بن نوح بن نجاتي» 
د.ط» دمشقء مكتبة الخافقين» د.ت. 

8. دفع شب من شَّبّه وتَمرّد ونسب ذلك إلى السّيّد الجليل الإمام أحمد. 
الأزهرية للتراث» د.ت. 

4. ذيل القول المسدّد في الب عن المسند للإمام أحمد. المدارسي؛ قاضي 
الملك محمد صبغة الله. تحقيق: مكتبة ابن تيميّة» ط١»‏ القاهرة» مكتبة ابن تيمية» 
١ه‏ 

٠‏ الرّدْ القويم على المجرم الأثيم» التويجري» حمود بن عبد الله بن حمود. 
طاء الرٌّياضء الرّئاسة العامّة لإدارات البّحخوث العلميّة والإفتاء والدّعوة 
والإرشاد. 7٠5١ه.‏ 

.١‏ الرّدٌ على الإِخْتّائي واستحباب زيارة خير البريّة» ابن تيميّته أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السّلام. تحقيق: عبد الرّحمن بن يحيى المعلمي اليمانيٍ» 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


د.طء القاهرة» المطبعة السّلفية» د.ت. 

٠7‏ الرَّدُ على من كذَّب بالأحاديث الصّحيحة الواردة في المهديء البدر عبد 
الحو ابه تعمد رن كلفد المدية المتكرة محلة الحافدة الاساكيةه 
العدد 0 . 

4 رسالة في بيان ما لم يثبت فيه حديث من الأبواب, الفيروزآبادي» محمد 
بن يعقوب بن محمد. دراسة وتحقيق: يحيى بن عبد الرحمن الحجوريء. ط١»‏ 
القاهرة؛ دار الكتاب والسِّنْةَ د.دت. 

5. رسائل في العقيدة» الأنصاري» حمّاد بن محمد. د.طء د.م, مكتبة 
الفرقان» د.ت. 

5. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسَّبّع المثاني» الآلوسي. محمود بن 
فق لقره معوو ةن ارك رتوار ايا الات العربي» د.ت. 

7. الرّوضٍ الأنُف في شرح السيرة النبوية لابن هشام, السُّهَيليء عبد الرّحمن بن 
عبد الله بن أحمد. تحقيق: عمر عبد السّلام السّلامي» ط١»‏ بيروت» دار إحياء 
تراث العربي: 47١‏ هد 81 1م. 

40 . الزَّهْر النضِر ني حال الحَضِرء العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر. 
تحقيق: صلاح الدّين مقبول أحمد. ط 5, الكويت» مكتبة أهل الأثر» 5476١1ه-‏ 
ها 

. زيادة الإيمان ونقصانه وحُكم الاستثناء فيه» البدرء عبد الرزّاق بن 
عبد المحسن بن حمد. ط١.‏ الرّياضء مكتبة دار القلم والكتاب» 517١ه‏ - 
5م 


4. سبل الهدى والرّشاد في سيرة خير العِبّاد. وذكر فضائله وأعلام نبوته 


ل مجلت الدراسات العقدية 


وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد. الصَّالحيء محمد بن يوسف. تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوضء. ط١كء‏ بيروت» دار الكتب العلميّة 
21 وام 

.٠‏ سلسلة الأحاديث الصّحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء الألباني» 
محمد بن نوح بن نجاتي. ط١.‏ الرّياضء مكتبة المعارف. د.ت. 

.١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة, 
الألبانِ» محمد بن نوح بن نجاتي. ط١.ء‏ الرّياضء دار المعارف» 17١5١ه‏ - 
5امم. 

7 السَّنّةَ الخلال» أحمد بن محمد بن هارون. تحقيق: د.عطيّة الزهراني» 
ط١ء‏ الرّياض. دار الرّاية ١151ه-‏ 1989م. 

٠٠‏ . سن ابن ماجه. القَزويني» محمد بن يزيد بن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» د.طء بيروت. دار الفكر» د.ت. 

4 سنن أبي داود, السَّحِسْنَانِ» سليمان بن الأشعث بن إسحاق. تحقيق: 
محمد محيي الذين عبدالحميد» د.ط» بيروت. دار الفكر» د.ت. 

5. سنن البيهقي الكبرىء البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي. تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء د.طء مكّة المكرّمة» مكتبة دار الباز: 5١5‏ ١ه-‏ 19945م. 

7. سنن الترمذيء الترمذي. محمد بن عيسى بن سّورة. تحقيق: أحمد 
محمد شاكر وآخرين د.ط. بيروت,. دار إحياء التتراث العربي» د.ت. 

. سن الدارميء الدارمي» عبد الله بن عبد الرّحمن بن الفضل. تحقيق: 
فواز أحمد زمرلي وخالد السّبع العلمي» ط١ء‏ بيروت» دار الكتاب العربي؛ 
/ا٠ة5اه.‏ 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


٠١8‏ . السّئّن الصّغْرَى) البيهقى» حمل بن الحسين بن على. تحقيق: د. 
محمد ضياء الرّحمن الأعظمى. ط١.‏ المدينة المنورة» مكتبة الدار» ١٠55١ه-‏ 
84ام. 

1ن التتو القترض» الننات» اديه فحت د قلى«تسفين م غيل 
الغفُار سليمان البنداري وسيد كسروي حسنء ط١ء‏ بيروت» دار الكتب العلميّة 
١0ه-١1941م.‏ 

0٠‏ السّئن الواردة فى الفتن وغوائلها والسّاعة وأشراطهاء الدّان» عثمان بن 
سعيد بن عثمان» تحقيق: ل رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري» طلى 
الرّياضء دار العاصمة» 5١5‏ ١ه.‏ 

١.سِيّر‏ أعلام النبلاء» الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز. 
تحقيق: 5 الأرناؤوط ومحمد نعيم الع رقسوسى» ط4 بيروت» مؤسسة 
الربالة 21 هن 

7 . شرح أصول اعتقاد أهل السَّنّةَ والجماعة. اللالكائي» هبة الله بن 
دار طيبة» 5١5‏ ١ه-‏ 1965١م.‏ 

.. شرح الأربعين النّوويّة في الأحاديث الصّحيحة التَبويّة ابن دَقِيق العيد. 
محمد بن علي بن وهب. ط5» مصرء مؤسسة الرَّيّان 1575ه-7١٠٠م.‏ 

84. شرح العقيدة الطحاويّة» ابن أبي العزّء علي بن علي بن محمد. ط؛. 

6 . شرح المقاصد ني علم الكلام, التَفنَازَانِء مسعود بن عمر بن عبد الله. 
ط١ء‏ باكستان, دار المعارف النعمانيّة ١0٠5١ه‏ - 1981م. 


١‏ مجلت الدراسات العقديت 


7 . شرف أصحاب الحديث. البغدادي» أحمد بن علي بن ثابت. تحقيق: 
د. محمد سعيد خطي اوغليء أنقرة» د.طء دار إحياء السَّنّة التْبويّة» د.دت. 

١١7‏ . شعار أصحاب الحديث, أبو أحمد الحاكم» محمد بن محمد بن 
أحمد. تحقيق: صبحي السّامرائي» د.طء الكويت. دار الخلفاء» د.ت. 

. شفاء السَّقَام في زيارة خير الأنام؛ السّبَكي» علي بن عبد الكافي بن علي. 
تحقيق: حسين محمد علي شُّكري» ط١ء‏ بيروت. دار الكتب العلميّة» 519 ١1ه-‏ 
آم 

4. الشهادة الركيّة في ثناء الأئمّة على ابن تيميّة» الكَرْمِيء مَرْعِي بن 
يوسف بن أبي بكر. تحقيق: نجم عبد الرّحمن خلف. ط١ء‏ بيروت» دار 
اكفاك سو تفنة ل سنال اه 

٠‏ الصّارم المُنكي في الرَّدٌ على السّبْكيء المقدسي. محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي. تحقيق: إسماعيل بن محمد الأنصاريء د.طء» د.مء مكتبة التوعية 
الإسلامية» د.ت. 


.١ 75١‏ صحيح ابن حِبّان بترتيب ابن بَلبَانء البَسْتِيء محمد بن حِبّان بن أحمد. 


م ا اله 


تحقيق: شعَيبٍ الأرنؤوط؛ ط 1؟,. بيروت. موسّسة الرّسالة» 5165١ه-‏ 1997م. 

. صحيح الجامع الصّغير وزياداته» الآلبان» محمد بن نوح بن نجاتق» 
د.طء بيروت» المكتب الإسلامى» د.ت. 

٠‏ . صحيح مسلم بشرح النوّوي. النوّوي» يحيى بن شَّرّف بن مُرّي. ط ؟. 
بيروت؛. دار إحياء التراث العربى» 1797١ه.‏ 

4. المسند الصّحيح المختصر من السَّئّن بنقل العدل عن العدل إلى 

شل ان ٠‏ 27 5 

رسول الله د المعروف ب(صحيح مسلم)ء القشيري» مسلم بن الحجاج بن 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


مسلم. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» د.ط» بيروت» دار إحياء الثَرَاتُ العربي» 
اكز عن 5 

5. الصّواعق المُحرقة على أهل الرَّفْضِ والضّلال والرَّندقة» الهيتمي» 
أحمد بن محمد بن حجر. تحقيق: عبد الرّحمن بن عبد الله التركي وكامل محمد 
الخرّاط» ط١حء‏ بيروت» مؤسّسة الرّسالة, 17١541١ه‏ - 1991م. 

7 .. صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دَحُلانء السَّهْسّوانِه محمد بشير بن 
محمد بدر الذّين. ط "2 د.م؛ المطبعة السَّلفيّة ومكتبتهاء د.دت. 

١07‏ . ضحى الإسلام» أمين» أحمد أمين إبراهيم. ط/ء القاهرة» مكتبة 
النّهضة المصريّة» د.ت. 

ا المظاء الكدين» الشتلي» عبان :برها عض بان انوي الاي 
المعطي أمين فَلْعَجِيء ط١ء‏ بيروت. دار المكتبة العلميّة 5 5٠‏ ١ه‏ - 1985م. 

9. ضعيف سُئّن أبي داود - الأمّ الألباني» محمد بن نوح بن نجاتي. ط١ء‏ 
الكروقه قتي قاين لم 

العْقُود الدُرّيَةَ من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيميّة» المقدسيء 
محمد بن أحمد بن عبدالهادي. تحقيق: محمد حامد الفقي» د.طء» بيروت» دار 
الكاتب العربي» د.ت. 

11م العقوه اللولوية فى جيف الاستغلة العويقة: الدوس »غيل الفاون ببق 
كيين كذراة: تعقين: عد الكتان أو هذى 5 الكريك »امكدة اذاو 
1ه 1497م 

7 . عقيدة أهل السَّنّة والأثر في المهدي المنتظرء البدرء عبد المحسن بن 
حي يخ عن المتعسن: المدينة الور مكعلة التعاففة الإسناكيةة» البنة الأول 


8 مجلم الدراسات العقدية 


العدد الثالث» ذو القعدة /118ه- 1954م 

١“‏ . العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» ابن الجوزيء عبد الرّحمن بن 
على بن محمد. تحقيق: خليل الميس» ط١ء‏ بيروتء دار الكتب العلميّة 
57 اه 

5*. العلل ومعرفة الرّجالء الشيباني» أحمد بن محمد بن حنبل. تحقيق: 
وصي الله بن محمد عباس» ط١.ء‏ بيروت - الرّياضء المكتب الإسلامي - دار 
الخاني» 508 ١1ه-//19م.‏ 

العْلّوٌ للعليّ الغفّار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء الذّهبي 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز. تحقيق: أشرف بن عبد المقصود. ط١»‏ 
الرّياضء مكتبة أضواء السّلف» 515 ١ه‏ - 1146م. 

5". عمدة القاري شرح صحيح البخاري, العيني» محمود بن أحمد بن 
مواعي لوط اريريه حال ]عياء إلارا فب العريي ارت 

. العواصم والقواصم في الدب عن سُنَةَ أبي القاسم. ابن الوزير. 
محمد بن إبراهيم بن علي. تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ط ”© بيروت» مؤسّسة 
الرّسالةَء 416 ١ه‏ - 19945م. 

". عون المعبود شرح سنن أبي داودء العظيم آبادي» محمد شمس 
الحقّ بن أمير علي بن مقصود علي. ط ؟» بيروت,. دار الكتب العلميّة ١990‏ م. 

9. غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر» الحموي. أحمد بن 
محمد مكّي. ط1١ء‏ بيروت: دار الكتب العلميّة 505١ه-‏ 1986م. 

٠‏ فتاوى ابن الصّلاحء ابن الصّلاح؛ عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان. 
تحقيق: موفق عبد الله عبدالقادر» ط١.‏ بيروت - المدينة المنوّرة» عالم الكتب - 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


مكتبة العُلُوم والحِكّمء /5017١ه.‏ 

١‏ الفتاوى الحديئيّة» الهيتمى» أحمد بن محمد بن حجر. د.ط» بيروت» 
دار الفكر» د.ت. 

5 الفتاوى الكبرىء. ابن تيمية» حون بن عبد الحليم بن عبد السّلام. 
تقديم: حسنين محمد مخلوف. د.ط» بيروت» دار المعرفة» د.تث: 

»١ط فتاوى نور على الذرب» ابن عثيمين» محمد بن صالح بن محمد.‎ . ١47 
.ه١‎ 575 السَّعُوديّة مؤسّسة الشيخَ محمد بن صالح العثيمين الخيرية»‎ 

5 . فتح الباري شرح صحيح البخاريء العسقلاني» أحمد بن علي بن 
حجر. تحقيق: محبٌ الدّين الخطيب» د.ط» بيروت» دار المعرفة» اشن 

. فتح الباري شرح صحيح البخاريء البغدادي, عبد الرّحمن بن أحمد 
بن رحب تحقيق: جماعة من المحققين»«ط1 المدينة المتورة»- مكتبة الغرباء 
الأثريّق /1511ه-191945م. 

7. الفتح السّمَاوي بتخريج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي. المُتاوي» 
عبد الرّؤوف بن تاج العارفين بن علي. تحقيق: أحمد مجتبى» ط١.‏ الرّياض» دار 
العاصمة» 94٠55١ه.‏ 

. فتح القدير الجامع بين في الرّواية والدّراية من علم التفسيرء الشّوكاني» 
محمد بن على بن محمد. د.طء» بيروت؛. دار الفكر» د.ت. 

. الفصل في الملل والأهواء والنّحلء ابن حزم» علي بن أحمد بن سعيد. 
القاهرة» د.طء مكتبة الخانجى» د.ت. 


و 7 0 و 
4 . الفصول من سيرة الرَّسُول َل القرّشي. إسماعيل بن عمر بن كثير. 


كل مجلم الدراسات العقدية 


تحقيق: محمد العيد الخطراوي ومحبي الدذين مستوء ط”» سورياء مؤسّسة علوم 
القرآن - مكتبة دار الثراث» 5٠57‏ ١ه.‏ 

. فضائح الباطنيّة» الغزالي» محمد بن محمد بن محمد. تحقيق: عبد 
الرّحمن بدوي, د.طء الكويتء مؤسّسة دار الكتب الثقافيّة» د.دت. 

0١‏ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. الشوكان» محمد بن 
مزق تو ميات مدنو عزو لمعين ينض المعلم ةط 5ه ركاه المكتب 
الإسلامي. /501١ه.‏ 

7. الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة. الكَرُّميء مَرْعي بن 
يوسف بن أبي بكرء تحقيق: د. محمد بن لطفي الصَّبّاعْ. ط”, الرّياض» دار 
الورّاق» ١5١19‏ ه-1998١م.‏ 

١57‏ . فيض القدير شرح الجامع الصّغيرء المُئاوي» عبد الرَّؤوف بن تاج 
العارفين بن علي. ط١»‏ مصرء المكتبة التّجاريّة الكبرى» 1707١ه.‏ 

5 . قاعدة جليلة في التَوسّل والوسيلة» ابن تيميّة» أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السّلام. تحقيق: زهير الشاويشء بيروت» المكتب الإسلامي»1140ه- 
ام. 

0 . قاعدة عظيمة في الفَرّق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعباداتِ 
أهل الشرك والتفاق» ابن تيميّة» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام. تحقيق: 
سليمان بن صالح الغصن, ط ؟. الرّياض. دار العاصمة» /51 ١ه‏ - 1991 م. 

7 قبّة الضّخرة في القدس الشّريف بين التَاريخ والهندسة» التّعسانء وفاء. 
مجلة الثراث العربي» سورياء (79) (17١).9٠٠اى 1١/"‏ -185. 


07 القواعد المُثلى فى صفات الله وأسمائه الحسنى. العثيمين» محمد بن 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


صالح بن محمد. ط"ء المدينة المنوّرة» الجامعة الإسلاميّة» ١47١ه‏ - 
لم 

الكاشف عن حقائق السّئّن المعروف ب(شرح الطيبي على مشكاة 
المصابيح)» الطَّيبيء الحسين بن عبد الله. تحقيق: عبد الحميد هنداوي» ط١ء‏ 
مكة المكرّمة» مكتبة نزار مصطفى البازء 51١17‏ ١ه‏ - 19917 م. 

49. الكاني الشاف في تخريج أحاديث الكشافء العسقلاني» أحمد بن 
علي بن حجر. د.ط» د.م» د.ن» د.ت. 

٠‏ كتاب الفِتّنء المروزيء تُعَيم بن حمّاد بن معاوية. تحقيق: سمير أمين 
الزُهيري» ط١»‏ القاهرة» مكتبة التوحيد» 5١7‏ ١ه.‏ 

١‏ الكتاب المصئف في الأحاديث والآثار. الكوفي» عبد الله بن محمد بن 
أبي شَيبة. تحقيق: كمال يوسف الحوتء ط١.‏ الرّياض. مكتبة الرّشْد 504١ه.‏ 

7. الكشف الحثيث عمّن رمي بوضع الحديث, الحلبيء إبراهيم بن 
محمد بن سبط ابن العَجَمِي. 

.٠7‏ تحقيق: صبحي السَّامرّائي» ط١»‏ بيروت» عالم الكتب - مكتبة النهضة 
العربيّق 517 1ه- 19/17م. 

5. الكشف عن حقيقة كتاب إحياء علوم الدّين وعلاقته بالتصوّف. 
521 صلاح الدَّين كرماني - وعبد الفتّاح» محمد سيد - وطنطاويء هاني 
محمد علي. د.ط» د.م؛ د.ن» د.ت. 

5" . كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمًا اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس» لسرن إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي. تحقيق: أحمد القلاش» 


طع»ء بيروتء مؤسّسة الرّسالة ه٠ة١اه.‏ 


قل مجلق الدراسات العقديت 


5. كشف الظنُون عن أسامي الكتب والفُنُونء الفُسطنطيني» مصطفى بن 
عبدالله المعروف ب(حاجي خليفة). د.ط» بيروت. دار الكتب العلميّة» 517١ه-‏ 
17م 

77 . الكشف المُبْدي لتمويه أبي الحسن الشَّبْكيء الفقيه» محمد بن 
حسين بن سليمان. تحقيق: صالح بن علي المحسن وأبو بكر بن سالم شهّال 
ط١ء‏ الرّياضء دار الفضيلة» 5757 ١ه‏ - 7١٠1م.‏ 

. كشف المُشْكِل من حديث الصّحيحينء ابن الجوزي. عبد الرّحمن بن 
علي بن محمد. تحقيق: على حسين البوّاب» د.طء الرّياض» دار الوطن. 
4ه-199107م. 

8. اللآلئ المصنوعة ني الأحاديث الموضوعة: السّيُوطي, عبد الرّحمن بن 
أبي بكر بن محمد. تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة» ط١ء‏ بيروت» دار 
الكتب العلميّق, ١511/‏ ه- 191945م. 

. لسان الميزان» العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر. تحقيق: دائرة 
المعرف النُظاميّة - الهند» ط". بيروت» مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات, 
55ه-1981امم. 

١‏ . لمحات في الكتاب والحديث والمذهب. الكلبايكاني. لطف الله 
الصَّافِي. د.ط» طهرانء قسم الدّراسات الإسلاميّة, د.ت. 

لوامع الأنوار البهيّة وسواطع الأسرار الأثريّة لشرح الدِّرّة المضبّة في 
عَقَد الفزقة المرضيّة» السّغَاريني» محمد بن أحمد بن سالم. ط 7 دمشق» مؤسّسة 
الخافقين ومكتبتهاء 5057١ه-‏ 1987م. 

. اللَوْلُو المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع. الطّرابلسي. 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


البشائر الإسلامية, 51١6‏ ١ه.‏ 

5. المجروحين من المحدّثين والضعفاء والمتروكين» الْبسّتي» محمد بن 
حبّان بن أحمد. تحقيق: محمود إبراهيم زايد. ط١»‏ حلب. دار الوعي» 17957١ه.‏ 

5 . مجمع الروائد ومنبع الفوائد» الهيثمي» علي بن أبي بكر بن سليمان. 
د.طء القاهرة - بيروت. دار الرَّيّانَ للتراث - دار الكتاب العربى» 5٠1‏ ١ه.‏ 
أحمد بن رجب. دراسة وتحقيق: طلعت بن فؤاد الحلواني» ط؟» مصرء الفاروق 
الحديثة» 5 557١ه-1١٠٠5م.‏ 

/ا/ا١.‏ المجموع شرح المهزب» الثووي» يحيى بن شَرَف بن مرئ: د.طء 
بيروت,. دار الفكر» ١991‏ م. 

. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة» ابن تيميّة» أحمد بن 
مكتبة ابن تيمية» د.ت. 

4. مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة» ابن بازء عبد العزيز بن عبد الله بن 
عبد الرّحمن. جمع: محمد بن سعد الشويعرء ط١.ء‏ الرّياضء دار القاسمء 
5ه 

6 . المجموع من رسائل الصنعاني» الصنعاني» محمد بن إسماعيل بن 

00101 99 ا 5 5 ع2 
صلاحء تحقيق: إسماعيل بن إبراهيم آل عضاميء ط8؟,. القاهرة» مكتبة أولاد 
الشيخ للتراث» 47١‏ 1ه- ١٠١1م.‏ 

١‏ المحرّر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيزء ابن عطيّة» عبد الحقٌ بن 


نهل مجلق الدراسات العقدية 


غالب بن عبد الرّحمن. تحقيق: عبد السّلام عبد الشافي محمد» ط١.ء‏ لبنان» دار 
الكتب العلمية» 511 ١ه‏ - 11917م. 

87 . المّدَاوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المْتاويء العْمَاري: أحمد بن 
محمد بن الصَّدَّيق. ط١»‏ القاهرة» دار الكتبي» 997١م.‏ 

١87‏ . مِرٌقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. القاري. علي بن سلطان 
محمد. تحقيق: جمال عيتاني» طكء بيروت» دار الكتب العلمية» 5ه - 
١١٠آمم.‏ 

. المستدرك على الصّحيحينء النيسابوري» محمد بن عبد الله بن محمد. 
تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء طاء بيروت» دار الكتب العلمية» ١١ه-‏ 
مصره مؤسّسة قرطبة» د.ت. 
تحقيق: أحمد محمد شاكرء ط١»‏ القاهرة» دار الحديث» 5١5‏ ١ه‏ - 1990م. 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرين» ط١ء‏ مِؤسّسة الرُسالة 
١ه-١١٠١5م.‏ 

88 . مشكِل الحديث 307 الأصبهان. محمد بن الحسن ابن وله 
تحقيق: موسى محمد عليء ط ؟. بيروت». عالم الكتب 9/6١م.‏ 

4 . مصباح الرّجاجة ني زوائد ابن ماجه. الكِتاني» أحمد بن أبي بكر بن 


إسماعيل. تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي. طق بيروت» دار العربية» 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


57 اه 

المعارف. الدّينوري» عبد الله بن مسلم بن قُتّيبة. تحقيق: د.ثروت 
عكاشة» د.طء القاهرة» دار المعارف» د.ت. 

.١‏ معالم التنزيل» البغوي» الحسين بن مسعود بن محمد. تحقيق: خالد 
عبد الرحمن العك, د.طء. بيروت. دار المعرفة» د.ت. 

47. المعجم الأوسطء الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيَوب. تحقيق: 
طارق بن عوض الله وعبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني» د.طء القاهرة» دار 
الحرمين» 5١65‏ ١ه.‏ 

.١14‏ المعجم الصَغيرء الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيُوب. تحقيق: محمد 
شكور محمود الحاج أمرير» ط١اء‏ بيروت - عمان» المكتب الإسلامي - دار 
عمّار» 65 0٠54١ه-‏ 19/8060م. 

5. المُغني عن الحفظ والكِتاب (مطبوع مع جنة المُرتاب بنقد المغني عن 
الحفظ والكتاب)» الموصليء عمر بن بدر بن سعيد» ط5» بيروت»ء دار الكتاب 
العربي؛ 51١5‏ ١ه-‏ 1945م. 

0 . المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما ني الإحياء من 
الأخبار» العراقي» عبدالرّحيم بن الحسين بن عبد الرّحمن. تحقيق: أشرف عبد 
المقصود ط١.ء‏ الرّياضء مكتبة طبريّة» 516 ١ه‏ - 119450١م.‏ 

7 المُغِير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصّغيرء العْمَاري؛ أحمد 
بن محمد بن الصّدّيق. د.ط» بيروت. دار الرّائد العربي؛ 5507١ه-‏ 1987م. 

. مفتاح الجنّة في الاحتجاج بالسّنْة السّيُوطيء عبد الرّحمن بن أبي بكر 
بن متحمن: ل المديتة المتورة الجامعة الأنتلامية 4و لاف 


هن مجلم الدراسات العقدية 


. المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة) 
السّخَاويء محمد بن عبدالرٌ حمن بن محمد. تحقيق: محمد عثمان الخشت» 
ط١ء‏ بيروت؛ دار الكتاب العربي» 504 ١ه‏ - 19486م. 

4 العقدّمة: ابخ خلدون» عيد الأحمن بق محيد. طاة زيروت:: داز 
القلم» 19/5م. 

المنار المُنِيف ني الصّحيح والضعيف. ابن القيّم» محمد بن أبي بكر بن 
أيُوب. تحقيق: عبدالفتاح أبو عُدَّة د.طء حلب مكتب المطبوعات الإسلاميّة 
57 اه 

١‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمَم» ابن الجوزيء عبد الرّحمن بن علي 
بن محمد. ط١»ء‏ بيروت»ء دار صادر. /1"0١ه.‏ 

منهاج السّنّة التبويّة في نقض كلام الشّيعة القدريّة» ابن تيميّة» أحمد بن 
عبد الحليم بن عبدالسّلام. تحقيق: د. محمد رشاد سالم» ط١»‏ القاهرة» مؤسّسة 
قرطبة. 5٠5‏ ١اه.‏ 

0.. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» الحطاب». محمد بن عبد 
الرّحمن. ط ؟.» بيروت. دار الفكرء /79١ه.‏ 

4“ المواهب اللَدُنّيّة بالمتح المحمّديّة. القسطلاني» أحمد بن محمد بن 
أبى بكر. د.طء القاهرة» المكتبة التوفيقيّة» د.ت. 

65 موسوعة الألبانيٍ في العقيدة» آل نعمان» شادي بن محمد بن سالم. ط١»‏ 
صنعاء» مركز التعمان» 41١‏ ١ه‏ - ١1١5م.‏ 

7 الموضوعات. ابن الجوزي. عبد الرّحمن بن علي بن محمد. تحقيق: 
توفيق حمدان» ط١»‏ بيروت. دار الكتب العلمية» 51١6‏ ١1ه--1940١م.‏ 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


3 ميزان الاعتدال فى نقد الرّجالء الذهبىء محمد بن أحمد بن عثمان بن 
فايماز. تحقيق: على محمد معوض وعادل ْمك عبك الموتحورة طكركء بيروت» 
دار الكتب العلمية» 606امم. 


نثل النبّال بمعجم الرّجَال الوكيل» أحمد بن عطيّة. ذ١»‏ مصرء دار ابن 
عبّاس» 47 1ه - ؟١1١1م.‏ 


4 نظم المتنائر من الحديث المتواتر» الكتان» محمد بن جعفر بن 
إدريس. تحقيق: شرف حجازي» د.ط» مصرء دار الكتب السَّلفيّة د.ت. 

.٠‏ الذّكّت على ابن الصّلاحء العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر. تحقيق: 
ربيع بن هادي عمّير المدخلي. ط١ء‏ المدينة المنوّرة» 5 5٠‏ ١ه‏ - 19/85م. 

١‏ نهاية المطلب في دراية المذهب,. الجوينيء عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف. تحقيق: عبدالعظيم محمود الدّيب». ط١ء‏ الشَّعُودية» دار المنهاج. 
4ه- ام 

7ه النهج السّديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد. الدوسري. 
جاسم فهيد. ط١ء‏ الكويت,. دار الخلفاء للكتاب الإسلامي؛ 505١ه-‏ 19185م. 

. الهديّة الهادية إلى الطائفة التجانية» الهلالي» محمد تقىّ الدّين بن عبد 


القادر. ط 27 د.مء د.ن» د.ت. 


عجرو ور يح 
+ 


المقدمة اس امس جو تاه سم ساس 
المبحث الأوّل: ما قيل فيه ذلك مما يتعلّق بباب الإيمان بالله تعالى ا 


المسألة الأولى: لا اث يشبت في أنْ (الإيمان لا يزيد ولا ينقص) ولا أنه 
سن ا 
المسألة الثانية: لا يثبت في فضل زيارة قبر النْب مَك على وجه 


المسألة الثالثة: لايثبت في تجويز أو مشروعيّة شدٌ الرّحال إلى القبور حديث.. 85 
المسألة الرّابعة: لم يثبت في تجويز سؤال الله بحقّ أحد من خلقه حديث. ..14/ 
الحيدألة التغاميية: للآ كيت فى :مخز العدس ديك [ز ز [ز ز ز [ز[ ز[ز [ ز 1 001 
المسألة السّادسة: لا يثبت في كون رمضان من أسماء الله تعالى حديث. .... 45 
اسه كاك لط روه نف ل كا اه 
المسألة الثامنة: لا يثبت في رؤية النبئ كَكِةِ لرئّه عيانًا على الأرض حديث ...4/7 
ع ل ل ا ا 1 
المسالة الأو : لأ فت يثبت في عدد الرٌّسُل عليهم الصّلاة والسّلام حديث... ٠6‏ 
مح ا ا مو و 
التالة الثالئة؟ لا يسك فى الأندا كوا لطاجد لر كاه 


ماقيل فيه: «لم يثبت فيه حديث» من أبواب الاعتقاد ومسائله 


ا زؤز ‏ 0000 
المسألة الرّابعة: لا يُثبت في إحياء أبوي النْبيئَ كَكِةِ وإيمانهما حديث. 50100 
المبحث الثالث: ما قيل فيه ذلك مما يتعلّق بباب الإيمان باليوم الام ا 
المسألة الأولى: لا يثبت في خروج المهديّ آخر الزّمان حديث. 100 
المسألة الكانية: لا يثبث في ظهور آيات القيامة في شهور معيّنة حديث..... ١7‏ 
المسألة الثالثة: لا ب* يثبت في ظهور الآيات بعد المائتين حديث. 0000100 
الميالة الزابعة :لك يثبت في تحديد وقت القيامة على التّعيين حديث. ار 
المبحث الرّابع 2310000 ل 
المسألة الأولى: لا ب* عبت فق افتراق الأمة إلى اتدين وسييع ؤاقة نحديف: 1 
المسألة الثانية: لا ب* ا وق عن 0000 
لعفا نال حت 1 عورن :الى ا 000000 
المسألة الرّابعة: لا يثبت في ذم المرجئة والجهميّة والقدريّة حديث 1 
الخاتمة ا 1 
قائمة المصادر والمرا ا ا ااا 01 
فهرس الموضوعات ا 


توافق العلماء والأمراء وأخره 
في درء بدعة التشيج 
- عصر الصحاية نموذجا - 


ل 
2 
د. أبوبكربن سالم بن حسن شهال 
أكاديمي لبناني - أستاذ مساعد. كلينّ أصول الدين 
يجامعير الإمام محمد بن سعود الإسلامين 


توافق العلماء والأمراء وأثره يذ درء بدعةّ التشيع: عصر الصحابت نموذجا 


ملخص البحث 


في هذا البحث بيان المراد بالتشيع ومراتبه» وبيان معنى الرفضء ودراسة 
مواقف العلماء والأمراء في عصر الصحابة من هذه البدعة. جريت على هذا 
التقسيم: علماء وأمراء؛ لأن صلاح الناس لا يقوم إلا على صلاح هذين 
العمادين» والناس لا بد لهم من علماء يفتونهم» وأمراء يسوسونهم» ويقيمون 
فيهم شرع الله» فبينت مواقف علماء ذلك العصر من بدع التشيع التي ظهرت في 
عهدهم» كالتنقص من الصحابة أو بعضهم. وذكرت طرف من ثناء بعضهم على 
بعض» ومن دفاع بعضهم عن بعضء وفي زجر من خاض في أعراض الصحابة» 
وتعرضت للوصية التي ادعاها ابن سبأ لعليٌ وَدَزَِعَنَُ بالخلافة» وذكرت بطلانها 
عن فقهاء الصحابة» ولم أترك مسألة النيل من عائشة أم المؤمنين وَرَئّهعَهه ثم 
أردفت ذلك موقف الأمراء في عصر الصحابة من بدعة التشيع» كالتعرض 
للصحابة وسبهم والنيل منهمء وما الحدود والزواجر التي اتخذوها؟ وذكرت 
موقفهم من الوصية» ومن أم المؤمنين واه وبيّنت أن مواقف العلماء 
والأمراء متوافقة» من غير أن يكون هناك تواطؤ على أمر ماء وهذا يبين صحة 
فهمهم الدينَ عن النبي كك ثم وضحت آثرَ هذا التوافق في ردع ودرء بدعة 
التشيع» وهكذا كلّما كان العلماء والأمراء متفقين على أمر ما من نشر خير أو 
دفع شرٌ فإنه يحصل بسبب ذلك خير عظيم» من ضمور البدعة وخنوسهاء 
وامقان الم ليور 


د. أبو بكر بن سالم بن حسن شهّال 
حمء. لته ممع 2 لمطقطه. طه. كل 
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لصة كنةامطء5 عط أه أمعمعع روم عط 1 
ومأدانامع؟ا مه كاعع]]ط 5غ لم 5نع30ع ا عط 
مدذا'نطك 6ه دهاغه/امصما علا 


اعططعمطك مودكهطط ماأ0 دتاهك مل 8011 رم .نا 


00021111 16201165 
,2 20112) 1221121011 [0 ك15ه1١7‏ 1117100171116 ©1717 01 01 ككىءع/0 127 1510111ككىل 
(11ك111021زنا 15107111 1ك :11 0/1071111100//[ 01-1110711 111 


1110111 


751051 عطا ,10115ع12) )8105 عغطا ,طقالذثظ 01 عمتدلط عطا ص[ 
اللاف كااا 


5 320 5/1157 01 علتلمدعمط عطا كمتمامعءء طاعنتوعوع1 كلط[' 

عطا 01 56109 2 35 11اع17 5 ,0/0" 01 ع8 2تمدعطط عطا ممه ,كاعنع1 

عطا 12 ع00[1]) 25ع1620 له 13255[مطاء5 عطا غقطا 511005م0م 
115 1682310128 13ت '60100311015 


75 :01715101 615 10 10128م0ع26 12 لاعتوعوع] عطا 1016 1 
0 5639205 ع1ممعم 01 55ع52امعغطع11 عطا عوتلوععء6 ,ؤمع1220 20د 
مطعغطا ع17ع أهطا كتكدآمطء5 كلععم عاممعء2 .111315ام 090 عوعطا 
عطا ضما 0115م عط كصنة غخقطا 5مع20ع1 له 5غع1ل2ه17 كناماعلاع]1 
.7 ك'ط13[لخ طانتاطوادء لله تإتأطتامه 


05 ©1 1282101025 5ع5]122 505201315 عطا لعمتمامعهء 1 

عطا 01 211 ع متمد عل عغ11! يهتاء تتاعغطا 1 0ع621مم3 غخقطا ١1كى1ة'‏ 71س 01 
36010 كاءع] عج502 0ع2]61052ع72 1 .لمطعغطا 01 عمدهد 01 ك0متلمدمطامء 
لعكلتااع1 ممه ,تعطامصة عدمه 0علمعاع0 ممه ل0ع1315م تزاغطا 7تتمط 
10 3155 1 .23210525 0مك عطا أتامطة 111 ععامم5 مط عومطا 
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ع6 طقالاذث 1139) 1آخ 101 لعمططتماء 'قطدك 0ط[ غخقطا لمنججاكوسر عطا 
1 له اع20ع1 156 عط ع6 ل1تامطد عط أقطا رصتط غ1 لعمدوعام 
01 5201335 عطا خقط7ا م1 ععمطمل1مععه3 صل ع15ة1 15 أقطا لعسمتماميرء 

0011 عط 


عممتدآعل لإاعغطا مط 01 م1551 عطا أنامط3 علدعم5 10 أعع 101 م010 1 
316 22221010 1 لطلة ,كلء1169ء5 عطا 01 “تعغطامم عطا بلطقطئتم 
اع 5أطعمصطئ[طتنام 01 لصتا خط لد ك16055وهم 75ع20ع1 عغطا أقطا 
عطا 1682101285 3121025م7طمهء عط 01 ذل عطا ص1 لع مصعم مما 
6111 3120 21151285 ,ع طتمتد1ع0 م111[ لاوا'قطد 01 102207261025 
عطا ع متلتدعء1 0510م تتعغطا 0ع202ع22 1 .كمملصدمصططمء عطا 
61020 1[ لله ,كلع 8ة11[ع6 عغطا 01 اعطاممط عطا له ,1ه ناةعم/1ا 
عاء17 505201315 عطا مه 5ل1ع20ع1 عطا 01 0511005م عطا غقطا 
.1 ]36010 اعطاعع0] علوعم5 "0102 نإعغطا اعتامطا معلء ع1طالغهمصامء 
عا 01 112016156220125 '321055مططمه عطا أقطا كمتدامعءء كلط]' 
آعالة لعمتهامنه 1 .أعع11مه 735 (25) أعطم10م عطا امع مملعناعر 
40 عطتامعاع1م 2ه 171687 ع21151مطامء ختطا 01 اععلكء عطا أقطا 
15 عط عمطلا تااع81 .2ك 'قطد 01 1721102مضما عط عمتعلصتط 
95 501620125 1116 ع8 متطاعد50 زه دععنعة 5مع20ع1 عطا لحمد 
عكلنا ركاععلآء 00مع تال 10 ل0دع1 7111 )1 معطا ,لالاء عمتعلصطتط 1ه 
لمقصطصتاك عطا 01 ع متلدع1م5 220 1720102مطمآ 01 ععسدعوءمم0153 عطا 
621 غ1 108كل2م2 00د 


جرد وف عي 
+ 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي ل 
واشهد أن لا إله الا الله وحده له شريك له وا شك أن جعي عبده 


ورسوله. 
و86 [آل عمران: ]٠١7‏ 
+ يتأيّهَا آلكاس أَقُوا 0 م ل 


ذوكها ويك عليه وكالة كديا قينا وا 
إِنَّ الله عه 00 .]١‏ 
ريا لز ا 


0 
أما بعد؛ فإنه ما من شكٌ في أن أي دعوة لا تنتشر إلا على ركائز أساسية: 
وكلما كانت هذه الركائز والدعائم قوية كان ما ينبني عليها قوياء ولقد 
تميزت دعوة الإسلام في أنها كانت موجهة لكل طبقات الناس: الملا 


والعامة» فلم يغفل النبي َكَةِ دعوة أحدٍ من هذين النوعين» فإذا سنحت له 
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الفرصة بأن يدعو كبار القوم وعظماءهم فعل ذلكء وذلك بالتزامن مع دعوة 
عموم الناسء لما في قبول أهل الشأن للدعوة من أثر إيجابي في انتشار الحق 
عند أتباعهم؛ كما حصل ذلك مع الأنصار بعد إسلام سعد بن معاذ وأسيد 
بن الحضير وََلنمَنهاه وغيرهما من كبار الأنصار. 

ولما كان كبار القوم نوعين: العلماء والأمراء» تعيّن أن يكونوا متفقين أو 
اقوا هرو على التدن الذي اززاد تمبونة ا نب روالخصوصن ]لظيو خلاك 
الحقء والتبس الحق بالباطل» وركب الصعب والذلول» وهرجت السيوف. 
ومرّجت العقول. 

وإِنَّ من أوائل الخلافات التي ظهرت في الصدر الأولء فتنة التشيع التي 
أدت فيما بعد إلى الرفض ثم الزندقة» إذ تذرع بحب آل بيت النبي جَلِةِ كثيرٌ 
ممن حادّ الله ورسوله وطَعَنَ دينَ الإسلام وأصولَة مع إظهاره إياه وإبطانه 
المكرّ والكيد لإبطاله. 

ولقد كان لاتفاق الصحابة وتوافقهم - علماءَ وأمراء - الأثرٌ البالغ في 
نشر الحق» والمحافظة عليه» والذبٌ عن السنة المطهرة وحمالتهاء ولما كان 
لهذا بصمةٌ ظاهرةٌ في كثير من المواطنء أحببثٌ أن أكتب في "توافق العلماء 
والأمراء وأثره في درء بدعة التشيع: عصر الصحابة نموذجا ". 

والمقصود من كلمة (توافق) أن تلك المواقف ناشئة من فهمهم للكتاب 
والسنة من غير أن يكون هناك تواطؤ على ذلك», وهذا يدل على صحة الفهم 
وسلامة الفعل. 
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وذلك لأن الدع تراج امون : 

الأول: الحجة والبرهان» وهي مهمة العلماء» متخذين وسائل كثيرة 
كالدعوة والمناظرة والمراسلة وغيرها. 

والثاني: الزواجر والعقوبات الرادعة» بناء على ما يراه الحكام والقضاة. 

ولقد رأينا في عصر الصحابة عدة نماذج من توافق العلماء والأمراء على 
نبذ البدع ومحاربتهاء وسيكون في هذا البحث إن شاء الله تعالى دراسة هذه 
البدعة؛ عسى أن نستفيد منها في حياتنا العملية. 


© أهمية الموضوع وسبب اختياره: 

إِنْ أهم ما يحقق وحدة الأمة هو اجتماعها على رموزها الذين قامت 
عليهم معالمٌ الدين ودعائمُه. وعدم الاختلاف عليهم. لأنْ الاختلاف يؤدي 
إلى تمزيق الأمة وتشتيتهاء وتفكيك روابطها الدينية والاجتماعية» بل إلى 
زوال الدين بالكلية» فبعض الخلافات البدعية استعمل أصحابها السيف 
لنشر بدعتهم» وآخرون استعملوا مناصبهم السياسية أو الوجاهية لنشر 
بدعتهم وتفريق الآمة من جرّاء ذلك, والآمثلة التاريخية الكثيرة شاهدة على 
ذلك. 

فدراسة مواقف العلماء والأمراء من البدع» وبيان أثر هذه المواقف في 
قمع البدعة؛ يمكن أن يساعدنا في تصور حلول لكثير من البدع القائمة؛ 
للتخفيف من شدتها وثورانهاء أو لاستئصالها وإزالتها. 
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وسبب اختيار عصر الصحابة هو أن عصرهم يعد العصر النموذجي 
الذي يُحتذى به من كل الجوانب» وخاصة الجانب العقدي, وبالأأخص ما 
يتعلق بجانب البدعة؛ إذ في عصرهم بدأت بعض البدع بالظهورء كبدعة 
الحرورية» والنصب. والتشيعء والقدرية والإرجاء» كما قد ظهرت بوادر 
زندقة ملتبسة ببعض البدع المضلة. 

وقد اخترت الكلام حول بدعة التشيع وذلك لآمور: 

الأول: أن هذه البدعة هي أول بدعة ظهرت في الإسلام, بالتزامن مع 
بدعة الخوارج. 

الثاني: أن لهذه البدعة الأثر السيء في تحوّل التشيع الخفيف إلى تشيع 
غالٍ فرفض فزندقة. 

القالكة أن هذه الدع أعذت حيرا من ديد الصحابة ت 'الذية 
عاصروها - في ردّهاء فالوقوفٌ على نماذج من هذه المواقف والجهود أمرٌ 
له أنه 

© حدود البحث: 

الحدٌ الزمني للبحث هو عصر الصحابة» سواء كان العلماء والأمراء من 
الصحابة أو من التابعين» لأن المقصدّ تبيينُ المواقف في عصر الصحابة» 
ولسن تمق مزاققت"الصيحابة خضيزا. .وان كان أغلب: المادة العلمية عق 


3 


لديو 
ْم 


الصحابة وَعَإَيتعَنخ. 
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© الدراسات السابقة: 


لم أجد فيما وقفت عليه مَنْ بَحَتْ في هذا الموضوع. وهو ما يتعلق 
بتوافق العلماء والأمراء في عهد الصحابة وأثره في ردع ودرء بدعة التشيع» 
ولكن لا شك أن المكتبة مليئة بالكتب المتعلقة بالصحابة» أو الدفاع عنهمء 
وموقف الشيعة أو الرافضة منهم. 

© منهج البحث: 

سلكت في هذا البحث منهج الاستقراء والتحليل» والتزمت فيه الأمور 
التالية: 

* أبين موقف العلماء ثم الأمراء في هذا العصر من بدعة التشيع وما 
تفرع منهاء من خلال الآثار الواردة في كتب العقائد أو التاريخ. 

« أخرج الأحاديث الواردة في المتن من مصادرها الأصلية» وأكتفي 
بالصحيحين إذا كان الحديث فيهما أو في أحدهما. 

« أذكر حكم العلماء على الأحاديث إن كان الحديث خارج 
الصحيحين. 

« إذا وقفت على حكم على بعض الآثار من إمام في هذا الشأن فإني 
أذكر حكمه عليها. 

»9 شرحت غريب الحديث. 


« ترجمت للأعلام» غير الصحابة والآئمة الأربعةه وأصحاب 
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المصنفات المشهورة. 


هذا وقد اعتمدت في استخراج المادة العلمية على كتب الحديث 
والعقائد. ولم أغفل كتب التاريخ. 


© خطة البحث: 
يتكون هذا البحث من تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة. 
التمهيد: وفيه: الكلام حول بدعة التشيع وما تفرع منها. 


المبحث الأول: : موقف علماء الصحابة مما تاه اهل الس 
في عصرهم. وفيه ثلاثة مطالب: 


والرفض 


الوطلت الأول رانف لاق الفويحانة ميزنا الت بعر لم |لذ سوة. 

المطلب الثاني: موقف علماء الصحابة مما أثير حول الوصية بالخلافة. 

المطلب الثالث: موقف علماء الصحابة مما أثير حول أم المؤمنين 
عائشة وَوَإَيَدعَنًْا. 

المبحث الثاني: موقف الأمراء من الصحابة مما أثاره أهل التشي 
والرفضء وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الآول: موقف الأمراء من التفاضل بين الصحابة. 

المطلب الثاني: موقف الأمراء ممن سب الصحابة. 


المطلب الثالث: موقفهم مما أثير حول أم المؤمنين عائشة وَوَلْ: لمعته . 
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المطلب الرابع: موقفهم من الوصية بالخلافة. 

المطلب الخامس: موقف علي وََليَدعَنهُ من الغالية. 

المبحث الثالث: خطر البدعة عموم] وبدعة التشيّع والرفض 
بالخصوص.ء وأثر توافق العلماء والأمراء في درْئهاء وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: بيان خطر البدعة بالعموم وبدعة التشيع والرفض 
بالخصوص. 

المطلب الثاني: آثر توافق العلماء والأمراء في درء بدعة التشيع والرفض. 


ولا يجعل لأحد فيه شيئء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى 
الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


رد فل ويح 
+ 
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التمهيد 
الكلام حول بدعة التشيع , وما تفرع منها 
وفيه مسألتان: 
0 المسألة الأولى: معنى التشيع لغة واصطلاحا: 

أ/ معنى التشي لغة: 

كلمة (شيعة) في لسان العرب تأتي بمعنى الأتباع والأنصار والأعوان. 
يقال شيعة الرجل؛ أي أتباعه وأنصاره» كما في قوله تعالى: + فَاسْتَعََهُ ألّذِى 
مِن شِيعَتِدِء # [القصص: .]١5‏ 

وتأتيٍ بمعنى الفرقة على حدةء كما في قوله تعالى: #كُمَّ لتَنزِعَنَ مِن كل 
شِيعة أيّهُمْ أَهَد عَلَ ليحن عِتِيا © )4 [مريم:20]79. 

ب / الشيعة ني الاصطلاح: تنوعت التعريفات لفرقة الشيعة» ويمكن أن 
نقول: إنه استقر تعريف الشيعة باعتبارها فرقة: أنهم هم الذين شايعوا عليا 
على وجه الخصوص. وقالوا بإمامته وخلافته نص ووصية - إما جلياً» وإما 
خفياً - وأن الإمامة لا تخرج عن أولاده("©. 


2550/7 انظر: المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث لأبي موسى المديني‎ )١( 
والقاموس المحيطء ص454» ومجمع بحار الأنوار‎ 257١_0١19 والنهاية في الغريب7/‎ 
.78٠١ /7” للفتني الهندي‎ 

(0) انظر: الملل والنحل للشهرستاني 2١55/١‏ ودراسات منهجية لبعض فرق الرافضة 


ل مجلتّ الدراسات العقدية 


وأساس خلافهم مع جميع المسلمين في الإمامة التي جعلوها ركن 
الدين» ولا يجوز للرسل إغفالها وإهمالها وتفويضها للعامة» وتفرع عن 
ذلك الطعن في الصحابة والتبري منهم» وعصمة الأئمة» وغير ذلك. 
والتسيهن» وثوات عقتنة الأبياء والأكية وكوي عن الكائن والفكائن 
والقول بالتولى والتبري قولاً وفعلا وعقداً إلا في حال التقية"0©. 

ولهم عقائد أخرى مخالفة لأهل السنة والجماعة في القرآن والصفات 
والقدر وغيرها. 

ولكن مفهوم الشيعي أو التشيع في عرف السلف الأوائل يختلف عن 
تووم عدن اليذاهر يرن إذ امست! القيدة فز شن لها ساد ها و اها 
فقد يكون في الإنسان تشيع وليس شيعي بالمعنى المعروف اليوم؛ بل غاية 
أمره أنه يفضل علي على عثمان» أو على سائر الصحابة» أو يغمز في بتعض 
الصحابة ممن قاتل علي ولكنه لا يقول بإمامة ذريته من بعده» ولا يتبنى ما 
استقرٌ عليه اعتقاد الشيعة. 

قال شيخ الإسلام يَمَدآَمَهُ (1/اه) في أثناء كلامه على شيعة علي وشيعة 


0 
عثمان: "وكان كل من الششعتيرة يدم الآخر يما براه الله منه؛ فكان بعض شيعة 


والباطنية» للأستاذ الدكتور عبد القادر عطار صوفي ص ”7؛ . 
)١(‏ الملل والنحل .١56 /١‏ 
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عثمان يتكلمون في علي بالباطل» وبعض شيعة علي يتكلمون في عثمان 
بالباطل. والشيعتان مع سائر الأمة متفقة على تقديم أبي بكر وعمر. 

قيل لشريك بن عبد الله القاضي(": أنت من شيعة علي وأنت تفضل 
أبا بكر وعمر؟! فقال: "كل شيعة علي على هذا؛ هو يقول على أعواد هذا 
المنبر: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. أفكنًا نكذبه؟! والله ما كان 
كذَّابَ"20. 


يوضح ذلك ما قاله الحافظ الذهبي َمَدْلئَُ (ت8: لاه) في ترجمة (أبان 
بن تغلب): "فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدعء وحَدَّ اثقة العدالة 
والافانة تكرت كرون د نا حويين حري 12 1 ودزا نه امف مان 
ضربين: فبدعة صُغرى كغلو التشيعء أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرّف, فهذا 
كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. 


)١(‏ شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي أبو عبد الله الكوفي القاضيء الحافظ الصادق» 
أحد الأئمة» كان عادلاً فاضلاً عابداً شديداً على أهل البدعء إلا أنه في الحديث تغير حفظه 
لما ولي القضاء فخلّطء توفي سنة /21171 أو 117/8 هه انظر ترجمته: #بذيب الكمال للحافظ 
المزي. »577/١7‏ وسير أعلام النبلاء 8/ »3٠١‏ وميزان الاعتدال للحافظ الذهبي 
؟/ »55١‏ وتقريب التهذيب» ص59 7. 

(0) النبوات» لابن تيمية /١‏ 251/0 وانظر منهاج السنة 214-1١1 /١‏ و 287/7 وقد أشار ابن 
تيمية إلى أن القاضي عبد الجبار أورده في كتابه (تثبيت دلائل النبوة) وهو فيه 2559/5 
ونقل القاضي تصحيحه للأثر عن أبي القاسم البلخيء, وانظر طرف من أقواله المشابهة 
لهذه في كتاب سير أعلام النبلاء 4/ .5١9 37086 07٠5 373١57‏ 


2 مجلت الدراسات العقديت 


فلو رّدٌ حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية» وهذه مفسلة بينة. 

ثم بدعة كبرى» كالرفض الكامل والغلو فيه. والحط على أبي بكر وعمر 
َدِعَنْعاء والدعاء إلى ذلك. فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة.. 

ثم قال: فالشيعي الغالي في زمان ا لسلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان 
والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليًا ََتَْعَ وتعرض لسبهم. 

والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة» ويتبرأ من 
الشيخين أرذ ين يضاء فهذا ضال معثرء ولم يكن أبان بن تغلب يعرض للشيخين 
أصللاء بل قد يعتقد علي أفضل منهما"(2. 

وقال في ترجمة محمد بن زياد الألهاني الحمصي: "ثم خلق من شيعة 
العراق يحبون عثمان وعلياء لكن يفضلون علي على عثمان» ولا يحبون 
من حارب علياً مع الا ستغفار لهم» فهذا تشيع 3 خفيف "200 

وقال فيمن سكت عن الترحم على عثمان وََإِنةَعَنَُ: "من سكت عن 
ترحم مثل الشهيد أمير المؤمنين عثمان ‏ دعنك فإن فيه شيئ] من تشيّع» فمن 
نطق فيه بغضٌ وتنقص فهو شيعي جلد؛ يؤدب» وإن ترقى إلى لمتحي يدم 


فو رفظي يف7 


.60-59/1١ ميزان الاعتدال‎ )١( 
دار الرسالة العالمية.‎ . 17١/4 (؟) المصدر نفسه‎ 
2142 سير أعلام النبلاء /ا/‎ )( 
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[) المسألة الثانية: معنى الرفض لغة واصطلا حا : 

أ/ الرفض لغة: يعنى الترك» يقال: رفض يرفض رفضا؛ إذا ترك» ورفضص 
الإبلَ؛ إذا تركها تتبدد في مرعاهاء ورفضت الإبلّ رفوض]؛ إذا رعت وحدهاء 
والرافضة الفرقة منهه0©. 

ب/ تعريف الرافضة اصطلاحا: 

الرافضة طائفة ذات آراء اعتقادية؛ أخطرها: تكفير الصحابة وَلدعنض 
والطعن في خلافة الشيخين: أبى بكر وعمر يبعا والقول بأن الخلافة في 
علي بن أبي طالب وذريته من بعده بوصية النبي كه1". 


فقال: عبد الملك بن جريج”" عندما سئل عن ذلك: "من يرفض أحدا 
من أصحاب محمد كلد وكرهه". 


)١(‏ انظر: الصحاح. ص 55-555 5» والقاموس المحيط» ص:579/-870. 

. ١7 انظر: دراسات منهجية في فرق الرافضة والباطنية» ص:‎ )١( 

(؟) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي القرشي الأموي مولاهم, أوّل من صئف 
الكتب» يدور عليه إسناد أهل مكة؛ وكان من أوعية العلم» مات سنة ١6٠١هه‏ وقيل 
4ه وقيل: ١5١ه.‏ انظر ترجمته في: تبذيب الكمال» للمزي 8١/78-99*8هلء‏ 
وسير أعلام النبلاء» للذهبي ”/ 7775-178. 
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وسئل عبد العزيز بن أ رواد() عن ذلك» فقال: مخ كره عد من 
أصحاب النبي َك أو كان له عليهم عيب سوء"29) 


وهذان النصان يدلان على الشمول والعموم؛ فكل مَن يكره أو يطعن في 
أحد من الصحابة يسمّى رافضياء من غير تفريق بين أن يكون المتكلَّمُ فيه أبا 
بكر أو عمر أو عثمان أو عليًا أو غيرهم؛ وفيما يظهر أن هذا التعميم مقيد 
بقرينة تلك الحال التي اشتهر فيها سب الصحابة» ولم يشتهر إلا عن 
الرافضة» فهم الذين سبّوا أبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة إلا نفراً 
يسيراً منهم» بخلاف الخوارج فإنهم لم يشتهروا بذلك» وما نقل عنهم فهو 
في حق عثمان وعلي وقلة آخرين» ولذلك فإنه يحمل قول هذين الإمامين 
على ما ذهب إليه الإمام أحمد يَمَدْآنَهُ حينما سأله ابنه عبد الله من الرافضة؟ 


فقال: "الديق يسبون أو يشتمون أن بكر وعمر لعن "0 


وبناء على هذا الآمر اختلف في سبب تسمية الرافضة بهذا الاسمء فقيل: 


)١(‏ عبد العزيز بن أبي رؤاد المكي الأزدي مولاهم. اختلف في اسم أبيه» فقيل ميمون» وقيل 
أيمن» وقيل غير ذلك» مولى المهلب بن أبي صفرة الأزدي» شيخ الحرم, ثقة عابد إلا 
أنه كان يرى الإرجاءء مات بمكة سنة 09١ه‏ انظر ترجمته في: تهذيب الكمالء للمزي 
--١11ء‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي /ا/ .1817/-١185‏ 

(؟) رواه الفاكهي في أخبار مكة ”/ .117٠١‏ 

(") السنة لعبد الله ”/ 5517 (رقم »)2١17377‏ والسنة للخلال» ”/ 597 (رقم/الا/1). بل قيل له: 
في رجل» يقولون: إنه يقدم علي على أبي بكر وعمر رحمهما الله» فآنكر ذلك وعظمه؛ 
وقال: «أخشى أن يكون رافضي)». السنة للخلال (رقم لاا . 
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لرفضهم الصحابة وَوَزْتَدعَنْض وطعنهم فيهم. 

وقيل: لرفضهم زيد بن علي بن الحسين'٠2‏ حينما رفض أن يتبرأ من أبي 
بكر وعمرء وقال: هما وزيرا جديء. فتركوه ورفضوه. وارفضوا عنه7". 
0 


وقيل: لرفضهم الدين وتحريفهم إياه 
المبحث الأول 


ف 


موقف علماء الصحابة مما أثاره أهل التشيع والرفض في عصرهم 


بعد أن عرفنا تعريف التشيع والرفض, وأنْ من علامات غلاة الشيعة 


في أمّ المؤمنين» وغير ذلك, نذكر في هذا المبحث ما يتعلق بموقف علماء 
الصحابة وشيئاً غير مرق كلام أكمة التابعين ممن عاصروهم., في دفع ما 


)١(‏ زيد بن علي بن الحسين بن أبي طالبء أبو الحسين الهاشمي العلوي المدني» أخو أبي 
جعفر الباقر. كان صاحب علم وجلالة وصلاح, هفاء وخرج متأولاً فاستشهد في الكوفة» 
في خلافة هشام بن عبد الملك. سنة 77١ه.‏ انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 
0 والتقريب» ص7١7.‏ 

(1) انظر: مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري» 284/١‏ ومجموع الفتاوى» لابن 
تيمية» 5/١7‏ ومنهاج السنة /١‏ 0"ء وسير أعلام النبلاء 0/ 275٠‏ والبداية والنهاية 
٠ 4‏ ”الا والقاموس المحيط» ص ٠‏ 287 لوامع الآنوار للسفاريني /١‏ 85. 

(*) انظر: حاشية مقالات الإسلاميين للأستاذ محمد محبي الدين عبد الحميد 289/١‏ 


ودراسات منهجية لبعض فرق الرافضة والباطنية» ص7١‏ . 
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أثاره الشيعة حول هذه الأمورء وقد حاولت خلال المطالب الآتية أن أضع 
عناوين أساسية تبين أهم ما تميّز به علماء الصحابة تجاه هذه الموضوعات 
التي أثيرت في عصرهم. 
المطلب الأول 
موقف علماء الصحاية مما أثير حول الصحبة 


للصحابة الكرام مواقف مشرّفة لا تكاد تحصى في تعظيم قدر الصحابة» 
والدفاع عنهم, والبراءة ممن طعن فيهم. وإعذار بعضهم بعضا فيما حصل 
من نزاع فيما بينهم» وفيما يلي بعض معالم النهج الذي انتهجه الصحابة 
الكرام تجاه مسألة الصحبة التي خاض فيها أعداؤهم. 
© النهج الأول: نشر فضائل الصحابة وََءَنه: 

دأب الصحابة وَتَيةعَتخر -سواء كانوا أنصاراً أو مهاجرين» وسواء كانوا 
من أهل بيت النبي كلِلَيِه أو من سائر الصحابة- في نشر فضائل السابقين 
الأولين من كبار الصحابة وَزْئَدْعَت. وخاصة أبا بكر وعمر وعثمان وعلياء 
ولم يفرقوا بين أن تكون الفضيلة لأحد أفراد بني هاشم أو غيرهم؛ ولم يؤثر 
عنهم أنهم تعصبوا لأحد على أحد. بل كان أهل البيت هم السباقين الذين 
علّموا مَنْ بعدهم ليسيروا على منوالهم» ومن هؤلاء الذين تعلموا من 
آبائهم: محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية2"0» فعن أبي 


)١(‏ محمد بن علي بن أبي طالب الهاشميء أبو القاسم ابن الحنفية» المدني» ثقة عالم من كبار 
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مالك الأشجعيّ(2. قال: "قلت لابن الحنفية: أبو بكر كان أولٌ القوم 
إسلامً؟ 
قال لا0©. قلث: غيم علا وسبق حتى لا يذكر أحدٌ غيرٌ أبي بكر؟ قال: 


كان أفضلَّهِم إسلامًا حتى لَحِقٌّ بالله عَرَيجَلَ "20. 


التابعين» ولد في العام الذي توفي فيه الصديق يََزَيَدعَنْهُ كانت الشيعة في وقته تتغالى فيه» 
وتدعي إمامته» ولقبوه بالمهدي. ويزعمون أنه لم يمتء توفي بعد الثمانين. انظر ترجمته: 
سير أعلم النبلاء 5/ 2٠١١‏ وتقريب التهذيب» ص4 00. 

.ه١5٠١ هو سعد بن طارق بن أشيمء أبو مالك الأشجعيء الكوفي» ثقة» مات في حدود‎ )١( 
.77١ انظر: سير أعلام النبلاء 5/ 2185 وتقريب التهذيب» ص‎ 

(؟) مسألة أول الناس إسلامً فيها خلاف عند أهل السنة والجماعة» وهو خلاف لا يضرٌء 
وقد وردت روايات عدة تفيد أن أول من أسلم هو الصديق وَعَزََِمَنكُ والجمهور على أنه 
أول من أسلم من الرجال» والخلاف حاصل أيضا بينه وبين ورقة بن نوفل فيمن عده قد 
آمن» قال الحافظ ابن الصلاح: "الأورع أن يقال: أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو 
بكرء ومن الصبيان أو الأحداث عليء ومن النساء خديجة» ومن الموالي زيد بن حارثة» 
ومن العبيد بلال. والله أعلم". ونسبه ابن القيم لغير واحد من التابعين» كما نسبه غيره 
لأبي حنيفة يَمَدَالنَة. 
انظر: مقدمة ابن الصلاح» ص ٠”‏ 5» وأحكام أهل الذمة» لابن القيم 7/ 405.) والمقنع 
لابن الملقن 250١/7‏ طرح التثريب» للحافظ العراقي 2191/4 وفتح الباري» لابن 
حجر 7/ 217١‏ وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاريء للقسطلاني /١‏ لال و5/ لال 
8:» ونيل الأوطار /1/ 774. 

(*) رواه ابن أبي عاصم في السنة (رقم )١١17١‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة 57/١‏ 
(رقم/ا/1). 


”> مجلم الدراسات العقدية 


وسئل عليٌ بن الحسين(© عن أبي بكر وعمر وَوَهَء0 ومنزلتهما من 


500000 


رَسُول الله يلد فقال: "كمنزلتهما اليوم» هما ضجيعاه”27. 

ومكانة الشيخين هذه هي عند علماء الصحابة كذلك. ذف ففي الصحيحين عن 
أنس وََزيةعَنَك أن رجلا سأل النبي َل عن الساعة» فقال: متى الساعة؟ قال: 
(وماذا أعددت لها؟) قال: لا شيء. إلا أني أحبٌ الله ورسوله و فقال: (أنت 
مع مَنْ أحببتَ). قال أنس: فما فرحنا بشيء فَرّحَنا بقول رسول الله كَ: (أنت 
مع مَنْ أحببتَ). قال أنس: (فأنا أحبٌ الله ورسولّه وك وأبا بكر وعمرٌء وأرجو 
أن أكون معهم بحبي إياهم» وإن لم أعمل بمثل أعمالهم)2©. 

وهذا ما قرّره الإمام الشافعي» حيث قال: "لم يختلف الصحابة 
والتابعون في تقديم أبي بكر وعمر "؟) 

وهكذا كان الأمر في عصر التابعين» فلقد حكى ابن القاسم* عن الإمام 


مالك الله - وهو من تبع الأتباع - في تقرير مكانة أبي بكر وعمرء قولّه: 


سي د 0 
ا ا ل ا 

(؟) الحجة ؟/ هل/ا؟. 

9ر6 رواه البخاري 4 ومسلم (559). 

(4) منهاج السنة النبوية 7/5 85. 

(5) المدونة» ج7١551/1.‏ 
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"ما رأيت أحداً ممن أقتدي به يشك في تقديمهما" - يعني على علي وعثمان 
- "فحكى إجماع أهل المدينة على تقديمهما"20. 

ويتبيّن من هذه الآثار أن الشيخين لهما منزلة عظيمة عند الصحابة» وقد 
نشروا ذلك الأمر بينهم» وني التابعين لم يعرف عن أحدٍ منهم أنه فضل عليا 
على أبي بكر وعمر» حتى أصبح ذلك إجماعا] لا يعرف خلافه إلا عند أهل 
البدعة. 

ومما جاء في الثناء على الصحابة وَوَزْيََعَتَ قول ابن مسعود ووَوَزْبدَعَنهُ: (إن 
الله عَرَِجَلَ نظر في قلوب العباد فاختار محمداً يله فبعثه برسالته. وانتجبه 
بعلمه. ثم نظر في قلوب الناس بعده فاختار له أصحابً فجعلهم أنصار دينه» 
ووزراء نبيّه..)0". 

وقد امتلأت كتب أهل السنة بفضائل الصحابة وََيدعَن التي رواها 
الكرام عن رسول الله كله فكانت كالفلك المشحون» فمن صحب تلك 
الفضائل في رحلة عمره نجاء ومن تخلف عنها تردّى» وغرق في ظلمات 
الظلم والبدعة. فلم يخل كتاب من كتب السئن أو المسانيد أو الأجزاء أو 
غيرهاء إلا وفيه من الفضائل والمناقب ما يُنير الدروب» ويزكي القلوب» 
ويذكي جذوة الإيمان والهدى في النفوس. 


.85 منهاج السنة النبوية ؟/‎ )١( 
.١9/1١ رواه الآجري في الشريعة (رقم55١١-57١١) وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ )0( 


4 مجلق الدراسات العقدية 


فهذا البخاري وخْده يروي في كتاب فضائل الصحابة ثلاثمائة حديث» 
ويروي مسلم أكثر من مائتي حديث, فكيف ببقية الكتب والدواوين؟! 

ولم يكتف الصحابة وََلَنَهعَدْم برواية تلك الفضائل عن النبي وك 
ونشرهاء بل إنهم هم أنفسهم لم يتوانوا عن الثناء على الصحابة وَعَزْتَعنف بل 
لم يدعوا فرصة تمرٌ إلا واستغلها الكرام في نشر عبير هذه الفضائل الطيبة. 

قال العوام بن حوشب”(2©: أدركت صدر هذه الآمة يقولون: اذكروا 
محاسن أصحاب رسول الله كي حتى تألف عليهم القلوب» ولا تذكروا ما 
شجر بينهم فتجسروا الناس عليهم " وفي لفظ: "فتحرشوا الناس عليهم27. 

وسار على ذلك أئمة الإسلام فصنفوا كتب (معرفة الصحابة) الكرام 
التي حوت شيئ من فضائلهم» وأنسابهم» وطرفا من سيرتهم وأعمالهم. 
وهكذا خفظ لنا هذا الجيل بجميل فضائله وخصاله» وشريف جهاده وحسن 
أعماله. 

ووردث آثار كثيرة جداً عن الصحابة فيها الثناء على أعيان الصحابة؛ 
وبالأخص الخلفاء الأربعة» مما أسس لجيل التابعين ثم من بعدهم أرض]ً 
صلبة في تعظيم قدر الصحابة» وعدم النيل منهم» والكفٌ عمًّا شجر بينهم» 


)١(‏ العوام بن حوشب بن يزيد الشيباني» أبو عيسى الربعي الواسطيء ثقة ثبت فاضل» توفي 
سنة /5١ه.‏ انظر ترجمته : سير أعلام النبلاء ”/ 4 0””» وتقريب التهذيب» ص 4!8. 
(0) رواه الخلال في السنة (رقم 287/8 879 ) والآجري في الشريعة (رقم981١)‏ وأبو نعيم في 

الإمامة والرد على الرافضة (رقم )١14-7٠١‏ وانظر تفسير القرطبي .77/١1/8‏ 
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ولو حصل منهم ما حصل؛ لأخهم اعتبروا أن الكلام فيهم باب للنيل من النبي 
كيد وسنته» حتى جرت مقولة: "ونسكت عمًا شجر بين الصحابة"» بل 
صارت أصلاً من أصولهمء وبنداً عظيم] من بنود متونهم. 

وهذا ما يظهر من النهج الثاني: 
0 النهج الثاني: الاستغفار لهم وعدم الخوض فيما شجر بينهم: 

ينبغي لمن عرف قدر الصحابة ومكانتهم في القرآن والسنة» أن يحبهم 
ويترحم عليهم ويستغفر لهم؛ ويشكر الله العظيم الذي وفقه لذلكء, ولا يذكر 
ما شجر بينهم» ولا ينقر عنه» ولا يبحثء وليس في ذكر ذلك حاجة تنفعنا ولا 
ضرورة إلى علمها؛ لأنها فتن شاهدها الصحابة يِرْدَت فكانوا فيها على 
حسب ما أراهم العلم بهاء وكانوا أعلم بتأويلها من غيرهم., وكانوا أهدى 
سبيلاً ممن جاء بعدهمء إذ عليهم نزل القرآن» وشاهدوا الرسول لِك 
وجاهدوا معه. وشهد الله لهم بالرضوان والمغفرة والأجر العظيم» وشهد لهم 
الرسول يِكَةٍ أنهم خير القرون, فكانوا بالله أعرف. وبرسوله يك وبالقرآن 
والسنة» ومنهم يؤخذ العلم» وبأحكامهم نحكم, وبأدبهم نتأدب». ولهم نتبع» 
وقد أمرنا مبذاء وانشغال المسلم في إصلاح نفسه أولى له عن التفتيش عمًا لا 
يعنيه» بل قد يضره؛ فالتفتيش عما شجر بين الكرام قد يورث ميل القلب 
عنهم» فيهوى ما لا يصلح للقلب أن يهواه» ويلعب به الشيطان, فيقع الإنسان 


1 مجلت الدراسات العقديت 


في مسبة أو بض مَنْ أُِر بالاستخفار لهم. فتزلٌ قدمٌ بعد ثبوتها(©. 

"فالإمساك عن ذكر أصحاب رسول الله يَليْةِ وذكر زللهم» ونشر 
محاسنهم ومناقبهم» وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه. من أمارات 
المؤومنين 00 0 بإحسان الذين مدحهم الله 0 قال 0 
«خحَمَدُ كك وقول الل والديق معاد أعدا كل الكتان قا تننق 00 


سجذا ينتفون 5 لا نَأ وَرضْوَنَ ماهم فى وجوههم من أَكر َلشْجُود ولك 
57 ف التَوْرَ . 5 2 لْإِنجيلٍ 5 أَخْرَجَ شَطفَهُر از فَاسْتَغْلَك 
5 0 ليقيكارية الكذار وه الله الدوق عافترا 
أو لحت ينهم كفو َ ره ا 


ل ل 0 
اا الل ار ا 
يفل وكله غلة فتان غالن: وَالَذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَُولُونَ ويه 000 
لور بي 0 نا بالإيمّن وَلَا تَجْعَلْ فى قُلُوَا غِلّا لِلَّدِينَ 0 
إِنّكَ رَهُوفٌ رَّحِيمٌ 4 [الحشر: ]٠١‏ 
بعدهم, قال ابن عباس أيضا: (أمر الله تعالى بالاستغفار لأصحاب محمد 


)١(‏ انظر الشريعة لآجري 5/ 5/5 ؟. 
(1) الإمامة والرد على الرافضة» لأبي نعيم» ص7/7”. 
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بك وهو يعلم أنهم سيقتتلون)» وفي رواية: (سيفتنون)20. 

وقد ذمٌ السلف مَنْ سكت عن الترحم على عثمان وَرَزْنَدعَنه 01" . 
رسول الله يكِةٍ يقول: لا تذهب الدنيا حتى يسب آخْرٌ هذه الأمة أوَّلّها) وفي 
رواية: (حتى يلعن آخرها أولها)(”. وقد تحقق للأسف هذاء "فقد فقد ظهر في 
مواضع كثيرة من بلدان الدنياء يلعنون أصحاب رسول الله يَكِِيِه ولن يضرٌ 
ذلك أصحابّ رسول الله كئِدِ وإنما يضرون أنفسهم"9) 

كما أنه قد ورد من الأحاديث المرفوعة ما يقضي بتحريم سب 
الصحابة» ولعن من سب الصحابة وَوَثيَدعَن وإنما ذكرت ما يتعلق بكلام 

ل ا ا ا ا و عر 
ا ا أمِنْ حَوْلِكَ 


دوه رةه م 5 ٠.‏ < م مما 


َف عَنْهُمٌ وَاسْتَغْفِرٌ وََاوِرَهُمْ فى الْأَمْرِ )4 [آل عمران 19]. 


)77” 01" ,57174( ورواه اللالكائي‎ )١980 2191/4 رواه الآجري (رقم‎ )١( 

(5) انظر سير أعلام النبلاء /9// 70/0-1759. 

(") روى الموقوف فقط مسلم (7077) وابن أبي عاصم في السنة )3٠١7(‏ وأبو نعيم في 
الإمامة (رقم١٠273»‏ ورواه كاملاً ابن بطة في الإبانة /١‏ 18 رقم 2١5‏ (رضا»» والآجري 
في الشريعة (رقم )١984‏ وابن عساكر في تبيين كذب المفتري» ص١47.‏ 

(5) الشريعة» للآجري 5917/5 7. وانظر تفسير القرطبي /1١/‏ 77. 


4" مجلم الدراسات العقدية 


فأي شرف أعلى من هذا الشرفء وأي منقبة أعظم من هذه المنقبة» 


فلقد تحققت فيهم عدة أنواع من المغفرة: 

. وَعد الله لهم. 

" أمر نبيّه بك بآن يستغفر لهم. 

* أثنى على اللاحقين الذين استغفروا للسابقين. 

وهناك آيات كثيرة ذكر فيها فضائل الصحابة» من ذلك ما ورد في سورة 
الفتح. من إحلال رضوان الله تعالى عليهم» ووصفهم بأعلى الأوصاف 
وأزكاها. 

قال تعالى: + لَقَدْ رَضِىَ آَللّهُ عَن أَلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ كَحْتَ أَلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ 
ما فى قُلُوبِهمَ َأَنرلَ ألسَّكِيئةٌ عَلَيْهِمَ وَأتَبَهُمَ فَتَحَا قَرِيبَا )4 [الفتح:8١].‏ 

وقد تضافرت كلمة الأمة على الإمساك عما شجر بين الصحابة الكرام» 
قال القاضي عياض رَمَدآنَه: "ومن توقيره وَل توقير أصحابه وبرّهم. ومعرفة 
حقهم والاقتداء مهم وحدِسَن الثناء عليهم» والاستغفار لهمء والإمساك عما 
شجر بينهم» ومعاداة من عاداهم. والإضراب عن يار المؤرخين وجهلة 
الرواة» وصَلال الشيعة والمبتدعين القادحة في أحد منهم وأن يُلتمس فيما 
قل من مثل ذلكء وفيما كان بينهم من الفتن أحسن التأويلات» ويخرج لهم 
عليه أمرّء بل يذكر حسناتهم وفضلهم. وجميل سيّرهم» ويسكت عمًا وراء 
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ذلكء والله أعلم77» والنقولات عن الأئمة في ذلك كثيرة جداً لا يكاد 


35 عبها ضف 


© النهج الثالث: تحذيرهم من الكلام في صحابة رسول الله: 

كما ورد الثناء على الصحابة» وعدم الخوض فيما شجر بينهم من باب 
سد الذريعة المفضية للطعن فيهم, أو الكلام _ على أقل تقدير _ فيما لا 
فائدة منه ولا طائل تحته إلا إيغار الصدور. كذلك ورد عنهم التحذير من 
التعرض لهم أو ذمهم, والتطاول عليهم. 

من ذلك ما ورد عن ابن عباس رََِيدعَ: قال ميمون بن مهران7". قال لي 
ابن عبّامن: (احفظ عني ثلات): إِيَاكَ وَالنَطَرَ في النجوم فَإنّهُ يَدْعُو إلى 
الها وإياك والقدرٌ فإنه يدعو إلى الزندقة» وإياك وشتمٌ أحدِ من أصحاب 
محمد كل قبكِبّكَ الله في النَارٍ عَلَى وَجْهِكَ)7».فقرن ههنا التعرض لشتم 
الصحابة مع النظر في النجوم والكهانة وهي شعبة من شعب الشرك» وجعل 


() الشفا بتعريف حقوق المصطفى ”/ 07-057. 

(0) انظر على سبيل المثال: عقيدة ابن أبي زيد القيرواني» في مقدمة كتابه الرسالة» ص١5.‏ 
والعقيدة الواسطية بشرح الهراس» ص 2787 وسير أعلام النبلاء /1/ .7037٠‏ 

(*) ميمون بن مهران. أبو آيوب الجَرّري الرقي, إمامٌّ حجة» حدّث عن أبي هريرة وعائشة 
وابن عباس وغيرهمء ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيز» مات سنة 1١١ه.‏ انظر ترجمته 
سير أعلام النبلاء 0/ ١/ا»‏ وتقريب التهذيب» ص5737. 

(؟) رواه اللالكائي؛ رقم .١١75‏ 


لف مجلتّ الدراسات العقدية 


مآل ذلك (النار) والعياذ بالله. 
الجنة بسلام)20©. 

وقال ابن عباس أيضاً: (كلام القدرية كفرء وكلام الحرورية ضلالة 
وكلام الشيعة هلكة)2"0, وهذا عام ف كلام الشيعة ومعتقداتهم» سواء فيما 
يتعلق بالصحابة أو بالوصية أو غير ذلك مما فارقوا به سبيل المؤمنين. وهذا 
الموقف من ابن عباس وهو من آل البيت يدل على خطورة ما ذهبوا إليه من 
أفكار ومعتقدات. 

وقد ورد عن غير ابن عباس أيضً ممن أدرك عهد النيل من الصحابة» 
كابن عمرء إذ قال: (لا تسبوا أصحاب محمد كذَلَِدِ فإن مقام أحدهم خير من 
عمل أحدكم عمره ك2 


فسبوهم)!). 


.)57 0 رواه اللالكائي (رقمه‎ )١( 

(0) رواه ابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة» ١5‏ (5) واللالكائي» )١176( ١1/5‏ 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. .)57١5(‏ 

() رواه ابن أبي عاصم (رقم”١٠39)‏ واللالكائي في شرح الأصول (رقم٠3106)‏ قال الألباني: 
إسناده ثقات رجال الشيخين» غير بسر بن دعلوق فلم أعرفه الآن. 

(5) رواه مسلم (57075). 
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وروى طلحة بن مصدّف20 قال: (كان يقال: بغض بني هاشم نفاق» 
وبغض أبى بكر وعمر نفاق» والشاك في أبى بكر كالشاك في السنة)(©. 
وكان يقول: (قد أكثرتم على في عثمان» ويأبى قلبي إلا أن يحبه)2. 


فهذا التابعي الجليل ينسب لمن سبقه أن بغض أي صنف من الصحابة 
يعد من النفاق» سواء بغض بني هاشم وآل البيت» أو بغض أحدٍ الخلفاء 
ويُعدٌ ذلك من علامات النفاق» وأنْ الشك في أبي بكر الصديق وَتَإتَدُعَنَهُ ليس 
كالشك في غيره؛ وذلك لأن ولايته جاءت كالنص من رسول الله يك بل إن 
بعض علماء الإسلام من جعلها نصاء ومنهم من جعلها إشارة» وكل ذلك 
سنة عن النبي يلو41). 


© النهج الرابع: التبرؤ من الطعن في الصحابة: 


ومن الطرق التي انتهجها السلف في رد التشيع: التبرؤ من الطاعنين في 
الصحابة» حيث إنه بدأ ينتشر الكلام في أبي بكر وعمر وعثمان» فتصدى لهم 


)١(‏ طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب الياميء الكوفي» الإمام الحافظ المقرئ» كان يسمى 
سيد القرّاءء مات سنة 7١١هه‏ انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء 0/ 2١1941١‏ وتقريب 
التهذيب» ص .79١‏ 

() رواه اللالكائي» 1/ 107737» وانظر: الصارم المسلول» ص: 0/857. 

(") رواه أبو نعيم في حلية الآولياء 5/ »١9‏ وانظر: سير أعلام النبلاء» 8/ .١901١‏ 

(5) انظر في ذلك: شرح العقيدة الطحاوية, لابن أبي العز الحنفي» 148/7 وما بعدهاء وفتح 
الباري» لابن حجر »7077/١11‏ وما بعدها. 


ذف مجلق الدراسات العقدية 


الخيار الأبرار من العلماء والأمراء» وتبرؤوا منهم ومن أقوالهم وأفعالهم. 
وخاصة أهل البيت الذين رأوا ذلك ونُسب إليهم ما لم يقولوه» وقد وردت 
عدة أقوال عن أبناء بيت النبوة» تتبرأ من منتقصي أبي بكر وعمر. فعن أبي 
الْجَارُود('" قَالَ: (قَالّت الرافضة لزيد بن عَليَ: ابرأ من أبي بكر وَعمر؛ يضرب 
بلك يوان أل نوات 1 نال 11 :و اليد لكي الر لاه يفيو ايزا كو دا 
نينم 


وعن زهير بن معاوية”" عَن أبيه قال: (كان لي جار يزعم أن جَعْمّر بن 
مُحَمَّد(؟ يبرأ من أبي بكر وَعمر وَوَإئَّةءةةك» فَعَدَوْت عَلَى جعفر ققلت لَه: إن 
من جارك! إن أَزْجُو أن يَنْفَعَنِي الله بقَرَابتي من أَبِي بكر الصّديق, وَلَقَد 
اشتكيت شكاة» فأوصيت فيهًا إِلَى حَالِي عبد الرّحْمَّن بن الْقَايم بن 


)١(‏ زياد بن المنذر الهمداني» وقيل الثقفيء الكوني الأعمىء قال ابن حبان: كان رافضي] يضع 
الحديث في المناقب والمثالب. قلت: وما رواه ههنا حجة عليه وعلى أمثاله. انظر 
ترجمته: ميزان الاعتدال 7/ /1/. 

.737/7 الحجة في بيان المحجة»7/‎ )١( 

() زهير بن معاوية بن حُدَيج أبو خيثمة الجعفي الكوفيء نزيل الحيرة» ثقة ثبتء توفي سنة 
7 وقيل بعدها. انظر ترجمته: تقريب التهذيب. ص" .7١‏ 

(:) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي العلويء أبو عبد الله 
المدني» أحد الأعلام. أمه: أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» كان 
يبغض الرافضة لأنهم يتعرضون لجده. أدرك بعض الصحابة» ولد سنة ١/ه‏ وتوفي سنة 
١هانظر‏ ترجمته في: سير أعلام النبلاء 5/ 7060. 
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الككداين 1 


وقال: (برئ الله ممن تبرأ من أبى بكر وعمر وَرَائَءئ)". 


ولجعفر الصادق أقوال أخرى في تفضيل الشيخين» ولكني سردت ما فيه 
التبرؤ من الطاعنين فيهم» وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة» قال الإمام 
أبو جعفر الطحاوي: "ونحبٌ أصحاب رسول الله وَل ولا نفرّط في حب 
أحدٍ منهم. ولا نتبرأ من أحدٍ منهم» ونبغض من يبغضهم. وبغير الخير 
يذكرهم, ولا نذكرهم إلا بخير» وحبّهم دين وإيمان وإحسان. وبغضهم كفر 
ونفاق وطغيان””". 


© النهج الخامس: تقرير عقوبة ساب الصحابة: 


ورد عن بعض علماء الصحابة الفتوى بقتل من سب أبا بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب ويََنَيَدمََا ووصفهما بالكفرء فعَنْ خلف بن حوشب عن 
معي به غيل الوتحيو يق أو قال (قليس: تقر ا مكدوج ل ين أن 
بكر وَوَإِيدْءنك ما كنت صانى]؟ قال: أضرب عنقه» قلت: فَعَمرَ؟ قال: أضربٌ 
عنقه)» وفي رواية: (وعثمان؟ قال: أمر قد اختلف فيه)9©». 


)١(‏ الحجق ؟”/ 0/ا7. 

(؟) رواه اللالكائي» 5/ 1757 (رقم 7797) 

() العقيدة الطحاوية» ص © ؟» بتعليق العلامة ابن باز» رحمه الله تعالى. 

(5) رواه إسحاق بن راهويه */ 779 (175) واللالكائي (رقم /7717) وانظر الصارم؛ 


ص 085. 


لف مجلت الدراسات العقدية 


قال شيخ الإسلام (/1/اه): "وعبد الرحمن بن أبزى من أصحاب النبيٌ 
جد أدركه وصلى خلفه. وأقره عمر وِدَزَيَْءَنْهُ عاملاً على مكة. وقال: هو ممن 
رفعه الله بالقرآن» بعد أن قيل له: إنه عالم بالفرائضء. قارئ لكتاب الل 
واستعمله علي وَعَزنَعَنهُ على خراسان"١".‏ فهو من عمّال علي وَعَلنُعَنَك يفتي 
بقتل من وصف الصديق والفاروق عمرّ بن الخطاب وََيَدعَتها بالكفر؛ مما يدل 
على أن الصحابة وََزْئَدعَنهمْ لم يفرقوا بين علي وآل بيته وبين سائر الصحابة» 
ولم تحملهم محبتهم لعلي وََلَءَنهُ على التساهل في حق الصحابة الكرام. 

وهذه الفتوى متعلقة بمن سبهم بالكفرء لا بالسبٌ المجرّد. فلهذا حكم 
آخر. 

قال النووي يدانه (ت1/5ا1ه): "اعلم أن سب الصحابة وَتعَنفٌ حرام 
من فواحش المحرمات؛ سواء من لابس الفتن منهم وغيره؛ لأخهم مجتهدون 
في تلك الحروب متأولون ... قال القاضي”»: وسبّ أحدهم من المعاصي 
الكبائر» ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعزرء ولا يقتل» وقال بعض المالكية 
ا 


.71794/5 الصارم المسلول» ص 0854. وانظر ترجمته في الاستيعاب» 7”/ 877» والإصابة‎ )١( 

(؟) هو القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي الأندلسي» من أئمة المالكية 
حافظ فقيه» صاحب مصنفاتء من أشهرها: الشفا بالتعريف بحقوق المصطفى» وشرح 
مسلمء (ت5 5 0ه). انظر ترجمته في السير» 7١7/7١‏ 

(9) شرح النووي على مسلم» 477/١7‏ وانظر: إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم للقاضي 
عياض» /٠ا/‏ /081-0. 


توافق العلماء والأمراء وأثره يذ درء بدعةّ التشيع: عصر الصحابت نموذجا 


ويبيّن شيخ الإسلام ابن تيمية (ت78/اه) أن من اقترن مع سبه دعوى 
إلهية علي وََِنََعَنك أو أن جبريل أخطأ في الرسالة» أو أن القرآن نقص منه 
آيات» فهذا لا شك في كفره» وكذلك من زعم أغهم ارتدوا بعد رسول الله كَل 
إلا نفراً يسيراً أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب في كفره» "وأما من سبّهم 
سب لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم» مثل وصف بعضهم بالبخل أو 
الجبن؛ أو قلّة العلم» أو عدم الزهد. ونحو ذلك فهذا هو الذي يستحق 
التأديب والتعزير» ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك» وعلى هذا يحمل كلام 
أهل العلم. وأما من لعن وقبّح مطلقاء فهذا محل الخلاف فيهم, لتردد الأمر 
بين لعن الغيظ» ولعن الاعتقاد"20. 
© النهج السادس: عدم مساكنة من يسب الصحابة: 

كما اختار بعض الصحابة وََليَعَنكر عدم مساكنة البلد التي يسكن فيها من 
يسب الصحابة؛ كراهية أن يسمع السب فيتأذى سمعه ولا يستطيع تغييره 
وإنكاره» ولينجو إن وقع العذاب على أهل بلدة يسبّ فيها الصالحون لا 
يصيبهم ذلك. 

روى اللالكائي (/1١5ه)‏ عن مغيرة» قال: "تحؤّل جرير بن عبد الله 
وحنظلة» وعدي بن حاتم من الكوفة إلى قرقيسياء وقالوا: لا نقيم ببلد يشتم 
فبة عثمان "00 


)١(‏ الصارم المسلول» ص87 .وسيآأتي الإشارة إلى هذه المسألة في هذا البحثء إن شاء الله. 
(؟) رواه اللالكائي (رقم .)518١‏ 


ف مجلتّ الدراسات العقدية 


المطلب الثاني 
موقف علماء الصحاية مما أثير حول الوصية بالخلافة 


من الآمور المهمة التي نقلت عن الصحابة وَعَزََْعَن: إبطال الوصية 
المنسوبة للنبي يلل في ولاية علي وََزِتَْعَنهُ بالخلافة؛ التي أشاعها وافتراها”© 
وبثها عبد الله بن سبأ اليهودي, ثم تناقلها الناس وافتتن بها من افتتن. 

وقد ورد عن الصحابة إبطالهم لهذه المسألة جملة وتفصيلآ» وفي 
مقدمتهم أولئك النفر الذين كانوا ملازمين للنبي كَل فقد روى البخاري 
ومسلم عَنِ الأسود, قَالَ: ذكروا عند عائشة أنْ عليا ويم كان وصيّاء 
فقالث: (متن أوصى إليهء :وقد كنس مستدته إلى صندري؟ - أو قالت: 
حجري - فدعا بالطّستء فلقد انخنث في حجري, فما شعرت أنه قد مات» 
فمتى أوصى إليه؟)”": وهذا واضح بيِّن أنْ اختلاق هذه المسألة كان في 
وقت مبكرء ولأن الصحابة وَعَلْتَهعَن تصدوا لهذه الفكرة الشيطانية بالبينة 
والبرهان الجليء منه ما سبق من قول عائشة يََإْتَِعَتَا أن النبئ كَل توفي 
ورأسه في حجرها ولم يتكلم بالوصية» في حين أنه قد أوصى في تلك الحال 


)١(‏ الملل والنحل للشهرستاني /١‏ /ا/1. 

(؟) أخرجه البخاري (رقم )71/4١‏ ومسلم (رقم .)١775‏ وقولها: (وصيًا) أي على الخلافة 
بعد رسول الله كد (حجري) هو حجر الثوبء بفتح الحاء وكسرها. (انخنث) مال 
وانثنى لاسترخاء أعضائه عند الموت. انظر المفهم 5/ /500/8-551» وشرح النووي على 


.88/١١ مسلم‎ 


توافق العلماء والأمراء وأثره يذ درء بدعةّ التشيع: عصر الصحابت نموذجا 


بعدة وصايا غيرهاء فسَاعْ لها إنكارٌ ذلك واسْتَنَدَت إلى مُلازمتها له في 
مرض موته إِلَّى أَنْ مات فِي حِجْرِهَاء وَلم يقع منه شيءٌ مِن ذلك, فساغ لها 
نفيُ ذلك لكونه منحصراً فِي مجالس معينة لم تَعْبْ عن شيء منهًا. 

ومن ذلك ما روى الإمام أحمد وغيره عن عائشة ْنَا قولها: (فُبضصَ 
رسولٌ الله كَلةِ ولم يتستخلف أحداً ولو كان مُستخلفً أحداً لاستخلف أبا 
بكر أو عمر)20. 

ويؤيد قولّ عائشة يََِيَعَهَا عبد الله ابن أبي أوفى وََئهَءةا: لما سأله 
طلحة بن مُصَرِّفٍ: هل كان النبئ ب أَوْصَى؟ فقال: «لآ»» فقلتٌ: كيف كتبّ 
على النّاسٍ الوصية أو أَمِرُوا بالوصية؟ قال: «أوصى بكتاب اللو)0"©. 

قال الحافظ القرطبي (557ه) عقب هذا الحديث: "وقد أكثر الشيعة 
والروافض من الأحاديث الباطلة الكاذبة» واخترعوا نصوصً على 
استخلاف النبي كَلَِةٍ عليا» وَادَعوا أنها تواترت عندهم. وهذا كله كذب 
مركبٌء ولو كان شيء من ذلك صحيحا أو معروف عند الصحابة يوم 
السقيفة لذكروه. ولرجعوا إليه» ولذكره على محتجا لنفسه. ولما حلّ أن 
يسكت عن مثل ذلك بوجوء فإنه حقٌ الله وحق نبيه يله وحقه.» وحق 
المسلمين» ثم ما يُعلم من عظيم علم علي وََزََِعَنهُ وصلابته في الدين 
وشجاعته يقتضي ألا يتقي أحداً في دين الله» كما لم يتق معاوية وأهلّ الشام 
)١(‏ رواه أحمد في المسند» »5٠ 4/4٠‏ وهو عند مسلم بلفظ آخر (رقم717/86) 
(7) رواه البخاري (رقم٠71/5)‏ ومسلم (رقم 1575) 


لف مجلتّ الدراسات العقدية 


حين خالفوه. ثم إنه لما فقتل عثمان وَوَلَعنك ولَى المسلمون باجتهادهم 
ا 
ادعاه”27. وهؤلاء تنقصوا علي من حيث قصدوا تعظيمه؛ لأنهم نسبوه مع 
شجاعته العظمى وصلابته في الدين» إلى المداهنة والتقية والإعراض عن 
طلب حقه؛ مع قدرته على ذلك7". 

وقد أخرج أحمد وغيره”" من رواية أرقم بن شُرَحْبيل عن ابن عبَّاسٍ فِي 
أثناء حديث فيه أمر النبئ يك في مرضه أبا بكر أَنْيُصَلّيَ بالَّاسء قال فِي آخر 
الحديث: مات رسولٌ الله يك ولم يُوص. 

قال النووي يَمَدْلمَهُ (51/5ه): "وأما قوله: لم يوصء فمعناه: لم يوصٍ 
بثلث ماله ولا غيره؛ إِذْ لم يكن له مالٌ» ولا أوصى إلى علي وَتَإتّمَنك ولا إلى 
غيره» بخلاف ما يزعمه الشيعة"(4). 

وهذا يؤيده ما رواه الشَّعْييُّ» عن آل البيت أنفسهم قال: دخلت على 
أبي جعفر» فقلت: أَوْصَى رسولٌ الله يَكِِ؟ قال: ما أتانا ذلك الأمرٌ إِلَا مِنْ 
).2 


.7 58-57 المفهم» :/ لاده. وانظر 5//ا5‎ )١( 

(؟) انظر فتح الباري 0/ 7557. 

(*) رواه أحمد 77//6 (رقم 71894) و0/ 7548 (ح 7755) ورواه البيهقي في دلائل النبوة 
7710/1 وابن ماجه (ح17150) وليس عند ابن ماجه: (لم يوص). قال الحافظ: سنده قويّ. 


(4) شرح مسلم )88/١١(‏ 
(5) رواه اللالكائي (رقم 7/49؟) 


توافق العلماء والأمراء وأثره يذ درء بدعةّ التشيع: عصر الصحابت نموذجا 


المطلب الثالث 
موقف علماء الصحابة ورَدَِئدءَنَهمرْ مما أثير حول أمَ المؤمنين 
عائشة وبراءتها منه 


لما خاض المنافقون في عرض رسول الله َيِه وتكلموا في عائشة 
متهمينها بمقارفة الفاحشة» نزلت براءتها من السماء بقرآن يتلى إلى يوم 
الدين» فأقرٌ به أعين المؤمنين» وأسخن به أعين المنافقين» وظل الصحابة 
َعلتَْعَ بعد وفاة النبي وَكْدٌ على حبهم لعائشة يَعَْتَهعََه وتوقيرها وتبرئتهاء 
ورووا الأحاديث في فضلها وتبرئتهاء وقد عني علماء الإسلام بذكر فضائلها 
َِتَدعَنَا في كتبهى!". 

ولقد كان الصحابة وَعَئَدعنه يستفتونها في أدق المسائل» ولم يكن يرفع 
لها مسألة إلا وجدوا لها فيها علمّاء وكانت تتقن الفرائضء وعلم الطب(©. 

روي أنه قيل لعائشة ينما إن رجلا قال: إنكِ لست بأمء فقالت: 
(صدق؛ أنا أمٌ المؤمنين» ولست بأمّ المنافقين)20. 


وعن غير واحد أن رجلا نال من عائشة ويَدَْيَهعَنهَا عند عمار بن ياسرء وذلك 


يوم الجملء فقال: (اغرّبٍ مقبوح] منبوح]! أتؤذي حبيبة رسول الله كَكجِ)(). 


.7791 /0 انظر الشريعة» للآجري‎ )١( 
.7 5١١/0 انظر الشريعة» للآجري‎ )1( 
.77945 /0 رواه الآجري في الشريعة‎ )"( 


(5) رواه الترمذي (ح23788/8))» وقال: حسن صحيح, وأحمد في فضائل الصحابة (ح71751١)‏ 


ف مجلتّ الدراسات العقدية 


وقال الرشرى 7 (أوٌل حب نّ كان ف الإسلام حب النبيئ عائشة ئشة ووَدَلدَدْعَتَهَا» 
وفيه قال: حسان بن ثابت الأنصاري ائكغةة: 


مارو سكا ريه كد كسية اضيا 
وإِنَ اعنقاد الحبّ كان بعفةٍ حب سكول اهناش ألا 
حباها بصفو الود منها فأصبحت تَبُوءٌ بوني جنة الخلدٍ منزلا 
حليلةٌ خير الخلق وابنةٌ حِبّه 2 وصاحبهفي الغار إذ كان موئلا)0» 


وأما عن براءتها فقد كثرت الروايات عن الصحابة والتابعين في ذلك: 
فقال حسان بن ثابت وََإيَدعَنْهُ: 


5 0 و22 5 5 اه 
حصان رزان ماتزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل!؟) 


(ح7117١)»‏ وأبو داود الطيالسي (ح187) وابن الجعد في مسنده (7575) والآجري في 
الشريعة 5507/8 (رقم 1885) والحاكم (/5444)» وقال صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي. 

)١(‏ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهريء أبو بكر القرشي التابعي 
الجليل» راوية أهل المدينة» إمام جليل» حافظ زمانه» توفي سنة 5 7١ه‏ انظر ترجمته في: 
السير 7/6 5775. 

(") تباريح الحبء أي توهّجه وشدته. انظر: الصحاح» ص84. 

(*) رواه الآجري 5717/5 ؟ (رقم )١104‏ 

(:) حصان: بفتح الحاء بيّنة الحصانة؛ أي عفيفة. انظر: الصحاح» ص517 2.5 وقوله: رزان: 


يقال: رجل رزين؛ أي: وقورء وامرأة رزان» إذا كانت رزينة في مجلسهاء وذات وقار 


توافق العلماء والأمراء وأثره 2 درء بدعت التشيع: عصر الصحابة نموذجا 


عقيلة''2 حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدهم غير زائل 
مودبة تتحل واتنىاللسفيويننا وطهّرها من كل سوء وباطل7() 


وعن ابن عمر مةئ قال: (قال تعالى: + وَالطَيَبونَ يبت [النور: 
7 يعني عائشة وأزواج النبي كلك « وَآلطَيبُونَ)» يعني النبي كك 
«لِلطَيَبتٍ ؛ لعائشة وأزواج النبي يَلِِةِه قال تعالى : + أَوْلتِيكَ مَبَرةون نيما 
0 )4 [النور: 5] الآية9"©). 


وعن ابن عباس يََإتََمَا في قوله تعالى :ل بيت لِلْحَبيفِينَ وَْتَبِينُونَ 
ِلْحَبِيكَدتٌ وََلطَيَبَتُ لِلطَيْبِينَ 4 [النور”؟] قال (نزلت في الذين قالوا في زوج 
الي كي ما قالوا مق البهنان)229. وورد "مغل ذلك قن شعيل بن عي 000 


وسكون. انظر الصحاح. ص١‏ 65» والنهاية في الغريب 7/ »57١‏ وما تزن بريبة؛ أي ما 
تتهم. انظر: الصحاح» ص١ .5٠‏ قوله: غرثى؛ أي جائعة» يقال: امرأة غرثى الوشاح؛ لأنها 
دقيقة الخصر لا يملا وشاحها فكأنه غرثان. انظر: الصحاحء» ص 28657 والنهاية 
بفعر ره 

./40 عقيلة: أي كريمة» وعقيلة كل شيء أكرمه. انظر الصحاح» ص‎ )١( 

هم سيرة ابن هشام لاسا وانظر : ديوان حسان بن ثابت» 257/١‏ والخيم: بالكسر» 

() رواه الطبراني في "المعجم الكبير " 2157/77 (رقم 5141). 

(0) سعيد بن جبير الأسدي مولاهم, الكوفيء ثقة ثبت فقيه» مفسرء قتل بين يدي الحَجَّاجء 
سنة 0ه انظر ترجمته التقريب» ص7717. 


قف مجلتّ الدراسات العقدية 


وعبد الرحمن بن زيد بن أسله7"©, وغيرهه() 

قال ابن عباس # وَاَلطَِيْبَتُ لِلطَيّبِينَ # [النور”؟7]: (يريد الطيبات: عائشة 
طيبها الله لرسوله يك أناه مها جبريل عَدلتََهْ في سَرّقة حرير قبل أن تصور في 
رحم أمهاء فقال: هذه عائشة بنت أبي بكر زوجتك في الدنياء وزوجتك في 
الآخرة» عوض]ً من خديجة بنت خويلد» وذلك عند موت خديجة:؛ فسرٌ مها 
رسول الله وَكةِ لنفسه وقرٌ بها عين)(". 

وعن ابن عباس كلما في قوله تعالى: +إإِنَّ آلَدِينَ يَرْمُونَ ألْمُحْصَئتٍ 
َلْعَفِلَتٍ أَلْمُؤْمِئَتِ 4 [النور:7؟] قال: (نزلت في عائشة خاصة)7؟). 

وعن ابن عباس في قوله: إن 0 يَرْمُونَ الْمُحْصَئَتٍ الْعَفِلَتِ 
َلْمْؤِئَتِ لَعِنُوا فى آَلدُئيَا وَألآجِرَةٍ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ © * [النور: +67 قال: 
(يعني أزواج النبي» رماهم أهل النفاق» فأوجب لهم اللعنة والغضب» 
وباؤوا بغضب من الله فكل ذلك في أزواج النبي يَك)0". 

وعن ل ل ا ا 
لإِنَّ ألَّذِينَ يَرْمُونَ ألمُحْصَئَدتٍ الَْفِلتٍ الْمُؤْمِئَتِ لُعُِوا فى أَلدئيَا وَالآخِرة 1 


)١(‏ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم» ضعيف في الحديث. إلا أنه كان صاحب 
قرآن وتفسير» مات سنة 187ه انظر: سير أعلام النبلاء» 8/ 59. والتقريب» ص757. 

(؟) المصدر نفسه .١057/77‏ 

(؟) المصدر نفسه 71/ 155» رقم 778. 

(5) رواه الحاكم في المستدرك (رقم١57)‏ وقال: هذا إسناد صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(5) رواه الطبراني في الكبير» 77/ .١51“‏ 


توافق العلماء والأمراء وأثره 2 درء بدعت التشيع: عصر الصحابة نموذجا 


عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 [النور: ”7] قال: (هذه في عائشة وأزواج النبي يَكْْةِه ولم يجعل 
لمن فعل ذلك توبة» وجعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من غير أزواج 
النبي يك التوبة)70©. 

وعن ابن عباس صََلَعةة في قوله: +أَوْلَتِيكَ مُيَرُهونَ مِمًا يَقُولُونَ )4 [النور: 
5] قال: (يريد براءة 550050 ابن امنل )7 

قال شيخ الإسلام رَمَدَنَُ: "فقد بيّن ابن عباس أن هذه الآية إنما نزلت 
فيمن يقذف عائشة وأمهات المؤمنين؛ لما في قذفهن من الطعن على رسول 
الله كه وعيبه؛ فإن قذف المرأة أذىّ لزوجهاء كما هو أذى لابنها؛ لأنه نسبة 
له إلى الدياثة» وإظهار لفساد فراشه» فإن زناءَ امرأته يؤذيه أذىّ عظيماء 
ولهذا جوّز له الشارعٌ أن يقذفها إذا رَنَتْء ودرَأ الحدّ عنهُ باللعان, ولم يبح 
لغيره أن يقذف امرأة بحال"20. 

وعخ شتعيك. بن خبيو قال: © أُؤلتيك © بى: يعنى: الطيّبين من الرجال 
والنساءء # مَبَيَدُونَ مِمَا 4 يعني: مما يقول هؤلاء القاذفون الذين 
قذفوا عائشة» هم براء من الكلام السيّى» ثم قال تعالى: لَهُم مَّغْفِرَةٌ 4 يعني : 
لذنوبهم قال تعالى:# وَرِرْقٌ كْرِيمٌ 4 [النور: 17] يعني: حَسَن في الجنة» فلما 
نزل عذر عائشة ضمّها النبي وَلَِةٍ إلى نفسه وهي من أزواجه في الجنة)؟». 


.7174 رقم‎ ١61 /”7 رواه الطبراني‎ )١( 
.١55 /71" (؟) رواه الطبراني في الكبير‎ 
.55 الصارم المسلول» ص‎ )"( 

(5) رواه الطبراني ١71/57‏ (رقم 595). 


نيف مجلتّ الدراسات العقدية 


وعن مسروق(2 أنه كان إذا حدّث عن عائشة وََزْتَدعَهَه قال: حدثتني 
المبرأة الصديقة حبيبة رسول الله وَكِنه1". 


المبحث الثاني 
موقف الأمراء من الصحابة مما أثاره أهل التشيع والرفض 
وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول 


موقف الأمراء من التفاضل بين الصحابة 

© الموقف الأول: موقف عمر وَدََءََدُ من تفضيله على أبي بكر: 

كما ورد عن علماء الصحابة والتابعين من آل البيت وغيرهم: التعريف 
بفضائل الصحابة وَعََتَدَعَن وإنكار التعرض لهم. وإنكار ما يتعلق بالوصية» 
كذلك ورد عن أمرائهم الزجرٌ والعقوبة لمن فصل عمر بن الخطاب على 
أبي بكر فهذا عمر بن الخطاب رتنه يهدد بإقامة حدّ المفتري على مَنْ 
فضله على أبي بكر وََلِنََعَنك فعن ابن أبي ليلى» قال: (تداروا في أبي بكر 
وعمرء فقال: رجل من عطارد: عمر أفضل من أبي بكرء فقال الجارود: بل 
أبو بكر أفضل منه» قال: فبلغ ذلك عمرء قال: فجعل يضربه ضربا بالدرة 
)١(‏ مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي, أبو عائشة الكوفيء ثقة فقيه عابد 


مخضرم.ء مات سنة 217 وقيل بعدها. انظر ترجمته التقريب» ص0/17. 
)١(‏ رواه الآجري في الشريعة 5/ 5 4٠‏ 5؟. والطبراني في الكبير ١8١/71‏ (رقم 190). 


توافق العلماء والأمراء وأثره يذ درء بدعةّ التشيع: عصر الصحابت نموذجا 


حتى شغر برجله20» ثم أقبل إلى الجارود. فقال: إليك عنيء ثم قال عمر: 
أبو بكر خير الناس بعد رسول الله ككِةِ في كذا وكذاء ثم قال عمر: من قال غير 
هذا أقمنا عليه ما نقيم على المفتري)(©. 


© الموقف الثاني: موقف علي يي يِدََكَدءَنَهُ من الشيخين وتحديثه بفضائلهما: 


ورد عن على ب دعنك أنه كان يقول: (إن الله عَيَيجَلَ هو الذي سمى أبا بكر 
على لسان رسول الله ككِِ صديقة])”"» بل إنه كان يحلف أن اسم أبي بكر من 
السماء (الضِديق)0), 


وقال وََإيَدعَنْهُ: (رحم الله أبا بكر هو أوّل من جمع القرآن بين اللوحين). 
وفي لفظ: (رحم الله أبا بكرء كان أعظم الناس أجراً في القرآن» وهو أوّل من 


جمعة ...)2050 


وقد تواتر عنه صَعَنَدَعَنهُ أنه نبى عن تفضيله على أبي بكر وعمرء بل إنه لم 
يكتف بالنهي عن ذلكء فقد شرع عقوبة الجلد على من فضله عليهماء 
فكيف بمن سبهما؟! فعن سلمة بن كهيل» ء عَنْ أبِي الزّعْرَاءِه أو عن زيد بن 


)١(‏ يقال: شغر الكلب يشغرء إذا رفع إحدى رجليه ليبول. انظر: الصحاح» ص157. 

(؟)رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (رقم7”957) قال ابن تيمية في الصارم» ص 0/5: 
صحيح عن ابن أبي ليلى. 

("') رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة/ /١‏ 75 رقم 50. 

(5) المرجع السابق /١ 5 /١‏ رقم 55. 

(5) رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة» /١‏ 7ا_لا7 رقم .٠١1701١5‏ 


هف مجلت الدراسات العقدية 


وهبء أن سويد بن عَمَلَةَ الْجُعْفِيَه دخل على علي بن أبي طالب َتنك في 
إمارته» فقال: (يا أمير المؤمنين! إني مررت بِتَمَْرِ يذكرون أبا بكر وعمر بغير 
الذي هما له أهلٌ من الإسلام؛ لآنهم يرون أنك تضمر لهما على مثل ذلك» 
وإنهم لم يجترئوا على ذلك إلا وهم يرون أن ذلك موافق لَك وذكر حديث 
خطبة عَلِيّ وكلامه في أبِي بكرء وَعُمر وَتَتاعتف وَقوله في آخره: ألَا! وَلا 
يَبُلغني عن أحدٍ يُقَضلني عليهما إلا جلدته حدّ المفتري)20. 

وعن الحكّم بن جخل”"» قَالَ: سمعثٌ عَلِي) يقول: (لا يُقَصَلَنِي أحدٌ 
على أَبِي بكر وَعُمر إلا جلدته حَدَّ المفتّري)7©. 


وعن علقمة”» قال: بلغ عليَا وَإِئَعَنة أن أقواما يُفضلونه على أَبي بكر 
وَعمرء فصعد المنبر قَحَِدَ الله وأثنى عليه» ثم قال: (أيها الناس! إنه بلغني أن 
قوما يفضلونيٍ على أبي بكر وعمرء ولو كنت تقدمت فيه لعاقبت منه» فمن 
سمعته بعد اليوم يقول هذا فهو مفترء عليه حدٌ المفتريء ' ُمَ قَالَ: إِنَّ حَيْر هذه 
المت هنا لكر مام الله أعلم بالخير بعد). قَالَ: وفي المجلس 
الحسن بن علي يَتَيَهعنهُ فقال: (والله لو سمّى الثالتٌ لسمى عثمان)0©. 


)١(‏ الكفاية في علم الرواية للخطيب» ص7/اا. وصححه الخطيب وأَبو عبد الله الْبُوسَنْجِيٌ. 

(؟) الحكم بن جحل - بفتح الجيم وسكون الحاء, الأزدي البصريء ثقة. انظر التقريب» ص5/8١.‏ 

(*) رواه أحمد في فضائل الصحابة (رقم94 5» 717) ورواه ابن أبي عاصم (رقم )١1١19‏ 

(4) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي, الكوفيء ثقة ثبت فقيه عابد» مات بعد الستين» وقيل 
بعد السبعين. انظر: التقريب» ص/571 . 

(0) الحجة في بيان المحجة» 7/7 759. 


توافق العلماء والأمراء وأثره 2 درء بدعت التشيع: عصر الصحابة نموذجا 


هذا رأي علي يََإتَْنَهُ فيمن فضّله على أبي بكر وعمرء بأنه يستحق حد 
المفتري» ولو كان هذا التفضيل لا علاقة له بالديانة لما استحق إثم الافتراء 
فالتفاضل المعتبر هو التفاضل الشرعي المعتمد على النصّ والخبر» فإن 
نظرة التفاضل قد تختلف من شخص لآخرء وإن هناك عدة اعتبارات 
للتفضيل» فلما لم يسمح علي وَعَِتَعَنُ أن يفضله أحدٌ على أبي بكر وعمر دل 
على أن نظرة التفاضل بالمعايبر الدنيوية غير معتبرة شرعاء وأنها لا تعتبر 
فيها العواطف ولا الأنساب مع وجود المرجّح الشرعيء وأن رفع أحد فوق 
منزلته» أو خفض أحدٍ عن منزلته التي أنزله الله إياها؛ يعد افتراء على الشرع» 
يستحق العقوبة. 

وقد ذكر شيخ الإسلام يَمَهَْنَهَ أنه روي عن علي من أكثر من ثمانين 
وجهاء وأنه قال ذلك على منير الكوفة000©. 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى» »5٠//5‏ 577» ومنهاج السنة» ,708/1١‏ و0/ ».51١‏ والفتاوى 
الكبرى» 5757/5 .55١‏ 

(؟) ذهب المفيد إلى أنه إنما وجب عليه حد المفتري من حيث أوجب لهما بالمفاضلة ما لا 
يستحقانه من الفضلء لأن المفاضلة لا تكون إلا بين متقاربين في الفضلء وبعد أن يكون 
في المفضول فضلء وإن كانت الدلائل على أن من لا طاعة معه لا فضل له في الدين» وأن 
المرتد عن الإسلام ليس فيه شيء من الفضل الديني؛ وكان الرجلان بجحدهما النص قد 
خرجا عن الإيمان» بطل أن يكون لهما فضل في الإسلام» فكيف يحصل لهما من الفضل 
ما يقارب فضل أمير المؤمنين عََنتََهِ. الفصول المختارة من العيون والمحاسن من 
كلام المفيد» للشريف المرتضى» ص7١‏ . 


يف مجلتّ الدراسات العقدية 


المطلب الثاني 
موقف الأمراء ممن سب الصحابة وََإلََعَته 

© الموقف الأول: موقف أبي بكر الصديق يِه ممن سبه: 

لم يكن في عهد الصديق وََِزِتَهعَنهُ وجودٌ للتشيع» سواء كان تشيّع] غالياً أو 
تشيّع] خفيف» لذلك لم يروَ عنه حكم هذه الطائفة التي طعنت فيه وفي 
بكر كلانه عليه: فعن أبي برزة» قال: عع و مار 
فاشتد عليه» فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله يَكِِةِ أن أضرب عنقه؟ قال: 
فأذهبت كلمتي غضبه. فقام فدخل» فأرسل إلي فقال: ما الذي قلت آنف]؟ 

قلع ةاتلان لك افا سو عق 

قال: أكنتَ فاعلاً لو أمرتك؟ قلت: نعم, قال: لا والله» ما كانت لبشر 
000 001010 

وهناك رواية بلفظ: (أغلظ ل لأبى بكر الي 5 فبيلنت هذه 
الرواية أن المتديق زتها تيك فيه لاله أعاف هليه 


قال الإمام أحمك كما نقل عنه أبو داود بعد إخراجه للحديث: "أي لم 


)١(‏ رواه أبو داود (رقم 257517» والنسائي (رقم )”01٠١‏ وأحمد (رقم 254 )1١‏ وابن حزم 


في المحلى؛ 577/١7‏ . 
(؟) رواها أحمد 777/١‏ (رقم 55) والمحلى؛ 7/١١7‏ 47. 


توافق العلماء والأمراء وأثره 2 درء بدعت التشيع: عصر الصحابة نموذجا 


يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى ثلاث التي قالها رسول الله جَكَِِ: كفر 
بعد إيمان» أو زنا بعد إحصانء أو قتل نفس بغير نفسء وكان للنبي وَل أن 
يقتل". وقال ابن حزم (5057ه): "فبين أبو بكر الصديق وََلِدَعَنهُ أنه لا يقتل 
من شتمه» ولكن يقتل من شتم النبي كَلِدِهِ وقد علمنا أن دم المسلمين حرام 
إلا بما أباحه الله تعالى به» ولم يبحه الله تعالى قط إلا في الكفر بعد الإيمان» 
أو زنا المحصنء أو قوّد بنفس مؤمنة» أو في المحاربة» وقطع الطريقء أو في 
المذاففة عن الطلمة: أو:ق الممائعة من عق أو فيض حداف الخمر ثلانك 
مرّات» ثم شريبها الرابعة فقط"20©. 

ثم روى ابن حزم عن الإمام مالك بن أنس قوله: من سبٌ أبا بكرء وعمر 
جُلدء ومن سبّ عائشة قُتّل» قيل له: لِم يُقتل في عائشة؟ قال: لأن الله تعالى 
يقول في عائشة وِوئّهة: + يَعِظْكُمْ لل أن تَعُودُوألِيِتلِوء أَبَدَا إن كُشُم مُؤْمِنِينَ 4 
[النور: 17]» قال مالك: فمن رماها فقد خالف القرآن» ومن خالف القرآن قتل. 

قال ابن حزم وَمَدْلنَهُ عَقِبّه: قول مالك ههنا صحيحء وهي ردةٌ تامة 
وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها. 

وكذلك القول في سائر أمهات المؤمنين» ولا فرق؛ لآن الله تعالى يقول: 
+ وَآلطَيبَِتُ لِلطَيَبينَ وَاَلطَيَبُونَ لِلطيَبَتِ #4 فكلهن مبرآت من قولٍ إفكِ. 
والجودا وت لالد 00 


.577/١١7 المحلىء‎ )١( 
.45٠ /١7 (؟) المحلى بالآثار لابن حزم الأندلسي»‎ 


1 مجلتّ الدراسات العقديتّ 


الموقف الثاني: : موقف عمر وَدََرْءَ:ْدْ ممن سب الصحابة: 


يب ا سوه ص 
فكذلك لم يكن موجوداً في عهد عمر ينك ولكن ورد عن عمر ونع 
اس لاو ناتس 
لعليٌ أو غيره» وإنما هو ناشئ عن خلافات شخصية تحصل بين أي 
متخاصمين» كما تخاصم الصحابة بين يدي النبي مَِلِْةِه وأصلح بينهم» وقد 
صنف المحدثون والحفاظ في أبواب القضاء والصلح والأحكام بعض 
الخصومات التي كانت بين الصحابة في عهد النبي كَلَِدِه ولو لم تكن هناك 
خصومات. لم يتمٌ الدين لناء فتمام الدين أن يوجد في عهد النبي َكِِةِ كل ما 
يحتاج إليه الناس في أحكامهم. وفرائضهم وسننهم. حتى تنقل لنا أحكام 
النبي كه فنحكم بمقتضاها أو نقيس عليهاء وكذا لو لم تحصل هذه 
الخصومات لما تقرر أن الصحابة كسائر الناس غير معصومين. 

هذا إذا كان في عصر النبي يَكَةِ موجوداًء فليس غريبا أن توجد خلافات 
شخصية في عهد أصحابه من بعده. 

وههنا نبيّن موقف عمر أمير المؤمنين وََنَعك ممن سب أحداً من 
أصحاب النبي يله فقد ورد عنه وََإيَعَنَُ التغليظ فيمن سب أحداً من 
الصحابة» فعن البهيّ» قال: «وقع بين عبيد الله بن عمر وبين المقداد كلام 
فشتم عبيدٌ الله المقدادّ» فقال عمر: علي بالحداد أقطع لسانه. لا يجترئ أحدٌ 


توافق العلماء والأمراء وأثره يذ درء بدعةّ التشيع: عصر الصحابت نموذجا 


بعده فيشتم أحداً من أصحاب رسول الله يَكا0'" وفي رواية فهمٌ عمر بقطع 
لبنانه فكلمه فنه أصبحات محيد قلق فقال: «ذروني أقطع لسان ابني؟ لا 
بجتاع أجل عدم يسني الحدا مق أصحكانة ميحدك كله أرد )20 

فهذا عمر ا يعَْتَعَنُ يغلظ على ابنه؛ لأنه سبّ المقداد. لشجار وقع بينهماء 
وهذا الأمر أهون من أن يكون دافع السب أمراً متعلق بانتقاص الدين» 
ورغم ذلك فإن عمر ‏ 2 ينه لم يجامل ابنه في هذه المسألة» بل شنع عليه 
قوله هذاء وهدّد وتوعد بقطع لسانه. قال شيخ الإسلام: "ولع تعن نيا 
كف عنه لما شفع فيه أصحاب الحق. وهم أصحاب النبي كله ولعل 
المقداد كان فيهم”". 

وعن أبي وائل أن رجلا حرّج”؟ على أم سلمة قولّه؛ فأمر عمر أن يجلد 
كتي جلده220. 


© الموقف الثالث: موقف على ممن سب الصحابة: 


تقدم أنه قد تواتر عن علي وََزََِعَنهُ مواقف في الزجر عن تفضيله على 
الشيخين» فمن باب أولى أنه يزجر ويعاقب من سبهمء وقد ورد النص عنه 


.)77175.0713175 رواه اللالكائي (رقم‎ )١( 

() رواه اللالكائي (رقم: 73201/1). 

() الصارم المسلول» ص 5/5. 

(:) حرّج: ضيق» والتحريج: التضييق. انظر: الصحاح» ص5 717. 
(5) رواه اللالكائي؛ 5/ ١15٠‏ (رقم 5787). 


ضف مجلتّ الدراسات العقدية 


في عقوبة من فعل ذلك: 

فعن علي وََزنَهعَنَُ أنه قال: (يخرج في آخر الزمان قوم لهم نبز" يقال: 
لهم (الرافضة) يعرفون به وينتحلون شيعتناء وليسوا من شيعتناء وآية ذلك 
أنهم يشتمون أبا بكر وعمرء أينما أدركتموهم فاقتلوهم, فإنهم مشركون)”", 
وني رواية» قال: (يكون في آخر الزمان قوم لهم نبز يسمون الرافضة» يرفضون 
الإسلام» فاقتلوهم فإنهم مشركون)7”". وقد ورد عن علي وََإْيَدعَنَهُ وغيره 
مرقواض] العو 

فبيّن في الرواية الأولى أن من علامتهم شتم أبا بكر وعمرء وني الرواية 
الثانية أنه أباح قتلهم لأنهم يرفضون الإسلام. 

ويبيّن صَعَْتَعَنَُ أن من ابتلي بسب الشيخين ربما يحرم من التوبة عقوبة له 
على هذا الفعلء قال وََزَيََعَنَُ: (ما أرى رجلا يسبٌ أبا بكر رضوان الله عليه 


يتيسر له توبة)!2). 


.١١١١ص النبز: اللقب. انظر الصحاح؛‎ ١0 

(؟) رواه اللالكائي في شرح الأصول (رقم75801). 

(*) المصدر نفسه. (رقم 5805). 

(5) المصدر نفسه (رقم )58٠0 278٠07‏ قال شيخ الإسلام: "وفي السنة من وجوه صحاح 
عن يحبى بن عقيل» حدثنا كثير النواء" ثم قال: "وكثير النواء يضعفونه". ثم قال: "فهذا 
الموقوف عن علي وََئِتَدَعَنَهُ شاهد في المعنى لذلك المرفوع". الصارم المسلول» 
ص 0/7. 

(5) رواه اللالكائي (رقم: 519957). 


توافق العلماء والأمراء وأثره يذ درء بدعةّ التشيع: عصر الصحابت نموذجا 


وبلغه أن ابن السوداء ينتقص أبا بكر وعمر فدعا به ودعا بالسيف. قال: 
فهمٌ بقتله. فكلّم فيه! فقال: (لا يساكنني ببلد أنا فيه)» فنفاه إلى المدائن20©. 


وقد بينت رواية ثانية» نوع الكلام الذي كُلم فيه» وهو: تقتل رجلاً يدعو 
إلى حبكم أهل البيت؟27©. 


فمجموع هذه الآثار تدل على أنه يَإيْعَنَهُ أجاز عقوبة سابٌ أبي بكر 
وعمر بالقتل» إما بأمره أصحابه» وإما بهمّه بذلك» كما حصل مع ابن 
السوداءء وهذا يدل على تعظيمه حرمة الشيخين وََزْبدعَا» وأن ذلك الفعل 


© الموقف الرابع: موقف عمر بن عبد العزيز ممن سب الصحابة: 


أذكر ههنا بعض ما ورد عن عمر بن عبد العزيز من حكمه فيمن سبٌّ 
الصحابة أو أحداً منهم؛ فقد أت عمرٌ بن عبد العزيز برجل يسبّ عثمان. 
فقال: "ما حملك. على أن«سبيته؟ قال: أبغضته! قال أبحقيت رذ 


عو 
وسببته؟! قال: فامر به فجلد ثلاثين 10 


فهذا الرجل سبّ عثمان بن عفان يَعَزْئدعنَك فعاقبه بالجلد ثلاثين سوط)ء 


.)5198٠ 2.7119 رواه اللالكائي (رقم:‎ )١( 

.)5278٠١ رواه اللالكائي (رقم:‎ )١( 

(؟) أدرجته ههنا وإن لم يكن صحابيا؛ لأنه كان أميراً في عهد الصحابة فهو داخلٌ تحت شرط 
التصنيف. 

(5) رواه اللالكائي» 4/ ١5٠‏ (رقم 57*87) 


قي 
ف 
1 
0 
ف 
٠‏ 


ديرف مجلي الدراسات العقديي 


ولس هذا خاصاً بالخلفاء الراشدين فحسب» بل إنه ورد عله 1ك أنه 
جلد مَن سب معاوية ب بن أبي سفيان وََزْتََعَنَهُ أيضاء فعن إبراهيم بن ميسرة() 
قال: "ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسان) قطء إلا إنسان) شتم معاوية 
فضربه "0 

وفي هذه الرواية لم يحدد عدد الجلدات التي جلد بها مَن سب معاوية 
لمح يو اوس سهد 00 

5 والله 00 

وكون إبراهيم بن ميسرة يمَدُلنَهُ يقول: "ما رأيت عمر بن عبد العزيز 
ضرب إنسانا قط إلا إنسان شتم معاوية"..الخ» فهو أخبر عمًا رأى أو علم. 
ولا يغارضن ذلك كوته خلد مر شي عتهان 7 ةن أيضاً في وقت آخر. 


المطلب الثالث 
موقف الأمراء مما أثير حول عائشة أمَّ المؤمنين كج 


بلع اكه لا ات و لوا وت 
توقير علي ب يََْندَعَنَهُ لها وذلك في عدة مواطن؛ أشهرها: حينما اعترض 


)١(‏ إبراهيم بن ميسرة الطائفي» ثقة فقيه نزيل مكة» حدّث عن أنس بن مالك من الصحابة» 
وكان يحدث الحديث كما سمعه؛ توفي سنة 117هه انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 
5*:» والتقريب» ص 50. 

)717864 (رقم‎ ١75١/5 رواه اللالكائي»‎ )١( 


توافق العلماء والأمراء وأثره 2 درء بدعت التشيع: عصر الصحابة نموذجا 


الخوارج عليه بأنه غزا يوم الجمل فقتل الأنفس الحرامء ولم يقسم الأموال 
والسبيئ» فأجاب بقوله: "قد كان في السّبي أمّ المؤهنين عائشة» فإن قلتم: 
ليث لك بأة؛ ققد كرتم وإن اشسجللم ب مي الكواكدر ته اناي 

وهذا إقرار منه وَتَزنَدعَنهُ ورضا وقبول بأنها أمّ المؤمنين» وفيها نزع لصفة 
الل سر ا او عم ال واد 
للمنافقين» وقد قال الله تعالى: © وَأَرْوجُدْدَ أ هته مهم 4 [الأحزاب:5] وقال: 
ولك أن شكشوا تاعاوو دده ا 0 

وفي وقعة الجمّل أرسل علي وََِندَعَنُ عمارٌ بن ياسر ومعه الحسنْ بن 
علي وََزَتَهءهَه فقدما الكوفة» فصعدا المنبر» فكان الحسن بن علي فوق 
المنبر في أعلاه» وقام عمّار صََزبدعَنَهُْ أسفل من الحسنء فكان مما قال: (والله 
إنها لزوجة نبيّكم كَلِدٍ في الدنيا والآخرة» ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم. 
ليعلم إياه تطيعون أم هي)22. 

ومن الواضح واس م قد أقرّ عمارًا في 
مقولته» وكانا رسولّي علي وََإيعَنه. 

وقد تقدم قول عمار للرجل الذي وقع في عائشة وَعَزِنَعَْهَا وعابها: (اغرب 
مقبوحًا منبوحًا! أتؤذي حبيبة رسول الله كِلهِ؟! فأنا أشهد أنها زوجته في 


.55//١٠١ انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
.)921١١١/٠٠١ رواه البخاري (رقم‎ )١( 


0 مجلت الدراسات العقديت 


الجنة) 21١‏ وفي رواية أن ذلك كان عند علي د 1 . 

وقد ورد في كتب التاريخ أن علي ” 2 وَعَلْنَدَعَنُ لما وصل إلى هودج عائشة 
يوم الجملء قال لها: كيف أنت يا أماه؟ 

قال: يغفر الله لك. 

قالت: ولك9©. 


وبلغ علي أن رجلين تناولا أم المؤمنين شتيمة» في البيت التي قطنت فيه 
عائشة بعد معركة الجملء فبعث القعقاعَ بن عَمروا؟» إليهماء فقال: (أضرتٌ 
أعناقهما)» ثم قال: (لأمكنهما عقوبةً)» فضربهما واكواك وأخرجهما عن 
اي . 


وجهز عليٌ صََلْتَعَنهُ عائشة وََليهعَنَْا بعد وقعة الجمل بكل شيء ينبغي لها 


.0545 /5 تاريخ الرسل والملوك, للطبري‎ )١( 

(0) رواها الطبراني في "المعجم الكبير” 77/ 5٠‏ (رقم .)1١7‏ 

() تاريخ الرسل والملوك؛ للطبري» 4575/5 والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لابن 
الجوزي, 05/ 17. 

(5) القعقاع بن عمرو التميمي» كان من الشجعان الفرسان, قيل: إن أبا بكر الصديق» كان 
يقول: لصوت القعقاع في الجيش خير من ألف رجل. قيل: إنه شهد وفاة رسول الله كلةِ. 
انظر ترجمته: الاستيعاب ”/ 1785١ء‏ والإصابة 57/04 "7. 

(5) تاريخ الرسل والملوك, للطبري» .61٠/5‏ 


توافق العلماء والأمراء وأثره 2 درء بدعت التشيع: عصر الصحابة نموذجا 


من مركب أو زاد أو متاع» وأخرج معها كل من نجا ممّن خرج معها إلا من 
أحب المقام» واختار لها أربعين امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات» 
وقال: (تجهز يا محمدء -يعني ابنه - فبلّغها)» فلما كان اليوم الذي ترة 
فيه» جاءها حتى وقف لهاء وحضر الناس. فخرجت على الناس» وودعوها 
وودعتهمء وقالت: 

(يا بَنِيَّ! تعتب بعضنا على بعض استبطاءً واستزادة» فلا يعتدِن أحدٌ منكم 
على أحدٍ بشيء بلغه من ذلك. إنه والله ما كان بيني وبين على في القديم إلا ما 
يكون بين المرأة وأحمائهاء وإنه عندي على معتبي من الأخيار). 

وقال علي: (يا أيها الناس» صدقت والله وبرّت. ما كان بيني وبينها إلا 
ذلك» وإنها لزوجة نبيكم يلي في الدنيا والآخرة). 

وخرجت ... وشيعها علبي أميالآ» وسرّح معها بَنيه يوم(2©. 

فهذه روايات عدة مشهورة نجد فيها أن أمراء الصحابة ومنهم آل بيت 
النبي كَل كانوا يقدرون أم المؤمنين عائشة وََِنَدعََه وليس كما يتناقله 
الروافض من ذمهم لعائشة وَوَيدعَنهَا. 


)١(‏ تاريخ الرسل والملوك؛ للطبري» 5/ 555» والمنتظم لابن الجوزي» 5/ 45. والبداية 
والنهاية لابن كثير» ١٠/7/ا5.‏ 

(") القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي» ثقة أحد الفقهاء بالمدينة» قال أيوب: ما رأيت 
أفضل منه. مات سنة 5 ١٠ه‏ على الصحيح. انظر ترجمته: تقريب التهذيب» ص7٠‏ 0. 


بكرف مجلم الدراسات العقدية 


أبي سفيان وَأ يِعََتََعَنهُ حين قدم المدينة يريد الحج. دخل على عائشة وََِنَعَتَا 
خاليين» لم يشهد كلامهما إلا ذكوان أبو عمرو مولى عائشة("», فكلمها 
معاوية» فلما قضى تشهدت عائشة ثم ذكرت ما بعث الله به نيه بل من 
الهدى ودين الحق. والذي سن الخلفاء بعده» وحضت معاوية على اتباع 
أمرهم”". فقالت في ذلك فلم تترك» فلما قضت مقالتهاء قال لها معاوية: 
(أنت والله العالمة بالله وبأمر رسوله» الناصحة المشفقة البليغة الموعظة. 
حضضت على الخير» وأمرت به» ولم تأمرينا إلا بالذي هو خير لناء وأنتِ 
أهل بأن تطاعيء فتكلمت هي ومعاوية كلام كثيرً» فلمّا قام معاوية اتكأ 
على ذكوان. ثم قال: والله ما سمعت خطيبً قط ليس رسول الله يَكْةِ أبلغ من 


عائشة ” لله" . 


وينزلونها منزلتها التي أنزلها الله إياهاء ويقررون أنها زوجة النبي مَكَهِ في 
البحدة: 


)١(‏ ذكوانء أبو عمرو مولى عائشة» مدني ثقة» روى له البخاري ومسلمء انظر ترجمته: 


التقريب» ص .١9٠‏ 
)١(‏ وهذا يدل على اعتبار عائشة وَبعََِعَا لسنة الخلفاء. ومنهم علي ريك إذ حثت على 
اللتميك يا والعمل يها فيهنا: 


(9) الشريعة للآجريء» 5517/5. رقم .141٠0٠‏ وروى الطبراني في "المعجم الكبير " 
187/7 الشطر الأخير منه (والله ما رأيت خطيب]..). 


توافق العلماء والأمراء وأثره يذ درء بدعةّ التشيع: عصر الصحابت نموذجا 


المطلب الرابع 
موقف الأمراء من الوصية بالخلافة 


تقدم أن عبد الله بن سبأ افترى خبر الوصية وأشاعها بين صفوف عليّ 
يوََتَهْعَنهُه وتقدم إنكار عموم الصحابة لها. 

وأما عن موقف الأمراء من الوصية فقد تواتر أن الصديق وََإَيدْعَنكُ أوصى 
لعمر بن الخطاب وَعَإِيَدعَنَك 0 هناك وصية من رسول الله كد لما 
تقدم أبو بكر الصديق وََيدعَنَهُ للخلافة» ولما أقدم على التوصية لعمر بن 
الخطاب ووََإيَدعَنْةُ. 

وكذا عمر بن الخطاب ثبت عنه أنه قال: (مات رسول الله يَلَةِ ولم 
يستخلف)20, 

ورأى أن لا يستخلف؛ اتباع لما فهمّه من فعل النبي ولد ولكنه رأى أن 
يجمع نفراً من كبار الصحابة» ممن توفي النبي يكَلِةِ وهو عنهم راضص. فقال: 
(إني لا أعلم أحداً أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي النبيءَكَِةٍ وهو 
عنهم راض. فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة» فاسمعوا له وأطيعوا). 
فسمّى: (عثمان وعليآ وطلحة الزبير» وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي 
وقاص)”", فعيّنهم في مجلس مصغر يتشاورون فيه لاختيار أمير منهم؛ وهذا 


() رواه البخاري (رقم: )/5١4‏ ومسلم (رقم: 18571). 
إهة رواه البخاري (رقم 1757/8). 


1 مجلت الدراسات العقدية 


التعيين من عمر وََلَْنَُ لهؤلاء النفر وعليّ منهم» يدل على أنه ليس لعمر 
اعتراض على تولية عليٌ الخلافة» فلو كان هناك نصٌّ لسلّمه الإمرة 
وتخلّص من العهدة التي أرهقت تفكيره. 

هذا موقف عمر ووَزْتَهْعَنَهُ من الوصية لعلي وَََنَدعَنكُه وكذا هو موقف 
عثمان وََلَنَدََنَكُه إذ إنه كان في مجلس الشورى لاختيار أمير منهم فلو كان 
يعلم أن هناك وصية لما أصرٌ على البقاء من غير تنازل لغيره» وهو الذي 
رضي أن يبايع علي في حال اختيار عبد الرحمن بن عوف له. 

وأما ما يتعلق بعلي وَرَِندعَنهُ نفسه. فإنه وَعَزْتََعنهُ لم يدّع ذلك وقت 
لد الورورار عجر شعي ور اشر ددا غير زوز انط اال لين 
الشورى الذي سيختار الخليفة منه» وكانت فرصة مواتية له؛ إذ إن الكل 
تنازلوا عن تولي الخلافة» ولم يبقٌ إلا هو وعثمان وََنهعَتْاه فكونه لم يخرج 
ما عنده من وصية ليحسم القضية لِصَالِحِهٍ أكبر دليل على أنه ليس لديه 
وصيةٌ في هذه المسألة» وقد أعطى عبد الرحمن بن عوف رََيَدعََةُ العهد 
والميثاق أنه إن بايع عثمان أن يبايعه» كما أخذ العهد على عثمان أنه إن بايع 
علي أن نا 


بل إن عليا يََزََِعَنَهُ يصرح بذلك فيقول: ١ما‏ عهد إلينا رسول الله كك في 
(1) انظر فتتح الباري 0/ 8+19-7051. 


وصحيح مسلم (رقم:107 0). 


توافق العلماء والأمراء وأثره ل درء بدعتّ التشيع: عصر الصحابت نموذجا 


الإمارة شنيكاء ولكن رأي دايا واستخلف أو بكر فقام واستقام» 0 
اسْتَخْلِفَ عمر فقام واستقام؛ ثم ضرب الدينٌ بجِرَّانِهِ ويعفو الله عن مَن يشَاءٌ 
وَيُعذّب من يشَّاءُ770» وفي رواية عند البيهقي: «رأينا من الرأي أن نستخلف 
أبا بكر...») 

وني البخاري(" عن أبي جُحَيفَةَ عبد الله بن وهب السّوائيٌ ن َلتَدْعَنَدَء قال: 
اقلت لعليٌ , ا طالب: هل عندكم كتابٌ؟ قال: لا إِلّا كتاثُ اللى» أو فهم 


ع 


إن 


أَعْطِيَةُ رجلٌ مسلدٌء أو ما في هذه الصَّحِيفةِ. قال: قلتُ: فما في هذه 
الصّحيفة؟ قال: العَقلُ(©» وفكاك الأسير» ولا يُقتل مسلمٌ بكافر». 

قال العيني: "وإنَّما سأله أبو جحَيْفَة عَن ذَلِكِ لآن الشّيعَة كانوا يزعمونَ 
أنه -عليه الصلاة والسلام- خصّ أهل بيته» لا سيما عَليَ بن أبي طالب - 
رَضِي الله تعالى عَنهُ- بأسرار من علم الْوَحَي لم يذكرمًا لغيره» وقد سأل 
علي -رَضِي الله تعالى عَنهُ- عَن هذه الْمَسألة أيِض] قيس بن عْبَاد(» - بضم 


)١(‏ رواه أحمدء 554/7 (رقم )45١‏ وابن أبي عاصم في السنة (رقم )١5114‏ واللفظ له. 
والبيهقي في دلائل النبوة (/ *777). وقوله: "حتى ضرب الدين بجرانه" أي قر قراره 
واستقام» كما أن البعير إذا برك واستراح مد عنقه على الأرضء وجران البعير: باطن 
العنق ومقدمه من مذبحه إلى منحره. انظر الصحاح»ء ص79١»‏ وغريب الحديث 
للخطابي /١‏ 015 والنهاية في غريب الحديث والآثر /١‏ ”777. 

(5) انظر: صحيح البخاري ( 51/5/8457 011130 5511/5651 594:3755415) 

(9) العقل: الدية» سميت بذلك لأن القاتل يجمع الدية من الإبل فيعقلها بفناء أولياء المقتول 
ليسلمها إليهم. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر 778//7. 

(4) قيس بن عباد الصبَعيء أبو عبد الله البصريء ثقة مخضرم, من كبار الصالحين» ووهم من 


31> مجلم الدراسات العقدية 


1 

1 

بي 
3 


العين المهملة 5 5 الموحدة - راد الا 


-ه 01 


لبك د سول لل كك كيك لم يود َه إِلَى النَّاسٍ عَا 56 5 لام في كالي 


هذاء قال: وكتات فى قراب سيفه2" فإذا فيه: المؤمنون تتكاقاً دماؤّهم)7). 


حار 


ع 


ولمسلم ين طريق أبي الطقَيل: «كنثُ عند عَلِيَ فَأَنَاه رجلٌ» قَثَالّ: ما 
كان التي لله :ٍ يُسِرٌ إليك؟ فغضب ثُمَّ قال: مَا كَانَ يُسِرٌ إلى شَيْنَا يكتمه عَن 
الناس غير أَنَّهُ حَدَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَع"0* وَفِي روَايَة َه لَهُ: «مَا خصّنًا بشئءٍ لَمْ 


1 


يك به الام كاله إلا ها كان في وراب سيقي هذا والخرج صَيدِبفَة مكثوبا 


4 


فيها: لَعَن الله مَنْ ذبح لِغَيْرِ الله ولَعَن الل مَن سرقٌ مَنَارَ الْأرْضيء ولَعَنَ الل 


عده من الصحابة» انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 0/ »57١ 5٠7‏ والتقريب» ص7١‏ 6. 

)١(‏ مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن سلمة النخعيء لقبه: الأشتره مخضرم. نزل الكوفة 
بعد أن شهد اليرموك وغيرهاء ولاه علي يَتَِيََْئَة على مصر فمات قبل أن يدخلها سنة 
لالاه. انظر: تقريب التهذيب» ص 01/0 . 

(؟) عمدة القاري على صحيح البخاري؛ 7/ .١5١‏ 

ارات البيقب كفنت وهو وعاء يكون فيه السيف بغمده وجمالته. الصحاح للجوهري» 
ص”47. 

(5) رواه أحمد. 5857/7 (رقم497) وأبو داود (رقم5570) والنسائي (رقم /4175) وعبد 
الله في السنة (رقم »)١754‏ وصححه الألبان في صحيح الجامع الصغير وزيادته (رقم 


.)0555 


(4) صحيح مسلم (47 - (191)). 


توافق العلماء والأمراء وأثره 2 درء بدعت التشيع: عصر الصحابة نموذجا 


مَن لَعَنَّ وَالِدَهوَلَحَنَ الله مَن ار 


بل ورد أن عليا يَإتدعَنَُ أذكر على ابن سبأ ادّعاءه أن النْبِيَ أسرّ إليه بشيء 
من ذلك فقال: «ويلك! ما أفضى إلى رسول الله يَكِ بشيء كتمته أحداً من 
الناس» ولقد سمعته يقول: (إن بين يدي الساعة ثلاثين كذابًّ) وإنك 
أحدهم)20. 


فهذه الروايات الصحيحة الكثيرة تدل بجلاء على أن النبى يِه لم ينض 
بالخاافة لكي لكي اريك قير أ وهنا ول على ذللف أنه كلف فقه أن 
اككر ااسوس ا سس را بار 
ولئدعَنةُ. فعن أبي وائل» قال: قيل لعلي وََلِدعَنهُ: ألا تستخلف علينا؟ قال: «ما 
استخلف رسول الله كَل فأستخلف» 0 إذ"فرظ الله بالعان خير ا 


فسيجمعهم بعدي على خيرهم» كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم)”". 


وجاء في كتاب نهج البلاغة» المنسوب ما فيه إلى علي رََِنَعَنه أ نه لم 
يرغب بالخلافة بعد عثمان وََِيَدَعَنَدُه فقال: «والله ما كانت لى في الخلافة 


.))١91/8( _ 50( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (رقم 94857) 

(") رواه البيهقي في دلائل النبوة /1/ 777. 

(5) انظر بعض ما قاله علماء أهل السنة في نبج البلاغة وفي نسبته إلى علي بن أبي طالب 
وَِةعنة: كتاب "أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب". للدكتور 
علي الصلابي (ص: )13575-5571١‏ 


نك مجلت الدراسات العقدية 


رغبة» ولا في الولاية إربة» ولكنكم دعوتموني إليهاء وحملتموني عليها)7", 
ثم ذكر الشارح ابن أبي الحديد بعض الروايات التي تؤيد ذلك» من كتاب 
الطبري وغيره ولم يشر للوصية”"). 
وقال في نبج البلاغة: «وبسطتم يدي فكففتهاء ومددتموها فقبضتها)(”". 
يؤيد ذلك ما ذكره المؤرخون أن المدينة بقيت خمسة أيام بعد قتل 
عثمان رضي الله وأميرها الغافقي بن حربء يلتمسون من يجيبهم إلى القيام 
بالأمر» والمصريون يلحُون على عليّ وهو يهرب منهم إلى الحيطان9». 
وعن سالم بن أبي الجعد” قال: قيل لعلي وََإْئَْنهُ: ألا ترصي؟ قال: 
«ما أوصى رسول الله كلل بشيء فأوصيء اللهم إنهم عبادك» فإن شئت 


أصلحتهم» وإن شعت أ فسدتهم270. 


)١(‏ نبج البلاغة (6/ ٠‏ - مع شرح ابن أبي الحديد). 

(0) انظر: تاريخ الأمم والملوك» للطبري (577/5) وانظر: بحار الأنوار للمجلسي 
(الكتاب8» القسم ”» ص١١»‏ جزء 5/97 1). 

(9) نبج البلاغة (1/ 0 - مع شرحه). 

(5) انظر البداية والنهاية لابن كثير» .577_57١/٠١‏ 

(5) سالم بن أبي الجعد -رافع- الغطفاني الأشجعي مولاهم, الكوفي» ثقة» توفي سنة /41» أو 
)أو ١٠٠ه.‏ انظر تقريب التهذيب» ص0١7.‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده (ح7/8١1)‏ وابنه عبد الله في السنة (ح215549 1311) 
والخلال في السنة (ح7737) واللالكائي في شرح أصول السنة )١1١9(‏ وروى البيهقي 
في إثبات القدر (ص7٠‏ 5) عن ثعلبة بن يزيد أن عبد الله بن سبع هو الذي طلب من علي 


توافق العلماء والأمراء وأثره 2 درء بدعت التشيع: عصر الصحابة نموذجا 


ذل إنه قد كك ده 292 أن عكه العتانين.ظليع علنه أن يسال رسؤل الله 
كد عن هذا الأمر فأبى رََزَيََعَنهُ أن يسأله» روى البخاري يَِدُلَنَهُ عن عبد الله 
بن كعب بن مالك -وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم- أن 
عبد الله بنَ عبّاسٍ أخبره أن علي بن أبي طالب ,َبَتَك خرج من عند رسول 
الله يِدٍ في وجعه الذي توفي فيه» فقال الناس: يا أبا حسن» كيف أصبح رسول 
الله عكلِه؟ 

َقَالَ: (أصبح بحَمد الله بارنًا). 


م تر 
7 


فَأَححَلَ بيده عباس بن عبد المطلب» فقال له: (أنت والله بعذ ثلاث عبد 
العّصا("» وإني والله لأرى رسول الله يَكِِ سوف يُتَوَفَى من وجعه هذاء إني 
لأعرف وجوه بنى عبد المطلب عند الموتء اذهب بنا إلى رسول الله وَل 
َلْتَسْأَلَهُ فيمن هذا الأمرٌء إن كان فينا علمنا ذلك» وإن كان في غيرنا علمناه 


فَأَوْصَى بناء فقال عَلِيٌّ: إِنَا وَاللْهِ لَيّن سالناها رَسُولَ الله ككل فَمَتَعَنَامَا لا 
تغطيناها اتا يعدم وإ واشالا أسألها وسون ان عل 


فهذا حديث يرويه ابن عباس عن أبيه العباس» وابن عمّه علي بن أبي 
طالب وَعََتْعَن فلو كان أوصى النبي َك لعلي يوم الغدير لما طلب العباس 
من على أن يسأله: لمن هذا الأمر بعد النبى كه ولو كان أوصى له لأجابه 


)١(‏ قوله: "عبد العصا": هو كناية عمّن يصير تابع لغيره» وأنه يتأمر عليك. انظر: كشف 
المشكلء لابن الجوزي١/ ٠١‏ وفتح الباري // ١577‏ . 
() رواه البخاري (ح57 5 5). 
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علي بأنه قد أوصى لهء ولم يكن جوابه: (إِنَا وَاللهِ لين سأَلّناها رسول الله كد 
فَمَتَعَنَاهَا لا يُعطيناها النَّاسٌُ بعده» وإني والله لا أسألها رسول الله وَكِِ). وهذا 
حديث من مرويات البخاري رََهُلَنَه كما ترى 

وفيما سبق من الروايات والأحاديث الصحيحة يتبيّن التالي: 

0 ا ل ا 
الشورى إثر استشهاد عثمان وَوَإْبَدعَنهُ. 

- أن عليا د َعَْئَهعَنهُ قد نص أن خلافة أبي بكر كانت عن رأي رآه هو 
والصحابة ودَكَتعنظ. 

- أن علي يدينه طلب منه أن يسأل رسول الله عن هذا الأمر بعده» فلم يرد 
سؤاله. 

- أن علي يَعَتَْعَنَُ قد نصٌ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوصص. 

- أن عليا وَدََتَدعَنَهُ قد أبطل ما ادعاه الناس في حقه من الوصية. 

- أن عليا وَوََيدعَئةُ برب من البيعة بعد استشهاد عثمان ييا ينعن ولم يردها. 

- أن علي لم يوص لمن بعده» جريا على أن النبي يَكَِةٍ لم يوص لأحد بعده. 
قال القاضي ابن العربي المالكي (57 0ه) يَمَدَْئَهُ في العواصم من 
القواصم: "أما قول الرافضة: إنه عهد إلى الحسن فباطل. ما عهد إلى أحد. 
ولكن البيعة للحسن منعقدة"(20. 


() العواصم من القواصم» دخ العربي ( ص5 377). 
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ومما يدل على ذلك أيضا تنازل الحسن بن علي وََإكهمَ عن الحكم 
لمعاوية بن أبي سفيان وَعَلَِمَه فلو كانت الإمامة منصوصة لما تنازل 
لمعاوية» بل لتنازل لأخيه الحسين. 

قال ابن العربي المالكي (57 5ه): "فآلت الوساطة إلى أن تخلى عن 
الأمر؛ صيانة لحقن دماء الأمة» وتصديق لوعد نبى الملحمة» حيث قال 
ين لمر ارال جا جه مز له ال ل شن م 1 
المسلمين)(2 فنفذ الميعاد وصحت البيعة لمعاوية» وذلك لتحقيق رجاء 


النبي صلى الله عليه وآله وسله”0©. 
وكذلك الحسين وَعَِتَعَهُ لما خرج إلى العراق لم يخرج مطالب] بالإمامة 
المطلب الخامس 


موقف علي وَرَإِئَدَءَنهُ من الغالية 
مرّ معنا سابقا موقف علي بن أبي طالب يعن فيما يتعلق بالصحابة 
عامة» وبأبي بكر وعمر خاصة. وموقفه ممن سبهمء وموقفه ممن ادّعى له 
الوصية» وههنا أبيّن موقفه ممن غلا به وهم نوعان: 
نوع فضلوه على سائر الصحابة وكفروا أو لعنوا وسبوا من سواه إلا نفراً 
شير م 


() رواه البخاري (5 ١٠1؟)‏ 
)١(‏ العواصم من القواصم (ص: 077 
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ونوع آخر رفعوه فوق منزلته البشرية» إذ ظهرت في عهده فرقة غالية 
رفعته إلى مرتبة الإلهية. 

وبين هذين النوعين مراتب عدة من الغلوء» وقد حفظت لنا دواوين 
الإسلام موقف علىٌ وَعََئدعَنهُ من الغلاة في حقه. من عدة طرق. وفي عدة 
مواقف. فمن ذلك قوله: 

(ليحبني قوم حتى يدخلوا النار في» وليبغضني قومٌ حتى يدخلوا النار 
في)20» وورد من طريق آخر: (يهلك في رجلان: مفرطٌ في حبي» ومفرط في 
بغضي)7". 

ولئن كانت هذه مواقف خاصة. فإنه رت ل علي 
فقال: (اللهم العن كل مبغضصٍ لنا غالٍ» وكل ع ب لنا غالٍ)0”". 

وأما موقفه ر يعن ممّن بالغ في غلوه ه وجعله في مصاف الألوهية» فهو 
أشهر من أن يذكرء فإن عقوبتهم بلغت الآفاق» وأصبحت مضرب المثل» 
في أشنع العقوبات» على أشنع المقولات» وحفظتها لنا دواوين الإسلام 
قاطبة. 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في "السنة" (رقم4874/7) من طريقين. 
(0) المصدر نفسه (رقم 04/85 4/17) من طريقين. 


(") رواه ابن أبي عاصم في "السنة" (رقم48). 


توافق العلماء والأمراء وأثره د درء بدعت التشيع: عصر الصحابة نموذجا 


روى البخاري عن عكرمة(2 أنه قال: "أتي علي بزنادقة("2, فأحرقهم» 
فبلغ ذلك ابنَّ عباس» فقال: (لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لنهي النبي كَل «لا 
تعذبوا بعذاب الله»» ولقتلتهم؛ لقول رسول الله كَِْه: «من بل دينه 
فاقتلوه»)2. 


وكان المنادي بهذا القول عبد الله بن سبأ اليهودي, الذي أظهر الإسلام 
وأراد بذلك "أن يفسد الإسلام بمكره وخبئه كما فعل بولص بدين 
النصارى, فأظهر النسك ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حتى 
سعى في فتنة عثمان وقثله» ثم لما قدم على الكوفة أظهر الغلو في عليء 
والنص عليه؛ ليتمكن بذلك من أغراضه. وبلغ ذلك علي فطلب قتله» فهرب 


منه إلى قرقيسياء وخبره معروف. وقد ذكره غير واحد من العلماء”47. 


وقبل: إن علي نفاه» وقيل: إنه خرّق مع المحرّقين» قال الحافظ الذهبي 
(54لاه): "عبد الله بن سبأ من غلاة الزنادقة» ضال مضلء أحسب أن علي 


حرّقه بالنار» وقد قال الجوزجاني: زعم أن القرآن جزءٌ من تسعة أجزاء. 


(1) عكرمة مولى ابن عباسء أبو عبد الله أصله بربريٌ» ثقة ثبت عالم بالتفسير» ولم يثبت عنه 
بدعة» مات سنة 4 ١٠ه‏ وقيل بعدها. انظر تقريب التهذيب» ص/ا7 . 

)١(‏ قال الحافظ: "الزنديق: من لا يعتقد ملّة وينكر الشرائع» ويطلق على المنافق". هُدَى 
الساري» ص8؟١.‏ 

() صحيح البخاري (7011/059557). 

(5) منهاج السنة النبوية 4/ 51/9 وانظر: مجموع الفتاوى 5//ا٠5‏ و 0/ 185. 


6" مجلم الدراسات العقدية 


وعلمه عند علي» فنفاه عليٌ بعدما همّبه"20. 


والصحيح أنه نفى أو هرب؟؛ لأنه ظهر وفت استشهاد على َلْتَدُعَنَهُ 
فقال: "إن المقتول علي"<2"3): "ولهذا كانت الزنادقة الذين قصد 
: لحن عام و لمم 
إفساد الإسلام يأمرون بإظهار التشيع والدخول إلى مقاصدهم من باب 
الشضعة "2720 , 
وقد ذكر غير واحد من العلماء والمؤرخين أنهم ادعوا فيه الإلهية بناء 
على بعض الروايات» منهم الإمام إبراهيم السعدي الجوزجاني (7059'ه) !4 
والإمام أبو المظفر الأسفرائيني (١/51ه)»‏ والإمام ابن تيمية (١/اه),‏ 
قال الحافظ ابن حجر (86575ه): "وزعم أبو المظفر الأسفرايني 
(511ه) في الملل والنحل2 أن الذين أحرقهم علي طائفةٌ من الروافض 
ادعوا فيه الإلهية وهم السبائية» وكان كبيرهم عبد الله بن سبأ يهودياء ثم 
أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة» وهذا يمكن أن يكون أصله ما رَُوَينَاهُ في 
الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخَّلّص”" من طريق عبد الله بن شريك 


.7 ميزان الاعتدال ”/ 785 وانظر أحوال الرجال للجوزجاني» ص؟‎ )١( 

(؟) الفرق بين الفرق» ص777, والملل والنحل ١//ا/ا١.‏ 

(؟) منهاج السنة 1/9/8 . 

(؟) انظر أحوال الرجالء له ص5 7. 

(6) انظر: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» له (ص77١).‏ 
(5) المخلّصيات لأبي طاهر المخلص /١‏ 70 (رقم” 5 5-(180)). 


توافق العلماء والأمراء وأثره يذ درء بدعةّ التشيع: عصر الصحابت نموذجا 


الغايرئ ع أبيه قال: قبل لكل إن هنا قوم على نباب المفده يدعو 
أنك رمهم» فدعاهم, فقال لهم: ويلكم! ما تقولون؟ قالوا: أنت ربنا وخالقنا 
ورازقناء فقال: ويلكم! إنما أنا عبد مثلكم؛ آكل الطعام كما تأكلون» وأشرب 
كما تشربونء إن أطعت الله أثابني إن شاءء وإن عصيته خشيتٌ أن يعذبني؛ 
فاتقوا الله وارجعواء فأبوا! فلمّا كان الغد غدَّوًا عليه» فجاء قنبرء فقال: قد 
والله رجعوا يقولون ذلك الكلام» فقال: أدخلهم, فقالوا كذلكء فلما كان 
الثالث» قال: لئن قلتم ذلك لأقتلتكم بأخبث قثلة» فأبّوا إلا ذلك» فقال: يا 
قنبر! اثتني بِفَعَلَةٍ معهم مروره(2, فَخدّ لهم أخدوداً بين باب المسجد 
والقصرء وقال: احفروا فأبعدوا في الأرضء وجاءً بالحطب فطرحه بالنار في 
الأخدود. وقال: إني طارحكم فيها أو ترجعواء فأبّوا أن يرجعوا! فقذف بهم 
فيهاء حتى إذا احترقواء قال: 


إن إذا رأيت أمراً منكّرا ‏ أوقدثٌ ناري ودعوتٌ قُنبرا 


وقال شيخ الإسلام في كتابه النبوات7©: "وحدث أيض] طوائف الشيعة 
الإلهية الغلاة» فرّفع إلى علي وَعَزيدْعََهُ منهم طائفة ادّعوا فيه الإلهية» فأمرهم 


)١(‏ يقال للحبل: المُّرٌء وأصل المرار: الفتل» لأنه يُمرٌّه أي يفتل. انظر: النهاية في غريب 
الحديث 7117/5. 

.717٠١ /١7 فتح الباري‎ )5( 

/١ 5‏ ؟لاه-علاهة. 


01" مجلم الدراسات العقديضّ 


بالرجوع. فأصرواء فأمهلهم ثلام]ء ثم أمر بأغنادين من نار ا وألقاهم 
فيها؛ فرأى قتلهم بالنار. 


وأما ابن عباس وَعَلِكهَ: فقال: لو كنت أنا لم أحرّقهم بالنار؛ لنهي 
رسول الله َلِةِ أن يُعذّب بعذاب الله ولضربت أعناقهم؛ لقوله يِه (من بدّل 
دينه فاقتلوه). رواه البخاري7؟. وأكثر الفقهاء على قول ابن عباس. 

وروي أنه بلغه أن ابن السوداء يسبٌ أبا بكر وعمر وََإدَهَنه فطلب قتله» 
فهرب منه. فإما قتله على السبء أو لأنه كان متهم بالزندقة. وقيل: إنه هو 
الذي ابتدع بدعة الرافضة» وأنّه كان قصده إفساد دين الإسلام. وهذا يستحق 
القتل باتفاق المسلمين» والذين يسبون أبا بكر وعمر وَدَئّهءتا فيهم تزندق؛ 
كالإسماعيلية» والنصيرية؛ فهؤلاء يستحقون القتل بالاتفاق. وفيهم من 
يعتقد نبوّة النبي كَل كالإمامية؛ فهؤلاء في قتلهم نزاعٌ» وتفصيلٌ مذكورٌ في 
غير هذا الموضع ". 

وقال أيضص”("©: "وقد ثبت عن علي وََِيدعَنَهُ بالأحاديث الثابتة» بل 
المتواترة أنه قتل الغالية؛ كالذين يعتقدون إلهيته» بعد أن استتاهم ثلاث 
كسائر المرتدين» وأنّه كان يبالغ في عقوبة من يسبّ أبا بكر وعمرء وأنّه كان 
شوك لطا شير مدني 


)١(‏ تقدم تخريجه 
() النبوات ١/1/57ا0.‏ 


توافق العلماء والأمراء وأثره يك درء بدعمٌّ التشيع: عصر الصحايت تموذجا 
المبحث الثالث 
خطرالبدعة عموما وبدعة الرفض با لخصوص, 
وأثر توافق العلماء والأمراء في درنها 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول 
بيان خطر البدعة بالعموم وبدعة التشيع والرفض بالخصوص 


تعد البدع عموم] من أخطر الأمور في تفكيك المجتمع الإسلامي» بل 
تعد أبلغ وسيلة لولوج أعداء الآمة إليهاء وأخطر ثغرة لتسلل المتربصين بهاء 
وتعدٌ بدعة التصوف الغالي وكذا بدعة التشيع الغالي والرفض بالأخصّ من 
أخطر البدع على كيان الآمة الإسلامية؛ وذلك أن البدع -وبالخصوص 
البدع العقائدية- تفرق الأمة وتجعلها أحزاب وجماعات متفرقة» كل فرقة 
تريد نصر عقيدتهاء وتأييد فكرتهاء والبدع أخطر من المعاصي في إضعاف 
إيمان الناس» فكما أن المعاصي تعد سببً رئيس في نزول المصائب وحلول 
العذاب» فكذلك البدعة» بل هي أخطر من ذلكء قال تعالى # فَخَلَمَ مِنْ 
مَعْدِسِمٌ كلق أَضَاغُوأ الصَلَزة وكيوا الشَهَوات قَمَوْق َلَقَوْنَ خَيا 4 [مرب: 
69 

بين شيخ الإسلام ابن تيمية (/7/اه) أن سبب سقوط الدولة الأموية هو 
شوم البدعة» حيث إن الأمويين في آخر عهدهم قد آووا المبتدعة» فكان ذلك 


1 مجلتّ الدراسات العقدية 


سبب لضعف قوتهم» ووّهاء شوكتهم. قال وَمَدآَمَهُ: "وهذا الجِعْد إليه يُنسب 
مروانُ بن محمد التجعدئ» أذ تعلفاة بق أميّةه.وكآن سؤقه عاد عليه بق 
زالت الدّولةُ؛ فإنه إذا ظهرت البدعٌ التي تخالف دِينّ الرّسل انتقم الله ممن 
خالف الرّسل وَانتصر لَّهم!"20. 

وقال الإمام ابن القيم (١0لاه)‏ في «الصواعق المرسلة»)(؟: «فلما كثرت 
الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم أولّ من عارض الوحي بالرأي. 
ومع هذا كانوا قليلين أولاً مقموعين مذمومين عند الأئمة» وأولهم شيخهم 
الجعد بن درهو”"» وإنما نفق عند الناس بعض الشيء لأنه كان معلّمَ مروان 
بن محمل(؟) وشيحّه ولهذا كان يسمى مروان الجعديء وعلى رأسه سَلَبَ 
الله بني أمية الملك والخلافة وشتتهم في البلاد ومزقهم كل ممزق ببركة شيخ 
المعطلة النفاة!»» بل إن الجهم بن صفوان قام نفسه بقتال الدولة الأموية 


.1١// /١* مجموع الفتاوى‎ )١( 

ا 

() الجعد بن درهم مؤدب مروان بن محمد المشهور بمروان الحمارء أول من ابتدع بأن 
الله ما اتخذ إبراهيم خليلاء ولا كلم موسى تكليمء وهو شيخ الجهم بن صفوانء قتله 
خالد بن عبد القسري يوم الأضحى بالكوفة» بأمر من هشام بن عبد الملك. انظر: سير 
أعلام النبلاء 0/ ٠”‏ 5» وميزان الاعتدال 51/١‏ ء والبداية والنهاية .141//١7‏ 

(4) مروان بن محمد بن عبد الملك بن مروان بن الحكمء أبو عبد الملك الخليفة الأموي, 
لقت وان الشماره لصدره» وقل غير :ذلك ويقاله لذ مرواة اللكموف دسنة لجودية 
الجعد بن درهم؛ كان شجاعا مهيب صاحب مروءة» قتل سنة 1177 ه انظر ترجمته: السير 
”ا 


توافق العلماء والأمراء وأثره 2 درء بدعت التشيع: عصر الصحابة نموذجا 


ب إقابة العلال :اوري 0 


وذكر شيخ الإسلام يَمَدْلَنَهَ عدة حوادث شاهدة على تواطؤ غلاة 
الصوفية مع المغول والإفرنجة على المسلمين في الشام والعراق7©. 

ال ل ا انتاب 
صوفيّة أنفع لنا من تح 5 جيشٍ كامل ”7". 

وقد تطورت الشيعة الآوائل من تفضيلها علي على عثمان أو طعنها فيه 
الور أن :ضعت "تساوي بين علي بن أبي طالب وبين أبي بكر وعمر 
ووَِيَعَن ثم أخذت تفضله عليهما ثم - جعلت توليه عليهماء وتخاصمهما له 
وتظلمهماء وتوليه حقهما بالقياس العقلي؛ تَرْفعْه ببنتِ الرسول يَةٌ وسبب 
البتول وَعلتّعنهاه ثم جاءت تعدِلّه بالمصطفى يلق ود: تشركه في وحي السماءء 
ثم خطأث جبريل في نزوله» فحلَتٍ الأمة من النبوة» وأحوجتها إلى علي 
يََْتَدعَنَةُ ثم ادعت له الإلهية» ثم اذعقها لو للو”"220. 


.ه١17/ وما بعدهاء حوادث سنة‎ .77*٠ /٠ ينظر تاريخ الأمم والملوك للطبريء‎ )١( 

.77١ 0717/17 انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

(") انظر آثار محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى 4/ ١57‏ . 

(4) ذم الكلام للهرويء نقلاً عن بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية 7/ 19؟0-1١17.‏ ولم أجده 
في المطبوع من ذم الكلام. 


0 مجلت الدراسات العقديت 


وكان لبدعة التشيع الغالي والرفض الأثر الأكبر في انتشار البلاء في الأمة 
الإسلامية» إذ إن الزنادقة تستروا بالرفض والتشيع لآل بيت النبي كَل يشهد 
التاريخ أن الغلاة كلما تمكنوا من البلاد قطعوا رقاب العباد. وما خبر الدولة 
العبيدية في مصر بخافٍ على أي مطلع على التاريخ» حتى تمكن من القضاء 
عليهم السلطان صلاح الدين الأبوين موك كذلك ما فعله القرامطة 
والحشاشون في البحرين» الذين سفكوا الدم الحرام في المسجد الحرامء 
وسرقوا الحجر الأسود. واصطحبوه معهم0©. 

قال شيخ الإسلام: "ولهذا لما ظهرت الملاحدةٌ الباطنية وملكوا الشام 
وغيرهاء ظَهّرَ فيها النفاق والزندقة الذي هو باطنٌ أمرهم؛ وهو حقيقة قول 
فرعونٌ (إنكار الصانع وإنكار عبادته)» وخيار ما كانوا يتظاهرون به الرفض» 
فكان خيارهم وأقربهم إلى الإسلام: الرافضة» وظهر بسببهم الرفض 
والإلحاد حَتَّى كان منْ كَانَ ينزل الشَّامَ مثل بني حمدان الغالية ونحوهم 
متشيعين» وكذلك من كان من بني بُوَيّهِ في المشرق ... 

وكان بنو عبيد الله القدّاح الملاحدة يسمون بهذا الاسم؛ لكن هؤلاء 
كانوا في الباطن ملاحدة زنادقة منافقين» وكان نسبهم باطلاً كدينهم؛ بخلاف 
الأموي والعباسي فإن كلاهم(" نسبه صحيح وهم مسلمون كأمثالهم من 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية» /١١‏ /ا8-1"ء وسير أعلام النبلاء 2019/١5‏ والفرق بين الفرق» 

ص787.» والصواعق المرسلة» ”/ ».٠١/5‏ وما بعدهاء وكتاب دراسات منهجية لبعض 


فرق الرافضة والباطنية» ص"55-51. 
(1) كذا في المطبوع. 


توافق العلماء والأمراء وأثره يذ درء بدعةّ التشيع: عصر الصحابت نموذجا 


انا الس امي 

فلما ظهر النفاق والبدع والفجور المخالف لدين الرسول سلطت 
عليهم الأعداء» فخرجت الروم النصارى إلى الشام والجزيرة مرة بعد مرة» 
وأخذوا الثغور الشامية شيئًا بعد شيء, إلى أن أخذوا بيت المقدس في أواخر 
المائة الرابعة» وبعد هذا بمدة حاصروا دمشقء وكان أهل الشام بأسوأ حال 
بين الكفار النصارى والمنافقين الملاحدة؛ إلى أن تولى نور الدين الشهيد 
وقام بما قام به من أمر الإسلام وإظهاره والجهاد لأعدائه» ثم استنجد به 
ملوك مصر بنو عبيد على النصارى فأنجدهم .... إلى أن أخذت مصر من 
بني عبيد» أخذها صلاح الدين يوسف بن [شادي] وخطب بها لبني العباس؛ 
فمن حينئذ ظهر الإسلام بمصر27. 

وقال ابن حزم الأندلسي (457ه): "واعلموا - رحمكم الله - أن جَدِيع 
فرق الضلالة لم يجر الله على أَيْدِيهم خيراء وَلَا فتح بهم من بلاد الكفر قرية: 
وَلَا رفع للإسلام راية» وَمَا زَانُوا يسعون في قلب نظام الْمُسلمِين» ويفرقون 
كلمة الْمُؤْمنِينَ» ويسلّون السّيِف على أهل الدّين» ويسعون فِي الأزض 
مفسدينء أما الْخَوَارِجٍ والشيعة فَأَمرِهمْ فِي هَذَا أشهر من أن يتَكَلّف ذكره. 
وَمَا توصلت الباطنية إِلَى كيد السام وَإِخْرَاجٍ الضّعَمَاء مِْهُ إلى الكفْر إلا 
غلى السنة الشينة "60 


.1178- 1١1/1 /١ مجموع الفتاوى»‎ )١( 


.11/١ /5 الفصل في الملل والنحل»‎ )١( 


”> مجلم الدراسات العقدية 


وقال ابن تيمية: "ولهم في معاداة الإسلام وأهله وقائع مشهورة وكتب 
مصنفة» فإذا كانت لهم مكنة سفكوا دماء المسلمين؛ كما قتلوا مرة الحجاج 
وألقوهم في بئر زمزم» وأخذوا مرة الحجر الأسود وبقي عندهم مدة» وقتلوا من 
علماء المسلمين ومشايخهم ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى ... ومن المعلوم 
عندنا أن السواحل الشامية إنما استولى عليها النصارى من جهتهم؛ وهم دائمًا 
مع كل عدو للمسلمين؛ فهم مع النصارى على المسلمين. ومن أعظم 
المصائب عندهم فتح المسلمين للسواحل وانقهار النصارى؛ بل ومن أعظم 
المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار. ومن أعظم أعيادهم إذا استولى 
- والعياذ بالله تعالى - النصارى على ثغور المسلمين» فإن ثغور المسلمين ما 
زالت بأيدي المسلمين حتى جزيرة قبرص يسر الله فتحها عن قريبء وفتحها 
المسلمون في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رََزِتَدعَنَك فتحها معاوية بن 
أبي سفيانء إلى أثناء الماثة الرابعة. فهؤلاء المحادّون لله ورسوله كثروا حينئذ 
بالسواحل وغيرها فاستولى النصارى على الساحل؛ ثم بسببهم استولوا على 
القدس الشريف وغيره؛ فإن أحوالهم كانت من أعظم الأسباب في ذلك ... "(2. 


المطلب الثاني 
أكرتوافق العلماء والأمراء 4 درء بدعة التشيع والرفض 


لا شك أنَّ اتفاق العلماء والأمراء على أمر ما داع لنشره والحفاظ عليه؛ 
ذلك لأنه يجتمع فيه عنصرا القوة» قوة الحجة والبرهان» وقوة السلطان» كما 


.1017/94-١01/4 /" .وانظر: الصواعق المرسلة لابن القيم‎ ١51-١5٠ / مجموع الفتاوى:‎ )١( 


توافق العلماء والأمراء وأثره 2 درء بدعت التشيع: عصر الصحابة نموذجا 


قال عثمان بن عفان عليه رضوان الله: "إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن237» قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "وأولو الأمر أصحاب الأمر 
وذووه» وهم الذين يأمرون الناس وينهونهم» وذلك يشترك فيه أهل اليد 
والقدرة. وأهل العلم ورا 

فلهذا كان أولق الأقن نميه : العلماء والأمراءء فإذا صلحوا صلح 
الناس» وإذا ل 1 أبو بكر الصديق ‏ َوَليَدَنَهُ للأحمسية 
لما سألته: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح؟ قال: (ما استقامت لكم 
أتمتكم)”", ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان» وكل مَنْ كان 
متبوعً فهو من أولى الأمر"(". "وليس أحد من أهل الدرجات السنية 
والمراتب العلية» أحوج إلى مجالسة العلماء وصحبة الفقهاء. ودراسة كتب 
العلوم والحكمء ومطالعة دواوين العلماء» ومجامع الفقهاء. وسير الحكماء 
- من السلطان"9). 


ومن خلال ما استعرضناه من أقوال علماء الصحابة وأمرائهم فيما يختص 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في التمهيد »١1١4 /١‏ ورواه الخطيب في تاريخ بغداد» 0/ 1177 عن عمر 
بن الخطاب من قوله. 

(0) رواه البخاري (رقم 27875 أن امرأة من أحمس دخلت على أبي بكر يقال لها: زينب» 
وتتمته: قالت: وما الأئمة؟ قال: (أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم 
فيطيعونهم)؟ قالت: بلى» قال: (فهم أولئك على الناس). 

(") الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ابن تيمية» ص5/8. 

(4) سراج الملوكء لأبي بكر الطرطوشيء ص”7”. 


”> مجلت الدراسات العقديت 


بالتشيع والرفضء أو غلو الرفض؛ نجد أنه توافقت فتاويهم وأحكامهم في 
تعظيم الصحابة وََإيَدْعَتْض وزجر كل من غمزهم؛ أو سبّهم وشتمهم. وتقرير 
معاقبتهم بالعقوبات الرادعة الزاجرة؛ من ضرب أو نفي أو قتل أو تهديد به - 
إن اقتضى الأمر ذلك - وكان لهذه المواقف الأثر الطيب في تحجيم تلك 
البدع الشنيعة التي نُسبت لآل بيت النبي وَكةِ ورضي عنهم وهم منها براء. 

وذلك أنا إذا نظرنا إلى الجهد الذي بذله الصحابة والتابعون في نشر 
فضائل الصحابة وَتَزَْعَتف الواردة عن رسول الله يِه وجدنا أنهم رَوَوْا مئاتِ 
الأحاديث في ذلك؛ مما أسس لتعظيم قدر الصحابة في نفوس التابعين 
وتابعيهم والأمة من بعدهم. 

بل إنهم وبتعنغر لم يكتفوا بنشر الفضائل» بل أتبعوا ذلك بالدفاع عنهم 
في كل المحافل» ولم يسمحوا لأحدٍ أن ينال من أحد منهم في حضرتهم» وقد 
وجدنا ذلك من خلال هذا البحث عن جمع من الصحابة» ولو كانوا 
متخاصمين أو مقتتلين» كما حصل مع عمّار ومن تكلّم في أمّ المؤمنين» أو 
مع علي يتنه حينما أرسل القعقاعٌ بن عمرو لِيعَاقِبَ من نال من عائشة 
صَوََتَدعَنهَاه والمواقف في ذلك كثيرة» سواء كان ذلك في حق عائشة وََلَِدعَهَا أو 

وما حصل من اعتذار عائشة من علي وََزَتَعهَه واعتذاره وََلَيَعَنَهُ منها؛ 
يعد ذلك أرقى ما سمغتة البشرية:من متخاصمين متقاتلين: لذا لا ستغرت 
المقولة التي انتشرت في السلف انتشار العبير في البساتين: (نكنفٌ عمًا شبجّر 


توافق العلماء والأمراء وأثره يذ درء بدعةّ التشيع: عصر الصحابت نموذجا 


بين الصحابة)» وقد بقيت هذه المقولة محفوظة تخطها أيدي العلماء 
العاملين» وتصدحٌ بها أفواه الأثمة الريّانيين. 

وأما ما حصل من أمراء الصحابة وَعَزْتََعتف فحدّث به ولا حرج. فإنا 
نجدهم متفقين ومتوافقين مع عموم فقهاء الصحابة» ظاهري الحجة؛ 'وبهذا 
قام الدين» وإنما جعل السيف ناصراً للحجة» وأعدل السيوف سيف ينصر 
حجج الله وبيّناتهه وهو سيف رسول الله يك وأمته"20©. 


ولقد سنّ الصحابة التعزيرٌ في حق من تنقص الصحابة» من أصغر 
العقوبات إلى أقصاهاء فهذا عمر يََعة يهدد بقطع لسان ابنه لأنه تكلم في 
حق صحابي آخرء وهذا قبل حصول بدعة التشيّع» فما بالنا لو كان التشيع 
موجوداًء والتكفير مشتهراً؟! 


وأما علي وَعََتَعَنهُ فله التِدْح المعلّى في المحافظة على علو منزلة الصحابة» 
خاصة الصديقٌ والفاروقٌ» إذ سَنَّ جلدٌ من يفضّلّه على الشيخين أن يُجلد 
ثمانين جلدة قياس على حدٌ المفتري والقاذف» وقد تواتر عنه ذلك في مساجد 
الكوفة» ولاشكٌ أن هذا القرار نر في عموم الناس المحبين لعلي وََكاعَنه. 

وأما الغلاة فكان لهم معاملة أخرى. يتضح ذلك جلي عندما استتابهم 
فأَبوا أن يرجعواء فأمر بحفر أخدود في الأرض وقذفهم فيه وهو ممتلئ ناراً. 


ف"الحق لا بد فيه من الكتاب الهادي. والسيف الناصرء كما قال: + لَقَّدُ 


.051١ زاد المعاد”7/‎ )١( 


ف مجلق الدراسات العقدية 


عون و وجو مل ص1 روي 16خ ناور اموسر 52 0000 2 صد 
ارْسَلنَا رَسَلنًا ِالبَيّتتِ وَانِرَلنَا مَعَهم / الكتبت وَالمِيرَانَ لِيَقَومَ الكّاس بالقسط 
ا ل 00 
ِأَلْعَيْبَ إِنَّ آللَّهَ قَوِقٌ عَزِيرٌ 4# [الحديد: »]١5‏ فالكتاب يبين ما أمر الله بهء وما 


نبى عنه» والسيف ينصر ذلك ونج ”10 


وكذلك موقفه الواضح من عبد الله بن سبأ اليهودي» وهو الذي تلبّس 
بلبوس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستطاع أن يؤثر في كثير من 
عوام المسلمين» وحصل جرّاء ذلك فتنة عظيمة» وهي مقتل الخليفة الراشد 
عثمان بن عفآن وََإتعَنك فحينما ظهرت شناعة بدعته بسيّهِ أبا بكر وعمرء 
وادعائه الوصية لعلي وََيدعَنه وأراد من ذلك إحداث فتنة أخرى بين 
المسلمينء ليقتل بعضهم بعض] - تصدّى له علي وََِنَعَنهه بل تروي الأخبار 
أن ابن سبأ استطاع أن يبذر بذرة الزندقة ببث فكرة الإلهية لعلي بن أبي 
طالب وَدَبَدْعَنكُ ولكن بفضل الله استطاع علي ” يِعَلََعَنْهُ استدراك هذا الأمر 
فحرّق الزنادقة» وتمكن ابن سبأ من الهروب من تلك المحرقة» واستطاع أن 
يؤثر في كثير من الناس والأمراء» فقيل: إنما نفاه بعدما كلّمه فيه مَنْ كلّمه 
وأنه يدافع عن آل البيت - كما مرّ معنا -. 

قال شيخ الإسلام: كك فيه» وكان علي يداري أمراءه؛ لأنه لم يكن 
متمكناء ولم يكونوا يطيعونه في كلّ ما يأمر به"0©. 


.07١ /١ ابن تيمية» منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
.7١/١ (؟) مجموع الفتاوى 5”/ 185» والفتاوى الكبرى‎ 


توافق العلماء والأمراء وأثره يذ درء بدعةّ التشيع: عصر الصحابت نموذجا 


ولكن بفضل الله تعالى انكسرت شوكة ذاك الأفاك الأثيم» وخمدت 
تلك البدعة والزندقة برهة من الزمن» ولكن البدعة والزندقة إذا لم يُقضَ 
عليها نهائيا» فإنها تتتعش على حين غفلة من المسلمين» فها هي عادت بعد 
وفاة معاوية رََزَيهَعَنهُ في عهد ابن الزبير» الآمر الذي يدل على أن دسيسة ابن 
سبأ كان لها ذلك التأثير الكبير في صفوف المسلمينء إذ ظهر المختار بن أبي 
عبيد ونادى بالتشيع ثم أظهر الزندقة, وتبنى فكرة ابن سب واستباح دماء 
المسلمين لنشر تلك العقيدة الباطلة تحت ذريعة الانتقام من قتلة الحسين 
. 

في ظل تلك الأوضاع لم يكن من علماء المسلمين وأمرائهم لإخماد 
تلك البدعة والفتنة إلا مقارعة السيف بالسيفء ولا يفل الحديد إلا الحديد. 
وفع الميشار وهضدية” تان القفنة مر ار بعد أن اش نا كثر من 
الناس» وقضت على أرواح ودماء معصومة. 

فتبين من هذا كله أن البدعة إذا انتتشرت ولم تواجّه بالرد والصدّ فإنها 
تكبّر حتى يحمل صاحبها السيف لنشرهاء فحينئذٍ لا بد من تحكيم شرع الله 
تعالى في البدعة لصدّهاء بالوسائل والأساليب الشرعية والتدرج المشروع» 
فكان لا بد من المناظرة وإزالة الشبهة» ثم التحذير والرد -وقد سار العلماء 
في مجال التصنيف في الرد على المبتدعة والزنادقة فهناك كتب مفردة في الرد 


2000 انظر طرفاً من أخباره في تاريخ الطبري» هت وك/ل لل 8 وسير أعلام النبلاء» 
اا 


5 مجلتّ الدراسات العقدية 


على المبتدعة والزنادقة» وكتب أخرى مضْمَتَةٌ لكتب كبرى27. 

وإذا اشتد عود البدعة فلا بد حينئذ من أن تواجه بما يكبتها ويقمعهاء مِن 
جَلْدٍ أو نفي؛ تعزيراً من الإمام؛ حتى تتلاشى هذه البدعة وتضعف. ويهاب 
الثاس النخوض فتهاء لا توك ف الشتوين الصعيلة. 

بل ربما يصل ذلك إلى حدٌ الحكم على هذا المبتدع أو ذاك بالقتل 
بحسب خطورة البدعة وشناعتها وخطر تلك البدعة على عقول المسلمين» 
وكل ذلك يقدره أهل الشأن في الديانات والأحكام. 

وقد آل أمر بعض أهل الأهواء إلى رفع السلاح لنشر بدعهم الشنيعة» 
وهذا يعني أنه لا بد من رد الاعتداء بمثله كما هو معلوم شرعء وكما هو 
معلوم من الشرائع جميعها أن المعتدي يرد اعتداؤه بالوسائل الكفيلة بذلك. 

وتبين مما سبق أنه حينما تساهل الناس في أمر البدعة وانتشرت 
واستغلظتء استولى أعداء الأمة عليهاء من تتار وفرنجة وغيرهم» حتى أذن 
الله سْبَحَانَهُوتَدَالَ بمن يقيم شرعه بالجهاد في سبيل الله ونشر العلم الصحيح من 
الكتاب والسنة. 


)١(‏ من الكتب المفردة في الردّ على المبتدعة والزنادقة: كتاب الإمام أحمد : الرد على 
الجهمية والزنادقة» وكتاب الرد على بشر المريسىء وأما الكتب غير المفردة» فمثل 
كتاب: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» وكتاب التوحيد والرد على الجهمية من 


توافق العلماء والأمراء وأثره يذ درء بدعةّ التشيع: عصر الصحابت نموذجا 
الخائمة 


الحمد لله الذي منّ عل بإنهاء هذا البحث المتعلق بتوافق العلماء 
والأمراء في عصر الصحابة وأثره في درء بدعة التشيع والرفض. 

وبعد الوقوف على كثير من المواقف المتعلقة بهذا الموضوع يمكن أن 
أضع في هذه الخاتمة أهم النتائج: 

.١‏ توافق أقوال العلماء في عصر الصحابة فيما بينهم على كل القضايا 
التي أثارها الشيعة في عصرهم, سواء أكان ذلك فيما يتعلق بالصحبة وفضلهاء 
أو بما يتعلق بالشيخين وعثمان وَعَندعف أو فيما يتعلق بأم المؤمنين عائشة 
يتنه أو بالوصية المدّعاة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وَتَإَعَنة. 


؟. توافق الآمراء في عصر الصحابة فيما بينهم على درء ما أثاره التشيع 
من مشكلاتء اقتضى حال بعضها إلى التعزير بالجلد أو بالحبسء أو الهجر 
أو النفي, أو حتى بالقتل والتحريق. 

”". ظهر توافق العلماء والأمراء في عهد الصحابة على منهج واحد في 
تعظيم الصحابة ومحبتهم» ونشر فضائلهم. والتحذير من الوقيعة فيهم» وكذا 
توافقهم في سائر القضايا المثارة في تلك الحقبة. 

4. قد تختلف بعض الأحكام من أمير لآخر. أو من عالم لآخر؛ وذلك 
لأنْ بعضها راجع للتعزيرء وهو خاضع لما يراه الإمام. 


»> مجلت الدراسات العقديت 


في الأرضء والسبب الأكبر في قمع هذه البدعة وغيرها؛ هو لزوم الكتاب 
والسنة وجماعة المؤمنين» فبذلك تنكمشء. ويقل ضررهاء ويخف شُرّها 
ويُطفا شرَّرُها. 

5. ظهر من خلال المنقولات أن بعض الحقب التاريخية التي ظهرت 
فيها بدعة الرفض أدت إلى ظهور أهل الزندقة والفجور وأهل الكفر من 
شتى الملل على الملّة الحنيفية» وأن كبت هذه البدع وكشف مخازيها كان 
بالسنة ونشرها؛ مما أَدَى إلى تحرير كثير من البلدان الإسلامية التي أخذت 
على حين غرةٍ من أيدي أهلها. 

. الالتزام بشريعة الكتاب والسنة» والعناية بذلك واستكماله من أعظم 
أسباب كمال الهداية وكمال السلامة والأمن» والحياة الكريمة. ومتى أخل 
العبد بشيء مما أوجب الله عليه أو ارتكب شيئا مما حرّمه الله عليه؛ فإنه 
يناله من اختلال الأمن ومن اختلال الهداية ما يناله» بحسب ما لديه من 
تقصير في أمر الله أو ركوب لبعض محارم الله جل وعلا(©. 

أسأل الله أن أكون قد وفقت لبيان مواقف الصحابة؛ علماء وأمراء» مما 
حصل في عهدهم من تشيّع أو رفضص» وبيان توافقهم في ذلك, وبيان أثر هذا 
التوافق في قمع ودحر تلك البدع. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


.)5571-156( انظر مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 


توافق العلماء والأمراء وأثره يذ درء بدعةّ التشيع: عصر الصحابت نموذجا 


فهرس المصادر والمراجع 


.١‏ الإبانة الكبرى» ابن بطة» أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن 
حمدان العْكْبّري (ت: 47ه)ء المحقق: رضا معطيء وعثمان الأثيوبي» 
ويوسف الوابل» والوليد بن سيف النصرء وحمد التويجريء الناشر: دار الراية 
للنشر والتوزيع» الرياض. 

؟. آثار البشير الإبراهيمي» جمع وتقديم نجله الدكتور أحمد طالب 
الإبراهيمي» دار الغرب الإسلاميء بيروت» ط١ء‏ 1991 م. 

”. إثبات القدرء للإمام البيهقي (/45ه).» تحقيق د. محمد الزبيدي» دار 
بيروت المحروسة» توزيع دار البشائر الإسلامية» 2١‏ ١5417١ه‏ ١٠٠5م.‏ 

4. أحكام أهل الذمة» ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين (ت: ١هل/اه)»‏ تحقيق: يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق 
العاروري» رمادي للنشر - الدمام» 1 1١518‏ -19491. 

ه. أحوال الرجالء الجوزجانيء إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي 
الجوزجاني» أبو إسحاق (المتوفى: 59١ه)»‏ تحقيق: عبد العليم عبد العظيم 
البستوي» نشر: حديث أكادمي - نشاط أباد» فيصل آباد» باكستان. 

5. أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه الفاكهي, أبو عبد الله محمد بن إسحاق 
بن العباس المكي (ت: 71/7ه). المحقق: د. عبد الملك عبد الله دهيش», ط 25 
6ه 1945م يطلب من مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة. 

. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريء للقسطلاني» أحمد بن محمد بن 
أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصريء أبو العباس» شهاب الدين 


لف مجلم الدراسات العقدية 


(ت 977ه»). الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية» ببولاق بمصر المحميةءط/لاء 
7ه 

8. الاستيعاب في معرفة الأصحابء المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 77 5ه). المحقق: علي 
محمد البجاويء الناشر: دار الجيل» بيروت» الطبعة: الأولى» ١5١17‏ ه- ١497‏ 
1 

5 التضض المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: شخصيته 
وعصره. للدكتور علي بن محمد الصلابي» دار ابن كثير» دمشق بيروت» ط١ء‏ 
65 اهة١٠5م.‏ 

٠‏ الإصابة في تمبيز الصحابة» ابن حجر أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني» (ت 22807 تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركيء بالتعاون مع 
مركز هجر للبحوث. الناشر: دار هجر.ط 579.0١‏ ١ه‏ -8/١٠١5م.‏ 

.١‏ الاعتصامء للعلامة المحقق أبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي 
الشاطبي (40/اه)» ضبط وتحقيقء أبو عبيدة مشهور حسن آل سلمان, الدار 
الأثرية» 57/8237 اه 1١٠5م.‏ 

؟. إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عياضء أبو الفضل عياض بن 
موسى بن عياض اليحصبيء ت45 هه تحقيق الدكتور يحيى إسماعيل» ط١ء‏ 
49 اهدار الوفاء للطباعة والنشرء المنصورة» مصر. 

. الإمامة والرد على الرافضة. لأبي نعيم الآصبهاني» أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ١47ه).‏ المحقق: د. 
علي بن محمد ابن ناصر الفقيهي» الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة 
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المنورة / السعودية» الطبعة: الثالثة» 41١6‏ ١ه‏ - 1195١م.‏ 

5 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لابن تيمية» تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي «المتوفى: 8١لاه)»‏ تحقيق: الدكتور صلاح 
الدين المنجدء دار الكتاب الجديد» بيروت. لبنان» ط 21 11457ه-1917/5 م. 

6. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. تأليف محمد باقر 
المجلسي. طبعة مصححة ومرتبة على حسب ترتيب المصنف. الناشر: إحياء 
الكتب الإسلامية» قم, إيران. 

5 البداية والنهاية» لابن كثير» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 
ثم الدمشقي (المتوفى: ؛ /الاه)ء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. 

١‏ . بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية» أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام (1لاه)» تحقيق مجموعة من المحققين في جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» إصدار وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف. 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 577 ١ه.‏ 

. تاريخ الرسل والملوك»؛ الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوفى: ١٠7ه).‏ الناشر: دار التراث - 
بيروت» ط؟ -/17/81ا ه. 

4. تاريخ بغداد. الخطيب البغداديء أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن 
أحمد بن مهدي (المتوفى: 577ه). المحقق: الدكتور بشار عواد معروف». 


الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت» ط١اء‏ 5 اه-"5١٠١5م.‏ 


"٠‏ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين, الأسفراييني: 


فف مجلم الدراسات العقديضة 


طاهر بن محمدء أبو المظفر (ت ١517ه»).‏ المحقق: كمال يوسف الحوت» 
الناشر: عالم الكتب - لبنان» ط1» "507 ١ه‏ - 1917م 

.١‏ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء ابن 
عساكرء ثقة الدين» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله (المتوفى: ١/اده)‏ 
الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة, 5 .١5٠‏ 

1" تثبيت دلائل النبوة» القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار 
الهمذاني» الأسدآبادي. أبو الحسين المعتزلي (ت6١5ه)»‏ تحقيق: د. عبد 
الكريم عثمان, دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. لبنان. 

“7 . تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجيء تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» 
دار الكتب المصرية» القاهرة» ط7؛ ١1854‏ ه 1974 م. 

5 تقريب التهذيبء عناية حسان عبد المثان» تقديم محمد إبراهيم شقرة 
بيت الأفكار الدولية» عمان» الأردن. 0١٠٠7م.‏ 

5 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ابن عبد البر» أبو عمر 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوقى: 
477 ه) تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي » محمد عبد الكبير البكريء الناشر: 
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب. 

5. تهذيب الكمال في أسماء الرجال» المزي» جمال الدين يوسف بن عبد 
الرحمن بن يوسف أبو الحجاج» ت57 لاه تحقيق: بشار عواد معروف» نشر 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ ٠٠5١ه‏ 1980م. 


/ا. جامع بيان ا فضله ابر عبدالسر أ سف برح عبد الله بره 
فنع اند و بن عبدالبر» ابو عمر يوسم بن عبد الله بن 
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محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 4577ه) تحقيق: أبي 
الأشبال الزهيري» الناشر: دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية الطبعة: 
الأولى» 1١5١15‏ ه- 1995 م. 

. الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة. تأليف الإمام إسماعيل 
بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهانيء أبو القاسمء 
الملقب بقوام السنة (المتوفى: 0 07ه)» تحقيق الدكتور محمد بن ربيع بن هادي 
عمير المدخليء الناشر: دار الراية - السعودية» الرياضء الطبعة: الثانية» 519 ١ه‏ 
1559م 

4. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» مكتبة الخانجيء القاهرة» دار الفكر, 
بيروت» لبنان» 515 1ه-1995١م.‏ 

."٠‏ دراسات منهجية لبعض فرق الرافضة والباطنية» للأستاذ الدكتور عبد 
القادر عطا صوفيء نشر دار أضواء السلف للنشر والتوزيع» الرياض» ط١اء‏ 
555اهه١٠٠آام‏ 

."١‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» المؤلف: أحمد بن 
الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْحِردي الخراسانيء أبو بكر البيهقي (المتوفى: 
ه)دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: اللأولى - ١5٠0‏ ه 

؟". ديوان حسان بن ثابت» حققه وعلق عليه الدكتور وليد عرفات» دار 
صادرء بيروت» 5١٠5م.‏ 

“””. زاد المعاد في هدي خير العباد» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١5/اه)الناشر:‏ مؤسسة الرسالة» 
بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويتء الطبعة: السابعة والعشرون » 


نفف مجلة الدراسات العقديت 


6١ه/1994م.‏ 
5". سراج الملوك» للطرطوشيء المؤلف: أبو بكر محمد بن محمد ابن 
الوليد الفهري المالكي (المتوفى: ١57ه)ء.‏ مصرهء تاريخ النشر: 89؟١هه‏ 

11 م. 

ا السنة» تأليف الإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الحَلّال 
البغدادي الحنبلي (المتوى: ١١"ه)‏ المحقق: د. عطية الزهراني» الناشر: دار 
الراية - الرياضء الطبعة: الأولى» ١٠5١ه-19894م.‏ 

5”. السنة» تأليف الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: د. 
محمد بن سعيد القحطاني» دار ابن القيم» الدمام» المملكة العربية السعودية 
1 1405ه1985م. 

”. السنة» تأليف الإمام: أبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن 
الضحاك بن مخلد الشيباني (المتوفى: /71ه) المحقق: محمد ناصر الدين 
الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الأولى» ٠٠5١ه.‏ 

8" السئن, ابن ماجهء الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي ابن ماجه 
القزويني (ت 1717ه)» إشراف معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل 
الشيخ. دار السلام للنشر والتوزيع» الرياضء إصدار وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف في المملكة العربية السعودية» ط١.‏ ١157ه-199494م‏ 

4" السئن» أبو داود؛ الإمام سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 
شداد بن عمرو الأزدي السَّجِسْتاني (المتوى: 1710ه) إشراف الشيخ صالح بن 
عبد العزيز بن محمد آل الشيخ, دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض» ط١ء‏ 
1ه1999م. 
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.*٠‏ السئنء الترمذيء الإمام أبو عيسى محمد بن سورة الترمذي» إشراف 
الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» دار السلام للنشر والتوزيع في الرياض» 
الطبعة الثانية» ١571١ه‏ - ١٠٠٠م‏ إصدار وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
في المملكة العربية السعودية. 

١‏ السئن, النسائي» الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي؛ 
تحقيق مكتب التراث الإسلامي. دار المعرفة» بيروت» توزيع مكتبة المؤيد 
الرياضء ط 35 5417١ه-‏ 1997م. 

7.. سير أعلام النبلاء» الذهبي: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايُماز (المتوفى: 48 لاه)» تحقيق جماعة من المحققين بإشراف الشيخ 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة. ط”. ١5٠06‏ ه/ ١1980‏ م. 

51. السيرة النبوية لابن هشامء المؤلف: عبد الملك بن هشام بن أيوب 
الحميري المعافري» أبو محمدء جمال الدين (المتوفى: ١7ه)»‏ تحقيق: 
مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» الناشر: شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة: الثانية» 110١ه‏ - 
١06‏ مم. 

. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة» للإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي ت 8١:ه‏ 
تحقيق د. أحمد سعد حمدان الغامدي. طاى 575 ١ه7١١5م.‏ 

6 شرح العقيدة الطحاوية» المؤلف: صدر الدين محمد بن علاء الدين 
علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوفى: 
5ه ). تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عبد الله بن المحسن التركىء الناشر: 


نيف مجلتّ الدراسات العقدية 


مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة: العاشرة» 51١1/‏ ١ه‏ - 19917 م. 

1. شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسئن» ابن 
شاهين» أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي (المتوق: 786ه)؛ 
-19196م. 


- 4. 


. شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد» تحقيق: محمد إبراهيم دار الكتاب 
العربي» بغداد. والأميرة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت لبنان» ط١اء‏ 578١ه‏ 
/٠آم.‏ 

الشريعة» الآجريء أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي 
(رت750”ه) تحقيق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي» نشر دار 
الوطن - الرياضء السعودية» 1١518 1١‏ ه- 19910 م 

4. الشفا بتعريف حقوق المصطفى عق القاضى. عياض اليحصبى 
(ت: 5 ده) مع حاشية الشمني (7/ا/ه)ء دار الكتب العلمية» بيروت». لبنان. 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: 

.١‏ الصحاح في اللغة» الجوهريء إسماعيل بن حماد. أبو نصرء اعتني به: د. 
محمد محمد تامر» وآخرون. نشر دار الحديث القاهرة. 
الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ» دار السلام للنشر والتوزيع» 
الرياضء ط5. 51١9‏ ١ه‏ 11919م. 
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47. صحيح الجامع الصغير وزياداته» الألبان» محمد ناصر الدين» نشر 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط5» 51578 ١٠57م.‏ 

مح ودر وكام اق الععاا ع اللمدا وروي المخيري )اين 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان» طة» 517١ه‏ 
١0م‏ 

5. الصواعق المرسلة الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» 
ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين (ت ١‏ 5لاه) 
المحقق: علي بن محمد الدخيل الله» الناشر: دار العاصمة» الرياض» ط١ء‏ 
١ه‏ 

7. طرح التثريب في شرح التقريبء العراقي؛ أبو الفضل زين الدين عبد 
الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوى: 
7 ) أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم 
المصريء. أبو زرعة ولي الدين» ابن العراقي (المتوفى: 877ه) الناشر: الطبعة 
المصرية القديمة - تصويرء دار إحياء التراث العربي. 

0. عقيدة ابن أبي زيد القيرواني» وهي مقدمة كتابه (الرسالة)» قدم لها 
وأفردها بالطباعة مع نظمها لأحمد بن مشرف الأحسائي, الشيخ بكر بن عبد الله 
أبو زيد» إصدار وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة 
العربية السعودية» 

8 العقيدة الطحاوية» للإمام أبي جعفر الطحاويء تعليق العلامة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن بازء طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد - الرياضء سنة ٠9‏ 5١ه.‏ 
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4. العقيدة الواسطية» ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم (/١/اه)»‏ مع شرحها 
للشيخ العلامة محمد خليل الهراس» ضبط وتخريج علوي بن عبد القادر 
السقاف. توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة 
العربية السعودية» 575 ١ه‏ - 1١٠5م.‏ 

.٠‏ عملة القاري شرح صحيح البخاري» العينى. بق محمد محمود بن 
أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين (ت 850ه) 
الناشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

1 العواصم من القواصمء للقاضي ابي بكر ابن العربي» تحقيق عمار 
الطالبى» مكتبة دار التراثء القاهرة. د.ت. 

7. غريب الحديثء الخطابي» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن 
الخطاب البستي (ت 88"ه) تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي» تخريج: 
عبد القيوم عبد رب النبي» نشر جامعة أم القرى» معهد البحوث العلمية» مركز 
إحياء التراث الإسلامي», مكة المكرمة» 2.5 577 ١ه‏ ١١٠5م.‏ 

“1. الفتاوى الكبرىء ابن تيمية» الإمام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت 

4. فتح الباري شرح صحيح البخاري» المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلاني الشافعي» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤّاد عبد الباقي» 
قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيبء عليه تعليقات 
العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز» دار المعرفة - بيروت» 111/4١ه.‏ 


65. الفرق بين الفرق» البغدادي» عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي 
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الأسفرائيني التميمي (ت 4794ه)» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» دار 
المعرفة للطباعة والنشرء بيروت / لبنان (د.ت) 

5 الفصل في الملل والأهواء والنحلء الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 407ه) الناشر: مكتبة 
الخانجي - القاهرة 

1". الفصول المختارة من العيون والمحاسنء الشريف المرتضى (”575ه) 
نشر المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد» طباعة مهر» ط١.‏ 517 ١ه.‏ 

. فضائل الصحابة» تأليف الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال الشيباني (المتوفى: 5١‏ 7ه). المحقق: د. وصي الله محمد عباس. الناشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة: اللأولى» ١9/81" - ١5٠7‏ 

4. القاموس المحيطهء للفيروزآابادي» تحقيق مكتب التراث في مؤسسة 
الرسالة» بيروت. لبنان ط5”. 5٠1/‏ 1ه 19/17 م. 

./٠‏ الكامل في التاريخ, ابن الأثير» أبو الحسن عز الدين» علي بن أبي الكرم 
محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» (ت57”0ه) 
تحقيق: عمر عبد السلام تدمريء الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأولى؛ /١51١ه/‏ 1991م 

.١‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين.ء ابن الجوزيء جمال الدين أبو 
الفرج عبد الرحمن بن علي (ت: 05141ه) تحقيق: علي حسين البواب. الناشر: 
دار الوطنء الرياض. ط ١1541/8ه-19917م.‏ 

؟” الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغداديء أبو بكر أحمد بن علي بن 
ثابت بن أحمد بن مهدي (ت: 577 ه) المحقق: أبو عبدالله السورقيء إبراهيم 
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حمدي المدني» المكتبة العلمية - المدينة المنورة. 

“/ا. لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد 
الحنبلي رت 1١ه)‏ المكتب الإسلامي. بيروت - دمشق» دار الخاني» 
الرياضء المملكة العربية السعودية. طلاء ١١51١ه‏ ١1994م.‏ 

5. مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار» تأليف العلامة 
اللغوي محمد طاهر الصديقي الهندي الفتّني الهنديء مكتبة دار الإيمان بالمدينة 
المنورة» ط"ء 1١5165‏ --19195ام 
(ت8"لاه). جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء وساعده ابنه محمد نشر: 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية 
السعودية» 515١ه/‏ 19905م. 

5ل. المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديثء. أبو موسى المدينيء 
الكريم العزباوي» إصدار مركز البحث العلمي وإحياء التراث في كلية الشريعة» 
جامعة أم القرى» 21 1555ه-1985م. 

/لا. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» تأليف العلامة ابن باز رحمه الله 
تعالى» جمع وترتيب د. محمد بن سعد الشويعر» طبع رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء» الرياضء المملكة العربية السعودية» ط؛ 577١ه‏ 

المحلى بالآثار لابن حزم الأندلسي» علي بن أخيندك بن سعيد ا 
محمد(”50ه)ء تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري» دار الكتب العلمية» طاء 
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56 اه 

4 المخلصيات وأجزاء أخرىء. لأبي طاهر المخلصء محمد بن عبد 
الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا البغدادي المخَلّص «(المتوفى: 
9"ه).» المحقق: نبيل سعد الدين جرار»ء نشر: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية لدولة قطرء 4792١‏ ١ه‏ 8/١٠5م.‏ 

.٠‏ المدونة الكبرى. عن الإمام مالك؛ رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن 
عبدالرحمن بن القاسم» إصدار وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد. في المملكة العربية السعودية» ١57١ه‏ ١٠١5م,‏ مصورة عن طبعة دار 
السعادة» بمصره سنة 11"371اه. 

.١‏ المستدرك على الصحيحين, الحاكمء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوى: ٠0‏ 5ه )» تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١» 1١541١١‏ -1990م. 

5. مسنئد ابن الجعد. مسند ابن الجعد. المؤلف: علي بن الجَعد بن عبيد 
الجَؤهَري البغدادي (المتوى: ١77ه)‏ تحقيق: عامر أحمد حيدرء الناشر: 
مؤسسة نادر - بيروت» الطبعة: الأولى» ١٠5١19940-1م.‏ 

“47. مسند أبي داود الطيالسي» أبو داود سليمان بن داود بن الجارود 
الطيالسي البصرى (المتوفى: 5 ٠١‏ 7ه). المحقق: الدكتور محمد بن عبد المحسن 
التركي» الناشر: دار هجر - مصرء الطبعة: الأولى» ١519‏ ه - 19494 م. 

5. مسند إسحاق بن راهويه» ابن راهويه» أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن 
مخلد بن إبراهيم الحنظلي المروزي (ت128ه) المحقق: د. عبد الغفور بن 
عبد الحق البلوشي»ء مكتبة الإيمان - المدينة المنورة» ١441-1517 2١1‏ 
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5. المسندء الإمام أحمد بن حنبلء أبو عبد الله الشيباني (المتوفى: 4١‏ 7ه). 
المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرونء. إشراف: د عبد الله بن عبد 
المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» 21 ١417١‏ ه- 7٠١١‏ م. 

5. المعجم الكبير» الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشاميء أبو القاسم (ت ٠5"ه)‏ المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفيء دار 
النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة» الطبعة: الثانية. 

4. معرفة الصحابة» أبو نعيم الأصبهاني» أحمد بن عبد الله بن أحمد 
الأصبهاني (5720ه) تحقيق عادل بن يوسف العزازيء مدار الوطن للنشرء ط7. 
ام 

8. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء القرطبيء أبو العباس أحمد 
بن عمرء حققه محيي الدين ديب مستو وآخرون. دار ابن كثير» ودار الكلم 
الطيب» دمشق - بيروت» ط١./ا51١ه.‏ 

4. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينء أبو الحسن الأشعري علي بن 
إسماعيل (7720ه) تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة»11"89ه-19594م. 

. مقدمة ابن الصلاحء ابن الصلاح, أبو عمرو تقي الدين عثمان بن عبد 
الرحمن» (ت 747ه) تحقيق عبد اللطيف الهميم - ماهر ياسين الفحل» دار 
الكتب العلمية» ١8471 ١‏ ه/ 7١٠٠م‏ 

.١‏ المقنع في علوم الحديث. ابن الملقن» سراج الدين أبو حفص عمر بن 
علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 5 ١8ه)»‏ المحقق: عبد الله بن يوسف 
الجديع» دار فواز للنشر - السعودية» الطبعة: الأولى, "511١ه‏ 
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7. الملل والنحل» الشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم (/04ه) 
صححه الأستاذ أحمد فهمى محمد. دار الكتب العلمية» ط”ء ١51١اهه‏ 
1م 

4 . المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» ابن الجوزيء, جمال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن على بن محمد (ت591ه) المحقق: محمد عبد القادر عطاء 
مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ط١» ١7‏ ه- 
11م 

5. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» ابن تيمية: أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
محمد بن سعود الإسلامية الطبعة: الأولى» ١5٠5‏ ه- 1985 م. 
الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 7177ه) الناشر: دار إحياء التراث العربى 
- بيروت الطبعة: الثانية» ١19457‏ 

7. ميزان الاعتدال في نقد الرجالء الذهبي: شمس الدين أبو عبد الله محمد 
دار الرسالة العالمية» 57١ ١‏ ١ه‏ 9١50م.‏ 

7 . النبوات» ابن تيمية» شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 78/اه), 
المحقق: عبد العزيز بن صالح الطويان» الناشر: أضواء السلف. الرياض» 
المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى.» ١57١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 
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6 النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» مجد الدين أبو السعادات 
المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري (ت 
5ه) تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي. المكتبة العلمية 
ل 

44 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» الشوكاني: محمد بن علي بن محمد 
بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ٠5١١ه).‏ تحقيق: عصام الدين 
الصبابطيء الناشر: دار الحديث» مصرء الطبعة: الأولى؛ 511١ه‏ - 19197 م. 


حرو وو عي 
+ 
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التمهيد: الكلام حول بدعة التشيع, وما تفرع منها متخ ام الو 1 
المبحث الأول: موقف علماء الصحابة مما أثاره أهل التشبّع والرفض في 


عصرهم ا 
اللتظلي لأ ركه ونان سلا احا ينا رسو اسيم 005 
النهج الأوّل: نشر فضائل الصحابة وَعَإْيمعَنْهْ ا 0 
النهج الثاني: الاستغفار لهم وعدم الخوض فيما شجر بينهم م ا ا 
النهج الثالث: تحذيرهم من الكلام في صحابة رسول الله 1 
النهج الرابع: التبرؤ من الطعن في الصحابة 00 
النهج الخامس: تقرير عقوبة ساب الصحابة اوش و 
النهج السادس: عدم مساكنة من يسب الصحابة مام لا 1 


المطلب الثاني: موقف علماء الصحابة مما أثير حول الوصية بالخلافة .. 5١5‏ 


المطلب الثالث: موقف علماء الصحابة يَعَيَةعَدهْ مما أثير حول أمّ المؤمنين 


المبحث الثاني: موقف الأمراء من الصحابة مما أثاره أهل التشيع والرفض . 4 77 
المطلب الأول: موقف الأمراء من التفاضل بين الصحابة 0 
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الموقف الأول: موقف عمر وَوَإْتَهءَنهُ من تفضيله على أبي بكر 0000 
الموقف الثاني: موقف علي تَعَلََهَعَنْةُ من الشيخين وتحديثه بفضائلهما .... 7764 
المطلب الثاني: موقف الأمراء ممن سب الصحابة وَعَإيَدْعَنَهْ شو ا 1 
الموقف الأول: موقف أبي بكر الصديق وَوَإيةَْنَهُ ممن سبّه ل 
الموقف الثاني: موقف عمر ووَزَتَهعَنهُ ممن سب الصحابة ا 


الموقف الثالث: موقف على ممن سب الصحابة 00000202012121 0 00 100000 


الموقف الرابع: موقف عمر بن عبد العزيز ممن سبّ الصحابة 0 
المطلب الثالث: موقف الأمراء مما أثير حول عائشة آم المؤمنين يََإَتَدعتَا... 5 71 


المطلب الرابع: موقف الأمراء من الوصية بالخلافة 0ن 


المطلب الخامس: موقف على ووَدَلَنَدْعَنَهُ من الغالية ااا 0 
المبحث الثالث: خطر البدعة عموما وبدعة الرفض بالخصوص.ء وأثر 
توافق العلماء والأمراء فى درئها 000 


المطلب الأول: بيان خطر البدعة بالعموم وبدعة التشيع والرفض 


مقالات فرقة الكراميية 
عرض ونقد) 


5 «٠ 
د. أبوزيد بن محمد مكي‎ 
أكاديمي سعودي - أستاذ مشارك؛ كلين الدعوة‎ 
وأصول الدين بجامعيٌّ أم القرى‎ 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


ملخص البحث 


عنوان البحث: مقالات فرقة الكرّامية: عرض ونقدء ويتألف من ثلاثة 
مباحثء فالمبحث الأول يتحدث عن أئمة الكرّامية» والمبحث الثاني عرض 
ونقد لمقالات الكرّامية: في الصفات». وفي الأنبياء والرسل» وفي القضاء 
والقدرء وفي حقيقة الإيمان» وفي الإمامة العظمى» وأما المبحث الثالث فهو 
لمعالجة التهمة بالصلة بين الكرّامية والسلفية» في باب الصفاتء وفي التفريق 
بين الرسول والمرسل. 

وقد انتهى البحث إلى نتائج عدة؛ من أهمها: 

١‏ - أن فرقة الكرامية تنسب إلى محمد بن كرّام؛ وقد اشتهرت بقولها بآن 
الله جسم لا كالأجسامء وأن الإيمان هو التصديق باللسان» وأن المنافق 
مؤمن في الدنياء مخلد في النار في الآخرة. 

"١‏ -أن قول الكرّامية بأن الله جسم لا كالأجسام؛ قول مبتدع» وإن أرادوا 
به معنى صحيحا بأن الله قائم بذاته. 

"-تثبت الكرّامية صفة الاستواء على العرش لله تعالى» ولكنهم وقعوا 
في التكييف؛ تارة بذكر المماسة والملاقاة» وتارة بالقول بالبعد المتناهي أو 
القول بالبعد اللا متناهي عند بعضهمء والواجب الاقتصار على إثبات 
الاستواء من غير تمثيل أو تكييف. 


5 -تثبت الكرّامِية صفات الله الذاتية بدون تمثيل. 


يلف مجلم الدراسات العقدية 


ه-تقول الكرّامية -بناءَ على مذهبهم المضطرب في صفات الله الفعلية- 
بأن الله صار متكلما بعد أن لم يكن» ويسمون صفة الكلام بالقول» ويمنعون 
تجدد آحاد القول؛ منع لتعاقب الحوادث في ذات الله. 


لا-جمعت الكرّامية في مسائل القدر بين موافقة الأشعرية بالقول 
بالكسبء. وبين المعتزلة في القول بالتحسين والتقبيح العقليين» وترتيب 
الغواب والعقاب على ذلك. 

-لا صلة البتة بين مذهب السلف -سواء المتقدمين أو المتأخرين- 
وبين مذهب الكرّامية في الصفات» فموافقة الكرّامية للسلف في إثبات 
الوارد؛ يُمدحون عليه» وإثباتهم لغير الوارد» أو الوقوع في التكييف والتمثيل؛ 
يمون عليه. 

4-للكرّامية قول غريب في التفريق بين الرسول والمرسل؛ يقولون إن 
الرسول نبي ورسول قبل أن يوحى إليه» وإذا أوحي إليه صار مُرساا؛ أي: 
إضافة إلى كونه رسولاً» فإذا مات لم يعد رسلا وبقي رسولاً فحسب. 

١٠-لا‏ صلة البتة بين شناعة الكرّامية في التفريق بين الرسول والمُرسل» 
وبين مذهب السلف في عدم شد الرحال لزيارة القبور عموماء ومنها قبر 
النبي كله وكل المسائل الممنوعة في الشرع: كدعاء النبي كله والنذرء 
والاستعاذة» والاستغاثة به بعد موته؛ إنما مُنعت لحكم الشرعء لا لاعتقاد 
زوال الرسالة عن رسولنا يَكةِ بعد موته» فكل هذه التهم إِنَّما هي من أجل 
التفير عن المهت الحق 'دؤاللة المستحان- 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


هذا وأسآل اله تعالن أن كر هذا البحك صوانا ماحتقا للنائدة 
المرجوة» خالصًا لوجه الله» وصلى الله على محمد وآله وسلم. 


3 أب زيلدين متحين مك 
حامء.الدحما ص ط00) 68:7671م0طه 


حرو و1 عي 
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لا مجلة الدراسات العقدية 
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5 7715 اع أمقطء ععتطا كمتداممء لاعتوعوع] ع1" 
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مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


.11 كرتعم عطا 
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1 مجلق الدراسات العقدية 
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2215م ع5 5101110 تإغط مه ,كاءدعا عط م1 لم102 معط دعأناط تاج 
20 كقط غهط) 2111165 لع تممه مكله تاعغطا ,اعتكع:1101 .أقطا 101 
همه 720172 مأاصة لاع تإاغطا مه كاجعا عطا م1 معدم لمعم مععطا 

101 0ع1315م015 ع ل1تاصطد تإعغطا له ,0111111 1 


0111 عط عط 535125 ع328ناد 2 كقط لطهن( و لطم ةا ع1 .5 

ه 15 الاكهغا عطا أقطا تكة5 تاع1' .لهك تالا ممه آلاكمه] عع تكاعطا 

بلقل 0غ 0105© داع تكع1 عطا علم1ع0 تاعع 12552 2 320 أعطاممام 

70 2 عمامعء6 عط تقلط ما دعطامكء مهلخد اعتاع1 عطا معط ممه 

عط ,ر5ع01 عط ]1[ .1ع28ه2655 2 125ء6 تقلط 10 2001105 عند 15 غهط1' 
111 2 052177 15 210 ع1مططاتكطة سكنت[ 2 عططامععط 201 7111 


0 ©1256 معع تاه للة ]2 0متاأععصممء م0 15 عرعط[1' .9 
لله لتاكةكآ 2 طععتككاء6 ]011 تاغطا معط طهناوإلمسةضة كا عطا 01 
20 15 5337 لإعطا معط" 52121 عطا 01 عمتناءمل عط ممه ,21 كد83 
4 ,26131ع5 12 5ع:5135 ]77151 ما ألاعاما عطا 101 1ع:كتنا 10 لع21101 
لله كه لاه حذى .يِل أعطم10م عطا 01 عتكوعع عطا 15 دع تكوعع عغطا امآ 
عطا عمك1همآا عكلنا مملعناع1 عطا صا دعناد15 مع2100ه10 معطاه 
40 عععتلاع1 عمكاءء5 320 تقلط 0 عطاده ع ملكاع ريل أعطمما1م 
5 عوعط]' .طلوعل0 كلط تتعاكة كلعع2 ما ماعط 101 مصتط عمكاقة 
20 بطة'تتقطك عغطا 01 عمتلنت عطا 1ه عدسسوععط6 لع 1طتطم1م عممطوععط 
655151 3 ]20 15 يل ناعع ماء55ع102 عطا أقطا 1ع1اع عغطا 1ه عد5تتوععط 
0 م2220 02197 31 5261025تاععة عدعطا 01 [لث .طتدعل حلط 1عا1ج 
عاعء5 ع7 320 - عطتتاء00 عنكا عطا لطم تتوتككة عاممعم معاطم تآ 
.- طقلاخ جامع] ماعط 


بأعع0011 1735 لأعتوعوع1 حلط 01 أمعاممء عطا أقطا طمااخ عاكج 1 

5 ]1 1636 عط ل0عاععمء 1735 أقطا اأأعمع6 عطا ما ل0مع1 غ1 غهطا 

0 ععوعم لط2ع5 لله غلدعىء طذلاخ :8/135 .ععد] 'طوااخ 101 عترععن1ه 
.لالتططة] تلط 320 20 تمتسسمخطن 83/1 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


المقدمة 


عر دو 


إن يد ا 0 وميم وَنَستَغفره) ل بالله كن و 
أنْفيستا وَمِرة شيكات أَحمالتاء م يهذاة أله ل قلا مُضِلَ لَك وَمَنْ يضَلل قلا مَادِيَ 
د إِلَهَ إلا الله وَحْدَه لا شَرِيكَ يد أن 0 
وَرَسُولَه لله 

ما بعد؛ فإنَّ فرقة الكرّامية فرقة بائدة» لكنّ مقالاتها العقدية تحتاج إلى 
دواسة لسببيث: 

لني“ الأول* لبسرير :تق الاعهاء. وتنطزير تتقالات يقتا إلنها لم فل 
بهاء ومقالات نسبت إليها بصورة مشوّهة لم تقل بها على تلك الصورة؛ فما 
زالت مقالات الكرّامية بحاجة إلى دراسة وتدقيق لإصدار الأحكام 
الصحيحة عليهاء وعلى القائلين بها. 

السبب الثاني: -وهو الأهم-؛ أنَّ هناك بعض كُتَاب الفرق في العصور 
المتأخرة كالكوثري» والنشار» وغيرهماء يتهم أتباع المنهج السلفي 
المتأخرين كابن تيمية» وابن القيم -رحمهما الله-» وفي عصرنا الحاضر: 
محمد بن عبد الوهاب ويِمَدْنَةهِ بأن سلفهم هم الكرّامية» وليس رسول الله 
يِه ولا الصحابة الكرام وَتَتيَعَن ولا أئمة القرون الثلاثة المفضلة - 
رحمهم الله-» وإنما هم امتداد لفرقة الكرّامية؛ لا سيما في باب الصفات» 
وباب توحيد الآلوهية» وأحكام زيارة القبور» والتوسل» ونحو ذلك من 
المباحث؛ فيحتاج الأمر عند دراسة مقالات الكرّامية إلى بيان موقف 


4 مجلق الدراسات العقدية 


التهم الموجهة لأتباع المنهج السلفي. 
فمن هنا أحببت الكتابة في هذا الموضوعء وجعلته بعنوان: (مقالات 
فرقة الكرّامية: عرض ونقد)؛ مستعينا بالله تعالى» فقسمت الموضوع إلى 


« المبحث الأول: أئمة الكرّامية. 
المبحث الثاني: عقائد الكرّامية. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: عقيدة الكرّامية في الصفات. 
المطلب الثاني: عقيدة الكرّامية في الأنبياء والرسل. 
المطلب الثالث: عقيدة الكرّامية في القضاء والقدر. 
المطلب الرابع: عقيدة الكرّامية في حقيقة الإيمان. 
المطلب الخامس: عقيدة الكرّامية في الإمامة العظمى. 
©« المبحث الثالث: التهمة بالصلة بين الكرّامية والسلفية. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الآول: التهمة بالصلة في باب الصفات. 


المطلب الثاني: التهمة بالصلة في التفريق بين الرسول والمرسل. 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


المبحث الأول 
أئمة الكرامية 
.0 أولاً: محمد بن كرام: 

.١‏ محمد بن كرام بن عراق بن حَزابة بن البراءء أبو عبد الله 
السجستاني» شيخ الطائفة المعروفة بالكرّامية7©. 

3 ولد سجستان» ا بخراسان» وجاور بمكة خمس سئوات» 
وقضى آخر حياته في بيت المقدسء وكانت وفاته عام (705ه)(") وهو 
متسيس افرقة الكر يوالب تين 

يقول فيه الصفدي: "وكان ملبوسه مَسْك ضأن مدبوغ غير مخيط. وعلى 
رأسه قلنسوة بيضاء» وقد نصب له دكان لبن» ويطرح له قطعة فرو» فيجلس 
عليهاء ويعظ ويذكر ويحدث”7. 


() انظر: مختصر تاريخ دمشق (178/57). 

(0) انظر: اللباب لابن الآثير (1/ 5417 7)» ومختصر تاريخ دمشق (178/777)» وسير أعلام 
النبلاء (11/ 077) والعبر (7"757/1) والأعلام (/ .)١5‏ 

(") انظر: نشأة الفكر (791//1). 

(5) الوافي بالوفيات (5/ 75704). 


61م ) مجلت الدراسات العقديت 


وقد أظهر الزهد والتقشف. وكان عابداً» وله أتباع يعدون بالألوف 
تابعوه على التقشف والعبادة» وكانت لهم أربطة للعبادة0©. 


3 


ويقول فيه الذهبي: "كان من عبّاد المرجئة"20. 

5. لقد أدخل العابد محمد بن كرَّام نفسه في علم الكلام؛ فلم يحسنه. 
فأتى بمذهب مبتدع في الصفات وني الإيمان» نسب إليه» وسمّي ذلك 
المذهب بمذهب الكرّامية» ويقال لمن تابعه عليه: كرّاميء كما ذكر ذلك ابن 
الأثترن ف اللبايت3. 


يقول فيه ابن الجوزي: "فلا هو نتكيرك سكوت الزاهدين» ولا تفلق 
بكلام /١‏ كما 1 
ويقول فيه الذهبى: "محمد بن كرام | ١‏ لسجستاني المبتدع» شيخ الكرامية"0. 


ويقول فيه ابن حجر: "العابد» المتكلم» شيخ الكرّامية "0©, 


ه. جمع أرذل ما في المذاهب وكوّن منها مذهبا له. فرمي بالتشبيه 


)١(‏ انظر: اللباب لابن الأثير (7/ 41 7)» ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكر (117/8/77)) وسير 
أعلام النبلاء (077/11)» والعبر (2757/1)» والمنتظم لابن الجوزي .)917/١7(‏ 

(؟) العبر؛ للذهبي .0577/١(‏ 

(") انظر: (51//75؟7). 

(5) المنتظم (91//17). 

(5) سير أعلام النبلاء (071/11). 

(5) لسان الميزان (5!/8/5). 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


فلعله كان يظن صحة ما فيهاء وأدخل نفسه في علم الكلام» فحاول التوفيق 
بين الأحاديث المكذوبة وبين العقل -أعني: قواعد علم الكلام-» فلم يبق 
على مذهب أهل الحديث» ولم يتوجه عن مذهب المعتزلة والأشاعرة؛ 
فخرج بمذهب خاص به. 

وكذلك كوّن له مذهبً خاصا في الإيمان» وجعله عبارة عن نطق 
باللسان فحسبء فجمع بين العبادة والقول بالإرجاء.» 58 الذهبي من عبّاد 

قال فيه ابن حجر -في لسان الميزان-: "ساقط الحديث على بدعته» 

وقال ابن حناق: ذل نح التقطظ من المذاهب أرذاهاء ومن الأحاديع 
أوهاها. 

وقال أبو العباس السرّاج: شهدت البخاريء وذفع إليه كتاب من ابن 
كرّام يسأله عن أحاديث منها: الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا: (الإيمان 
لا ودين 'ولة يتقضى )4 فكدن: أبو عبد الله خلى ظهر كماو مره عدت رهزا 

وقال ابن حبان: جعل ابن كرّام الإيمان قولاً بلا معرفة. 

وقال ابن حرم: قال ابن كرام: الإيمان قول باللسان» وإن اعتقد الكفر 


بقلبه فهو مؤمن. 


ا مجلق الدراسات العقدية 


قلت -أي: ابن حجر -: هذا منافق محضء في الدرك الأسفل من النار 
قطعاء فأيش ينفع ابن كرّام أن يسميه مؤمن. ومن بدع الكرامية قولهم في 

المعبود: إنه جسم لا كالأجسام”20. 
كر كر الكورنعاق ا اكيزد'بن سككيةن الببلطلان 9 كان مناضرا 

لابن كرام» وقد حَرَّضه على صب البلاء على أصحاب الحديث والشيعة9"؛ 

وهذا الكلام غير صحيح من ناحيتين: 
الأولى: لم يدرك ابن سبكتكين ابن كرّامء وإنما أدرك ابن الهيصمء وهو 

الذي كان يناظر في مجلسه”*'. 
وقد تقدم في ذكر وفاة ابن كرّام أنها كانت في عام (755ه). وأما ابن 

سبكتكين فولد عام (151ه)2*0؛ فكيف يقوم بنصرته على خصومه؟ ! 
الثانية: غير صحيح أن ابن سبكتكين كان حرباً على أهل الحديث» 

فالمعروف والمشهور عنه محبة أهل السنة والجماعة» ونصرته لمذهبهم. 

)١(‏ لسان الميزان (578/7)» وانظر: المجروحين لابن حبان (؟7057/5). 

(7) ابن سبكتكين: هو السلطان محمود بن سبكتكين الغزنويء فاتح الهند» ويلقب بيمين 
الدولة في عهد القادر بالله العباسي» ولد عام ١5لاهه‏ وكانت وفاته عام ١47ه.‏ انظر 
ترجمته في: سير أعلام النبلاء /١11/(‏ 5417 - 545)» وشذرات الذهب (”/ 4 لال 3717/0) 
والأعلام (9/ .)١7/1‏ 

(") انظر: الملل والنحل »)7١/١(‏ ونشأة الفكر .)791//١(‏ 


(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل (5/ 7801). 
(6) انظر: وفيات الأعيان (0/ 0/ا١).‏ 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


بل أخذ العقيدة الموضحة لمذهب أهل السنة والجماعة -التى أرسل بها 
القادر بالله» الخليفة العباسي له- وقام بإعلانها للقابية ا 


وأما فيما يتعلق بحربه الشيعة فهذا صحيح ثابت» فقد جاهد ابن 
سبكتكين أهل الكفر والشرك في الهند وغيرهاء كما جاهد أهل البدع من 
الإسماعيلية والقرامطة والشيعة» نسأل الله تعالى أن يتقبل منه» وأن يرفع 
درجته» ويثقل موازينه. 

ولذلك؛ فاتهامه بأنه كان كرّامِي قول باطلء اتهمه به بعض الأشاعرة 
عندما أثبت صفة الاستواء لله سْبَحَانَُوَتَكَلَ واتهم بالتجهم على إثر المناظرة 
في مجلسه بين ابن الهيصم وبين ابن فوركء فتابع الأشاعرة على ذلك بعض 
أهل العلم السابقين كابن كثير» وتردد الذهبي في ذلك» وحكاها بصيغة 
التقس 00 

وأمّا الذي ذكر بعض أهل العلم المحققين بأنه كان كرّامِي فهو والده 
سبكتكين, وأمّا هو فلم يذكر عنه إلا ولعه بأهل الحديثء ونصرة السَّنَة ذكر 
ذلك الذهبي في السير» وابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب7”©. 

يقول ابن الجوزي قْ هبة الله بن الحسن الطبري: "وفي سنة ثمان 
وأربعماتة استتاب القادر بالله أمير المؤمنين فقهاء المعتزلة الحنفية» فأظهروا 
)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (/11/ 597). 


0 انظر: البداية والنهاية /١51(‏ 70)» والسير (ا١/‏ 597). 
(") انظر: سير أعلام النبلاء (1190/ 445)» وشذرات الذهب (”/ 17/4”). 


ا مجلق الدراسات العقديةّ 


الرجوع. وتبرؤوا من الاعتزال» ثم نهاهم عن الكلام والتدريس والمناظرة في 
الاعتزال والرفض والمقالات المخالفة للإسلام» وأخذ خطوطهم بذلك» 
وأنهم متى ما خالفوا حل بهم من النكال والعقوبة ما يتعظ به أمثالهم» وامتثل 
يمين الدولة وأمين الملة أبو القاسم محمود أمرّ أمير المؤمنين» واستن بسنته 
في أعماله التي استخلفه عليها من خراسان وغيرها في قتل المعتزلة والرافضة 
والإسماعيلية والقرامطة والجهمية والمشبهة» وصلبهم وحبسهم ونفاهم. 
وأمر بلعنهم على منابر المسلمين» وإبعاد كل طائفة من أهل البدع» وطردهم 
عن ديارهم» وصار ذلك سنة في الإسللام”230. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهْآَنَهُ عن ابن سبكتكين عدة أمور: 

الأمر الأول: أنه أظهر لعنة أهل البدع على المنابر» وأظهر السنة. 

الأمر الثاني: أنه تناظر عنده ابن الهيصم وابن فورك في مسألة العلو؛ فرأى 
قوة كلام ابن الهيصم فرجح ذلك. 

- أقول: فلعل مثل هذه المناظرة» ونصرة ابن سبكتكين لابن الهيصمء 
جعلت بعض أهل العلم من السابقين والمعاصرين يتهم ابن سبكتكين بأنه 
على مذهب الكرّامية. 

الأمر الثالث: أنه تناظر عنده فقهاء الحديث من أصحاب الشافعي 


وغيرهم, وفقهاء الرأي؛ فرأى قوة مذهب أهل الحديث فرجحه. 


.)١517/١6( المنتظم‎ )١( 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


الأمر الرابع: أن العقيدة التي كتبت للخليفة القادر بالله» التي جمع الناس 
عليهاء وأقرتها طوائف أهل السنة» وتابعه ابن سبكتكين في نشرها بين الناس» 
هي عقيدة أهل الحديثء بلا شك. 

ومما فيها: "كان ربنا وحده؛ ولا شيء معهء ولا مكان يحويه» فخلق كل 
شيء بقدرته» وخلق العرشء, لا لحاجة إليه» فاستوى عليه استواء استقرار» 
كيف شاء وأراد» لا استقرار راحة كما يستريح الخلق» وهو يدبر السماوات 
والأرض ويدبر ما فيه.. "00 

ولهذا؛ فيمكن للباحث أن يجزم بلا تردد بأن ابن سبكتكين رََدُلَنَهُ كان 
على مذهب أهل السنة والجماعة» آخذاً بالحديث والأثرء بريئا من مذاهب 
المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة والكرّاميةه وكان حربا عليهم وعلى 
الرافضة» كما أنه كان حرب على أهل الكفر والشرك من أهل الهند وغيرهم. 

والذي يهمنا في هذا المبحث هو ما يتعلق بابن كرام وعلاقته بابن 
سبكتكين؛ فنخرج بما يلي: 

أ- ابن كرام توفي قبل ولادة ابن سبكتكين؛ فليس ابن كرام شيخ له. 

ب- ابن الهيصم كان كرّامِي» وكان يناظر في مجلس ابن سبكتكين؛ 
فناظر ابن فورك في مسألة العلو» فرجح ابن سبكتكين قول ابن الهيصم؛ لكنه 
لم يكن كرّامِي» لآنه إنما عرف بترجيح مذهب أهل الحديث ونصرته كما 
تقدمء والله أعلم. 


(9) قر تغارين العقل والتقل (5/ 02506 


1" مجلتّ الدراسات العقديت 


© ثانياً: محمد بن الهيصم؛ (المتوفى عام /8 4 ها: 

١‏ هو: أبو عبد الله محمد بن الهيصم الكرّامِي؛ شيخ الكرّامية وعالمهم 
فِي وقته» وَهُوَ الذي ناظره ابن فورك بِحَضْرّة السُلْطَان مَحْمُود بن سبكتكين» 
وَلَيْسَ للكرّامية مثله فِي الْكَلَام وَالنَظَرء وَكَانَ ِي رّمَانه رَأس طائفته0©. 

؟. له مؤلفات في مسائل العقيدة» ذكر منها شيخ الإسلام ابن تيمية 
صَمَُلنَهُ كتابين: كتاب "جمل الكلام في أصول الدين"» ونقل منه ما ذكره من 
جمل الكلام في القرآن وذكر أنها مبنية على خمسة فصول”"©. 

والكتاب الثاني في مسائل الأسماء والأحكام. ذكر شيخ الإسلام وَمَدَاَه 
أنه وقف عليه» ووجد تصريحه فيه بآن الإيمان هو قول اللسان فقط7(”©. 

*. أثبت -كسائر الكرامية- أن الله عالم بعلم» وقادر بقدرة» وحي 
بحياة» وشاء بمشيئة» وهذه الصفات جميعها قديمة أزلية. ذكر ذلك 
الشهرستاني في الملل والنحل» وقال: "وربما زادوا السمع والبصرء كما أثبته 
الأشعري”2*9» ثم قال في فرق الكرّامية: "وأقربهم الهيصمية"0©. 

وقال: "وقد اجتهد ابن الهيصم في إرمام مقالة أبي عبد الله في كل مسألة؛ 
حتى ردها من المحال الفاحش إلى نوع يفهم فيما بين العقلاء"20. 
)١(‏ انظر: الوافي بالوفيات (0/ .)١١72111‏ 


(0) انظر: مجموع الفتاوى (5/ .)١18721/85‏ 
() انظر: المصدر السابق .)08/1١1(‏ 

(5) الملل والنحل .)١١7/١(‏ 

(05)المصدر السابق .)١٠١87/١(‏ 

(5)المصدر السابق .)١١7/١1(‏ 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


المبحث الثانى 
عقائد الكرامية 
المطلب الأول 
عقيدة الكرامية ي الصفات 
وفبه أربع مسائل: 
« المسألة الأولى: القول بأنَّ الله تعالى جسم. 
« المسألة الثانية: صفة الاستواء على العرش. 
» المسألة الثالثة: حلول الحوادث والأعراض. 
٠‏ المسألة الرابعة: الكلام والقول والقرآن. 
© المسألة الأولى: القول بأن الله تعالى جسم لا كالأجسام 
-١‏ يقول ابن كرّام: "إن الله تعالى جسم لا كالأجسام"؛ ذكر ذلك عنه 
البغدادي في الفرق بين الفرق7"» والشهرستاني في الملل والنحل”"©» وقد ذكر 
كل منهما إلزامات على كلام ابن كرّام كأنها من قوله» والصحيح ما أشار إليه 
الشهرستاني بأنه يريد بالجسم: القائم بذاته» قال: "والمقاربون منهم قالوا: 
نعني بكونه جسماً: أنه قائم بذاته» وهذا هو حد الجسم عندهه"20. 


.)5 ١ 5١)1١( 
.)١١/1١)9( 


9 الملل والنحل .)١1١9/1(‏ 


4 مجلت الدراسات العقديتّ 


ويقولون: كل قائم بذاته فهو جسم. والله قائم بذاته فهو جسم؛ ولكن لا 
تماثل بين الله وبين مخلوقاته» فهو جسم لا كالأجسام, فهذا هو حقيقة قول 
الكرامية0): 

؟- إِنَّ القول بأن الله تعالى جسم لا كالأجسام؛ بدغة عند أهل السئة 
والجماعة» وكذلك النفي, فإن لفظة (الجسم) لم يرد في النصوص إثباتها ولا 
نفيهاء وهي في الوقت ذاته مجملة؛ تحتمل حمّ) وباطلا فلو أثبتت؛ أثبت 
الباطل الذي فيهاء ولو ثُفيت؛ تفي الحق الذي فيها؛ لذلك فالمنهج الصحيح 
مع هذه اللفظة ونحوهاء أن يستفصل عن المعنى» فالمعنى الحق يثبت» 
والباطل يُنفى» واللفظة يتوقف في استخدامها نفي أو إثباتا. 

ومن المهم أن ننبه على أن الذم يكون للنافي كما يكون للمثبت؛ أن 
كلبينها ميزه 7 

وهنا يمكن أن يُستفصل عن المراد بالجسم: فإذا كان المراد بالجسم 
أحد الأمور التالية: 

أ- أنه من جنس شيء من المخلوقات. 

ب- أو أنه مركب من أجزاء» كالذي كان متفرق] فركب. 

ج- أو أنه مركب من الجواهر المنفردة. 

د - أو أنه مركب من المادة والصورة» أو نحو ذلك. 


.)7١1١ انظر: منهاج السنة (؟/‎ )١( 
4 )رفوه العا وفتي:3ا نه‎ 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


فهنا يقال لمن نفى عن الله الجسمية يريد نفي هذه المعاني: اح 
ولكن استخدم قوله تعالى: + ليس صو عر 10[الشورق: ام 
يظن أنك تريد نفي صفات الله الثابتة في الكتاب والسنة» ويقال لمن أثبت 
الجسمية بهذه المعاني: ابتدعت» ومثلت الله بمخلوقاته» وهذا التمثيل كفر في 
دين الإسلام. 

وإذا كان المراد بالجسم أحد الأمور التالية: 

أ- أنه موصوف بالصفات. 

ب- أو أنه يُرى في الآخرة. 

ج- أو أنه مباين للعالم فوقه. 

ونحو ذلك من المعاني الثابتة بالشرع والعقل؛ فهنا يقال لمثبت 
الجسمية: أحسنت في إثبات هذه المعاني» ولكن أسأت في استخدام هذه 
اللفظة؛ فإنه قد يوهم استخدامك لها أنك تمثل الله تعالى بمخلوقاته0", 
واستخدم الألفاظ الشرعية» وابتعد عن المجملة والبدعية. 

“-الفرق بين التجسيم والتشبيه: 


التجسيم هو وصف الله تعالى بأنه جسم. 


)١(‏ يمكن الرجوع إلى المراجع التالية: مجموع الفتاوى (5/ ”73- 4257 منهاج السنة 
(؟/ »)5١15-5١‏ ودرء تعارض العقل والنقل .)507-5751//١(‏ 


0" مجلت الدراسات العقديت 


كصفات المخلوقء مثل من قال: بصر كبصريء ويد كيديء أو قام بتكييفها 
بكيفية مفضية إلى التمثيل» والعكسء أي: من اعتقد أن صفات المخلوق 
مثل صفات الخالقء فالتمثيل في الصفات هو: اعتقاد المشاركة بين الخالق 
والمخلوق في الصفات أو في بعضهاء فيما هو من خصائص الخالق أو من 
خصائص المخلوق. 
فالتجسيم إن تضمن نفي التشبيه» فقال هو جسم لا كالأجسامء وأراد 
بالجسم: الموجود القائم بنفسه. فهذا ليس مشبه] ولا ممثلاء وإنما هو 
مبتدعٌ في إطلاق هذا الوصف المجمل على الله غير الوارد في الكتاب أو 
السنة» فليس كل من يطلق عليه بأنه مجسم يكون مشبه. وأما التجسيم 
المتضمن إثبات شيء من خصائص المخلوقين لله فهو مجسم وكذلك 
م ا 
يقول ابن تيمية يَمَدُآنَه: "وفي الجملة: الكلام في التمثيل والتشبيه ونفيه 
عن الله مقام» والكلام في التجسيم ونفيه مقام آخرء فإن الأول دل على نفيه 
الكتاب والسنة وإجماع السلف والأثمة» واستفاض عنهم الإنكار على 
المشبهة الذين يقولون: يد كيدي» وبصر كبصريء وقدم كقدميء وقد قال 
الله تعالى: # لَيسَ تلو شَىىْء * [الشورى: »]١١‏ وقال تعالى: كر وَلَح يكن 
كوا مذ ]4 [الإخلاض 1 وقال: لكل َلر له سيا 4 أرب 5 
وقال تعالى: # فلا جَجَمَنُوأ ينه أندَادًا 4 [البقرة: ؟؟]» وأيضًا فنفي ذلك 


.)60-1/9 /١( انظر: مقالة التشبيه» وموقف أهل السنة منها‎ )١( 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


معروف بالدلائل العقلية التي لا تقبل النقيض .... وأما الكلام في الجسم 
والجوهر ونفيهما أو إثباتهما فبدعة ليس لها أصل في كتاب الله ولا سنة 
رسوله؛ ولا تكلم أحد من السلف والآئمة بذلك لا نفي] ولا إثباتة"20©. 

ثم قال: "فلا بد أن يلحظ في هذا المقام إثبات شيء من خصائص 
المخلوقين للرب أو لاء وذلك مثل أن يقول: أصِفه بالقدر المشترك بين 
سائر الأجسام والجواهر. كما أصفه بالقدر المشترك بينه وبين سائر 
الموجودات؛ وبين كل حي عليم سميع بصيرء وإن كنت لا أصِفه بما 
تختص به المخلوقات, وإلا فلو قال الرجل: هو حي لا كالآحياء وقادر لا 
كالقادرين» وعليم لا كالعلماء» وسميع لا كالسّمّعاء. وبصير لا كالبّصَراءء 
ونحو ذلك؛ وأراد بذلك نفي خصائص المخلوقين - فقد أصاب. 

وإن أراد نفي الحقيقة التي للحياة والعلم والقدرة» ونحو ذلك؛ مثل أن 
يثبت الألفاظ» وينفي المعنى الذي آثبته الله لنفسه» وهو من صفات كماله - 
فقد أخطأ. 

إذا تبين هذا فالنزاع بين مثبتة الجوهر والجسم ونفاته يقع من جهة 
المعنى في شيئين؛ أحدهما: أنهم متنازعون في تماثل الأجسام والجواهر, 
على قولين معروفين» فمن قال بتماثلها قال: كل من قال إنه جسم لزمه 
التمثيل. ومن قال: إنها لا تتمائل» قال: إنه لا يلزمه التمثيل. ولهذا كان 


.)١55.»١5ه/5(ءردلا)١(‎ 


0 مجلتّ الدراسات العقديت 


أولئك يسمون المثبتين للجسم مشبهة بحسب ما ظنوه لازما لهم "20. 

5-قول النشار بأن مذهب الكرّامية يؤدي إلى القول بوحدة الوجود غير 
صحيح”"؛ لأن مذهبهم ينص على أن الله بائن من خلقه» في علوه على 
عرشهء وما قالوا بالجسمية إلا من أجل إثبات هذا الأمرء وقولهم: لا 
كالأجسام؛ إثبات أن المخلوقات أجسام, فهم لم يقولوا بأن الله وحده هو 
الوجود الحقيقي؛ هو جسم وما سواه ليس بجسم. 

وقد أخطأت أيض] د. سهير مختار عندما نسبت للكرامية بأنهم يقولون: 
ما سوى الله أعراضء وهو ظرنٌّ من عندها لم تذكر دليلاً لها عليه» وبنت عليه 
بأن ابن كرّام مهّد لعقيدة وحدة الوجود القائمة على أن الوجود جسم واحد؛ 
هو الله» وما عداه ليبس سوى أعراضء وهي في هذا معتمدة كل الاعتماد على 
كلام شيخها النشارء كما صرحت بذلك. تقول: "لقد تأثر ابن كرّام 
بأصحاب الرواق في القول بمادية الموجودات كلهاء فقال: إن الله جسمء 
وأن ما عدا هذا الجسم فهو أعراض. يقول الدكتور النشار: وابن كرام هنا 
رواقي واضحء وهو يقع ببساطة في مذهب أحادية المادة» أو هو يضع 
المقدمات الأولى لمذهب يقترب من مذهب وحدة الوجود الذي نراه فيما 
نزفره 


بعد على أفظع صورة لدى مدرسة محيي الدين ابن عربي. 


.)١5801519//5( الدرء‎ )١( 
.)7519/1( انظر: نشأة الفكر‎ )7( 
.)١55( التجسيم عند المسلمين (مذهب الكرامية)‎ 2 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


-أشار ابن تيمية إلى أن بعض الكرامية ينفون القول بأن الله جسمء 
ومن المشهور أن الكرامية متفقون على القول بالجسمية(©» فلعلهم ينفون 
الجسم بمعنى المركب» وأما الجسم بمعنى المشار إليه فيثبتونه» ولذا عرفوا 
بمقالة: (جسم لا كالأجسام)» والله تعالى أعلم. 

يقول ابن تيمية: "الجواب الثاني: قول من يقول؛ بل أقول: إنه ليس 
بمتحيز ولا في جهة» وأقول مع ذلك: إنه مباين للعالم. وهذا قول من يقول: 
إنه فوق العالم وليس بجسم ولا جوهر ولا متحيز؛ كما يقول ذلك من يقوله 
من الكلابية والأشعرية» والكرامية» ومن وافقهم من الفقهاء أتباع الآئمة 
الأربعة وأهل الحديث والصوفية. فإذا قيل لهؤلاء: إثبات مباين ليس بمتحيز 
مخالف لضرورة العقل؛ قالوا: إثبات موجود لا محايث ولا مباين أظهر 
فساداً في ضرورة العقل من هذا؛ فإن كان قضاء العقل مقبولاً كان قولكم 
فاسداً وحينئذ حصل المطلوب من كونه مباينا للعالم"20. 
© المسألة الثانية: صفة الاستواء على العرش 


-١‏ من خلال كلام البغدادي7" والشهرستائي9؟) والأسفرابيني2)؛ يكين 


.)578/5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ 0707). وانظر الدرء (7584/7). وانظر: رسالة موقف شيخ الإسلام 
ابن تيمية من الكرامية في الإلهيات .)١١١(‏ 

() الفرق بين الفرق .)751١1/071١5(‏ 

(5) الملل والنحل .)١١7/1١(‏ 

(0) التبصير في الدين (45). 


0 مجلتّ الدراسات العقديتّ 


مذهب الكرّامية في صفة الاستواء على العرش بأنه قد مرَّ بثلاث مراحل: 
المرحلة الأولى: أثبتوا فيها المماسّة بين الله عَرَيَجَلَّ وبين عرشه. 
والمرحلة الثانية: قالوا فيها بالملاقاة؛ بدلاً من لفظة المماسة. 
المرحلة الثالثة: نفوا فيها المماسّة والملاقاة» وأثبتوا بُعداً لا متناهي)؛ 

وهذه المرحلة كانت على يد محمد بن الهيصم. 
فواضح من هذه المراحل أنَّ الكرّامية أرادوا إثبات استواء الله تعالى 

على عرشه؛ كما أخبرنا بذلك ربنا جل جلاله» ورسوله يِه ومع المناظرات 

استخدموا هذه الألفاظ المبتدّعة يريدون بها تأكيد حقيقة الاستواء على 
العرش» وسبب هذا دخولهم في علم الكلام دون تمكن من علم الشريعة 

فوقعوا في مثل هذه الضلالات. 

-١‏ ينبغي أن يكون نقذنا للكرّامية معتدلا» فهم أثبتوا لله عَرَتَجَلّ ما أثبته 
لنفسه من العلو والاستواء على العرش» فلا ينبغي متابعة كل من: البغدادي 
والشهرستاني والأسفراييني وغيرهم؛ في وصف الكرّامية بأشنع الصفات. 

فصفة العلو -وتشمل علو الله بذاته على جميع المخلوقات- ثابتة 
بالكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة» وثابتة بالعقل والفطرة("» فلا شك في 
مدح من أثبتها لله جل جلاله؛ وذم من نفاهاء والأشاعرة المتأخرون هم ممن 
نفاهاء وأتوا بكلام في حق الله تعالى لا يمكن أن يكون إلا في حق المعدوم أو 


)١(‏ انظر: العلو للذهبي» ورسالة د. موسى الدويش "علو الله على خلقه". 


مقالات فرقت الكرّاميت (عرض ونقد) م 


الممتنع» فقالوا: إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين له ولا محايث له. 
متابعين في ذلك الجهمية والمعتزلة(©. 

أضف إلى ذلك أن من علو الله تعالى ما هو علو خاص بذاته جل جلاله 
على عرشه؛ واستواؤه عليه استواءً يليق بجلاله عَرَبَجَنّ ولا نخوض في بيان 
كيفية هذا الاستواء. لكن نقول: معناه معلوم في اللغة وهو الاستقرار 
والارتفاع على العرشء وأما الكيفية فنفوض علمها إلى الله تعالى. 

ومع هذا نؤمن ونوقن بأن الله تعالى -وهو في علوه» ومستو على عرشه- 
هو مع خلقه بعلمه وتدبيره وقدرته» ونؤمن بأنه ينزل -جل جلاله- في الثلث 
الأخير من الليل وعشية عرفة؛ نزولاً يليق بجلاله» ولا ندخل في كيفية ذلك» 
ونؤمن بأنه يقترب من بعض عباده» قرب يليق بجلاله من جنس النزول. 

وهذه الصفات من الاستواء والنزول والقرب نثبتها كما وردت في 
الكتاب والسنة» ولا نخوض في ذكر كيفياتهاء ولا نلتزم باللوازم التي تلزم 
على البشر حين نزولهم أو استوائهم أو قربهم؛ لأن ذات الله تعالى مخالفة 
لذوات المخلوقين» فكذلك صفاته جل جلاله» فنقف عند ما ورد ولا نزيد 
على ذلك27. 


) انر در تعارفى العقل لفل 070 عم 

20 انظر: شرح حديث النزول؛ لشيخ الإسلام» بتحقيق د. محمد الخميسء» وكتاب العرش؛ 
للذهبي» بتحقيق د. محمد خليفة التميمي» وفي مقدمة تحقيقهما تأصيلٌ رائمٌ لهذه 
السبائل: 


دف مجلت الدراسات العقدية 


*- يُنكر على الكرّامية -أشد الإنكار- استخدامُهم لفظة المماسّة 
والملاقاة» أو القول بالبعد المتناهي أو البّعد اللامتناهي؛ فهذه الألفاظ مما 
لا دليل عليه» والواجب الاقتصار على إثبات العلو والاستواء على العرش 
بدون تحديد الكيفية» وبدون ذكر المماسة لا نفيآ ولا إثباتا. 

يقول الإمام السجزي: "واعتقاد أهل الحق: أن الله سبحانه فوق العرش 
بذاته من غير مماسّة» وأن الكرّامية ومن تابعهم على قول المماسة 
ضُلال "20, 

ويقول قوام السنة الأصبهاني: "قال أهل السنة: خلق الله السماوات 
والأرضء وكان عرشه على الماء مخلوق] قبل خلق السماوات والأرض» 
ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات والآأرض» وليس معناه 
المماسّة؛ بل هو مستو على العرش بلا كيف؛ كما أخبر عن نفسه”("©. 

وسأل عبد الرحمن بن أبي حاتم أباه وأبا زرعة؛ عن مذاهب أهل السنة 
في أصول الدين» فكان مما قالا: "وأن الله عَرَِمَلَ على عرشه. بائن من خلقه؛ 
كما وصف نفسه في كتابه» وعلى لسان رسوله يَكلَهِ بلا كيف؛ أحاط بكل 


ل 
وذكر الذهبى عن الطلمنكى قوله: "وإن الله تعالى فوق السماوات بذاته 


.)١7701١55( الرد على من أنكر الحرف والصوت‎ )١( 
.)١١5 01١7 (؟) الحجة في بيان المحجة (؟/‎ 
.)١ا/ا/‎ 2175 7/1١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ للالكائي‎ )( 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


ووو على عرشي كا "00 

وقد ذكر د. جابر بن إدريس فى رسالته (مقالة التشبيه) موقفت السلف 
من استعمال المماسة» فخرج بما يلي: 

أ-من نفى المماسّة من السلف لم يذكر ذلك على أنه من مذهب 
السلف. إنما ذكره من باب الرد على المبتدعة. 

فمن نفاه واستعمله نفيآء فقال: من غير مماسة, أراد به الردّ على 
الجهمية الحلولية المشبهة. 

ب-ومن نفى المماسّة من أهل السنة ومنعَ استعماله؛ أراد بذلك الرد 
على المشبهة المكيّفة الذين أثبتوه. ووقعوا بذلك في التكييف. فرد عليهم 
بعض السلف بمنع استعماله. ونفيه؛ إثبات منهم لصفة الاستواء كما يليق 
بجلال الله وعظمته. وتنزيهاً لله تعالى عن التكبيف والتمثيل؛ لأنهم رحمهم 
الله لم يجعلوا المماسّة من معاني الاستواء كما فعل المشبهة وحاشاهم من 
ذلك. 

ج-ومن أثبته من أهل السنة في مقام الردٌ -وذلك قليل- أراد به الردّ 
على المعطلة الذين نفوه ليتوصلوا به إلى نفى الاستواء. 

د-ومن اختار التوقف أخذ بمنهج أهل السنة العام في الآلفاظ 


.)١78( العلو؛ للذهبي‎ )١( 


لق مجلتّ الدراسات العقدية 


المنهج كما تقدم متَّفقٌ عليه بين أهل السنة0©. 
4-ذُكر عن بعض الكرّامية قولهم بأن استواء الله على العرش بحدٌ 
ويبينونه بقولهم: إن الله على جزء منه» أو يمتلئ به» أو نحو ذلكء وهذا باطل 
مردودء فهو إثبات استواء لكن يليق بالمخلوق'". فهؤلاء الفرقة من 
الكرامية ينكر عليهم وقوعهم في التمثيل أشد الإنكار. 
ومما يجدر التنبيه عليه أنه قد ورد عن السلف أن الله سْبَحَاوَتَعَانَ على 


4 ع 


عرشه بحدل؟ ولكن لا يقصدون بذلك ما تقصده هذه الفرقة من الكرامية» 
وإنما مقصودهم إثبات مباينة الله تعالى لمخلوقاته» وإثبات علوه» فيقولون: 
الح 
عل العركن سد قال أضيراه: ا 

وقال ابن تيمبة: "إن كثيراً من أئمة ل 
أنه فرق عاو قلعلن قرز ققد الو ور اه 101 

فكلام السلف هنا في سياق الرد على المعطلة» فالمعطلة ينفون الحد عن 
الله ويريدون به: نفى المباينة لله عن خلقه. وتميزه عنهم» ويضمُّئون ذلك 
)١(‏ انظر: مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها /١[‏ 157 55725). 
() انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (0/ /051 7/8). 


() المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد /١(‏ 57 7). 
(4) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية /١(‏ 07917. 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


نفي العلوء ونفي الاستواء على العرشء فهنا بعض السلف يذكرون الحدّه 
ويريدون به: أنه على صفة يتميز بها عن غيره؛ ولا يعلمها إلا الله» أنه تعالى 
على العرشء بائن من خلقه. 

وأما الممثلة فهم في إثباتهم لخدن واضيقاته يذعوة شغرفة الكنية به 
ولصنفاقة#:ويقو لوك بأ العو كد هرى اوعد د فيا السلت يفون الحد 
ويريدون بذلك نفي الإحاطة بالله تعالى علما وإدراكاء وأن كيفية الله 
ل و 

قال ابن تيمية: "المحفوظ عن السلف والأثمة: إثبات حد لله في نفسه. 
البو هه ذلك ناملا لاليج در بولا بدرقولده رامنا ل وناك انمه 
في ذلك كما يظنه بعض الناسء فإنهم نفوا أن يحدًّ أحدٌ الله"270. 

يقول د. جابر بن إدريس: "لفظ الحد من الآلفاظ المجملة التي أدخل 
فيها أهل الأهواء والبدع معان باطلةً مخالفة للكتاب والسنة والعقل 
الصريحء فآثبته المشبهة» وأرادوا به معرفة حد الله تعالى في استوائه» وإدراك 
كيفيته» فوقعوا بذلك في التشبيه المذموم.. 

وأدرج المعطلة فيه معنى باطلاً؛ حيث اعتبروا اتصاف الله بصفة 
الاستواء يؤدي إلى أن يكون الله محدوداً مشابها لاستواء المخلوق» 
فتوهّموا هذا المعنى الفاسد الذي اتة تفقوا فيه مع المشبّهة» ثم نفوا الحدَ؛ 
خوفا من التشبيه المتوهّمء وفرٌوا منه إلى التعطيل. 


.)201/5( وانظر: درء تعارض العقل والنقل‎ »)١77 /7( المرجع السابق‎ )١( 


"8 مجلت الدراسات العقديت 


ووفق الله أهل السنة للقول الحق في ذلكء فأثبتوا صفة الاستواء على ما 
يليق بجلال الله تعالى وعظمته. ونزهوا الله عن المعاني الفاسدة التي 
تصورها أهل التشبيه والتعطيل. 

فردٌوا على المشبّهة الذين زعموا معرفة حد الله تعالى» والإحاطة بكيفية 
صفاته» ومنها صفة الاستواء» وردوا على المعطلة الجهمية الذين نفوا 
الاستواء بنفي الحد"20. 
© المسألة الثالثة: حلول الحوادث والأعراض؛ واتصاف الله بالصفات 

-١‏ يمكن تلخيص مذهب الكرّامية في الصفات الذاتية» والصفات 
الاختيارية بما يلي: 

أ- تثبت الكرامية الصفات الذاتية: من العلم والقدرة والحياة والمشيئة 
والوجه واليدين والسمع والبصر» ونحو ذلك. 

يقول الشهرستاني: "ومما أجمعوا عليه من إثبات الصفات قولهم: 
الباري تعالى عالم بعلم قادر بقدرة» حي بحياة» شاء بمشيئته» وجميع هذه 
الصفات صفات قديمة أزلية قائمة بذاته؛ وربما زادوا السمع والبصر كما 
أثبته الأشعري» وربما زادوا اليدين والوجه صفاتٍ قديمة قائمة بذاتى 
وقالوا: له يد لا كالآأيدي» ووجه لا كالوجوه. وأثبتوا جواز رؤيته من جهة 
فوق دون سائر الجهات"20. 


.)556 25 55 /١( مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها‎ )١( 
.)١١5-1١9/١( (؟) الملل والنحل‎ 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


ويرون جواز تسميتها بالأعراض» ويقولون بجواز قيام الأعراض بذات 
الله والمنع من القول بأن الأعراض مخلوقة. 

ب- إثبات الصفات الاختيارية والفعلية؛ وتسميتها بالحوادث» والقول 
بجواز حلول الحوادث بذات الله والمنع من القول بأن الأعراض الحادثة 
في ذات الله مخلوقة. 

يقول البغدادي: "إن ابن كرّام وأكثر أتباعه زعموا أن الله تعالى لم يزل 

موصوف] بأسمائه المشتقة من أفعاله عند أهل اللغة» مع استحالة وجود 
الآفعال في الآزل» فزعموا أنه لم يزل خالق] بخالقية فيه» ورازقا برازقية فيد 
وقالوا: إن خالقيته: قدرته على الخلق» ورازقيته: قدرته على الرزق» والقدرة 
قديمة» والخلق :والرؤق حادثان فيه يقدرته»:وقالوا: بالتخلق يضير المخلوق 
من العالم مخلوقاء وبذلك الرزق الحادث فيه يصير المرزوق مرزوق]27. 

ويقول الشهرستاني: "وقد أثبتوا لله تعالى مشيئة قديمة متعلقة بأصول 
المحدّئات» وبالحوادث التي تحدث في ذاته» وأثبتوا إراداتٍ حادثة تتعلق 
بتفاصيل المحدثات. وأجمعوا على أن الحوادث لا توجب لله تعالى 
وصفاء ولا هي صفات له فتحدث في ذاته هذه الحوادث من الأقوال. 
والازاقاكة والتسعاك: والتهراة نولا نصيو نا قانلك ولا مويدا دك 
شوييد ولأ سير لأ سين تداق هد الح اوت مكنا ولا خا لاه و نذا 
هو قائل بقائليته» وخالق بخالقيته» ومريد بمريديته» وذلك قدرته على هذه 


.)5١9( الفرق بين الفرق‎ )١( 


ليلذنا مجلم الدراسات العقدية 


الأشياء ومن أصلهم أن الحوادث التي يحدثها في ذاته واجبة البقاء حتى 
لمعن لي "0 

ج- المنع من تسلسل الحوادث في الماضي, والقول بأن الله متصف 
بصفاته الفعلية مع عدم وجود الفعل في الآزلء فالله عندهم خالق بخالقية فيه 
قبل وجود المخلوقء. ومعناها: القدرة على الخلقء فيفرقون بين صفة 
الخلق» وصفة القدرة على الخلقء فالأولى حادثة» والآخرى قديمة» وهكذا 
بالنسبة للرزق والإنعام وبقية الصفات الفعلية» فكل ما يحدث منها يحدث 
بقدرته القديمة» ومن الصفات الحادثة تكون المخلوقات وما يحصل لهم 
من رزق وإنعام. 

إذن فالحوادث تقوم بذات الله تعالى بعد أن لم تكنء ثم لا يخلو منها 
فيما بعد. وقيامها في ذات الله بلا سبب يوجب حدوثها. يقول ابن تيمية 
مَدْلمَُ: "والكلابية» وكذلك الكرّامية؛ فيهم قرب إلى أهل السنة والحديث» 
وإن كان في مقالة كل من الأقوال ما يخالف أهل السنة والحديث”(©. 

وبقول أيضا: "والكرّامية قولهم في الإيمان قول منكر.. وأما في الصفات 


والقدر والوعيد؛ فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة 
لسن "0 


.)١١١/1( الملل والنحل‎ )١( 
.)00 /5( (؟) مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 
.)١١7 /#( المصدر السابق‎ )"( 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


؟- سبب تناقض الكرّامية» واضطراب كلامهم في الصفات الفعلية 
والاختيارية عموما؛ هو موافقتهم الجهمية في أصولهم العقلية» مع تمسكهم 
بإثبات ما ورد لله تعالى من الصفات. 

فهم وافقوا الجهمية في كون الحوادث لها أول» وفي كون من قامت به 
الحوادث 0 ووافقوهم في تسمية صفات الله تعالى الاختيارية 
حوادث. ثم قالوا: ن: نثبت لله ما أثبته لنفسه من الصفات الاختيارية» ونقول: 
هو جسم كالأجسام؛ ونا قي جين اب خاو رد 

وعندهم أن الله تعالى جسم كان خاليً من الحوادث في الأزل» لا كبقية 
الأجسام. ثم حدثت فيه بقدرته القديمة» ولا تعدم فيما بعد كما يحصل في 
بقية الأجسامء فالفرق عندهم أنه كان خالي منهاء فإذا حدثت فيه فإنها لا 
تزول عنه» فصار في أقوالهم بهذا السبب حق وباطلء فالحق ما وافقوا فيه 
القرآن والسنة» والباطل ما وافقوا فيه المذاهب الكلامية المبتدعة. 

يقول ابن تيمية يَدَانَهُ: "إن ابن كرّام وأتباعه يقولون: 500 
بالصفات» وإن قيل إنّها أعراضء. وموصوف بالأفعال القائمة بنفسه؛ وإن 
كانت حادثة. 

ولما قيل لهم: هذا يقتضي أن يكون جسماء قالوا: نعم هو جسم 
كالأجسامء وليس ذلك ممتنعا دائم؛ وإنما الممتنع أن يشابه المخلوقات 
فيما يجب ويجوز ويمتنع» ومنهم من قال: أطلق لفظ الجسم لا معناه'0©. 


0١‏ مجلتّ الدراسات العقديتّ 


ويقول أيضً: "والمقصود هنا أن ما تذكره الجهمية -نفاة الصفات- من 
العقليات المناقضة للنصوص؛ لم يكن معروفاً عند الأمة إذ ذاك.. وأما ابن 
كلاب وأتباعه فينازعونهم ني أن الصفات لا تقوم إلا بمحدث. ويسلمون 
لهم أن الأفعال ونحوها من الأمور الاختيارية لا تقوم إلا بمحدث.. 
وطوائف غير هؤلاء من الهشامية والكرامية وغيرهم يسلّمون لهم أن 
الصفات والأفعال لا تقوم إلا بجسم, وينازعونهم في كون الجسم لا يخلو 
من الحوادث. ويجوزون وجود جسم ينفك عن قيام الحوادث به» ثم 
يحدث فتقوم به بعد ذلكء وقد ينازعونهم في كون كل جسم مركب من 
الأحزاء المفردة "200 

“- لم يفرّق الكرّامية -كغيرهم من الفرق الكلامية- بين نوع الحوادث؛ 
وبين آحادها؛ ولما كانت الحوادث المعيئة لها أول ظنوا أنَّ نوع الحوادث له 
أول» لذا قالوا: إن الله تعالى كان معطلا عن صفاته الفعلية؛ من الخلق 
والرزق والإنعام والرحمة» ونحو ذلك. 

والصواب؛ أن نوع الحوادث لا أول لهاء ولا نهاية لهاء وهي مخلوقة لله 
تعالى. 

يقول شارح الطحاوية: "وآمًا قول من قال بجواز حوادث لا أول لهاء 
من القائلين لا آخر لها؛ فأظهر في الصحة من قول من فرّق بينهماء فإنه 
سبحانه لم يزل حيآء والفعل من لوازم الحياة» فلم يزل فاعلاً لما يريد. 


(5) درء تعارضن العَقَل والنقل (0/ 45846 6 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


والقول بأن الحوادث لها أول؛ يلزم منه التعطيل قبل ذلكء وأن الله تعالى لم 
يزل غير فاعل ثم صار فاعلاه ولا يلزم من ذلك قدم العالم؛ لأن كل ما سوى 
الله تعالى محدّث ممكن الوجود.ء موجود بإيجاد الله تعالى له» ليس له من 
نفسه إلا العدم» والفقر والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى؛ 
والله تعالى واجب الوجود لذاته» غني لذاته؛ والغنى وصف ذاتي لازم له 
م 

4 - أخطأ الكرامية خطأ شنيع] حين قالوا بأن الله تعالى لم يكن متصف) 
بصفاته الفعلية» ثم اتصف بها بقدرته. عندما خلق ورزق» ونحو ذلك. 

والصواب أن الله تعالى لم يزل متصفً بصفات الكمال أزلاً وأبداً؛ 
صفات الذات وصفات الفعلء وبالنسبة للصفات الاختيارية والفعلية فإن 
الحادث منها إنما هو آحادهاء وأما نوعها وجنسها فالله سُبَكَاُوَتكَالَ متصف 
أزلاً وأبداً مها؛ من الكلام والفعل والرزق والتدبير» ونحو ذلك7©. 

ه- أخطأ الكرّامية -كذلك- في تسمية صفات الله تعالى الذاتية 
بالأعراض والفعلية بالحوادث مطلق] دون تفصيلء مع أنهم صرحوا بأنها 
وإن كانت حوادث وأعراض فإنها ليست مخلوقة» ولكن السامع تشمئز 
نفسه من هذه التسميات» وقد يفهم منها ما يريده الجهمية وغيرهم بها من 
المخلوقات والآفات» وغير ذلك؛ فإطلاق هذه المصطلحات على صفات 


)١(‏ شرح الطحاوية )١١١-1١١(‏ تحقيق التركي. 
(0 انظر: ترتيب شرح الطحاوية /١(‏ 0577 - 50 0). 


فق مجلتّ الدراسات العقدية 


الله من البدع الواجب اجتناهاء وأما المعنى فنستفصل عنه؛ فالحق نقبله 
والباطل تَرُدُها. 
© المسألة الرابعة: الكلام والقول والقرآن 

١‏ - شرح الأسفراييني مذهب الكرّامية في التفريق بين القول والكلام» 
فقال: "واعلم أن من نوادر جهالاتهم: فرقهم بين القول والكلام. 

وقولهم: إن كلام الله قديم» وقوله حادث وليس بمحدّث, وله حروف 
وأصواتء وإنما هو قدرته على التكليم والتكلم» وأي عاقل يسوّغ تفسير 
الكلام بالقدرة. وقالوا: كلامه ليس بمسموع, 3 

؟- - سبب ضلال الكرّامية في هذا الباب موافقة فقتهم الجهمية في أصولهم 
المبتدّعة» وفي طريقتهم في الاستدلال على وجود الله تعالى» فبسبب جمعهم 
تعالى أنها إذا قامت بها فلا تنفك عنه > قالوا مهذه المقالة؛ وهى: 

أ- إِنَّ صفة الكلام قديمة» ومعناها: القدرة على الكلام. 

ب- إن الله سبَحَلَويدَلَ لم يكن متكلم) من الأزل؛ منع لحوادث لا أول 

لها. 


ج- إن الله سْبَحَاَهوتَدَلَ حدثت له صفة الكلام -ويسمونها القول-. 


.)0 55950 /١( انظر: المرجع السابق‎ )١( 
.)945( التبصير في الدين‎ 0 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


ولكن يمنعون تجدد آحاد القول؛ منع لتعاقب الحوادث في ذات الله فهم 
يقولون بقيام الحوادث بذات الله تعالى» ويمنعون تعاقبها؛ لأن من تعاقبت 
فيه الحوادث -عندهم- فهو حادث,. فالقول عرض حادث وليس بمحدث 
وله حروف وأصوات. 

ولذلك فهم يقولون في القرآن: إنه من قول الله حادث غير محدّث (أي: 
غير مخلوق)» حدث بقدرته ومشيئته بحرف وصوت"(2. 

يقول ابن تيمية: "فإن هؤلاء لما اعتقدوا أن الرب في الأزل» كان يمتنع 
منه الفعل والكلام بمشيئته وقدرته. وكان حقيقة قولهم أنه لم يكن قادرا في 
الأزل على الكلام والفعل بمشيثته وقدرته؛ لكون ذلك ممتنع] لنفسه. 
والممتنع لا يدخل تحت المقدورء صاروا حزبين: حزباً قالوا: إنه صار 
قادراً على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادراً عليه؛ لكونه صار الفعل 
والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعء وإنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى 
الإمكان الذاتي» وهذا قول المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة» وهو 
قول الكرامية» وأئمة الشيعة كالهاشمية وغيرهم. 

وحزبا قالوا: صار الفعل ممكنا بعد أن كان ممتنع] منه» وأما الكلام 
فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة» بل هو شيء واحد لازم لذاته» وهو قول 


ابن كلاب والأشعري ومن وافقهماء أو قالوا: إنه حروف. أو حروف 


(١)انظر:‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ 5 207 070)., /1١7(‏ 710 -73377)؛ ودرء تعارض 


العقل والنقل (؟/ 5لاء 5 0570 005). 


يف مجلتّ الدراسات العقدية 


وأصوات قديمة الأعيان لا تتعلق بمشيئته وقدرته» وهو قول طواتف من 
أهل الكلام والحديث والفقه.» ويعزى ذلك إلى السالمية» وحكاه 
الشهرستاني عن السلف والحنابلة» وليس هو قول جمهور أتمة الحنابلة» 
ولكنه قول طائفة منهم من أصحاب مالك والشافعي وغيرهم. 

وأصل هذا الكلام كان من الجهمية أصحاب جهم بن صفوان وأبي 
الهذيل العلاف ونحوهماء قالوا: لآن الدليل قد دل على أن دوام الحوادث 
ممتنع» وأنه يجب أن يكون للحوادث مبدأً؛ لامتناع حوادث لا أول لهاء كما 
قد بسط في غير هذا الموضعء قالوا: فإذا كان الأمر كذلك وجب أن يكون 
كل ما تقارنه الحوادث محدّثا فيمتنع أن يكون البارئ لم يزل فاعلاً متكلم 
بمشيئته وقدرته» بل يمتنع أن يكون لم يزل قادراً على ذلك؛ لأن القدرة على 
الممتنع ممتنعة» فيمتنع أن يكون قادراً على دوام الفعل والكلام بمشيئته 
وقدرته» قالوا: وبهذا يعلم حدوث الجسم؛ لأن الجسم لا يخلو عن 
الحوادث. وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث, ولم يفرق هؤلاء بين ما لا 
يخلو عن نوع الحوادث. وبين ما لآ يخلو عن عين الحوادث. ولا فرقوا فيما 
لا يخلو عن الحوادث بين أن يكون مفعولاً معلولاًء أو أن يكون فاعلاً 
ا ل 

“1- قول الكرّامية بأن الله سْبَحَاَهوَتعَاقَ صار متكلم] بعد أن لم يكن؛ قول 
باطلء ولوازمه ينزه الله تعالى عنهاء ومن ذلك: 


.)81//1( انظر: منهاج السنة‎ )١( 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


أ- أنه يلزم انتفاء صفة الكمال عن الله» فيكون ناقصاً -جل جلاله- ثم 
حدث له الكمال؛ فلا شك أن صفة الكلام صفة كمال وعدمها صفة نقص. 

ب- يلزم حدوث الحادث بلا سبب؛ فالحادث لا بِدَّ له من سبب» وهذه 
قضية عقلية ضرورية2"7. 

5- الصواب والنجاة في اتباع مذهب أهل السنة والجماعة؛ وذلك 
بالتفريق بين النوع والآحادء فنوع الكلام قديمء وآحاده حادثة؛ فالله 
سْبِحَلَهوتَدَلَ موصوف بصفة الكلام أزلاً وأبدا وهو يتكلم بما شاء» وقت ما 
يشاء» كيف شاءء وآحاد الكلام وقت حصولها كمال» ووقت عدمها كمال» 
وأما النوع فلو عدم لكان نقصا. 


مه 


يقول ابن تيمية يَمَدَآَنَه: "وحينئذ فما وجد من الحوادث في ذاته» أو بائنا 
عنه» كان وجوده وقت وجوده هو الكمال» وعدمه وقت عدمه هو الكمال» 
وكان عدمه وقت وجوده. أو وجوده وقت عدمه؛ نقصاً ينزه الله عنه 
سْبْحَلَهوتعَالَ . فقد تبين الفرق بين نوع الحوادث وأعيانهاء وأن النوع لو كان 
حادث بذاته بعد أن لم يكن؛ لزم كماله بعد نقصه. أو نقصه بعد كماله"(2). 


والمقصود هنا القول بأن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق. لا في ذاته 
ولا خارجا عن ذاته» تكلّم به بحرف وصوتء سمعه منه جبريل عَبتوالسَكق 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ 77717-77)» ودرء تعارض العقل والنقل (75509/17). 


(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية (237777/7)» وانظر: درء تعارض العقل والنقل (؟/178”, 
4)). 


8 مجلت الدراسات العقديت 


وبلّخه رسول الله وك فهو من الله بدأ وإليه يعود(©. 
يقول أبو عثمان الصابوني: "ويشهد أهل الحديثء ويعتقدون أن القرآن 
كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق» ومن قال بخلقه واعتقده فهو 
والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه؛ هو الذي نزل به جبريل على الرسول 
َك قرآنآ عربي لقوم يعلمون» بشيراً ونذيراء كما قال عَرَتجَلّ: # وإِنَه لَِيلُ و 


عبن (150 مزلي الوح الْدمِين 57 عل َلك ومن السذيس 80 يلسَانْعَرَق بن )4 


2 لحي 2 


[الشعراء: .]١980- ١95‏ وهو الذي بلغه الرسول أمته» كما أمر به في قوله تعالى: 


يناما سول َع ما أزلَ للك ين رَيْكُ )4 [المائدة: 79] فكان الذي بلّغهم بأمر الله 
تعالى كلامه عل وفيه قال يَكَ: (أتمنعوني أن أَبلّْ كلام ربي)©. 

وهو الذي تحفظه الصدورء وتتلوه الألسنة» ويكتب في المصاحف» 
كيفما تصرّف بقراءة قارئ» ولفظ لافظء وحفظ حافظ. وحيث تليء وفي أي 
موضوع قرئ» وكتب في مصاحف أهل الإسلام» وألواح صبيائهم وغيرهاء 
كله كلام الله -جل جلاله- غير مخلوق» فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله 


العظيم"0". 


.)077/.//5( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب السنة» باب في القرآن (5/ 775) ح 51/75» وصححه الألبانٍ 
مَْلَنَهَ كما في هامش فقه السيرة للغزالي .)٠١57(‏ 

(”) عقيدة السلف وأصحاب الحديث .)١55-150(‏ 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


المطلب الثاني 
عقيدة الكرامية 4# الأنبياء والرسل 


-١‏ للكرّامية تفريق بين الرسول والمرسّلء فالرسول نبي ورسول قبل 
أن يوحى إليه» ويؤيد بالمعجزات؛ لأن الله سُبَحَائَهُوَتََالَ خلق فيه هاتين 
الصفتين: النبوة والرسالة» فإذا أوحى الله إليه صار مرسلا» وإذا توفاه الله 
تعالى عاد رسولاً فحسبء ولذلك فهم يرون الرسول كَكيةِ في قبره رسولاً 
وليس بمرسل. 

هذا مفهوم مذهب الكرّامية في الفرق بين الرسول والمرسل؛ من خلال 
كلام البغدادي والأسفراييني20©. 

يقول البغدادي: "ومن جهالاتهم في باب النبوة والرسالة: قولهم بأن 
النبوة والرسالة صفتان حالّتان في النبي والرسول» سوى الوحي إليه» وسوى 
معجزاته» وسوى عصمته عن المعصية» وزعموا أن من فعل الله فيه تلك 
الصفة وجب على الله إرساله» وفرقوا بين الرسول والمرسل؛ بأن الرسول 
من قامت به تلك الصفة» والمرسل هو المأمور بأداء الرسالة"0". 

؟- مسألة النبوة والرسالة؛ أهي مكتسبة أم منحة إلهية؟ وهل في الأنبياء 
والرسل صفات مميزة من أجلها اصطفاهم الله أم ليس فيهم ما يميزهم عن 
غيرهم؟ فيها أربعة أقوال: 

.)91( انظر: التبصير في الدين‎ )١( 
.)771( (؟) الفرق بين الفرق‎ 


لضن مجلم الدراسات العقدية 


القول الأول: ليس في النبي أو الرسول أي معنى من أجله اختاره الله 
للنبوة أو الرسالة» وإنما الأمر متعلق بمحض المشيئة» وهذا القول لنفاة 
الجكم والأسباب في أفعال الله تعالى؛ من الجهمية والأشاعرة ومن تابعهم 
على أقوالهم. 

القول الثاني: أن النبوة ل الرسالة جزاء على عمل متقدم؛ وهذا القول 
لكثير من المعتزلة والشيعة؛ وذلك لأنهم يقولون بأن الله لا يفضل شخص]ً 
على شخص إلا بعمله. 

القول الثالث: أن النبوة أو الرسالة مكتسبة ينالها الشخص بالرياضة 
والقوة العلمية؛ لأن النبوة فيض يفيض على الإنسان بحسب استعداده. 
وهذا قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم. 

القول الرابع: أن في النبي والرسول صفات قائمة بهء ميّزه الله بهاء 
واختصه بها على غيره» ومن أجلها اصطفاه الله تعالى نبي» أو رسولاً؛ وهذا 
القول عليه جمهور سلف الأمة وأئمتها(©. 

وأمّا قول الكرّامية؛ فقول غريب حقاء منتخب من أقوال جميع الفرق» 
فهم يثبتون النبوة أو الرسالة للنبي أو الرسول قبل الوحي؛ لأن النبوة أو 
الرسالة صفة ثابتة في النبى أو الرسول نفسه؛ فإذا أوحى إليه صار مرسلا 


فإذا انقطع الوحي عاد رسولاً كما كان. 


.)517518 انظر: منهاج السنة (؟/‎ )١( 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


وهذا قول باطل؛ فالنبي لا يكون نبي حتى يوحى إليه» فإن بعثه الله إلى 
قوم مخالفين له فهو رسول إليهم» وإن بعث في قوم موافقين له فهو نبيهم. 

ورسولنا محمد بَكِلِهِ لم يكن نبي ورسولاً حتى أوحي إليه» رغم قولنا 
بأن فيه من الصفات التي اختصه الله بها في عقله ونفسه قبل النبوة. 

يقول ابن تيمية يَمَدَْئَُ: "والصحيح أن النبوة تجمع هذا وهذاء فهي تنضمن 
صفة ثبوتية في النبي» وصفة إضافية هي مجرد تعلق الخطاب الإلهي به7". 

ويقول أيضا: "ومن قال: إِنَّ النبي يل كان نبي قبل أن يوحى إليه؛ فهو 
كافر باتفاق المسلمين"20. 

5- القول بأن الكرّامية قالوا بهذا المذهب من أجل المنع من إسباغ 
القداسة على الرسول يَلِةٍ في قبره"» قول بعيد؛ لأنهم لم ينفوا عنه كونه 
رسولاًء بل الذي نفوا عنه كونه ما زال مرسلاً يوحى إليه في قبره» ويبلغ الناس» 
فالخطأ إنما هو في المصطلح لا المعنى» فالمعنى صحيح. والعبارة خاطتة. 

ه- رأيهم في عصمة الأنبياء: يرون أنهم معصومون من كل ذنب أسقط 
العدالة أو أوجب حدّا وغير معصومين من دون ذلكء. بل إن بعضهم يجوز 


عليهم الخطأ في تبليغ الرسالة"9). 


.)484 9488 النبوات (؟5/‎ )١( 

.)7817 //( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.)”3١ 09 /1( انظر: نشأة الفكر‎ )"( 
.)7١١( انظر: الفرق بين الفرق‎ )5( 


ل مجلت الدراسات العقديت 


وهذا المذهب للكرامية في العصمة صحيح. ما عدا ما ذهب إليه بعضهم 
من عدم عصمة الأنبياء في مجال تبليغ الرسالة» فهذا قول مخالف لما عليه 
اتفاق الأمة. 


يقول ابن تيمية رحمة الله: ".. والكلام في هذا المقام مبني على أصل: وهو 
أن الأنبياء -صلوات الله عليهم- معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه 
وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة» ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه"20©. 

وأمّا العصمة من الذنوبء فالأنبياء معصومون من فعل ما ينفر عن 
القبول منهم قبل النبوة. وبعدها معصومون من ذلك ومن ارتكاب الكبائر» 
ومن الوقوع فيما يستقذر من صغائر الخسة» وما سوى ذلك من الذنوب فقد 
يقعون فيهاء ولكنهم لا يقرون عليهاء فسرعان ما يتوبون منها”". 

وقد ذكر ابن تيمية يَمَدآَنَهُ نزاع الناس في عصمة الأنبياء من الذنوب؛ أهم 
معصومون من كبائر الذنوب وصغائرهاء أم من الكبائر دون الصغائر» أم من 
بعض الذنوب دون بعض؟ ثم قال: "والذي عليه جمهور الناس» وهو الموافق 
للآثار المنقولة عن السلف: إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مُطلقّ)"0". 

وأما الخطأ من الأنبياء في الرأي في الأمور التي لم يوحَ إليهم فيها بشيء 
فممكن الوقوع؛ لآنهم بشر يخطؤون ويصيبونء ولا يعلمون الغيب» ومع 


.)584/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) انظر: الرسل والرسالات للأشقر (97). 
() مجموع الفتاوى .)797/١١(‏ 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


هذا فهم ينبهون عليه» ولا يقرون. 

وأمّا في مجال القضاء؛ فقد يحكمون على حسب الظاهر ووفق الأدلة 
الظاهرة» ويكون الأمر بخلاف ذلك في الباطن» ويكون حكمهم في هذا 
صواب؛ لأنهم لم يؤمروا بالتنقيب عما في بواطن الناس27©. 

5- ويذكر البغدادي -أيض]- رأيهم في الدليل على صدق النبيء أنه 


عقلى بحت؟ وهو دعوته !لق ما وافق العقول» وأما المعجزات فَليْسيك 
لالد ارا غو ضننة القن از 


وهذا القول في الأدلة على صدق النبي فيه حق وباطل؛ فالحق في أن 
المعجزة ليسيت الدليل الوحيد على صدق الفون» بل يعر حال ال 
وكذلك ما يدعو إليه من التوحيد وغيره”". 


والباطل: في أن الميزان الذي يعرف به صدق النبي أن يعرض دعوته 
على العقول. فإن كانوا يريدون بها العقول الممتلئة بالشبهات المأخوذة من 
كلام الفلاسفة فهذا باطل» وإن كان على العقول الصريحة السليمة» فلا شك 
أن ما جاء به النبي يوافق الفطر السليمة» والعقول الصريحة. 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (7”19/5), 2.584/1١١(‏ 0)54 وفتح الباري 
375/19 ))» والرسل والرسالات للأشقر (/ا94, .)١1١7‏ 

(؟) انظر: الفرق بين الفرق(١١7)»‏ ونشأة الفكر .)753١ /١(‏ 

() انظر: شرح الطحاوية )١50(‏ تحقيق الألباني. 


فق مجلتّ الدراسات العقديت 


المطلب الثالث 
عقيدة الكرامية 2# القضاء والقدر 

ا لو ل ل ل 
نقل عن ابن الهيصمء فقال: "وقال: نحن نثبت القدر خيره وشره من الله 
تعالى» وأنه أراد الكائنات كلها خيرها وشرهاء وخلق الموجودات كلها 
حسنها وقبيحهاء ونثبت للعبد فعلة بالقدرة الحادثة؛ ويسمى ذلك كسباء 
والقدرة الحادثة مؤثر ة في إثبات فائدة زائدة على كونه مفعولاً مخلوقا 
للباري تعالى» تلك الفائدة هي مورد التكليف. والمورد هو المقابل بالثواب 
والعقات "00 

فمن خلال هذا النص يتبين لنا: 

أ-أن مقالة الهيصمية في القدر هي مقالة الأشعرية» فهم يثبتون مراتب 
القدرء ومنها الإرادة والخلقء ويثبتون للعبد فعلاً بالقدرة الحادثة» أي التي 

ن مع الفعل» ولكنها ليست مؤثرة في إيجاد المفعول. وإنما مؤثرة في 
الإضافة للفاعل كسباء ليثاب أو يعاقبء فهذه فاتدة القدرة الحادثة التي بها 
حصل الفعل للعبد فحسب. 

ذكر أبو الحسن الأشعري ماهيدق (النع )ا الينا ضهان أفعال العباد 
مخلوقة لله تعالى؛ لقوله تعالى: + وَأ حَلَفَكْرَوَمَا تمن #4 [الصافات: 47]» فلا 


6 الملل والتحل 1# 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


خالق إلا الله» ولا فاعل على الحقيقة إلا الله» ولا قادر إلا الله» وأمًا العبد فإن 
أفعاله الاختيارية كسب له وحقيقة الكسب أن الشيء وقع من المكتسب له 
بقوة محدثة» ولكنه يرى أن هذه القوة المحدثة ليست إلا علامة لحصول 
المق 20 


يقول السبكي- شارحً مذهب الأشعري-: 'فَالَ جهم بن صَفْوَّان: 
العَبْد لا يقدر على إِحُدّاث شَيْء وَلَا على كسب شَّيْءء وقالت المغترلة: هو 
قادر على الإحداث والكَسْب مَعَاء فسلك وَيَدَنَهُ طريقة يَينهمًا؛ فَقَالَ: العَبْد 
ا يقدر على الإحداثء وَيقدر على السب وَنفى قدرّة الإحداث» وأثبت 
و كي 0 

ويقول الإيجي: "وجوزه الأصحاب لا مطلقاء بل بين قادر خالق» 
وقادر كاسب؛ بناءً على إثبات قدرة للعبد غير مؤثرة في مقدوره؛» بل متعلقة 
به تعلق الكسب مع شمول قدرة الله تعالى لجميع الأشياء» فيكون مقدور 
العدل ناا دوو تال بعان )"ار 

ِنَّ نفي الأسبابء ونفي تأثير أفعال العباد؛ منافٍ لحكمة الله تعالى؛ فالله 
جل جلاله من حكمته جعل لكل شيء سبب والقول باستقلاليتهما عن قدرة 


الله جل جلاله منافٍ للقدرة؛ فالله بقدرته قد يبطل مفعول السببء وقد يأتى 


4 


0)انظر: اللمع (19 -278, والملل والنحل للشهرستاني (1/ 945 /917). 
(0 تبيين كذب المفتري .)١59/1١(‏ 
(") المواقف .)١١97/:5(‏ 


01 مجلتّ الدراسات العقديتّ 


بالنتيجة من غير السبب؛ ولذا فأهل السنة والجماعة يرون الأخذ بالأسباب. 
ويرون أن لها تأثيراً في مسبباتهاء ولكن يعتقدون حصول ذلك بإذن الله تعالى. 

يقول ابن تيمية يَمَدْآنَه: "والله تعالى خلق الأسباب والمسببات» والأسباب 
ليست مستقلة بالمسببات؛ بل لا بد لها من أسباب أخر تعاونهاء ولها -مع 
ذلك- أضداد تمانعهاء والمسبب لا يكون حتى يخلق الله جميع أسبابه 
ويدفع عند أداده المعارقنة لهب "10 

ويقول: "ومذهب الفقهاء: أن السبب له تأثير في مسببه» ليس علامة 
دض 497 

وبيحكي شيخ الإسلام مذهب السلف في أفعال العباد؛ فيقول: "فالذي 
عليه السلف وأتباعهم. وأئمة أهل السنة» وجمهور أهل الإسلام المثبتون 
للقدر المخالفون للمعتزلة: إثبات الأسباب» وأن قدرة العبد مع فعله لها 
تأثير كتأثير سائر المسببات في مسبباتهاء والله تعالى خلق الأسباب 
والمسببات» والأسباب ليست مستقلة بالمسببات» بل لا بد لها من أسباب 
ضر تعاونهاء ولها -مع ذلك- أضداد تمانعهاء والمسبب لا يكون حتى 
يخلق الله جميع أسبابه» ويدفع عنه أضداده المعارضة له. وهو سبحانه يخلق 
جميع ذلك بمشيئته وقدرته» كما يخلق سائر المخلوقات. 

فقدرة العبد سبب من الأسباب» وفعل العبد لا يكون بها وحدها؛ بل لا 


.)14/1/ /8( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.)5/86 /8( المصدر السابق‎ )( 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


بد من الإرادة الجازمة مع القدرة» وإذا أريد بالقدرة القوة القائمة بالإنسان؛ 
فلا بد من إزالة الموانع» كإزالة القيد والحبسء. ونحو ذلكء. والصاد عن 
النيا: بوغيضي"7 0 

ب- الكرّامية لم تخطئ الصواب بسبب قولها بآن الخلق غير المخلوق؛ 
بخلاف الأشاعرة» وهذا هو الحق الذي عليه جمهور الآمة. 

يقول ابن تيمية يََدْآَنَهُ: "والتحقيق ما عليه أئمة السنة» وجمهور الأآمة 
من الفرق بين الفعل والمفعولء والخلق والمخلوق؛ فأفعال العباد هي 
كغيرها من المحدثات مخلوقة مفعولة لله» كما أن نفس العبد وسائر صفاته 
مخلوقة مفعولة لله» وليس ذلك نفس خلقه وفعله. بل هي مخلوقة ومفعولة. 
وهذه الأفعال هي فعل العبد القائم به» ليست قائمة بالله» ولا يتصف ببهاء فإنه 
لا يتصف بمخلوقاته ومفعولاته» وإنما يتصف بخلقه وفعله. كما يتصف 
بسائر ما يقوم بذاته» والعبد فاعل لهذه الأفعال» وهو المتصف ببهاء وله عليها 
قدرة» وهو فاعلها باختياره ومشيئته» وذلك كله مخلوق لله فهي فعل العبدء 
وهي مفعول الرب؛ لكن هذه الصفات -يقصد: غير الاختيارية من اللون 
والطول والذكورة والأنوثة- لم يخلقها الله بتوسط قدرة العبد ومشيئتف 
كلت أغاله الاععانة وافإنه علقي بوط عملقه ا لمشكة العد بزقدرقةه 
كما كاق غير :ذلكافن السيات بواسظة اسيات أ "007 


.)58/8- :41/ /8( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


.)١١١ 1١9 /5( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


طق مجلتّ الدراسات العقديتّ 


"-تقول الكرّامية بالتحسين والتقبيح العقليين» متابعة في ذلك المعتزلة» 
فهم يقولون به» ويرتبون عليه الثواب والعقاب قبل ورود الشرع» يقول 
البغدادي: "وزعمت الكرامية -أيض]- أن من لم تبلغه دعوة الرسل لزمه أن 
يعتقد موجبات العقولء وأن يعتقد أن الله أرسل رسلا إلى خلقه وقد سبقهم 
أكثر القدرية إلى القول بوجوب اعتقاد موجبات العقول» ولم يقل أحد 
قبلهم بوجوب اعتقاد وجود الرسل قبل ورود الخبر عنهم بوجودهه"20. 

ويقول الأسفراييني: "ومن سوء اختيارهم لحقوقهم بالمعتزلة في القول 
بالواجبات العقلية قبل ورود الشرعء وفي القول بإيجاب أشياء وحظر أشياء 
على الله تعالى» وترتيبهم عليه شريعة كما رتبها عليهم» ومن كانت هذه 
مقالته لم يكن في نفسه الانقياد للعبودية» وإنما يطلب درجة المساواة معه. 
ونعوذ بالله من قول يؤدي إلى ذلك "(2. 

ويقول الشهرستاني: "واتفقوا على أن العقل يحسن ويقبح قبل الشرعء 
وتجب معرفة الله تعالى بالعقل؛ كما قالت ال "50 

وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحهاء وعلى إدراكه يكون 
الثواب والعقاب وإن لم يرد الشرع؛ وهذا قول المعتزلة» فق موافقة 
)١(‏ الفرق بين الفرق (75757). 


(؟) التبيصيوق الذين (>ىق 8197). 
الملل والنحل .)١١7/١(‏ 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


الكرامية لهم. 

القول الثاني: أن العقل لا يدرك حسن الأشياء وقبحهاء وإنما ذلك 
بحسب ورود الشرع؛ وهذا قول الأشاعرة. 

والقول الثالث: أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها على وجه 
الإجمال» وقد تشتبه عليه بعض الأمور؛ لما فيها من حسن وقبح» ولكن 
الثواب والعقاب لا يترتب عليها إلا بورود الشرع؛ وهذا قول أهل السنة 
والجماعة. 

يقول ابن تيمية يَمَدُلنَُ: "وأكثر الطوائف على إثبات الحسن والقبح 
العقليين» لكن لا يثبتونه كما يثبته نفاة القدر من المعتزلة وغيرهمء. بل 
القائلون بالتحسين والتقبيح من أهل السنة والجماعة من السلف والخلف؛ 
كمون القدن والصفات ‏ ونحوهنا :مما يخالك: فيه التترلة اهل الثة 
ويقولون مع هذا بإثبات الحسن والقبح العقليين..» بل هؤلاء ذكروا أن نفي 
ذلك هو من البدع التي حدثت في الإسلام في زمن أبي الحسن الأشعري لما 
ناظر المعتزلة في القدر بطريق الجهم بن صفوان ونحوه من أئمة الجبرء 
فاحتاج إلى هذا النفيء قالوا: وإلا فنفي الحسن والقبح العقليين مطلقاً لم 
يقله أحد من سلف الأمة ولا أئمتها"(20. 


فقول الكرامية في القدر ملفق من قول الأشعرية وقول المعتزلة. 


.)57١»555( الرد على المنطقيين‎ )١( 


يا مجلتّ الدراسات العقديت 


المطلب الرابع 
عقيدة الكرامية 4 حقيقة الإيمان 


ادر الككائية أن الأنطان هو الكقرار و الضدة باللساقدوة القاب 
والجوارح» ويقولون: إن المنافقين مؤمنون في الدنيا على وجه الحقيقة» 
ولكنهم في الآخرة مخلدون في نار جهنم. 

يرون أن كل إنسان مؤمن بمقتضى الفطرة والميثاق» فإذا أعرب عن 
ذلك بلسانه؛ فهو مؤمن حقيقي في الدنياء وما في باطنه فأمره مرج إلى الله 
وهذا واضح من خلال كلام الأشعري في المقالات(22» والبغدادي في الفرق 
بين الفرق0©» والشهرستاني في الملل والنحل””» والأسفراييني في التبصير في 


الذية 1 

؟-وأما قول ابن حزم: "ذهب قوم إلى أن الإيمان هو إقرار باللسان بالله 
تعالى؛ وإن اعتقد الكفر بقلبه» فإذا فعل ذلك فهو مؤمن من أهل الجنة؛ وهذا 
قول محمد بن كرام السجستاني وأصحابه"9» فهذا لم يثبت عنهم» وهو 
مستبعد عنهم» للنص الصريح في حكم المنافقين في الآخرة» قال تعالى: 


.)777 /١( انظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 
.)5717( انظر:‎ )5( 

.)١١7 /1( انظر:‎ )"*( 

(:) انظر: (/98291). 


(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل(77177/7). 


مقالات فرق الكرّامية (عرض ونقد) 


اريم 


وَآنَ يحَدَ 
0 م | ادم 0 0 دعو 2 رع م مر صء 
َابُوأ وَأَصَلْحوأ وا وَأَخْلصوأ دِينَهُمَ لَه توليك مم المؤمييرت 


لح يه فرج .ل 2 


وَسَوْفٌ بِوَّتٍ الله أ 0 ١]‏ عَظيا 08 [الساء. 155-16]. 

وأما شيخ الإسلام فيرى من قال ذلك عنهم فقد كذب عليهمء وفي ذلك 
يقول: "والكرامية يقولون: المنافق مؤمن» وهو مخلد في النار؛ لأنه آمن 
ظاهراً لا باطنء وإنما يدخل الجنة من آمن ظاهراً وباطنا. قالوا: والدليل 
على شمول الإيمان له أنه يدخل في الأحكام الدينية المتعلقة باسم الإيمان» 
كقوله تعالى: # هَسَحرِرْ ربد مُؤْمِمَةٍَ 4 [النساء: 197 ويخاطب في الظاهر 
بالجمعة والطهارة وغير ذلك مما خوطب به الذين آمنوا. وأما من صدق 
بقلبه ولم يتكلم بلسانه فإنه لا يتعلق به شيء من أحكام الإيمان, لا في الدنيا 
ولا في الآخرة» ولا يدخل في خطاب الله لعباده بقوله: 2-6 َلَدِينَ 
ءَامَمَُاْ 4. فعلم أن قول الكرامية في الإيمان -وإن كان باطلاً مبتدعا لم 
يسبقهم إليه أحد- فقول الجهمية أبطل منه» وأولئك أقرب إلى الاستدلال 
باللغة والقرآن والعقل من الجهمية. والكرامية توافق المرجئة والجهمية في 
أن إيمان الناس كلهم سواءء ولا ب يستثنون في الإيمان؛ بل يقولون: هو مؤمن 
حق لمن أظهر الإيمان» وإذا كان منافق] فهو مخلد في النار عندهم؛ فإنه إنما 
يدخل الجنة من آمن باطنا وظاهراء ومن حكى عنهم أنهم يقولون: المنافق 
يدخل الجنة» فقد كذب عليهه"20. 


.)١5٠١ /1( مجموع الفتاوى‎ )١( 


84 مجلتّ الدراسات العقديت 


*- لاشك أن قول الكرّامية قول مبتدّع20©: وشَادً©» ولعلٌ سبب 
مقالتهم هذه هو عدم تفريقهم بين حقيقة الإيمان مطلقا. وكيفية الحكم 
بالإيمان للمعين» فلمًًا كنا نقبل من المعين الدخول في الإسلام» ويعطى 
حكم المسلم بمجرد النطق بالشهادتين» ولسنا بمأمورين أن ننقب عمًّا في 
قلبه؛ ولآن الأصل أن القلوب مفطورة على الإيمان» وقد أخذ عليهم 
الميئاق في عالم الذر - لما كان ذلك جعلوا هذا القدر المقبول من المعين 
لدخول الإسلام -وهو القول باللسان- حقيقة الإيمان» إضافة إلى أصل 
الضلالة في هذا الباب» وهو القول بأن الإيمان شيء واحد لا يتبعّض. فإذا 
ذهب بعضه ذهب كله. فأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. 

إن الدين السام الذى جالايه وسو لنا كل لاد قبا من التضديق 
القلبي؛ وهو الإقرار بأن الله حق» ودينه حق» وقد سمّى الله هذا الأمر: قول 
القلب. وهو ما لا بد منه لوجود حقيقة الإيمان وبانتفائه ينتفى الإيمان» قال 


تعالى : +[ يكأيهًا السُولُ لا يحوُنكَ لدت مُسكرِعُونَ فى الْكْمْرِ من الح قَالْوَا 


عروورة 


امنا ههه وَل مُوّمِن فُلُوبْهُمٌ * [المائدة: »]4١‏ فسمى الله تصديق القلب 
قولآًء واعتبر من جاء به مؤمناء ومن لم يأت به فليس بمؤمنء فقال: (ولم 
تؤمن قلومهم)؛ أي: لم يقولوا ذلك بقلومهم فيتحقق لهم الإيمان. فإذا تخلف 
وجاء الشخص بقول اللسان وعمل الجوارح عَذدَّ منافقا» كما قال الله تعالى: 


هه 


نم ل له ل د 6 سا 002 و رةه رمي مويو سد بزو كحو عمد هو ددسم 7 
+ إِذَا جَاءك الْمسَفِفُونَ قَالُوأ متَبَدُ إِنَكَ لرسول أله والله حلم إنك لرسوله, وأللّه مسْمَد إن 


.)١5٠ /9( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.)06٠0 /1( انظر: المرجع السابق‎ )1( 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


لْمفقِنَ لكؤت 4 [المنافقون: .]١‏ 

ولا يكفي في حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة التصديق بالقلب» 
بل لا بد من إعلان هذه العقيدة باللسانء قال تعالى: # فولوأً 
[البقرة: »]١7‏ وقال يلَةِ: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله)""؛ فلا بد من النطق بالشهادتين» والإقرار بمقتضاهما حتى يدخل 
الإنسان في دين الإسلام» ومن اعتقد أن دين الإسلام حق» لكن لا يرى 
النطق بالشهادتين؛ فهو ليس بمسلمء كحال أبي طالبء عم النبي وَة. 

ولا يكفي عند أهل السنة والجماعة في وجود حقيقة الإيمان المنجي 
غقل الله التصديقٌ: بالقلب: والقول باللسان»حى يعمل ثقلية: إخلاض) 
ومحبة وخشية ورجاء وتوكلا فلا بد من الإخلاص في النطق بالشهادتين» 
والمحبة لله ولرسوله ولدين الإسلام» وغير ذلك من الشروط المعروفة 
لشهادة أن لا إله إلا الله. 


ءامنا أله )هه 


ولا يكفي عند أهل السنة والجماعة في وجود الحقيقة: التصديق بالقلب 
ويلتزم بالعمل بشرع الله فإذا رفض الإنسان العمل بجوارحه بدين الإسلام 
رغم تصديق قلبه وعمله كما يزعم ونطقه بالشهادتين» فهذا ليس بمسلم 
على الحقيقة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله (1/ 01ح (50). 


حك مجلتّ الدراسات العقدية 


فحقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة لها أربعة أركان: قول القلب 
وعمله. وقول اللسان» وعمل الجوارح» ويمكن أن تختصر فيقال: الإيمان 
قول وعمل؛ ولآن الإيمان له شعب وأجزاء وأعلى وأدنى -كما في حديث 
شعب الإيمان-» قال أهل السنة والجماعة: إن الإيمان حقيقة مركبة؛ فلو 
ذهب بعضها -مما لا يعد ذهابه من نواقض الإسلام- بقي بعضها الآخرء 
فكان مذهبهم في مرتكب الكبيرة أنه غير خارج من الإسلام» بل هو مسلمء 
مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» وهو في الآخرة تحت 
مشيئة الله؛ إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له لكنَّه لو عذبه فإنه لا يخلد في النارء 
وتناله شفاعة الشافعين بإذن الله تعالى. 

وهذه بعض النصوص الدالة على ما تقدم: 

أ- قال أبو بكر بن أبى شيبة: "الإيمان عندنا: قول وعملء» يزيد 


١" 
وينقص"20.‎ 


ا 


ب - قال عمر بن عبد العزيز -فيما ذكره عنه ابن أبي شيبة بسنده-: "أما 
بعد؛ فإن الإيمان فرائض وشرائع وحدود. وسئن» فمن استكملها استكمل 
الإيمان» ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان؛ فإن أعش فأبينها لكم حتى 
تعملوا بهاء وإن أنا مت قبل ذلك فما أن على صحبتكم بحريص ”(2. 

ج - قال زيد بن أسلم -فيما ذكره عنه ابن أبي شيبة أيض بسنده-: "لا 


)١(‏ كتاب الإيمان؛ لابن أبي شيبة (55)» تحقيق الألباني. 
(؟) المصدر السابق (50). 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


بد لأهل هذا الدين من أربع: دخول في دعوة الإسلام» ولا بد من الإيمان 
وتصديق بالله وبالمرسلين أولهم وآخرهم. وبالجنة والنار» وبالبعث بعد 
الموتء ولا بد من أن تعمل عملآ» تصدق به إيمانك» ولا بد من أن تعلّم 


علمآ تحسن به عملك. ثم قرأ: + وَإِنْ لَعََارُ لمن تاب وََامَنَ وَجَعِلَ محا ثم 
هد )4 [طه: 270"]85. 

د - قال أبو عبيد القاسم بن سلام: "اعلم رحمك الله؛ أن أهل العلم 
والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر -يعني: أمر الإيمان- فرقتين: 

فقالت إحداهما: الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب. وشهادة الألسنة. 

وقالت الفرقة الأخرى: بل الإيمان بالقلوب والألسنة» فأمًا الأعمال 
فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان. 

وإذا نظرنا في اختلاف الطائفتين؛ وجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة 
الأخرئ ”0 


م مبر عر م 7 32 


وقال -عند قوله تعالى-: 0 ون التاق من يقول ءَامَمَا أله دآ وذى في أله 


200007 ء سدس صا ره 


جَعَلَ فِنَنَهَ ناس كعَدَابٍِ أله # [العنكبوت: »]٠١‏ وقوله تعالى: # وَلِيْسَحِصَ أله 


() كتاب الإيمان ومعالمه وسئنه واستكمال درجاته (47, 5 0). 


كن مجلت الدراسات العقدية 


لذبن وق الكفريت * آل عمزات: 1345ك-:, "أفلشت تراه ثتارك 
وتعالى» قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل» ولم يرض منهم بالإقرار دون 
العمل حتى جعل أحدهما من الآخر؟ فأي شيء يتبع بعد كتاب الله وسنة 
رسوله يَكِةٍ ومنهاج السلف؛ بعد الذين هم موضع القدوة والإمامة؟ 

فالأمر الذي عليه السَّنة عندنا: ما نص عليه علماؤناء مما اقتصصنا في 
كتابنا هذا: أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعاء وأنه درجات بعضها 
فوق بعضء إلا أن أولها وأعلاها الشهادة باللسان» كما قال رسول الله كَِكِةِ في 
العديف "07 

ه - قال وكيع -فيما ذكره عنه الآجري- : "أهل السنة يقولون: الإيمان 
قول وعملء والمرجئة يقولون: الإيمان قولء الجهمية يقولون: الإيمان 
المعرفة"20. 

و قال ابن أبي زمنين: "ومن قول أهل السنة: أن الإيمان: إخلاص لله 
بالقلوب» وشهادة بالآلسنة» وعمل بالجوارح» على نية حسنة» وإصابة 
الب" 


ز- قد نقل الإجماع على أن أهل السنة يقولون بأن الإيمان قول وعمل 
)١(‏ كتاب الإيمان (55). 


(؟) كتاب الشريعة (7/ 585) تحقيق د. الدميجي. 


(*) أصول السنة (2701)» بتخريج د. عبد الله البخاري. 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


غير واحد من أهل العلم؛ منهم: البخاري(2"». واللالكائي<".: والبغوي”", 
وابن عبد البر”؟»» وابن تيمية©©. 
ه- قول الكرّامية وإن كان مبتدع] وشاذاًء إلا أن مخالفتهم لأهل السنة 
والجماعة تكون في الاسم دون الحكم؛ فهم يسمون المنافق مؤمنا؛ أي: في 
الظاهر وفي أحكام الدنياء وأمّا في الآخرة فيحكمون عليه بالخلود في النار. 


و هو 


يقول ابن تبمية يَمَدآَنَُ: "وقول ابن كرّام فيه مخالفة في الاسم دون 
الحكم. فإِنَّه -وإن سمّى المنافقين مؤمنين- يقول: إنهم مخلدون في النار؛ 
فيخالف الجماعة في الاسم دون الحكه"20. 

5- قول الكرّامية في الإيمان على شذوذه أقرب إلى الاستدلال باللغة 
والقران ةو لعز هد ‏ قولك] لتعيونة» "فوا ولتت ا انتقو ل إمنا باللهة 
كقوله تعالى: # فولُوأْ ءَامَكَا يِه 4 [البقرة: 17]» فالقول باللسان أشهر في 
اللغة من تسمية معنى في القلب قولاً. 


وكذلك قوله تعالى: # َسَحرِرَ رَكَبَت مُؤْممَةٍ * [النساء: 47]؛ تشمل كل من 


.)87//١( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(1) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/ 28757 /8141). 
(") انظر: شرح السنة (237”8/1 079). 

(5) انظر: التمهيد (778/9). 

(5) انظر: الإيمان (597). 


(1) مجموع فتاوى ابن تيمية (1/ .)06٠‏ 


4" مجلت الدراسات العقديت 


قال آمنّا بلسانه» وإن كان منافقاء وكذلك فإنَّ من صدق بقلبه ولم يتكلم 
بلسانه. فإنه لا يعلق به شيء من أحكام الإيمان؛ لا في الدنيا ولا في الآخرة. 


فهذه طريقة استدلال الكرّامية؛ فهي قريبة من اللغة والقرآن والعقلء 
وأما قول الجهمية ومن تابعهم في جعل الإيمان عبارة عن قول القلب؛ 
فيَجعل تارة هو المعرفة» وتارة تصديق القلب؛ فهو بعيد في اللغة والقرآن 
والعقلء» فبدعة الجهمية أشد بطلان ونكارة من بدعة الكرّامية. 


عيل مرو 


يقول ابن تيمية يَمَدُلَه: -بعد أن أجرى مقارنة بين قول الكرّامية وقول 
الجهمية-: 

"فعلم أن قول الكرّامية في الإيمان -وإن كان باطلاً مبتدع] لم يسبقهم 
إليه أحد- فقول الجهمية أبطل منه» وأولئك أقرب إلى الاستدلال باللغة 
والقرآن والعقل من الجهمية"20. 

وقال أيض: "وإذا قيل: قول الكرّامية قول خارج عن إجماع المسلمين» 
قيل: وقول جهم في الإيمان قول خارج عن إجماع المسلمين قبله» بل 
السلف كفروا من يقول بقول جهم في الإيمان. 

وقد احتج الناس على فساد قول الكرّامية بحجج صحيحة؛ والحجج 
من جنسها على فساد قول الجهمية أكثر"2©. 


.)١5٠١ /( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.)١ 51١ (؟) المصدر السابق (/ا/‎ 
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المطلب الخامس 
عقيدة الكرامية غ الإمامة العظمى 

-١‏ مذهب الكرّامية في الإمامة العظمى من خلال كلام الشهرستاني في 
الملل والنحل”("؛ قائم على أمرين اثنين: 

أ- أن الإمامة لا تثبت إلا بالإجماع. 

ب- جواز عقد البيعة لإمامين في قطرين. 

وقد ل ل القول عن بعض أتباع ابن 
كرام: "أن غلبا يَوسَدْعَنَدُ كان إماماً على وفق السنة» وكان 0 لْنَدُعَنهُ 
فيا عجباً من طاعة واجبة على خلاف السنة"0". 

إِنَّ قول الكرّامية في أن الإمامة العظمى تثبت بالإجماع؛ يوافق قول أهل 
السنة؛ لكن هناك خلاف في تحديد الإجماع» فهل هو إجماع الأهة )أ 
إجماع أهل الحل والعقدء أو إجماع أهل الشوكة من أهل الحل والعقدء أو 
ل تاه 
(1) 113/1 


(5) الفرق بين الفرق (777).» وانظر: أصول الدين (71/5. 717/0). 
() انظر: مقالات الإسلاميين .)١59/5(‏ 


إيثانا مجلم الدراسات العقديضة 


نص أو اختيار» فقال الجمهور الأعظم من أصحابناء ومن المعتزلة 
والخوارجء والنجارية: إن طريق ثبوتها الاختيار من الأمة باجتهاد أهل 
الاجتهاد منهم. واختيارهم من يصلح لها. وكان جائزاً ثبوتها بالنص؛ غير 
أن النص لم يرد فيها على واحد بعينه» فصارت الأمة فيها إلى الاختيار. 

وزعمت الإمامية والجارودية - من الزيدية -» والراوندية - من 
العباسية -؛ أن الإمامة طريقها النصّ من الله تعالى على لسان رسول الله 
يِه ثم نص الإمام على الإمام بعده”27. 

إنَّ الطرق الشرعية الثابتة لتولية الإمام طريقان: الاختيار والاستخلاف. 

- الاختيار؛ يقوم به أهل الحل والعقد. ولا يشترط فيه إجماعهم, وإنما 
الشرط أن يكون رأي أغلبيتهم. 

- والاستخلاف؛ ولا بد فيه من مشاورة أهل الحل والعقدء ويكون 
بموافقتهم أيضا؛ أي: موافقة الأغلبية منهم. 

وأمّا طريق القهر والغلبة والاستيلاء على الحكم بالقوة؛ فهو طريق غير 
شرعيء ولا يجوز إلا للضرورة من أجل مصلحة المسلمين وحقن دمائهم. 
وهو طريق تجب الطاعة بموجبه» ويحرم الخروج بسببه. 


وأمًا اشتراط إجماع المسلمين فهو قول الأصم من المعتزلة» ذكر ذلك 


(1) 940 ؟). 
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بق العحسيق الأشعري ف مقاللات لاسلس الل وهو شرط مردود؛ لكونه 
من التكليف بما لا يطاق» ولأنه مخالف لطرق اختيار الخلفاء الراشدين 


. 


؟- وأما قولهم بجواز عقد البيعة لإمامين في قطرين؛ فهو غير جائز 


باتفاق العلماء. 
قال النووي رِِمَدَُمَهُ: "اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في 
عصر واحد"20©. 


ويؤدي إلى مفاسد عظيمة؛ منها: الاختللاف» والتحاسد والتناحر» 
والتشتت وضياع القوة» وتسلط الأعداء على الآمة9). 

أما الجويني يِمَدْلَئَهُ فقد ذكر تفصيلاً قوياً في المسألة يمكن تلخيصه في 
الضؤن الثالية: 


الصورة الأولى: أن يتيسر نصب إمام واحد على الجميع البلاد الإسلامية» 
ففي هذه الصورة يجب نصب إمام واحد اتفاقا» ولا يجوز نصب إمامين» كل 


.)١59/5( انظر:‎ )١( 

(؟) انظر: الإمامة العظمى (774). وقد أفاض المؤلف وفققه الله د. عبدالله الدميجي في 
استعراض الطرق التي انعقدت بها الإمامة للخلفاء الراشدين. 

(*) شرح النووي لصحيح مسلم /١17(‏ 7177). 

(؟) انظر: الإمامة العظمى (657). 


نان مجلم الدراسات العقدية 


ولا يجوز أيضا نصب إمامين» كل إمام حكمه نافذ على بعض البلاد 
الإسلامية؛ مع التمكن من نصب إمام واحد نافذ الحكم على الجميع. 

الصورة الثانية: إذا لم يمكن نصب إمام واحد على جميع البلاد 
الإسلامية» فكان بعضها بعيداً عن نظر الإمام لاتساع الدولة» أو لوقوع ذلك 
القن هيدا شموال فته ويزة يقبة الناقة الأسلامة سعن نالا الكقانه أو صخ 
ذلك من الأسباب» فهنا يجوز للضرورة تعيين أمير على هذا القطر ولا 
يسمى إماماء فإذا زالت الموانع وجب عليه الإذعان للإمام؛ وللإمام إقراره 
أو تغييره بحسب مصلحة المسلمين. 

الصورة الثالثة: إذا لم يكن هناك إمام منصوبء وانفصل بعض البلاد 
الإسلامية عن بعض» وعسر نصب إمام يشمل الجميعء فهنا يجوز نصب 
أمير على كل قطرء ويكون نافذ الامر على قطره فحسبء. وعند اجتماع 
الكلمة على الإمام وجب على البقية الإذعان لحكمه(". 

- وأمًا اختيار الكرامية القولٌ بجواز عقد البيعة لإمامين من أجل إثبات 
بيعة معاوية وََزَيَدُعَنهُ؛ فمعاوية ‏ ينه لم يدع الخلافة إلا بعد تنازل الحسن 
وَدَزَتَدعَنَهُ ومبايعته له ومبايعة المسلمين له بالخلافة(2, ولذلك فقول بعض 
الكرّامية أن خلافة معاوية وَعَِيَعَنهُ كانت على خلاف السّنة وواجبة الاتباع؛ 
مردود بما تقدمء والله تعالى أعلم. 
)١(‏ انظر: غياث الأممء والتياث الظلم» للجويني .)177-١51(‏ 
(0) انظر: الإمامة العظمى (6557). 
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المبحث الثالث 
الصلة بين الكرامية والسلفية 


المطلب الأو ل 
التهمة بالصلة 4 باب الصفات 


-١‏ تقدم شرح مذهب الكرامية في باب الصفات» وألخص أهمه هنا في 
النقاط التالية: 

أ- تقول الكرامية: إن الله جسم لا كالأجسامء ويقصدون بالجسم: 
القائم بنفسه. وينفون التشبيه؛ فهم يرون أن القول بالجسمية لا يستلزم 
التشبيه» ويؤكدونه بقولهم: لا كلأجسام. 

ب- يثبتون صفة الاستواء على العرشء, لكنهم ضلوا في استخدام ألفاظ 
المماسّة والملاقاة» والقول بالبّعد المتناهي؛ مما أدخلهم في الوقوع في 
التكبيف المنهي عنه شرعاء والتمثيل الباطل عقلا وشرعا. 

ت- يثبتون الصفات الذاتية». ويجيزون تسميتها أعراضاء ويثبتون 
الصفات الفعلية ويجيزون تسميتها بالحوادثء» ولكن يمنعون أن تكون هذه 
الأعراض والحوادث مخلوقة. 

ث- يثبتون لله صفة الكلام والقول ويفرقون بينهما؛ فيقولون: إن صفة 
الكلام قديمة» وهي-عندهم- بمعنى: القدرة على الكلام» ولا يثبتون أن الله 
متكلم من الأزل؛ فراراً من القول بتسلسل الحوادث في الماضيء ويقولون: 


1 مجلتّ الدراسات العقديتّ 


إن القول حادث مسموع. وبناء عليه فإن القرآن قول الله حادث مسموع غير 
ميخلوق: 

5- هناك من يربط بين مذهب السلفء الذي شرحه ابن تيمية» وسار 
عليه أتباع المنهج السلفي بعده إلى عصرنا الحاضرء وبين مذهب الكرامية» 
فيزعمون أن مذهب ابن تيمية والسلفية في عصرنا الحاضر هو امتداد 
لمذهب الكرامية في الصفات» وليس مذهبهم هو مذهب السلف الصالح. 

*- لا صلة البتة بين مذهب السلف -سواء المتقدمون والمتأخرون- 
وبين مذهب الكرّامية في الصفات. وإِنّما هي تهمة ألقاها بعض كتاب الفرق 
المعاصرين"» تنفيراً من مذهب السلف المتأخرين؛ ويقصد: ابن تيمية 
مَلَنَك وفي عصرنا الحاضر: محمد بن عبد الوهاب يَمَدَالنَهُ. 


والرد على هذه التهمة من وجوه: 

أ- مذهب ابن تيمية في الصفات هو مذهب سلفنا الصالح في الأسماء 
والصفات؛ وهو الإيمان بكل ما أخبرنا الله تعالى به عن نفسه نفياً أو إثباتا؛ 
سواء في الكتاب أو في السنة» دون تعرض لذلك بتحريف أو تعطيل» أو 
تمثيل أو تكييف؛ لأن ذلك كله إلحاد في أسماء الله وصفاته”"» وقد حر مه الله 


مج جسم و و رط و ه رض م 


عور اب به . اسه م5 201001 5 .0 6ح سيم ع 
عََهِجَلَ في قوله: ويم الأ لَْسَيّ فادعوه يها وذرقأ أَلْذِنَ يلْحِدُورت فى أسمليهء 


)١(‏ انظر: مقدمة الكوثري لكتاب السيف الصقيل: (8-5, »)١5 .١‏ ونشأة الفكر: 
لضت للضي 


)١(‏ انظر: العقيدة الواسطية »)71-١1(‏ بشرح خالد المصلح. 
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00 


سََجَرُونَ مَاكانوأ يَعَمَُونَ )4 [الأعراف: .]18١‏ 

وقد ذهب سلفنا الصالح هذا المذهب؛ لأن الكلام في باب الأسماء 
والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات» ولما كان المتكلم 
هو الله سُبَحَانَهوَتَعَلَ فلا يسعنا نحن المخاطبين بكلام الله إلا التصديق» بل 
الإيمان الجازم بجميع خبر الله عن نفسه. فالله جل جلاله أعلم ميته 
ورسله صادقون مصدقون في خبرهم عن الله» وهم أعلم الخلق بالله» فكلام 
الله عَرَِجَلٌ وكلام رسوله كَل أبلغ الكلام وأفصحه وأبينه وأتمّهء فما خاطبنا 
الله عَيَجَلَّ به فهو على ظاهره اللائق بالله سْبْحَانَهُوتَعَالَه فلا يجوز تقييد صفات 
الله بمماثل من مخلوقاته» ولا طلب تعيين كنه صفاته» ولا تحريف كلامه لا 
لفظ] ولا معنى. ولا إنكار أسماء الله وصفاته أو لبعضهاء ولا إنكار معانيها 
الظاهرة اللائقة بالله تعالى20. 

يقول أبو حنيفة رَمَدآَنَه: "وله يد ووجه ونفسء كما ذكره الله تعالى في 
القرآن» فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفسء فهو له 
صفات بلا كيف. ولا يقال: إن يده قدرته أو نعمته؛ لأن فيه إيطال الصفة» 
وهو قول أهل القدر والاعتزال» ولكن يده صفته بلا كيف. وغضبه ورضاه 
صفتان من صفات الله تعالى بلا كيف”(". 


ويقول الإمام أحمد -كما نقله عنه ابن تيمية-: "لا يوصف الله إلا بما 


() انظر: العقيدة التدمرية (72-1) بتحقيق السعوي. 
(؟) الفقه الأكبر (؟5) بشرح د. الخميس. 


4 مجلت الدراسات العقديت 


وصف به نفسه. أو وصفه به رسول الله جلي لا يتجاوز القرآن والحديث"20. 

ويقول ابن قتيبة يَمَدُلَنَهُ مبينًا معتقد السلف فى أحاديث الصفات: "وعدذل 
القول في هذه الأخبار؛ أن نؤمن بما صح منها بنقل الثقات لهاء فنؤمن 
بالرؤية والتجليء وأنه يعجب وينزل إلى السماء الدنياء وأنه على العرش 
استوىء وبالنفس واليدين» من غير أن نقول في ذلك بكيفية أو بحدٌ أو أن 
نقيس على ما جاء ما لم يأت» فنرجو أن نكون في ذلك القول والعقد على 
نيل التعاة عدا نا اله 00 

ويقول ابن جرير الطبري رَحمَ ةلله : "ولله -تعالى ذكره- أسماء وصفات 
جاء بها كتابه» وأخبر بها نبيّه يكِ أمتّه» لا يسع أحداً من خلق الله قامت عليه 
الحجة -بأن القرآن نزل به وصح عنده قول رسول الله يكل فيما روي عنه به 
الع ول 10 

ويقول فى حقائق الصفات: "الصواب من هذا القول عندنا أن نثبت 
حقائقها على ما نعرف من جهة الإثبات» ونفي التشبيه"9). 


ويقول: :معان الضفاك: "معن ذلك ما ندل عليه الخين» وليين عندنا 


)١(‏ مجموع الفتاوى (23/5. وانظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد» جمع 
وتحقيق, د. عبد الإله الأحمدي (778-51/5/1). 

(؟) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة (51)؛ تحقيق عمر بن محمود أبو عمر. 

(") التبصير في معالم الدين (177). 

(5) المصدر السابق .)١55(‏ 
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للخبر إلا التسليم والإيمان به؛ فنقول: يجيء ربنا جل جلاله يوم القيامة» 
والملك صف صفاء ويهبط إلى السماء الدنياء وينزل إليها في كل ليلة» ولا 
نقول معنى ذلك: ينزل أمره» بل أمره نازل إليها كل لحظة وساعة» وإلى 
غيرها من جميع خلقه الموجودينء ما دامت موجودة:» ولا تخلو ساعة من 
أمرهء فلا وجه لخصوص نزول أمره إليها وقت دون وقت ما دامت موجودة. 

وكالذي قلنا في هذه المعاني من القول: الصواب من القيل في كلّ ما ورد 
به الخبر في صفات الله عَرَجَلّ وأسمائه -تعالى ذكره- بنحو ما ذكرناه"20. 

ويقول ابن خزيمة يَمَدَْئَه: "فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز 
وتبامة واليمن والعراق والشام ومصر؛ مذهبنا: أن نثبت لله ما أثبته لنفسه؛ 
نقر بذلك بألسنتناء ونصدق ذلك بقلوبناء من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه 
أحد من المخلوقين» عزَّ ربنا عن أن يشبه المخلوقين» وجل ربنا عن مقالة 
المعطلين» وعزَّ أن يكون عدم كما قاله المبطلون؛ لأن ما لا صفه له: عدمٌ 
تعالى الله عما يقول الجهميون الذين يتكرون صفات خالقناء الذي وصف 
بها نفسه في محكم تنزيله» وعلى لسان نبيه محمد يكل "20 

ويقول أبو عثمان الصابوني -ني معتقد أصحاب الحديث في الصفات-: 
"ويعرفون ربهم عَرَجَلَ بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله» أو شهد له بها 
رسوله يلد على ما وردت الأخبار الصحاح به» ونقلت العدول الثقات عنه. 


.)١51/( المصدر السابق‎ )١( 
.)51/١( كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل‎ )( 
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ويثبتون له ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله يلد ولا يعتقدون 
تشبيه لصفاته بصفات خلقه» فيقولون: إنه خلق آدم بيديه؛ كما نص سبحانه 
ا -عز من قائل-: 8( فَالَ ينس ما مَنَحَكَ أن جد لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَىٌّ 

عكرت كك يلين 4 [ص: 70]» ولا يحرفون الكلم عن مواضعه؛ بحمل 
اليدين على النعمتين أو القوتين» تحريف المعتزلة الجهمية -أهلكهم الله-. 
ولا يكيفونها بكيف. أو شبهها بأيدي المخلوقين» تشبيه المشبهة -خذلهم 
الله-» وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف, ومن عليهم 
بالتعريف والتفهيم؛ حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه» وتركوا القول 
بالتعطيل والتشبيه"0©. 

إلى غير ذلك من النصوص العديدة؛ الموضحة مذهب السلف الصالح 
في باب الأسماء والصفات, وقد قام ابن تيمية َمَدْآَنَهُ بنصره ونشره. 

ب- سار ابن تيمية يَمَدلَنَهُ على طريقة سلفنا الصالح في باب الأسماء 
والصفات؛ وهو إثبات الوارد من غير تمثيل» وتنزيه الله عن مماثلة 
المخلوقات من غير تعطيل الوارد انطلاق] من قوله تعالى: إلى كمتيد. 
تى” وَهُوَ أَلسَمِيعٌ ألبصِيرٌ )4 [الشورى: ١١]؟‏ فالتنزيه في قوله تعالى: + لَيْسَ 
مله ع1 لا يجعلهم ينكرون © وهو وَهوَ اَلسّمِيعٌ صر )4 والإثبات 
الوارد في قوله تعالى: # وهو ألسَعِيِعٌ ألْبصِيرٌ * لا ينسيهم التنزيه» وهكذا في 
عد 3 تعد ا مادق لمبداك انان ناسلل د ناتك 


.)١155-1١5٠0( عقيدة السلف وأصحاب الحديث‎ )١( 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


وأنه على الوجه اللاثق بالله عَرَوِجَنَ2"0. 

ج- إِنَّ لفظتي التشبيه والتجسيم؛ من الألفاظ المجملة التي لم يرد في 
الكتاب والسنة نفيهما أو إثباهماء وقد أدخل المتكلمون ضمنها ما هو حق 
ثابت لله تعالى من الأسماء والصفات» فمن وافقهم في النفي مطلقاً؛ فقد 
نفى الحق الثابت لله تعالى» ومن خالفهم فأثبتهما مطلقا؛ فقد أثبت الباطل 
الموجود فيهماء فلذا وجب الاستفصال عن المعنى المراد بهماء فالمعنى 
الحق يُثْبّت» والمعنى الباطل يُنفى» ويتوقف في استعمال هذه الألفاظ في حق 
الله جل جلاله؛ إلا في حال البيان وتفصيل المعاني. 

لقد انحرف المتكلمون ني باب الأسماء والصفات؛ حين ظنوا أن مجرد 
الاشتراك في الأسماء يؤدي إلى التماثل في المسميات» فمنهم من جعل ذلك 
في كل اسم أو صفة يجوز أن تطلق على المخلوقء فإذا أطلقت على الخالق 
فهذا هو التشبيه والتمثيل والتجسيم عندهو7". 

ومنهم من جعل ذلك في الصفات دون الأسماء(”"» ومنهم من جعل 
ذلك في بعض الصفات دون بعض7؟»» وهكذا بلا ضابط ولا ميزان, إلا 


.)١75-/( انظر: التدمرية‎ )١( 

(0) انظر: الرد على الجهمية والزنادقة» للإمام أحمد (77), ضمن مجموع عقائد السلف. 
(") انظر: شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار .)١7/(‏ 

(5) انظر: الشامل في أصول الدين (75, 75 779). 


دق مجلتّ الدراسات العقديتّ 


أمَا السلف الصالح؛ فقد أثبتوا ما ورد لله تعالى من الأسماء والصفات 
على الوجه اللائق به واعتيروا أنَّ مجرد الاشتراك في المعاني الكلية للألفاظ 
لا يقتضي المماثلة بين الخالق والمخلوق؛ لآن هذه المعاني الكلية توجد في 
الأذهان لا في الأعيان» وبها نعرف معاني أسماء الله وصفاته. فإذا قيدت 
وأضيفت للخالق أو للمخلوق كان لكل منهما ما يخصه ويليق به. فإن 
الاشتراك في الأسماء والصفات التي قد أطلقت على الخالق وعلى 
المخلوق» هو من قبيل التواطؤ الخاص في الألفاظ» لا من قبيل الألفاظ 
المشتركة كما تقوله المفوضة, ولا من قبيل الألفاظ المتواطئة العامة كما 
تقوله الممثلة» وإنما من قبيل الألفاظ المتواطئة الخاصة» التي تسمى 
بالمشككة» وهي عبارة عن ألفاظ تتفق تماما في حروفهاء ولكنها تتفاوت في 
معانيها. 

مثل اللفظة الكلية: البياض؛ تطلق على الورقة» وتطلق على الثلج. 
وتطلق على الفضة. فيقال: الورقة بيضاءء والثلج أبيضء والفضة بيضاء؛ 
فهذه الكلمات متفقة في ألفاظهاء متفاوتة في معانيها؛ فبياض الورقة يختلف 
عن بياض الثلج» وعن بياض الفضة» وهكذا السمع والبصر والقدرة» تطلق 
على الأحياء؛ فيكون الاتفاق في المعنى الكلي الموجود في الذهن. فإذا قيدنا 
السمع بسمع الشيخ العجوزء أو بسمع الشاب القوي -وكذا البصر 
والقدرة- تفاوت المعنى؛ فهذا التشبيه -وهو مجرد الاشتراك في المعانيٍ 
الكلية الموجودة في الذهن- يثبته سلفنا الصالح» وبه يعرفون معاني أسماء 
الله وصفاته. 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


وأمّا في حال التقيبد للأسماء والصفات. فينفون التشبيه» الذي يطلقون 
عليه التمثيل» وهو أن يكون شيء من أسماء الله وصفاته مثل أسماء وصففات 
المخلوق. أو يكون شيء من صفات المخلوق مثل صفات الخالق جل 
جلاله؛ فلا يوجد أي مماثلة بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء المخلوق 
وصفاته. بمعنى أنه يجب لأحدهما ما يجب للآخرء أو يجوز على أحدهما 
ما يجوز على الآخرء أو يمتنع عن أحدهما ما يمتنع عن الآخر. 

فالخلاصة؛ هناك مطلق التشبيه: وهو مجرد الاشتراك في المعنى الكلي 
من اللفظة والموجود في الذهنء فهذا يثبته سلفنا الصالح» وأما التشبيه 
المطلق؛ وهو التمثيل» كأن تقول يد الله كيد المخلوق -تعالى الله عن ذلك-. 
أو العكس؛ تقول: عزة المخلوق كعزة الخالق؛ فهذا باطل ينكره أهل السنة 
والجماعة. 

وفع حلئ افخ قددة 1102 سوم الشيد ءا لا مزه غلبا وم ذلك 
قوله -معرفا التشبية الباطل-: "ومن قال: له علم كعلميء أو قوة كقوتي» أو 
حب كحبيء أو رضا كرضايء أو يدان كيديء أو استواء كاستوائي: كان 
مشبهاء ممثلاً لله بالحيوانات"20. 

وقال موضحاً الحقيقة: "اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات 
ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات» وإنما نفت 
ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق؛ مما يختص بوجوبه» أو جوازه. 


(0) التدمرية (55). 


و مجلت الدراسات العقديت 


أو امتناعه؛ فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوقء ولا يشركه مخلوق في شيء من 
رما ئضة ان تال "117 

ويقول أيضا: " كل ما نثبته من الأسماء والصفات؛ فلا بد أن يدل على 
قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات» ولولا ذلك لما فهم الخطاب, ولكن نعلم 
أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه؛ أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في 
الخال "20 

ويقول أيضا: "فإن قيل: إن الشىء إذا شابه غيره من وجه؛ جاز عليه ما 
عليه. 


قيل: هب أن الأمر كذلك؛ ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم 
إثبات ما د يمتنع على الرب سُبَْحَاتَهوَتََالَه ولا نفي ما ب 3 يستحقه؛ لم يكن ممعف ا 


كما إذا قيل: إنه موجود حي عليم بصير» وقد سمى بعض المخلوقات؛ 

فإذا قيل: يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك؛ من جهة كونه موجوداًء 
ع سايم ميف ا تصيرا. 

قيل: لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنع على الرب تعالى؛ فإن ذلك 


.)5 ٠ ,"9( المصدر السابق‎ )١( 
.)579( المصدر السابق‎ )( 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


لا يقتضي حدوثاء ولا إمكاناء ولا نقصاء ولا شيئا مما ينافي صفات 
الربوبية. 

وذلك أن القدر المشترك؛ هو مسمى الوجود. أو الموجود. أو الحياة. 
أو الحيء أو العلمء أو العليم» أو السمع والبصرء أو السميع والبصير» أو 
القدرة أو القديرء والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون 
الآخرء فلم يقع بينهما اشتراك؛ لا فيما يختص بالممكن المحدثء ولا فيما 
يختص بالواجب القديم؛ فإن ما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. 

فإذا كان القدر المشترك الذي اشتركا فيه صفة كمال: كالوجود والحياة 
والعلم والقدرة» ولم يكن ذلك مما يدل على شيء من خصائص 
المخلوقين» كما لم يدل على شيء من خصائص الخالق - لم يكن في إثبات 
هذا محذور أصلآء بل إثبات هذا من لوازم الوجودء فكل موجودين لا بد 
بينهما من مثل هذاء ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود7". 

د- قرر ابن تيمية وِمَدلَنَهُ القول الفصل في لفظة الجسم على الله تعالى» 
وبين أنها من الألفاظ المجملة المبتدعة» فإن أراد بها القائل معنى حقاء 
فقال: هو جسم لا كالأجسام؛ بمعنى أنه موجود قائم بنفسه - فهذا المعنى 
حقء لكن لا يجوز وصف الله تعالى بأنه جسم لا كالأجسام, ولا يسمى هذا 
القائل مشبهَ مجسما؛ لأن هذا ليس فيه تمثيل» وإنما فيه إطلاق لفظ 
مجمل مبتدع على الله لم يرد إطلاقه في الكتاب ولا في السنة» وما التمثيل 


.)١15501١570( التدمرية‎ )١( 


6 مجلت الدراسات العقديت 


فهو تقييد أسماء الله وصفاته بمماثل من مخلوقاته كما تقدم. 

كما شدّد شيخ الإسلام على من وصف الله بأنه جسم, اشتد نكيره على 
من يريد أن يتوصل بنفي إطلاق الجسم على الله إلى نفي صفات الله تعالى 
الثابتة له؛ كالوجه واليدين والعين والسمع والقدم» ونحو ذلك من الصفات 
الذاتية» وبيّن أنه لا بد من النظر إلى مراد القائل ببذه اللفظة» ودراسة 
المعاني؛ فالمعنى الحق الوارد نثبته» والمعنى الباطل ننفيه» ونتوقف في 
إطلاق هذه اللفظة على الله تعالى. 

يقول ابن تيمية وَمَدُلَنَُ: "وني الجملة؛ الكلام في التمثيل والتشبيه ونفيه 
فئان مقاء :اكد فى التعسيم وتفية :حناء الخرةانإق الأول ادل :على اتانيه 
الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة» واستفاض عنهم الإنكار على 
المشبهة» الذين يقولون: يد كيدي» وبصر كبصريء وقدم كقدمي.. وأما 
الكلام في الجسم والجوهرء ونفيهما وإثباهماء فبدعة ليس لها أصل في 
كتاب الله ولا سنة رسوله يَكِِةِه ولا تكلم أحد من السلف والآئمة بذلك؛ لا 
نفيآ ولا إثباتا. 

والنزاع بين المتنازعين في ذلك: بعضه لفظي. وبعضه معنوي؛ أخطأ 
هؤلاء من وجه. وأخطأ هؤلاء من وجه؛ فإن كان النزاع مع من يقول: هو 
جسم أو جوهرء إذا قال: لا كالأجسام ولا كالجواهر؛ إنما هو في اللفظ. 

وممن قال: هو كالأجسام والجواهر. يكون الكلام معه بحسب ما 
يفسره من المعنى» فإن فسر ذلك بالتشبيه الممتنع على الله تعالى كان 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


مردوداً؛ وذلك بأن يتضمن قوله إثبات شيء من خصائص المخلوقين لله. 
فكل قول تضمن هذا فهو باطل. 

وإن فسر قوله: جسم كالأجسام بإثبات معنى آخرء مع تنزيه الرب عن 
خصائص المخلوقين؛ كان الكلام معه في ثبوت ذلك المعنى وانتفائه"0"©. 

وقد بسط الحديث عن هذا الموضوع في منهاج السنة» وأكّد عدم 
استخدام هذه اللفظة في حق الله تعالى؛ فإن المثبتة لها قد أدخلوا في ذلك من 
الأمور التي نفاها الله ورسوله َيِه وكذلك النفاة؛ قد أدخلوا في النفي ما أثبته 
الله ورسوله يَنِْةِ من صفات؛ كعلمه وقدرته ومشيئته ومحبته ورضاه وغضبه 
وعلوه. وقالوا: إنه لا يرى» ولا يتكلم بالقرآن ولا غيره. 

وين معاني الجسم في اللغة العربية» وفي اصطلاح الطار» وواقك 
تنازعهم في ذلك» وخلص إلى أن إثبات صفات الله تعالى -سواء الذاتية أو 
الفعلية الثابتة في الكتاب والسنة الصحيحة على الوجه اللائق بالله- هو 
المعتقد الحق الواجب التعبد لله سْبَحَاَهُوَََالقَ به دون خوف من نبز أهل 
الباطل لأهل الحق بالألقاب الشنيعة؛ مثل كونهم مشبهة أو مجسمة”©. 

ه- إِنّ سلفنا الصالح يقدسون ريهم جل جلاله؛ وينزهونه عن كل ما لا 
يليق بجلاله سْبَحَوتدَلَه وقد تقدم بيان طريقتهم في التنزيه؛ أنّها تكون مع 
إثبات ما ورد لله من أسماء وصفاتء وأما التنزيه بنفي الوارد؛ فهذا تكذيب 


.)١51/-١568 /5( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
انظر: منهاج السنة (؟/ /51ه-57 ة).‎ )5( 


4 مجلت الدراسات العقديت 


لله سْبَحَانَهُوتَعَالَ ولرسوله وَكَةِ؛ِ وليس تنزيهآء» وكذلك فإن السلف يتوقفون في 
نفي الألفاظ المجملة المحتملة للحق والباطل» حتى لا ينفوها عن الله 
فيكون ذلك سبب)َ لنفي الحق الذي فيهاء ولا يثبتونها إلا بتقييدها بالمعنى 
الحق» ويعبرون عن ذلك بالمعاني الواردة في الكتاب وفي السنة. 

و- تنزيه الله سْبْحَانَهوتَعَاقَ عن حلول الحوادث؛ إن كان المقصود به نفي 
صفات الله تعالى الاختيارية؛ كالنزول والاستواء والغضب والرضاء فهذا 
تنزيه باطل» وإن كان د المخلوقات بذات الله 
تعالى؛ فهذا حق ينزه الله سْبَحَانَهُوتكَالَ عنه 

علما بأن أهل السنة والجماعة -أتباع السلف الصالح- يثبتون لله جل 
جلاله الصفات الفعلية» التي يكون جنسها قديماء وآحادها حادثة؛ فآحاد 
بعض صفات الله تعالى إن سميناها حادثة -أي: حدثت بعد أن لم تكن- لا 
يعني أنها مخلوقة» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً؛ لأن نوعها قديم, والله 
متصف بالفعل أزلاً وأبدأء لكن آحاد فعله أو إرادته أو كلامه تحدث شيئ 
فشيئآء وحينا وآخر؛ بمشيئة الله وقدرته» فهي من صفات الله عَيَجَلّ غير 
مخلوقة» فهذه الأفعال لو أطلق عليها اسم الحوادث بهذا المعنى فلا نتفي 
وإن أطلق عليها هذا الاسم بمعنى كونها مخلوقة؛ فإن هذا الأمر باطلء لا 
نجيز هذه التسمية» وننزه الله عن أن يحل به شيء من مخلوقاته» ولكن تحل 
به أحاد صفاته الفعلية سْبَحَاتَهُوَتحَالَ . 


يقول ابن نبمية 201525: "وإذا قالواء لآ تحله الحوادت؛ أوهموا التاسن أن 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) و 


مرادهم أنه لا يكون محلا للتغيرات والاستحالات» ونحو ذلك من 
الأحداث التي تحدث للمخلوقين؛ فتحيلهم وتفسدهمء وهذا معنى 
صحيح.» ولكن مقصودهم بذلك: أنه ليس له فعل اختياري يقوم بنفسه. ولا 
له كلام ولا فعل يقوم به؛ يتعلق بمشيئته وقدرته» وأنه لا يقدر على استواء 
أو نزولء أو إتيان» أو مجيء, وأن المخلوقات التي خلقها لم يكن منه عند 
خلقها فعل أصلا بل عين المخلوقات هي الفعل» ليس هناك فعل ومفعول» 
وخلق ومخلوق؛ بل المخلوق عين الخلقء» والمفعول عين الفعل» ونحو 
ذلك"20, 
المطلب الثاني 
التهمة بالصلة 4# التفريق بين الرسول والمرسل 


١‏ - تقدم بيان مقالة الكرّامية في التفريق بين الرسول والمرسلء» فالرسول 
عندهم نبي ورسول قبل أن يوحى إليه؛ لأن الله سْبَحَاَهوَتَعَلَ خلق فيه هاتين 
الصفتين: النبوة والرسالة» فإذا أوحى الله إليه صار مرسلا» وإذا توفاه الله 
تعالى عاد رسولاً فحسبء ولذلك فهم يرون الرسول كَكيةِ في قبره رسولاً 
وليس بمرسلء هذه هي مقالتهم» ولم يذكر عنهم شيءٌ سوى ذلكء ولكن 
هناك من يلزمهم بلازم قولهم» وهو أن النبي يَلةِ لم يعد مرسلاً فلا يمستحق 
التعظيم؛ لأنه عاد كما كان قبل البعثة. 


السنة (١/0؟5-١”87).‏ 


كفن مجلة الدراسات العقديتّ 


؟- لم يقل السلف -متقدمهم ومتأخرهم- بمقالة الكرامية السابقة. 

*- السلف الصالح الذين سار ابن تيمية مَدْلنَهَ على خطاهم عرفوا 
المراد بالتوحيد والواجب عليهم فيه من خلال كلام الله سْبَحَاَهوتَعَالَ وكلام 
رسوله تل فما أخبرهم الله تعالى به عن نفسه نفيا أو إثبات في الكتاب أو 
السنة آمنوا به إيمان جازم دون اعتراض على ذلكء لا برأي ولا ببوى» 
فوحّدوا الله تعالى به» فكان هذا النوع من التوحيد يسمونه بالتوحيد الخبري. 
أو التوحيد العلمي» وقد يسمى بتوحيد المعرفة والإثبات» وهو ما يتعلق 
بوحدانية الله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

هذا ما يتعلق بالتوحيد من جهة الخبرء وأمًّا التوحيد من جهة الطلب؛ 
فالسلف قد وحدوا الله تعالى بما أمرهم الله به من العبادة» وانتهوا عن صرف 
أي نوع منها إلى غيره» فامتثلوا لذلك دون اعتراض عليه بذوق أو سياسة أو 
هوى أو غير ذلك» فسمّوا هذا النوع من التوحيد من جهة ما يستحقه الرب: 
توحيد الألوهية» أو الإلهية» أو العبادة» أو المحبة» وسموه من جهة ما يقوم 
به العبد: توحيد القصد والطلبء أو التوحيد الطلبىء أو التوحيد العملى. 

وهذا النوع من التوحيد هو الغاية التي من أجلها خلق الله تعالى الإنس 
والجن» فوحدانية الله في ذاته وصفاته وأفعاله أمر ثابت في الفطر المستقيمة» 
ومقرر في العقول السليمة» لذا لم يأت الرسل لدعوة الناس إلى الإيمان 
الله تعالى بالعبادة؛ فهذا هو مفهوم التوحيد عند السلف. وهذا هو معنى (لا 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


إله إلا الله) عندهم. وهذا هو معنى الإسلام» ومعنى الدين» ومعنى الإيمان» 
كله يدور على وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة؛ لآنه المنفرد بالخلق والملك 
والتدبير» الذي لا ند له ولا مثيل» لا في أسمائه ولا في صفاته؛ ولا في أفعاله؛ 
فهو المستحق جل جلاله للتأله؛ أي: التعلق القلبي الموجب قصده -جل 
جلاله- وحده لا شريك له؛ بما شرع من أنواع العبادة» فمن صرف أي نوع 
منها لغير الله تعالى فقد خرج من دائرة التوحيد إلى الشرك؛ الذي هو أعظم 
الظلم» وأقبح الذنوب على الإطلاق20. 

5- لا يصح البتة؛ اتهام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب -رحمهما 
الله- بتلك التهم الشنيعة دون أدنى تحر أو تبصرء ولا يصح الخلط بين 
مسألة زيارة قبر النبي بَلَِدِه ومسألة شد الرحل من أجل زيارة القبرء والخلط 
بين ما يكون في الزيارة المشروعة وما يكون في الزيارة البدعية» فيعتبر النهيّ 
عن شد الرحل نبي عن الزيارة من غير شد الرحلء أو يعتبر النهي عن 
الزيارة البدعية نمي عن الزيارة الشرعية» والاستنتاج من ذلك عدم محبة 
الرسول يلد وعدم تعظيمه. 


وأخطر من ذلك استنتاجه أنهم يرون أن صفة الرسالة قد انتهت عن 
الرسول يكل فهو قد أداهاء فلم يعد في قبره رسولاً؛ وهذا فهم غريب 
واستنباط منكرء ولا بد أن تكون هذه النتيجة المبنية على هذا الفهم 


)١(‏ انظر: التدمرية ()» 2)5١7147( .)١50.11/4(‏ وحقيقة التوحيد لشيخنا الفاضل 
د.علي بن نفيع العليان (5 0 - .)1١‏ 


ين مجلة الدراسات العقديتّ 


الخاطئ؛ إذ إن ما بني على باطل فهو باطل. 

والصواب؛ أنَّ سلفنا الصالحء وابن تيمية وابن عبد الوهاب -رحم الله 
الجميع-» من أشد الناس محبة لرسول الله كله وأكثرهم تعظيم] له. يدل 
على ذلك شدة متابعتهم للرسول يَلِدِه فهم أتباع سنة النبي مَك ما أمرهم به 
امتثلوه» وما نهاهم عنه انتهوا عنه» ولا يبتدعون في دين الله» بخلاف من 
يزعمون تعظيم رسول الله َه ويخالفونه في أعظم ما جاء به وهو التوحيد. 
فيرتكبون الشرك الأكبر ويدعون إليه زاعمين محبة رسول الله كِةِ وتعظيمه. 

أخرج الإمام مسلم بسنده عن ابن بريدة عن أبيه يَعََتَهَعَنهُ قال: قال رسول 
الله كَلِْةّ: ":بيتكم عن زيارة القبور فزوروها7". 

وأخرج أيض] بسنده عن عائشة وَوَزََِعَهَا قالت: كان رسول الله كَكلْةِ كلما 
كان ليلتها من رسول الله بَلةٍ يبخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: "السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين» وأتاكم ما توعدونء غداً مؤجلون. وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون. اللهم اغفر لآهل بقيع الغرقد"("©. 

لذلك؛ لم يختلف السلف في مشروعية زيارة القبور عموماء ويدخل 
ضمنها قبر النبي يَكْدّه ويفعل عندها ما شرعه لنا رسول الله يك من الاتعاظ 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الجنائز» باب استئذان النبي كَل ربه عز وجل في زيارة قبر أمه» 
(0/ الات)اح (//ا91). 

(؟) صحيح البخاريء. كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبورء والدعاء لأهلها 
(659/5)ح (475). 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


والاعتبار» والسلام على الموتى» والدعاء لهم؛ وهذا ما يفعل عند قبره َك 
أيضاء مع الشهادة له بأنّه قد بلّْ رسالة ربه على أكمل الوجوه؛ فهذه هي 
الزيارة المشروعة» وتكون من غير شد رحل. 

فقد أخرج البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري وََزيدمَنَُ أن رسول الله 
كد قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام» ومسجد 
الأقضى) ومسجري "00 

وقد اختلف العلماء هنا في نوع (لا)؛ أهي نافية أم ناهية؟ فالذين قالوا 
بها ناهية حكموا بحرمة شد الرحل من أجل زيارة القبور. سواء في ذلك قبر 
النبي يَكِةٍ أو قبر غيره» ومن قال بأنها نافية» حكم بعدم فضيلة شد الرحل من 
أجل زيارة القبور» فصار إجماع] منهم بعدم استحباب أو سنية شد الرحل 
من أجل زيارة القبور. 

وذ هق قول ان ضنية وكالنة وقول جعمة ينغن الوكات ال 
يقولان بأن زيارة القبور على قسمين: زيارة بشد رحلء» وزيارة بدون شد 
رحلء فالزيارة بشد رحل ممنوعة. والتي بدون شد رحل يروما تنقسم إلى 
قسمين أيضاء فما كان منها على وفق ما شرعه الرسول يَِةٍ من الاتعاظ 
بالقبور. والدعاء للموتى» والسلام عليهم» فهذه زيارة مشروعة. وما كان 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب مسجد بيت المقدس 


/ اح 21١910‏ وانظر صحيح مسلم. كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد (7/ 5١١١)ح‏ (/17910). 


0/١‏ مجلتّ الدراسات العقديتّ 


منها مخالفً لهدي الرسول كَل وهو ما يكون القصد فيها الانتفاع من 
الموتى؛ فهذه زيارة بدعية يختلف حكمها بحسب نوع البدعة فيهاء فما كان 
فيه طلب من الموتى مباشرة» أو يرجو منهم الدعاء له على وجه الذلة 
والخضوع. ويتقرب إليهم بالذبائح والنذور؛ فهذا شرك أكبرء وأمّا إذا كان 
الطلب من الله والعبادة لله» لكن يعتقد البركة في تلك البقعة وأنها سبب 
لقبول دعاته» فهذا يعد من الشرك الأصغرء فهل في هذا تنقص من قدر 
الموتى» وهل من يقول بذلك غير معظم لرسول الله وَل أو هو في الحقيقة 
يعرف حقوق الموتى» وحق رسول الله يِه وهو معظّم لما عظمه رسول الله 
يِه الذي دعا إلى التوحيد ونبى عن كل ما من شأنه أن يقدح في جناب 
التوحيد من الشرك والخرافة» ومن ذلك النهي عن الغلو في الصالحين وفي 
الأنبياء وفي قبورهم» مع معرفة قدرهمء وإجلالهم,» وإنزالهم المنزلة اللائقة 
م 

يقول ابن تيمية -رادًاً على من اتهمه بأنه يحرم زيارة قبور الأنبياء» وقبور 
غيرهم-: "هذا الكلام مع قلته فيه من الكذب الباطل والافتراء ما يلحق 
صاحبه بالكذابين المردودي الشهادة» أو الجهال البالغين في نقص الفهم 
والبلادة. وكان ينبغي له أن يحكي لفظ المجيب بعينه ويبين ما فيه من 
الفساد» وإن ذكر معناه فيسلك طريق الهدى والسداد. 


فأما أن يذكر عنه ما ليس فيه» ولا يذكر ما فيه» فهذا خروج عن الصدق 
والعدل إلى الكذب والظلم؛ وذلك أن الجواب ليس فيه تحريم زيارة القبور 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


البتة» لا قبور الأنبياء والصالحين ولا غيرهمء ولا كان السؤال عن هذاء 
وإنما فيه الجواب عن السفر إلى القبوره وذكر قولي العلماء في ذلك. 

والمجيب قد عرفت كتبه» وفتاويه مشحونة باستحباب زيارة القبور وفي 
جميع مناسكه يذكر استحباب زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد. ويذكر 
زيارة قبر النبي مَكِةٍ إذا دخل مسجده والأدب في ذلك وما قاله العلماء» وفي 
نفس الجواب قد ذكر ذلك, ولم يذكر قط أن زيارة القبور معصية ولا حكاه 
عن أحد. بل كان يعتقد حين كتب هذا الجواب أن زيارة القبور مستحبة 
بالإجماع» ثم رأى بعد ذلك فيها نزاع] وهو نزاع مرجوحء والصحيح أنها 
مستحبة» وهو في هذا الجواب إنما ذكر القولين في السفر إلى القبور» وذكر 
أحد القولين أن ذلك معصية» ولم يقل: إن هذا معصية محرمة مجمع عليهاء 
ولكن قال: إذا كان السفر إليها ليس للعلماء فيه إلا قولان: قول من يقول: 
إنه معصية» وقول من يقول: إنه ليس بمحرمء بل لا فضيلة فيه» وليس 
بمستحبء فإذن من اعتقد أن السفر لزيارة قبورهم أنه قربة وعبادة وطاعة؛ 
فقد خالف الإجماعء وإذا سافر لاعتقاده أن ذلك طاعة كان ذلك محرما 
بالإجماع. 

فهذا الإجماع حكاه؛ لآن علماء المسلمين الذين رأينا أقوالهم اختلفوا 
في قوله: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي 
هذاء والمسجد الأقصى"؛ هل هو تحريم لذلك أو نفي لفضيلته؟» على 
قولين. 


فض مجلم الدراسات العقديضة 


وعامة المتقدمين على الأول؛ مع اتفاقهم على أن هذا يتناول السفر إلى 
القبورء فإن الصحابة والتابعين والآئمة لم يعرف عنهم نزاع في أن السفر إلى 
القبور وآثار الأنبياء داخل في النهي» كالسفر إلى الطور الذي كلم الله عليه 
موسى عََتَلَتَةٍ وغيره» وإن كان الله سماه الوادي المقدسء وسماه البقعة 
المباركة ونحو ذلك؛ فلم يعرف عن الصحابة نزاع أن هذا وأمثاله داخل في 
نبي النبي يليه عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة» كما لم يعرف عنهم نزاع 
أن ذلك منهي عنه. وأن قوله يَكِِ: (لا تشد الرحال)؛ نبي بصيغة الخبرء كما 
قد جاء في الصحيح بصيغة النهي من حديث أبي سعيد الخدري وََإْندْعَنهُ عن 
النبي مَلَةٍ قال: (لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ...)”20. 

وقال -راداً على من اعتبر تحريم السفر لزيارة قبر النبي يكةِ وسائر 
القبور؛ مجاهرة بعداوة الأنبياء-: 

"إن في هذا الكلام من الجرأة على الله ورسوله كه وعلماء المسلمين 
أولهم وآخرهم؛ ما يقتضي أن يعرف من قال هذه المقالة ما فيها من مخالفة 
دين الإسلام وتكذيب الله ورسوله» ويستتاب منهاء فإن تاب وإلا ضربت 


4. 


عنلقه. 

وذلك أنه ادعى أنه من حرم السفر إلى غير المساجد الثلاثة» أو حرم 
السفر لزيارة القبور» وقال إنه جاهر الأنبياء بالعداوة وأظهر لهم العناد. 
فحرم السفر لزيارة قبره وسائر القبور. ذكر ذلك بحرف الفاء» وليس في كلام 


.)١١5-1١5( الإخنائية‎ )١( 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


المجيب إلا حكاية القولين في السفر» لمجرد زيارة القبور. 

فإذا قيل: إنه جاهر بالعداوة وأظهر العناد لأجل تحريم هذا السفر, كان 
كل من حرمه مجاهراً للأنبياء بالعداوة» مظهراً لهم العناد. ومعلوم أن 
مجاهرة الأنبياء بالعداوة وإظهار العناد لهم غاية في الكفرء فيكون كل من 
بى عن هذا السفر كافراً. 

وقد نبى عن ذلك عامة أثمة المسلمين» وإمامه مالك يَمَدُلَنَهُ صرح 
بالنهي عن السفر لمن نذر أن يأتي قبر رسول الله كَل مع أن النذر يوجب 
فعل الطاعة عنده» فلم يجعله مع النذر مباحء بل جعله محرما منهي عنه» 
لما سئل عمن نذر أن يأتيٍ قبر رسول الله يَكَِيِهِ فقال: إن كان أراد مسجد 
وسول' الله كلل قلبا نس وليتصا »إن كاف إتما أراك القير قاذ رقع > التحنيف 
الذي جاء "لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد”20. 

ويقول الشيخ السعدي يَمَدأَمَهُ في أثناء شرحه الأبواب المتعلقة بالقبور 
التي أوردها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رََِِدَْنَ:ْ ما ذكر المصنف في 
البابين يتضح بذكر تفصيل القول فيما يفعل عند قبور الصالحين وغيرهم. 
وذلك أن ما يُفعل عندها نوعان: مشروع وممتوع. 

أما المشروع: فهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه 
الشرعي؛ من غير شد رحلء يزورها المسلم متبع للسّنة» فيدعو لأهلها 


.)١160501060( الإخنائية‎ )١( 


م مجلقّ الدراسات العقدية 


الشّدة) وتذكر الاحزة والاعتنان ما والاتعاظ: 
وأما الممنوع؛ فإنه نوعان: 
والصلاة عندهاء وكإسراجها والبناء عليهاء والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ 
رتبة العبادة. 
والنوع الثاني: شرك أكر؛ كدعاء أهل القبور» والاستغاثة بهم وطلب 
الحوائج الدنيوية والأخروية منهم؛ فهذا شرك أكبرء وهو عين ما يفعله عباد 
ولا فرق في هذا بين أن يعتقد الفاعل لذلك أنهم مستقلون في تحصيل 
مطالبه» أو متوسطون إلى الله فإن المشركين يقولون: ما َحْبْدُهُمْ إلا ليقربويآ 


0 


سوسم لس سه سمه 


إِلَ أنه ليح [الزمر: *]» + وَيَفُوُوت مَنوْلك سْفَكُوْنَا عند اله © [يونس:18]. 
فمن زعم أنه لا يكفر من دعا أهل القبور» حتى يعتقد أنهم مستقلون 
بالنفع ودفع الضررء وأن من اعتقد أن الله هو الفاعل» وأنهم وسائط بين الله 
الكتاب والسنة» وأجمعت عليه الأمة» من أن من دعا غير الله فهو مشرك كافر 
في الحالين المذكورين» سواء اعتقدهم مستقلين أو متوسطين. 
وهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام. فعليك هذا التفصيل؟ الذي 
يحصل به الفرقان ف هذا الباب المهم. الذي حصل به من الاضطراب 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


والفتنة ما حصلء ولم ينج من فتنته إلا من عرف الحق واتبعه"20©. 

ويقول الشيخ ابن باز يَمَدَانَهُ: 

"وأمّا الرجال فيستحب لهم زيارة القبور» وزيارة قبر النبي كلك وقبر 
صاحبيه وََإَِدعَنا لكن بدون شد الرحل؛ فالسنة أن تزار القبور في البلد من 
دون شد الرحلء لا يسافر لأجل الزيارة» ولكن إذا كان في المدينة زار قبر 
النبي وُه وقبر صاحبيه» وزار البقيع» والشهداء. 

أما أن يشد الرحال من بعيد لأجل الزيارة فقط؛ فهذا لا يجوز على 
الصحيح من قولي العلماءء» لقول النبي كله "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى". 

أما إذا شد الرحل إلى المسجد النبوي» فإن الزيارة تدخل تبعآ لذلك؛ 
فإذا وصل المسجد صلى فيه ما تيسرء ثم زار قبر النبي عليه وزار قبر 
صاحبيه؛ ودعا له عليه الصلاة والسلام؛ ثم سلّم على الصديق وََعَنهُ ودعا 
له ثم على الفاروق وََلئَدعَنهُودعا له. وهكذا السنة"0"©. 


ه- إن التوسل بالمخلوقين في الدعاء منعه جميع السلف -المتقدمون 
منهم والمتأخرون-. منعوه لجستو هوى من أنفسهم؛ وإنما متابعة لهدي 
رسول الله يِه فالتوسل إلى الله تعالى من أجل قضاء الحاجاتء وتفريج 


.)81/ ,85( القول السديد في مقاصد التوحيد‎ )١( 
.)255-064( رسالة في التبرك والتوسل والقبور‎ )( 


ف مجلت الدراسات العقديت 


الكربات؛ ينقسم إلى قسمين: توسل مشروع» وتوسل ممنوع. 

فالتوسل المشروع: هو التوصل إلى المقصود في الدعاء بوسيلة جاءت 
بها الشريعة» مثل التوسل إلى الله سْبَحَاَهوََدَالَ بأسمائه وصفاته وأفعاله» ومثل 
التوسل إلى الله بالإيمان به وطاعته» ومثل التوسل إلى الله بذكر حال 
الشخص من الاضطرار والفقر والحاجة» ومثل التوسل إلى الله بدعاء حي 
ترجى إجابته. 

وآمّا التوسل الممنوع: فهو التوسل إلى المقصود في الدعاء بوسيلة لم 
تأت بها الشريعة» مثل: التوسل بجاه المخلوقين وذواتهم؛ سواء في ذلك 
النبي كَل أو آل بيته أو غيرهم» ومن ذلك أيضاًَ: الإقسام على الله 
بالمخلوقين» فهذا من التوسل المبتدع, لا يجوز. 

وهذا التقسيم موجود في كتب أهل العلم» وقد ذكروا أدلتهم على ذلك 
بالتفصيل» ومن ذلك ما ذكره ابن تيمية يَمَدْآَنَهُ في كتابه: (قاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة). 

يقول: "وإذا تكلمنا فيما يستحقه الله -تبارك وتعالى- من التوحيدء بينا 
أن الأنبياء وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله -تبارك 
وتعالى- من خصائصء فلا يشرك بهم» ولا يتوكل عليهم» ولا يستغاث بهم 
كما يستغاث بالله» ولا يقسم على الله بهم» ولا يتوسل بذواتهم. 

وإنما يتوسل بالإيمان بهم» وبمحبتهم» وطاعتهم. وموالاتهم» 
وتعزيرهم» ومعاداة من عاداهم» وطاعتهم فيما أمرواء وتصديقهم فيما 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


أخبرواء وتحليل ما حللوه»؛ وتحريم ما حرموه.» والتوسل بذلك على 
وجهين: 

أحدهما: أن يتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء وإعطاء السؤال؛ كحديث 
الثلاثة الذين أووا إلى الغار» فإنهم توسلوا بأعمالهم الصالحة؛ ليجيب 


دعاءهم. ويفرج كربتهم. 


والثاني: التوسل بذلك ال حصول ثواب الله وجنته ورضوانه» فإن 
الأعمال الصالحة التى أمر بها الرسول يَلكِِةِ هى الوسيلة التامة إلى سعادة 


9 221 


الدنيا والآخرة. ومثل هذا كقول المؤمنين: # رَينَا إِنَنَا سَمِعَنَا متاديًا يَاوِى 
ل 22 س/ بر م لل جيه تح 1 ود هلح هك 
ِلإِيِمَِنِ أن !موا يرَبَكُمَ امنا ريسا فأعفر لنا ذَنويسَا وَكَفْرٌ عن سَيَْاتنَا ونوا مم 
لْأَبَرَارٍ 4 [آل عمران: 91١]؛‏ فإنهم قدموا ذكر الإيمان قبل الدعاء. 

ومثل ذلك ما حكاه الله سبحانه عن المؤمنين في قوله تعالى: + إِنَّهُءكَانَ 
0 سه يك 2ج ته 00 


هربق مّنْ عبَادى يَفُولُون وَيْنآ آمَنَا َأغْفرَ لَنَا ورا وَأنتَ حَيْرُ الّحِنَ )4 [المؤمنون: 
4 وأمثال ذلك كثير. 
وكذلك التوسل بدعاء النبى يَلاْةِ وشفاعته» فإنه يكون على وجهين: 
أحدهما: أن يطلب منه الدعاء والشفاعة؛ فيدعو ويشفع» كما كان يطلب 
توانوسق الكليع كو عسى لاقام قم يانوا محمد عله فيطليون مند 
الشفاعة. 


الوجه الثاني: أن يكون التوسل مع ذلك بأن يسأل الله تعالى بشفاعته 


يسن مجلم الدراسات العقدية 


ودعائه؛ كما في حديث الأعمى المتقدم بيانه وذكره. فإنه طلب منه الدعاء 
والشفاعة؛ فدعا له الرسولء وشفع فيه» وأمره أن يدعو الله فيقول: "اللهم إن 
أسألك» وأتوجه إليك به» اللهم فشفعه في"؛ فأمره أن يسأل الله تعالى قبول 


يدع له. ولم يشفع فيه؛ فهذا توسل بما لم يوجدء وإنما يتوسل بدعائه 
وشفاعة من دعا له وشفع فيه"20©. 

وبهذا يتبين لنا أنه لا صلة البتة بين مذهب السلف -سواء المتقدمون 
والمتأخرون- وبين شناعات الكرامية» وإِنَّما هي تهم من الخصوم؛ للتنفير 
مما يخالف معتقداتهم المبتدعة من الحق الذي عند أتباع السلف. 


حرو وف عيمح 
+ 


.)555-55٠5( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )١( 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 
الخائمة 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وَلْةٌ؛ وبعد: 

تم -بحمد الله وتوفيقه- الانتهاء من دراسة "مقالات فرقة الكرّامية' 
وقد جاء في ثلاثة مباحث» وخرجت منه النتائج التالية: 

-١‏ تنسب فرقة الكرامية إلى محمد بن كرَّام وقد اشتهرت بقولها بأن 
الله جسم لا كالأجسامء وأن الإيمان هو التصديق باللسان. وأن المنافق 
مؤمن في الدنياء مخلد في النار في الآخرة. 

-١‏ محمد بن الهيصم هو شيخ الكرّامية في زمانه» وإليه تنسب فرقة 
الهيصمية من الكرامية» وليسّ للكرّامية مثله في الكلام والنَظر. 

- ترى الكرّامية أن الله جسم لا كالآأجسام؛ وهذا القول مبتدع» وإن 
أرادوا به معنى صحيحا بأنه قائم بذاته. 

5 - تثبت الكرّامية صفة الاستواء على العرش لله تعالى» ولكنهم وقعوا 
في التكييف؛ تارة بذكر المماسّة والملاقاة» وتارة بالقول بالبعد المتناهي 
والبعد اللا متناهي عند بعضهم. والواجب الاقتصار على إثبات الاستواء 
من غير تمثيل أو تكييف. 

- تثبت الكرّامية صفات الله الذاتية بدون تمثيل. 

5- اضطربت الكرّامية في إثبات صفات الله الفعلية؛ فقد جمعوا بين 
النصوص وبين علم الكلام؛ فأثبتوا الصفات الفعلية بناءً على النصوص» 


1" مجلتّ الدراسات العقديتّ 


وقالوا بأن جنس الصفات الفعلية حادث في ذات الله؛ فالله تعالى -عندهم- 
كان جسم خاليً من الحوادث -لا كبقية الأجسام-» ثم حدثت فيه بقدرته 

/ا- تقول الكرّامية -بناءَ على مذهبهم المضطرب في صفات الله 
الفعلية-: إِنَ الله صار متكلما بعد أن لم يكن» ويسمون صفة الكلام قولّاء 
ويمنعون تجدد آحاد القول؛ منع لتعاقب الحوادث في ذات الله. 

8- للكرّامية قول غريب في التفريق بين الرسول والمرسل؛ يقولون: إن 
الرسول نبي ورسول قبل أن يوحى إليه» وإذا أوحي إليه صار مُرسلا أي: 
إضافة إلى كونه رسولاًء فإذا مات لم يعد مُرسلا وبقي رسولاً فحسب. 

4- جمعت الكرّامية في مسائل القدر بين موافقة الأشعرية بالقول 
بالكسبء. وبين المعتزلة في القول بالتحسين والتقبيح العقليين» وترتيب 
الثواب والعقاب عليهما. 

-٠١‏ قول الكرّامية في الإيمان مبتدع وشاذ؛ فقد قالوا: إن الإيمان هو 
الإقرار باللسان» دون القلب والجوارح» ويقولون: إن المنافقين مؤمنون في 
الدنيا على وجه الحقيقة» ولكنهم في الآخرة مخلدون في نار جهنم. 

-١‏ تقول الكرّامية: إِنْ الإمامة لا تثبت إلا بالإجماع. ويجوز عقد 
البيعة لإمامين في قطرين. 

7- لا صلة البتة بين مذهب السلف -سواء المتقدمون والمتأخرون- 
وبين مذهب الكرّامية في الصفات» فموافقة الكرّامية للسلف في إثبات 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


الوارد؛ يُمدحون عليه» وإثباتهم لغير الوارد» أو الوقوع في التكييف والتمثيل؛ 
يمون عليه. 

17> لاضلة البثة: نين :شتناعة الكرامية -ق. الثفزيق: نين الدسويل 
والمُرسل» وبين مذهب السلف في عدم شد الرحال لزيارة القبور عموماء 
ومنها قبر النبي 55و وكل المسائل الممنوعة في الشرع: كدعاء النبي 355 
والنذر» والاستعاذة» والاستغاثة به بعد موته؛ إنما ممنعت لحكم الشرع, لا 
لاعتقاد زوال الرسالة عن رسولنا يك بعد موته» فكل هذه التهم إِنَّما هي من 
أجل التنفير عن المذهب الحقء والله المستعان. 

هذا وأسأل الله تعالى الإخلاص. والتوفيق» والسداد والقبول. 


وصلى الله على محمد وآله وسلّم. 


حرو وو عي 
+ 


بذكن مجلم الدراسات العقدية 


فهرس المصادر والمراجع 


.١‏ الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة؛ المؤلف: أبو محمد 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى: 115ه)» المحقق: عمر بن محمود 
أبو عمرء الناشر: دار الراية» الطبعة: الآولى ١517‏ ه - ١9941١‏ م. 

". الإخنائية (أو الرد على الإخنائي)؛ المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 78/اه)» المحقق: أحمد بن مونس العنزي» 
دار النشر: دار الخراز - جدة, الطبعة: الأولى ١57١ه‏ - ١٠٠١٠م.‏ 

*. الأعلام؛ المؤلف: خير الدين الزركلي (المتوفى سنة: 5 5/اه)» الناشر: دار 
العلم للملايين» بيروت- لبنان» الطبعة السابعة: 9/75١م.‏ 

5. الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة؛ المؤلف: عبد الله بن عمر بن 
سليمان الدميجيء الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع - الرياضء الطبعة الأولى: 
7 1ه- 19410م. 

. البداية والنهاية؛ المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 5 لالاه). المحقق: علي شيريء الناشر: دار إحياء 
التراث العربيء الطبعة: الأولى 504 ١ه‏ - 1988 م. 

5. بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية؛ المؤلف: تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد 
ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 8١/اه).,‏ المحقق: د. يحيى بن 
محمد الهنيدي, الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء الطبعة: 
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الأولى. 575١ه.‏ 

. التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين؛ المؤلف: 
طاهر بن محمد الأسفراييني» أبو المظفر (المتوفى: ١/41ه)»‏ عرف الكتاب» 
وترجم المؤلف. وخرج أحاديثه» وعلق حواشيه: محمد زاهد بن الحسن 
الكوثريء الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث - مصرء الطبعة الأولى: 519١ه‏ - 
849امم. 

6. التجسيم عند المسلمين (مذهب الكرامية)؛ سهير محمد مختارء» ط 
1/١‏ . 

9. التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر 
والشرع؛ المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 
ه). المحقق: د. محمد بن عودة السعوي. الناشر: مكتبة العبيكان - 
الرياضء الطبعة: السادسة 57١‏ ١ه‏ - ١٠٠5م.‏ 

.٠‏ تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي؟ رتبه 
وعلق عليه: خالد فوزي عبد الحميد حمزة» الناشر: مكتبة الضياء - مكة» ودار 
التربية والتراث - جدة, الطبعة الأولى: /5117١ه‏ - 11917 م. 

.١‏ الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة؛ المؤلف: إسماعيل بن 
محمد بن الفضل بن علي القرشي الطلحي التيمي الأصبهاني» أبو القاسمء 
الملقب بقوام السنة (المتوفى: 075ه)., المحقق: محمد بن ربيع بن هادي عمير 
المدخليء الناشر: دار الراية - السعودية / الرياضء الطبعة: الثانية» 519١ه‏ - 
84ام. 


نينا مجلم الدراسات العقدية 


7. حقيقة التوحيد والفرق بين الربوبية والألوهية؛ المؤلف: علي بن نفيع 
العلياني» الناشر: دار الوطنء الطبعة: الأولى:9١5١ه.‏ 

١‏ . درء تعارض العقل والنقل؛ المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 18لاه)» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالمء 
الطبعة: الثانية» ١51١‏ ه - ١99١‏ م. 

5 . الرد على الجهمية والزنادقة؛ المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 5١‏ 1ه).» المحقق: صبري بن سلامة 
شاهين, الناشر: دار الثبات للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى. 

8. الرد على المنطقيين؛ المؤلف: تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلى الدمشقى (المتوفى: 8/لاه). المحقق: -». الناشر: دار المعرفة» بيروت» 
لبنان» الطبعة: -. 

5. رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت» 
المؤلف: عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزيّ الوائلي البكريء أبو نصر (المتوفى: 
ه). المحقق: محمد با كريم با عبد الله» الناشر: عمادة البحث العلمى 
بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» 
7 1ه- 5١50م‏ 


٠‏ . رسالة في التبرك والتوسل والقبور؛ المؤلف: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازء 
الداشنة تزتافنة حرمو "الوسلض عدينا نالا رشاع لتر بنج التفردنة «الطيطة 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


الأولى :451 اه 


4. الرسل والرسالات؛ المؤلف: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر 
العتيبي» الناشر: مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع» الكويت. الطبعة الثالثة: 5٠6‏ ١ه.‏ 

4. سنن أبي داود؛ المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن 
بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السّجِسْتان (المتوفى: 71/5ه)» المحقق: محمد 

.”٠‏ سير أعلام النبلاء؛ المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
غتماة بق تايماز الذهبي (المتوفى: 48 /اه)» أشرف على تحقيقه وخرّج أحاديثه: 
شعيب الأرؤوطء الناشر: مؤمسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت- 
لبنان» الطبعة الرابعة: 5٠05‏ ١1ه-19/5م.‏ 

"١‏ السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل؛ المؤلف: تقي الدين علي بن عبد 
الكافي السبكي الكبير (المتوفى: 55لاه). بقلم: محمد زاهد بن الحسن 
الكوثريء الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث - مصر. 

؟*. الشامل في أصول الدين؛ المؤلف: الإمام الجويني» المحقق: د. علي 
سامى النشار» فيصل بدير عون» سهير محمد مختار» الناشر: المعارف 
بالإسكندرية. 

77. شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ المؤلف: شهاب الدين أبي الفلاح 
عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الحنبلي (المتوفى سنة: 89١٠ه),‏ 
دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان» الطبعة الأولى: 519١1ه-199/8١م.‏ 


لي مجلة الدراسات العقديتّ 


4. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ المؤلف: أبو القاسم هبة الله 
بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي (المتوى: 14١5ه))»‏ تحقيق: 
أحمد بن سعد بن حمدان الغامديء الناشر: دار طيبة - السعودية» الطبعة: الثامنة» 
خت 0 الوه 

4. شرح الأصول الخمسة؛ المؤلف: عبد الجبار بن أحمدء تعليق: أحمد بن 
الحسين بن أبي هاشمء تحقيق: د. عبدالكريم عثمانء الناشر: أم القرى للطباعة 
والنشرء الطبعة: الثانية» 5٠4‏ ١ه‏ - //19١م.‏ 

15 شرح العقيدة الطحاوية؛ المؤلف: صدر الدين محمد بن علاء الدين 
عل بن محمد ابن أبى العز الحنفى, الأذرعى الصالحى الدمشقى (المتوفى: 
1ه تحقيق 1 شعيب الأرتؤوظ: - :عبد الله 'ين: المحسن" التركى: التاشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة: العاشرة» 51١1/‏ ١ه‏ - 19917 م. 

/". شرح العقيدة الطحاوية؛ المؤلف: صدر الدين محمد بن علاء الدين 
عل بن محمد ابن أبى العز الحنفى, الأذرعى الصالحى الدمشقى (المتوفى: 
7ه). تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيعء الطبعة: الآولى» 577١ه.‏ 

. شرح العقيدة الواسطية؛ المؤلف: خالد بن عبد الله بن محمد المصلح. 

4. شرح حديث النزول؛ المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
العفكح الدسكقي: (المعا ف 4 لاه الميحقو:: .اعفن :الخميني» «الناش: 
المكتب الإسلامى» بيروت» لبنان» الطبعة: الخامسة» 1ه -/141/7ام. 


."٠‏ صحيح البخاري؛ (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


يد وسننه وأيامه)» لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق: 
محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة» الطبعة: الأولى» 577 ١ه.‏ 

."١‏ صحيح مسلم؛ (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله كَِةِ)» المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 
(المتوفى: ١17ه)»‏ المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

"”. العبر في خبر من غبر؛ المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 
بن عثمان بن قَايُماز الذهبي (المتوفى: 58لاه). المحقق: أبو هاجر محمد 
السعيد بن بسيوني زغلولء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

*'"". العرش؛ المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قَايُماز الذهبي (المتوفى: 54/اه). المحقق: محمد بن خليفة بن علي التميمي» 
الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الثانية» 5 45 ١ه‏ - 7٠٠5م.‏ 

؛". عقيدة السلف وأصحاب الحديث؛ المؤلف: أبو عثمان إسماعيل 
الصابوني» المحقق: ناصر عبد الرحمن الجديعء الناشر: دار العاصمة. 

ه*. علو الله على خلقه. المؤلف: موسى بن سليمان الدويشء الناشر: عالم 
الكتب» مكتبة العلوم والحكم - بيروت. الطبعة الأولى: 5٠1/‏ ١ه‏ - 1985 م. 

5”. العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها؛ المؤلف: شمس 
الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي (المتوفى: 
هم ). المحقق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود. الناشر: مكتبة أضواء 
السلف - الرياضء الطبعة: الأولى» 517١ه‏ - 11940م. 


يكنا مجلم الدراسات العقدية 


”. فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلاني الشافعي (المتوفى: 857 ه)ء رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 
محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين 
الخطيبء الناشر: مكتبة الرياض الحديثة» البطحاء -الرياض. 

8” الفرق بين الفرق؛ المؤلف: عبد القاهر البغدادي» المحقق: محمد الدين 
عد التحذينالناشرة ذال المعدفة: 

4" الفقه الأكبر (مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر 
المنسوبين لأبي حنيفة)؛ تأليف محمد بن عبد الرحمن الخميس. الناشر: مكتبة 
الفرقان - الإمارات العربية» الطبعة: الأولى» 19١5١ه‏ - 11494م. 

٠‏ . قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة؛ المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 8١/اه).,‏ المحقق: ربيع بن هادي عمير 
المدخلي. الناشر: مكتبة لينة» الطبعة: الآولى: 5١5١ه.‏ 

١‏ . القول السديد شرح كتاب التوحيد؛ المؤلف: أبو عبد الله» عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (المتوى: 717/5١ه).‏ المحقق: 
المرتضى الزين أحمد. دار الوطن للنشر- السعودية. الطبعة الأولى: 5١7‏ ١ه.‏ 

١‏ . كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عَرَهِجَلّوِ المؤلف: أبو بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (المتوى: 
١ه‏ المحقق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان. الناشر: مكتبة الرشد - 
السعودية - الرياض. الطبعة الأولى: 5٠0/8‏ ١ه‏ - 198/8 م. 


7 اللباف لق تعبديعه الأشنات» المؤلف عن القيخ الى المحيدن على ير 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


محمد بن محمد بن عبدالكريم ابن الأثير الجزري (المتوفى سنة: ٠717ه)»‏ ضبطه 
وحقق أصوله: عبد اللطيف حسن عبد الرحمنء الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت- لبنان؛ الطبعة الأولى: ١47١هت‏ ١١٠١م,‏ 

5 . لسان الميزان؛ المؤلف: أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد 
بن حجر العسقلاني (المتوق: له )ء المحقق: دائرة المعرف النظامية - الهند. 
الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية» ٠174١ه‏ - 
١191م.‏ 

. المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» المؤلف: محمد بن 
حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ التميمي» أبو حاتم الدارمي» البستي 
(المتوفى: 705ه). المحقق: محمود إبراهيم زايد» الناشر: دار الوعي - حلب» 
الطبعة: الأولى. 957١ه.‏ 

45. مجموع الفتاوى؛ المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية الحراني (المتوفى: 78 ل/اه). المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء 
الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة النبوية» المملكة 
العربية السعودية» عام النشر: 515١ه/ ١1919605‏ م. 
أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الانصاري الرويفعي الإفريقي (المتوفى: 
١الاه).‏ المحقق: روحية النحاس» رياض عبد الحميد مراد» محمد مطيع؛ دار 
النشو: دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر» دمشق - سورياء الطبعة: الأولى» 
ه- 1985م. 


المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة؛ جمع وتحقيق 


١‏ مجلت الدراسات العقديت 


ودراسة: د. عبد الإله بن سلمان بن سالم الأحمديء الناشر: دار طيبة للنشر 
والتوزيع - الرياضء الطبعة الثانية: 515 ١ه- ١9406‏ م. 


4. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ المؤلف: أبو الحسن علي بن 
إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن 
أبي موسى الأشعري (المتوفى: 75اه)» المحقق: محمد محي الدين عبد 
الحميدء الناشر: المكتبة العصرية» صيدا- بيروت» الطبعة: ١51١ه-‏ 1940م. 

*©. مقالة التشبيه» وموقف أهل السنة منهاء د جابر إدريس» مكتبة أضواء 
السلف. الرياض» ط »١‏ عام .١577‏ 

.١‏ الملل والنحل؛ المؤلف: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر 
أحمد الشهرستاني (المتوفى: 58 0ه).ء الناشر: مؤسسة الحلبي. 

؟.. المنتظم في تاريخ الآمم والملوك؛ المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد 
الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوى: 91 4ه)., المحقق: محمد عبد 
القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة: الأولى؛ 1١417‏ ه- 1997م 

*0. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية؛ المؤلف: تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 8"/اه)» المحقق: محمد 
رشاد سالمء الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة: الأولى. 


ك565١ه-‏ لم١‏ م6 


المؤلف: أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 5175ه), 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت»ء الطبعة: الثانية» 1957١ه.‏ 

8 . موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الكرامية في الإلهيات» عبد القادر 
محمد عبد الله» رسالة ماجستير عام 2١15٠4‏ لم تطبع بعد. 

5.. النبوات؛ المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المتوفى: 78/اه). المحقق: عبد العزيز بن صالح الطويانء الناشر: أضواء السلف. 
الرياض- المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١57١ه-٠١٠٠5م.‏ 

57. نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام؛ المؤلف: علي سامي النشارء الناشر: 
دار المعارف» القاهرة - مصرء الطبعة السابعة: /91 ١1‏ ه- /191/7م. 

8. الوافي بالوفيات؛ المؤلف: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 
(المتوفى سنة: 55/اه)» تحقيق واعتناء: أحمد الأرناؤوط» وتركي مصطفىء 
الناشر: دار إحياء التراث» بيروت- لبنان, الطبعة الأولى: ١547١ه-‏ ١٠٠٠م.‏ 

4. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ المؤلف: أبو العباس شمس الدين 
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوفى: 
١ه).‏ المحقق: إحسان عباسء الناشر: دار صادر - بيروت. 


حرو ولعي 
+ 


دض مجلن الدراسات العقديةّ 
فهرس الموضوعات 


المقدمة لحف صا اماته اااره مساج كاوها لت دو ااا اد ار 
المبحث الأول: أئمة الكرّامية 1 1 اا 
أولا: محمد بن كرام من تت ابيع سدس اع و ا 0 
ثاني: محمد بن الهيصم 7ب 1310101312 1 00 
المبحث الثاني: عقائد الكرّامية ا اا 
المطلب الأول: عقيدة الكرّامية في الصفات 000 ااا 00 
المسألة الأولى: القول بأن الله تعالى جسم لا كالأجسام لس 
المسألة الثانية: صفة الاستواء على العرش ا 1 


المسألة الثالثة: حلول الحوادث والأعراضء واتصاف الله بالصفات 7١57.‏ 


المسألة الرابعة: الكلام والقول والقرآن 1 ااا 
المطلب الثاني: عقيدة الكرّامية في الأنبياء والرسل 0 
المطلب الثالث: عقيدة الكرّامية في القضاء والقدر 0 00000 
المطلب الرابع: عقيدة الكرّامية في حقيقة الإيمان 0 دن 
المطلب الخامس: عقيدة الكرّامية في الإمامة العظمى 0 


المبحث الثالث: الصلة بين الكرّامية والسَّلفية ل 


مقالات فرقت الكرّامية (عرض ونقد) 


المطلب الآول: التهمة بالصلة في باب الصفات ارخ ال 
المطلب الثاني: التهمة بالصّلة في التفريق بين الرسول والمرسل قن 
الخاتمة لامب اما اا اط 1 لاجم قاس لاد فاطو و11 
فهرس المصادر والمراجع ل 
فهرسس الموضوعات 0 


أثر الضعف اللغوى في فهم 
نصوص أهل الكتاب: 
الشوراة نموذجا 


د. أحمد محمد فلاح النمرات 
أكاديمي أردني- أستاذ مساعد» كلينّ أصول الدين 
يجامعير الإمام محمد بن سعود الإسلامين 
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ملخص البحث 


أنزل الله تعالى الكتب على الرسل بلغات أقوامهم واضحة؛ ليفهم الناس 
مراده. قال سبحانه: «( وَمَآأرسََنَا من رَسُولٍ إِلَابِيِسَانِ مومه بيت لم“ 
[إبراهيم: 4]» ونزلت الكتب بلغات مختلفة لاختلاف من أنزلت عليهم؛ 
وعليه فيجب على من يدرس هذه الكتب مراعاة هذا الاختلاف» وتجاهل 
بعض الناقدين ذلك يؤدي إلى آثار عقدية خطيرة. 

يبين البحث اتفاق علماء الآديان الثلاثة على أهمية الجانب اللغوي لمن 
يفسر النصوص المقدسة. ويؤصل البحث في جانبه النظري (القسم الأول) 
وجوب تمكن الناقد المسلم من لغة أسفار أهل الكتاب قبل نقدها؛ امتثالاً 
لقوله تعالى: + وََحَدد لْهُم يِل هي أَحَسَنٌ )4 [النحل5؟١١].‏ 

وأما القسم الثاني من البحث فيعرض نماذج من أخطاء الناقدين اللغوية 
في فهم بعض النصوصء والآثار العقدية المترتبة على الخطأ. وقد نوقشت 
بعض الأخطاء تنبيه ونصيحة للناقدين» ثم بُيّن صوابها بالبراهين من القرآن 
الكريم واللغة العربية وكلام علماء الإسلام وأهل الكتاب» في محاولة 
للوصول إلى منهج نقدي خالٍ من الأخطاء. 

وأظهر البحث أن أبرز الآثار العقدية الناتجة عن أخطاء الناقدين في 
تفسير نصوص التوراة هي: نقد بتعض نصوص أهل الكتاب الموافقة للقرآن 
الكريم» والحكم بتحريفهاء ورد بعض النصوص التي تثني على الأنبياء 


لمانا مجلن الدراسات العقدية 


هملس وتحويل رسالة النبي من دعوة إلى الإيمان إلى دعوة صريحة إلى 
الشوك 
وكانت أبرز الآثار العقدية عند الناقدين المتمكنين لغويً توظيف 
الاختلاف اللغوي لإبطال عقائد اهل الكتاب الباطلة» وإظهار بعض مواضع 
التصديق القرآني للتوراة. 
د. أحييد محمد فلاح النمرات 
حطامء. لتهحمع 2013)00غ2+مصتصلع مقطهة 


حرو وو عي 
+ 
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الحمد لله ربٌ العالمين الذي جعل اختلاف لغات البشر من آياته الدالة 
عليه فقال سبحانه:+! وَنَ َي حَنَ ناسوت وَالَْضٍ وَأخِْلَفُ أَلِيكُم 
وَاَلْوَوكْ إِنَّ في دَلِكَ ديت لِلعَدلِيِينَ 4 [الروم: 4177 والصلاة والسلام على 
نينا محمد الذى أرسلهرثة رخمة للعالميق» وغلى إخوائة المرسلين» وغلى 
آلهم المؤمنين وأصحابهم وأتباعهم. 

وبعد؛ فقد كتب علماء الإسلام القدامى كتبآ كثيرة دفاع عن الاسلام 
ورداً على افتراءات أعدائه وشبهاتهم. وتابع الباحثون في عصرنا هذا المسيرة 
أداءَ للواجب الشرعي وقيام] بالأمانة العلمية معتمدين في ردودهم على 
الوحيين القرآن الكريم والسنة المطهرة واللغة العربية. 

ومعلوم أن اللغة الصحيحة من أهم العلوم التي يجب على الباحث 
معرفتها في شتى مجالات العلوم» وأخصها علوم الشرع وما يتعلق بهاء بل إن 
شيخ الاسلام ابن تيمية صرّح بوجوهها فقال رَمَدَآمَه: ".. فإنَ نفس اللغة 
العربية من الدين» ومعرفتها فرض واجب. فإِنْ فهم الكتاب والسنة فرض» 
ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب227). 


.0717 /١ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء‎ )١( 


43 مجلتّ الدراسات العقدية 


وقد وقفت على بعض الأخطاء اللغوية الجلية التي وقع فيها مؤلفوها 
من الناقدين المعاصرين في نقد أسفار أهل الكتاب, التي ما كان ينبغي أن 
تخفى على باحث مسلمء وينطبق عليها ما قاله الشيخ أحمد ديدات وَمَدْللَهُ: 
"إن كل اللغات جميلة ولها مذاقها الخاصء. ولكنا إذا جهلنا اللغة تبدو 
سخيفة لنا ومضحكة"20. وهذا كلام اطتديح حقاء ولا فلك أنه صدر عن 
معرفة وخبرة من هذا العَلّم. 

وسيقف القارئ في الصفحات القادمة على بعض الأمور المستهجنة 
والمؤلمة التي وقع فيها بعض الناقدين على الرغم من كونها بدهيات في 
اللغة» وما وجدت هذه الأخطاء إلا بسبب التعامل مع ظاهر النص دون فهم 
حقيقته ودون ملاحظة السياقء أو التكلف ني الحكم على بعض النصوصء» 
ودون انتباه إلى خطورة احتمال كون هذا وحيا إلهي] حرفي أو بالمعنى. 

لقد دفعتني بعض نماذج من سوء فهم الناقدين إلى جمع شتات هذا 
الموضوع.؛ فاستعنت بالله تعالى على كتابة هذه الصفحات تنبيهاً لإخواني 
الباحثين ونصحاً لتدارك هذه الأخطاء والتحذير من آثارها الخطيرة. 

إن الأمل معقود على أن يصل الناقدون المسلمون إلى منهج نقدي 
متكامل في نقد أسفار أهل الكتاب؛ بحيث يخلو النقد من العيوب والأخطاء 
فيكون أقوى وأنفع؛ وصولاً إلى إقامة الحجة على أهل الكتاب» ولنقد 
أسفارهم بصورة صحيحة. فإنه من العور أن يُنقد العور بمثله. وإنني آمل أن 


)١(‏ هذه حياقي سيرتي ومسيرق» الشيخ أحمد ديدات»15. 
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يشكل هذا البحث حلقة نافعة بإذن الله تعالى للوصول إلى منهج نقدي 
متكامل دون عيوب. 

إن الأخعطاة اللقوية عبد يعقين التاقدين المستلمين لينا أثر :قب وخطية 
فقد حكم بعض الناقدين بتحريف بعض الكلمات في التوراة» ورد بعضهم 
نصا يثني على أحد الأنبياء عَيْهِمسَكمُ وسخر بعضهم منهاء وما ذلك إلا 
لضعف واضح في اللغة وعلومها؛ وعليه فإنه يجب على الباحث أو الناقد أن 
يفهم لغة التوراة وما تتضمنه من أساليب؛ حتى لا يقع في الخطأ فيكذّبٍ نص) 
ربما يكون من بقايا الوحي الصحيح الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى» أو يكون 
معناه صحيحاً» فيطعن فيه ويحكم بأنه محرف, وكلاهما أمر خطير. 

وهنا حور ذكزة أن هده الأخطاءناذلة"بية «التاقليق التلمية 
والناقدين من اليهود والنصارى. وقد خصصت بحثا لعرض نماذج من 
أخطاء الناقدين اليهود والنصارى وشبهاتهم الموجهة للقرآن الكريم 
وإبطالها. في حين خصصت هذا البحث للتنبيه على الأخطاء اللغوية عند 
بعض الناقدين المسلمين وقصرته على التوراة نموذجًا. 

وامتثالاً للأمر الإلهي الكريم في قوله 0 وتقناسة. أسهاقه: 
قن كرك انا واتانت ونية القت ولاق نمك ككاة 
ل دنا أعذانا هر فرت للفو 2 "لله إك آله كر يما 
تَحَمَلُوَتَ 4 [المائدة: 4]؛ فقد توخيت العدل والإنصاف؛ وعليه فقد يجد 
القارئٌُ الكريم تخطئة لباحث مسلم وإحقاق لنص عند اليهود مثلاء ولا ضيرٌ 


3 مجلق الدراسات العقدية 


في هذا ما دمت اجتهدت وتحققت ورأيته صوابًاء فإن الحق أحق أن يتبع» 
وطوبى لمن أرضى الله تعالى وأطاعه وآثره على هوى نفسه حتى لو كان 
الحق في مسألة ما مع عدوه. علما بأنني ما حكمت بصواب شيء وتخطئة 
شيء إلا بدليل لا يخالف العقيدة الإسلامية» بل هو مما وافق القرآن الكريم 
أو السنة الصحيحة أو ما دار حولهما. وقد سميت هذا البحث: "أثر الضعف 
اللغوي في فهم نصوص أهل الكتاب: التوراة نموذجًا"» سائلا المولى تبارك 
وتعالى الإخلاص وحسن النصيحة والقبول» وهو المستعان» وهو نعم 
المولى ونعم النصير. 


© الدراسات السابقة: 
أقف على كتاب قديم أو حديث في مثل هذا الموضوعء ولم أقف على رسالة 
علمية أو بحث في هذا الموضوع. والله أعلم. 
:4 أهمية الموضوع: 

- يُبرز الموضوع خطأ منهجيا في بعض المؤلفات النقدية الموجهة 
لأسفار أهل الكتاب. 
العيوب. 


- يؤكد موضوع البحث تداخل علم الآديان وصلته بالعلوم الأخرى 
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ومنها علوم اللغة. 
- يمثل هذا البحث تطبيقاً عملي لأخلاق الإسلام التى أمرت بإنصاف 


© أهداف البحث: 


- التنبيه على أخطاء لغوية شاعت عند الناقدين المسلمين وتصحيحها 
بالبراهين المختلفة. 

- بيان الآثر الخاطئ لنقد أسفار أهل الكتاب لمن لا يملك مقومات 
النقد. 
© منهج البحث: 

سأسير في بحثي وفق المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي المقارن. 
تأصيل أهمية مراعاة اللغة وعلومها عند دراسة النصوص المقدسة في كل 
دين» وفي القسم التطبيقي عرضت نماذج من أخطاء الباحثين المسلمين في 
نقدهم نصوص التوراة كنموذج على بقية الأسفار. ولسيت أريد تقصي 
الأخطاء اللغوية» وإنما أعرض نماذج تنبيهآ على المشكلة. ويتلخص 
المنهج بأن أعرض الخطأء ثم أصححه في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية 
واللغة العربية وآراء علماء الإسلام وعلماء أهل الكتاب» مع بيان الأثر 
العقدي المترتب على كل خطأ. 


6453 مجلت الدراسات العقديت 


وبالنسبة لنصوص التوراة فقد نسختها من طبعة إلكترونية لتوفرها 
بصيغة (10150) من إصدار كنيسة الأنبا تكلا هيمانوت- الإسكندرية» 
وقارنتها في الحاشية بالنسخة اليبسوعية الصادرة عن دار المشرق» بيروت» 
م . واكتفيت بذكر سنة الوفاة للأعلام. 
© خطة البحث: 

قسمت البحث إلى قسمين» قسم نظري وقسم لنماذج من الأخطاء 
وتقدّمتها مقدمة ود تمهيل وت تبعتهما خاتمة» وبيان ذلك فيما يلى: 

مقدمة: وفيها أهمية البحث وأهدافه وخطته ومنهجه. 

القسم النظري: تضمن تمهيداً ومبحث واحداً اندرجت تحته ثلاثة 

مبحث: اشتراط العلم باللغة عند دراسة النصوص المقدسة في الأديان» 
وضوابط دراسة نصوص أهل الكتاب 

المطلب الأول: اشتراط علماء الاسلام العلم باللغة لمن يفسر القرآن 
الكريم. 

المطلب الثاني: اشتراط علماء أهل الكتاب العلم باللغة لمن يفسر 

المطلب الثالث: ضوابط يجب مراعاتها عند دراسة نصوص أهل الكتاب. 
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اندرجت تحته خمسة نماذج كما يأتي: 

مبحث: نماذج من الأخطاء في فهم نصوص التوراة وتصحيحهاء وفيه: 

النموذج الأول: خطأ فهم كلمة (الإله) في جملة "فقال الربّ لموسى: 
انظر أنا جعلتك إله لفرعون" [خروج: /: .]١‏ 

النموذج الثاني: خطأ فهم المسير في جملة "وسار أخنوخ مع الله" 
| تكرية 728 ]. 

النموذج الثالث: خطأ فهم حزن الربٌّ وندمه في جملة "فَحَزِنَ الرّبٌ 
عَمِلَ الإِنْسَانَ في الأزضء وَتَأَسَفَ فِي قَلبهِ' [تكوين: 1:1]. 

النموذج الرابع: خطأ فهم المجيء في جملة "جاءَ الرَّبّ من 
سَيناء "[تثنية: 3”37: 1:١‏ 7 ]. 

النموذج الخامس: خطأ فهم التنسم في جملة: "وتنسم الله رائحة 
الرضيبا"[تكوية 117 ]. 

الخاتمة: فيها نتائج البحث والتوصيات. 

المراجع. 

الفهرس. 

وأسأل الله تعالى الإخلاص والإعانة والسداد والقبول» إنه نعم المولى 
ونعم النصير» وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه. والحمد لله رب 
العالمين. 


نه 


4 مجلتّ الدراسات العقدية 


هد 


لمهيد 


إذا كان العرب يفتخرون بلسانهم العربي- 0 لهم- إن الأمم 
الأخرى تفتخر بلغاتها وحُقَّ لها؛ فبها تتميز فكل لغة شعار لأهلهاء فالله 
تعالى أنزل كتبه على الأنبياء َبَتَك بلغة أقوامهم. 

واختلاف اللغات نعمة من الله للبشر كلهم وآية دالة عليه» يقول جل 
شأنه: +[ وَمِنْ َي حَلْقُآَلسَمْوتٍ وَالْأَرْضِ وَاخْيكف أَلَِيِكم وَالْوْيَوْ إن 
دَلِكَ ِلْعيلِمِينَ 257 4 [الروم: ؟7]» ولكنّ المنة العظمى من الله الكريم على 
العرب؛ فقد أنزل قرآنا عظيم] بلغتهم» جعله آخر كتبه» ونوراً وهدىّ 
للناس. وتكفل بحفظه. فهي نعمة جليلة منه تعالى عليهمء زادهم الله تعالى 
ا قفة طلن ب (الباد التق الى اعم لعي 

ويُعدَ اختلاف لغات الناس آية من آيات الله تعالى ينبغي للإنسان أن 
يتأملهاء نظراً لفوائدها الجمّة؛ فبها يزداد إيماناء كما أنها وسيلة للتعرف على 
شعوب العالم وثقافاته» والتفكر في كثرة ما خلق البارئ جل جلاله ودقته. 

والمطلوب من المسلمين -امتثالاً لقوله جل شأنه: +[ يكأمها الس إِنَا حفر 
ين َكرِوَأَدَقٌ وَجَعَلنٍ سْعُوب وَمَآلَ ليرا 4# [الحجرات:1]- استثمار اللغة لغايات 
التعارف والتبادل المفيد مع الشعوب والأديان الأخرىء والتأثير فيهم أملاً في 
إسلامهم» وخاصة أهل الكتاب؛ فهم أقرب إلى المسلمين من الأمم الملحدة 
أو التي ليس لها كتاب سماويء لكنّ أعظم فوائد اللغة أنها وسيلة مهمة لإيصال 
مراد الله تعالى للناس بلغتهم» ولذلك كانت حكمة الله تعالى أن لا يرسل 
رسولاً إلا بلغة قومه» يقول الله جل شأنه: + وَمَ أَرْسَلَْا من رَسُولٍ إِلّا بِسَانِ 
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لافنرك فكل أغاتن ينا وكفرى من يناه وهو ارد الحكة ه 
اا اورمد ايلك رم لش لان راسي 1 
واضحا فيبلغه النبي للناس بمعنىٌّ واضح ومفهوم لاغموض فيه. 

قال أبو جعفر الطبري (ت :1 8ه) ييَمَدالئَةُ مفسراً الآبة الكزيمة ة: "يقول 
ا ل ا لشي لح لي د ا 
قومكء رسولاً إلا بلسان الأمة التي أرسلناه إليها ولغتهم. (ليبين لهم) يقول: 
لينقهمهم ما أرسله الله به إليهم من أمره ونبهيه» ليثبت حجة الله عليهج0©"؛ 
وعليه فالكتب السابقة التي أنزلها الله تعالى كانت بلغة تلك الأمم التي بها 
يتكلمون» ويتفق على هذا أهل الأديان» يقول الباحث النصراني د. ملاك 
محارب: "كان الله يتكلم مع الآباء والأنبياء باللغة التي يعرفونها لمعرفة 
إرادته الإلهية'”؛ وعليه فاللغة السهلة والواضحة لها أهمية كبرى؛ كونمها 
وسيلة لإيصال مراد الله تعالى عن طريق النبي للناس في كل الأزمنة» وهذا 
من رحمة الله تعالى بعباده. 

وينبغي على الباحث المسلم إن أراد دراسة شيء من الكتب السابقة 
مراعاة اختلاف لغة هذه الكتب وأساليبهاء فإنها تختلف عن العربية في بتعض 
معانيها وأسرارهاء فلكل أمة لغة تميزهاء يقول شيخ الاسلام ابن تيمية (ت: 


)١(‏ تفسير الطبري» محمد بن جرير الطبري»» 517/17» تحقيق أحمد شاكر» ط١»‏ مؤسسة 
الرسالة»557١ه-‏ ١٠٠5م.‏ 

(؟) دليل العهد القديم» د. ملاك محارب» ص 77. الناشر: أبناء الأنبا رويس» مكتب النسر 
للطباعة» مصر. 


3 مجلقّ الدراسات العقدية 


ه) يِِمَدآمَه: "..فإِنَ اللسان العربي شعار الإسلام وأهله» واللغات من 
أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون7"» فعلى الباحث والناقد مراعاة هذا 
والاهتمام به. 

وقد وقفت على عدد من الأخطاء”" التي صدرت عن باحثين مسلمين 
عند نقدهم نصوص] في أسفار أهل الكتاب» ورأيت أن نسبة من هذه الأخطاء 
كانت بسبب قلة المعرفة بمعاني تلك اللغة؛ نظراً لاختلاف لغة أسفار أهل 
الكتاب عن لغة القرآن الكريم» إضافة إلى عدم رجوع الناقدين إلى مصادر أهل 
الكتاب الشارحة والموضحة لتلك الآلفاظ» مما أدى إلى الحكم الخاطئ من 
بعض الباحثين بتحريف بعض المواضع في أسفار أهل الكتاب» وهي ليست 
كذلك؛ بل هي موافقة لما في دين الإسلام» سواء في مصدره الأول القرآن 
الكريم» أو السنة المطهرة» أو مما اتفق عليه علماء الإسلام مما وافق الكتاب 
والسنة. إلا أن عدم مراعاة اللغة وفنونها أدى ببعض الباحثين إلى الحكم 
بالتحريف على تلك المواضع بالرغم من موافقتها لعقيدة المسلمين. 

إنني وبعد وقوني على الأخطاء في بعض المؤلفات النقدية الموجهة 
لنصوص التوراة وجدت أن بعضها كان بسبب الضعف اللغويء وما كان 
ينبغي أن تصدر عن باحث مسلم؛ فقد تتضمن طعن في نصوص كتابية 
صحيحة المعنى موافقة للحق عندنا نحن المسلمين» فوجدت نفسي راغبة 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء أحمد عبد الحليم بن تيمية» 
01١‏ :»: تحقيق د. ناصر العقل. 
)١(‏ من خلال رسالة الدكتوراه التي كانت في نقد العهد القديم. 
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في كتابة هذا البحث؛ نصح لإخواني الباحثين» وتنبيه إلى هذه الأخطاء 
وتتعدانوا مد اثازها السعة: 

وأبدأ بالقسم النظري بالتأصيل لأهمية فهم اللغة عند دراسة النصوص 
المقدسة في الآديان الثلاثة. 


القسم النظري 
وفيه مبحث واحد 
اشتراط العلم باللغة عند دراسة النصوص المقدسة في الأديان 
وضوابط دراسة نصوص أهل الكتاب 
وفيه: 
المطلب الأول: اشتراط علماء الاسلام العلمَ باللغة لمن يفسر القرآن الكريم. 
المطلب الثاني: اشتراط علماء أهل الكتاب العلمّ باللغة لمن يفسر أسفارهم. 
المطلب الثالث: ضوابط ينبغي مراعاتها عند دراسة نصوص أهل الكتاب. 


المطلب الأول 
اشتراط علماء الاسلام العلم باللغة لمن يفسر القرآن الكريم 
إذا كان نبينا محمد يَكِةٍ ناقل عن الله تعالى للناس ليبلغ مراد الله باللغة 
العربية المفهومة» حاله كحال إخوانه المرسلين السابقين عَيَهِرَاتَكم الذين 
بلغوا مراد الله تعالى واضح] لأقوامهم. فإنه ينبغي على كل من يتصدى 
للدعوة وعمل الأنبياء عَلَيّهمِة أن يسلك تلك السبيل الواضحة المستقيمة. 


دق مجلق الدراسات العقدية 


ومعلوم أن علماء الاسلام لم يسمحوا للجاهل بالعربية وفنونها أن يفسر 
كلام الله تعالى؛ لئلا يَضل ويُضل. يقول مجاهد (ت: 5 ١٠ه)‏ رَمَدَآمَهُ: "لا 
يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم بكتاب الله إذا لم يكن عالما 
بلغات العرب22. ويقول السمرقندي (ت:10/اه) رمَدُلمَهُ: "لا يجوز لأحد 
أن يفسر القرآن من ذات نفسه برأيه» ما لم يتعلم ويعرف وجوه اللغة وأحوال 


العنديل "00 


وعلّق السعدي وَمَدَاتَهُ على قوله تعالى: + وَمَآ أَيَسَلَنَا من رَسُول إل 
يِنِسَانِ مَْمِهِء بيت لم )4 [إبراهيم: 4]» فقال: "ويستدل ببذه الآية الكريمة 
على أنْ علوم العربية الموصلة إلى تبيين كلامه وكلام رسوله أمور مطلوبة 
محبوبة لله؛ لأنه لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا بها"0©. قلت: 
والإنصاف يقتضي أن لا يُسمح للجاهل بلغة أسفار أهل الكتاب أن يفسرها 
وينقدها؛ كي لا يحكم بخطأ شيء من بقايا الحق الذي فيها». وكذلك من 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن» بدر الدين الزركشي» 2597/١‏ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» مكتبة دار التراث» القاهرة. 

(؟) تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم» نصر بن محمد السمرقندي» /١‏ الا»تحقيق 
الشيخ علي معوض وآخرون» ط١.‏ دار الكتب العلمية» "511 ١ه-‏ 1997١م.‏ بيروت. 

(*") تفسير السعدي» ص »57١‏ تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق. ط١»‏ مؤسسة الرسالة» 
هام 

(5) هذا من باب قياس الجزء على الكل لا المشابهة الكاملة» فالفرق عظيم بين القرآن الكريم 
المحفوظ وبين أسفار أهل الكتاب التي تعرضت للتحريف. ومن الإنصاف الشهادة بأن 
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لا إحاطة له بمعاني الألفاظ فيهاء فربما يفسر جملة خطأ وينقدها ويحكم 


نماذج("©. 


وبناءَ عليه صار من المحتم على الباحث أن لا يتكلم في علم أو فن إلا 
عن علم وبصيرة» خاصة إذا كان لموضوعه تعلق بالوحي الإلهي. يقول د. 
فاروق حمادة: في كتابه منهج البحث في الدراسات الإسلامية تأليفً 
وتوثيقا: "إن الباحث الحق وهو يجول ني رحاب الفكر ويصول؛ يجب عليه 
أن يرجع في كل علم إلى أهله. ويأخذ معلوماته من مصادرها الأصلية 
المعتمدة في ميدانهاء فأهل كل علم مقدمون على غيرهم فيه» بل لا يُلتفت 
فيه إلى سواهم”7". 


ومما ينبغي التنبيه إليه هنا أهمية عمل المترجم, فمن يترجم لغة لأخرى 
يجب أنْ يكون خبيراً باللغة فاهم المراد» لا مجرد الترجمة الحرفية التي 
يترتب عليها أخطاءء وإذا لم يكن المترجم خبيراً فسيقع في أخطاء يترتب 
عليها آثار سيئة ربما تغير المعنى الذي أراده المتكلم» أو تفسده. أو تقلب 


بعضها لم يحرف» وبعضها نتوقف فيه» لذا وجب التأني والدراسة الصحيحة القائمة على 
أسس صحيحة» وأهمها علم الباحث بلغة تلك الأسفار؛ حتى لا يكذب شيئاً من الوحي 
الذي لم يحرف. 

)١(‏ كما في النماذج في القسم الثاني. 

(؟) منهج البحث في الدراسات الإسلامية تأليفً وتوثيقاء د. فاروق حمادة» ص 40. 


نلق مجلق الدراسات العقدية 


المعنى تماما؛ ونظراً إلى هذه الأهمية فقد أمر نبينا محمد يل بتعلم لغة 
اليهود وكتابهم» فقد ورد عن الصحابي زيد بن ثابت وَعَلنَعَنهُ: أن النبي كلل 
أمره أن يتعلم كتاب اليهود قال: "حتى كتبثٌ للنبي يَكِِ كتبه» وأقرأته كتبّهم 
إذا كتبوا إليه”27. وفي رواية: ذكر النبي كَل الحكمة من ذلك بأنه "لا يأمن 
اليهود"0". 


وهكذا نجد اهتمام النبي َلَِةِ بتعلم لغة أهل الكتاب وتخصيص أحد 
الصحابة لهذه الغاية المهمة نظراً لما عرف من مكر اليهود وكذيهم. قلت: 
ولا يمنع من النص على هذه الحكمة وجود حكم وفوائد أخرى تظهر مع 
الزمان. ولعل من حكم الحديث وفوائده تضمنه إنصافا من نبينا يليه لليهود 
أو لغيرهم من الأمم الاخرى؛ حتى لا يجتهد أحدٌ خطأ فيترجم لرسول الله 
يك أو للخليفة بعده. أو لولي الأمر من بعد؛ خلافٌ ما أراد الطرف الآخر, 
أو يكتب لهم أحد خلاف ما يريد الرسول يرل أو ولي الآمر المسلم. لذلك 
ينبغي أن يختار رجلا ثقة يتعلم لغتهم ويترجمها بأمانة» والله أعلم. 


)١(‏ صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل» كتاب الاحكام, باب ترجمة الحكام وهل يجوز 
ترجمان واحد» 4/ 9/5؛ رقم (07146. 

(1) ورد في الحديث أن النبي يَلِةِ أمره أن يتعلم كتاب اليهود بقوله: "تعلم كتاب اليهود فإني لا 
آمن يهود على كتابي. فتعلمته في نصف شهر حتى كتبت له إلى يهود, وأقرأ له إذا كتبوا 
إليه". انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» أحمد بن محمد القسطلاني» 
رقو(7195). 
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المطلب الثاني 
اشتراط علماء أهل الكتاب العلم بائلغة لمن يفس رأسفارهم 


0 أولا: أهمية فهم اللغة عند علماء اليهود: 


للفيلسوف اليهودي موسى بن ميمون (ت: 5 ١١١م)‏ كلامٌ مهم في فهم 
لغة الآخر؛ حيث يقول: "اعلم أن من لم يفهم لغة إنسان إذا سمعه يتكلم غير 
أنه لا يدري مقصده. وأشدّ من هذا أنه قد يسمع من كلامه كلمات هي 
بحسب لغة المتكلم تدل على معنى» ويتفق بالعرض أنْ تكون الكلمة في لغة 
السامع تدلّ على ضد ذلك المعنى الذي أراده المتكلم» فيظن السامعٌ أن 
دلالتها عند المتكلم كدلالتها عنده» مثل لو سمع عرب رجلا عبراني] يقول: 
أبَى» فيظن العربيٌ أنه يحكي عن شخص أنه كَره أمراً ما أو أباه. والعبراني 
إنما أراد أنه أرضاه ذلك الأمر وأراده. وهكذا يجري للجمهور في كلام 
الأنبياء سواءً بعض كلامهم لا يفهم أصلآء وبعضه يفهم منه ضده أو نقيضه. 
كما قال: (قد عكستم كلام الإله الحي)(2". واعلم أن لكل نبي كلام ما 
خصيص] به كأنه لغة ذلك الشخصص. هكذا يُنطقه الوحي به لمن فهمه"(". 


وفي موضع آخر من كتابه (دلالة الحائرين) يقول موسى بن ميمون 


)١1(‏ في النسخة المعتمدة في البحث: (إِذ قَدْ حَرَّفْتَمْ كَلامَ الإلهٍ الْحَيَ) أرميا (7: 5"). وفي 
اليبسوعية: (إذ قد حولتم كلام الإله الحي). انظر ص: كلكا . 
)١(‏ دلالة الحائرين» موسى بن ميمونء» ص9ه5” - ."5١0‏ النص طويل وقد نقلته حرفياً 


لأهميته في مسألة فهم لغة الآخر. 
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مستبعداً أن يقدم أحدٌ على الفهم الظاهريء ضارب لذلك بمثال انهيار دولة بابل 
الوارد في العهد القديم: "وما أظنّ أحداً وصل به الجهل والعماء وتبع ظواهر 
الاستعارات والأقاويل الخطبية أن يظنّ أنْ كواكب السماء ونور الشمس 
والقمر تغيرت حين انقرضت مملكة بابل» وله أن الأرض خرنجت. عق 
مركزهاء بل هذا كله وصف حال المهزوم, فإنه بلا شك يرى كل نور سوادا 
ويجد كل حلو مر ويتخيل الأرض ضاقت به والسماء منطبقة عليه"(©. 

ومن علماء اليهود المعاصرين مراد فرج (ت:151١م)‏ الذي بين في كتابه 
(اليهودية) أهمية الإحاطة باللغة ومتعلقاتباء فقد نصّ على أن عقيدتهم تقوم 
"على وجوب معرفة لغة التوراة؛ أي لغتها العبرية» والتمكن منهاء ومعرفة 
العلوم الموصلة إلى فهمها من نحو وصرف وبيان ومعان ومنطق وأصولء 
فضلاً عن علم التجويد, فهل الاشتغال بهذه العلوم كفر؟ أو هل هي خارجة 
عن الشرع ومضادة له؟ أليست هي الدين كله؟””"2. ومن الواضح اهتمام علماء 
اليهود من القدامى والمعاصرين باللغة وعلومها لدارس التوراة؛ حتى جعل 
مراد فرج تعلم علوم اللغة الموصلة إلى فهم التوراة هي الدين كله. 

0 ثانيا: أهمية فهم اللغة عند علماء النصارى: 

وضع الواعظ النصراني المعاصر نجيب جرجس قواعد عدة لتفسير 
الكتاب المقدّسء ذكرها تحت عنوان "قواعد لازمة لدراسة وتفسير الكتاب 


() دلالة الحائرين» موسى بن ميمون.» ص .775١‏ 
() اليهودية» مراد فرج. ص .3٠١7-١١١‏ مطبعة التوفيق بمصرء 1امم. 
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الكقدس ",3ك "تنقيا أن االكدات» المقدسن ‏ يوتري انالا رضييات 
واستعارات... فيلزم كثيراً الرجوع إلى قواعد البلاغة والمعاني والبديع". 
ونص على قاعدة أخرى فقال: "في الألفاظ والعبارات التي تحتمل أكثر من 
معنى يجب اختيار المعنى الذي يقتضيه الحال» وملاحظة القرائن المتعلقة 
ار 

وهذا تأكيد من أحد علماء النصارى على ضرورة الانتباه إلى اللغة 
وفنونهاء فجعلها من القواعد التي يجب الرجوع إليها لفهم النص. وهذا 
الشرط موافق للقواعد التي وردت عند العلماء اليهود والمسلمين. 

ومما يجدر ذكره أنْ هذا الواعظ النصراني قد قدّم إجابة عن اعتراضات 
الناقدين الخاصة بنسبة الأعمال والصفات الخاصة بالإنسان إلى الله فقال: 
".. ونجيب على هذا بأنْ الكتاب المقدس قد نزل بلغة البشر ولنفعهم 
الروحيء, ولكي يوصل الله إليهم الحقائق الإلهية يستخدم لغتهم وأسلوبهم» 
كما يتمشى المعلم مع الطفل ويحدثه بلغته ليلقنة العلوم والمعارف"20. 

وجملة القول أن علماء الأديان الثلاثة قد اهتموا باللغة وركروا غلى 
ضرورة مراعاة دارس النصوص الدينية اختلاف اللغات وفهم المعاني 
وملاحظة القرائن المحيطة وغير ذلك. 


)١(‏ نه 9 الكتاب المقدس» نجيب جر جس واعظ الأقباط بملوى المصرية» تفسير سفر 
التكوين:١/7١.‏ 
(1) تفسير الكتاب المقدسء ج١2‏ تفسير سفر التكوين» ص 177 بتصرف يسير. 
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المطلب الثالث 
ضوابط يجب مراعاتها عند دراسة نصوص أهل الكتاب 


أولاً: علم الباحث وتمكنه من اللغة العربية؛ فإنها لغة القرآن الكريم 
والسنة النبوية» فلا يجوز لباحث يرفع شعار الدعوة والمجادلة لآهل الكتاب 
إلا أن يكون على علم وافر بعلوم اللغة العربية» فهي ليست ترف ونافلة من 
العلوم؛ وإنما هي أساس علوم الدين كلهاء بما في ذلك علم الأديان» 
وبالعربية تعلم معاني القرآن الكريم والأحاديث النبوية. يقول شيخ الإسلام 
انق قنمة(# بلح "رحمة اللاتعال ".ان ننس اللقة العرنية من لدي 
ومعرفتها فرض واجب. فإنْ فهم الكتاب والسنة فرضء ولا يفهم إلا بفهم 
اللغة العربية» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"3؟. قلت: وبخلاف ذلك 

ثانيا: لا بد للناقد أن يكون متمكناً من لغة أسفار أهل الكتاب عند 
دراستها ونقدهاء وأما الناقد الجاهل بمعاني التوراة مثلاً فينبغي ألا يُسمح له 
بالنقد إلا بعد امتلاك القدرة على ذلك. وقد عاب الله تعالى على من يناقش 
ويحاجج دون علمء فقال سبحانه: هلم مكبو يِيمَا لس لَكُم يو علد 4 [آل 


.071//١ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم, أحمد بن تيمية»‎ )١( 
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وقد علق القرطبي(ت:١517ه)‏ يَمَدلئَهُ على هذه الآية الكريمة فقال: 
"الآية دليل على المنع من الجدال لمن لا علم له. والحظر على من لا 
تحقيق عنده. قال الله عَيَهمَلَ: +«فَلِمْ مُحَكبوْنَ نيما لِنَنَ لَك يو ِل 4. وقد ورد 
الأمر بالجدال لمن علم وأيقن فقال تعالى: #وَحَددِلَهُم يِلَى هى أَحَسَنُ *4 
[النحل: 2101175. قلت: وعليه فمن كان علمه بلغة التوراة ضعيفاً فلا يجوز 
له أن يجادلء وإِنّْ الكتابات النقدية هي نوع من جدال أهل الكتاب. فلا 
تجوز إلا للعالم المتيقن. 

الشا: المجادلة لآهل الكتب لا تكون إلا بالتي هي أحسن لقوله تعالى: 
إلا دوا أَمْلَ ألسيكتي إِلَا يال هَ أَحسَن إِلَدَلَدِنَ طَلَمُوأ منَهُمَ وَفوْلوَأ امن 
يِه أرلَ ِتنا وَأنْزدَإلِكْمَ وَِلَهَا وَإِلَهَكْ ود من لد ميسن (85) * 
[العنكبوت:47]. فعلى الحكيم أن يدعو الناس لدينه ولما يعتقده سبيل الحق 
والنجاة بلغة سليمة» وإذا أراد أن ينقد الآخر فلا بد أن يكون عالما بلغتهم. 
فلا ينقد خطأ بل عن علم وبصيرة؛ لقوله تبارك وتعالى: #ر ل مذو َيل 
أَدعْوَ ِل أله عَلَ بَصِيرَةٍ أََأوَمَنِ أتَبَحَن )4# [يوسف: .]٠١8‏ 

يقول السعدي يَِدَْنَهُ: "نمى تعالى عن مجادلة أهل الكتابء إذا كانت 
من غير بصيرة من المجادلء أو بغير قاعدة مرضية» وأن لا يجادلوا إلا بالتي 
هي أحسنء بحسن خلق ولطف ولين كلام» ودعوة إلى الحق وتحسينه» ورد 


)١١‏ ته :2 القرطبى» محمد بن أحمد القرطبى» 5* تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش» طق دار الكتب المصرية» القاهرة» 6١ه-‏ 14امم. 
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عن الباطل وتبجينه» بأقرب طريق موصل لذلكء, وأن لا يكون القصد منها 
مجرد المجادلة والمغالبة وحب العلوء بل يكون القصد بيان الحق وهداية 
الخلق, إلا من ظلم من أهل الكتاب» بأن ظهر من قصده وحاله أنه لا إرادة 
له في الحق. وإنما يجادل على وجه المشاغبة والمغالبة» فهذا لا فائدة في 
جداله» لأن المقصود منها ضائع "(2©. 

قلت: إِنْ الباحث المسلم الناقد أسفار اليهود والنصارى هو داع إلى الله 
ا" 
المسلم ورجاء إسلامه؛ ولذلك فإنه يلزم كل باحث في هذا المجال الدعوة 
إلى الله تعالى وَفْق المنهجية الإسلامية العلمية التي تقتضي فهم لغة تلك 
الأسفار» ومراعاة اختلاف اللغات» والتحري قبل إصدار حكم بتحريف 
نص في هذه الأسفار. 

ومعلوم أَنْ منهجية البحث الإسلامية تقوم على احترام التتخصص 
والرجوع في كل علم إلى أهل. وإلا حدث ما لا يحمد عقباه. ويبين د. 
فاروق حمادة الآثر السيّئ عند عدم الرجوع إلى المصادر عند أهل كل علم 
ودين فيقول: "..والفرق والأديان لها مصنفاتها التي صنفها منتحلوهاء وقد 
أضتحك اليوم منشورة ميسورة» حتى لا يقع الباحث في الخطأ ويرجم 
بالظنون» كما يصنع نفرٌ من المتحاملين» يلفقون ويتخرصونء وينقابون إلى 
أهلهم وهم فكهون!"20. 


() تفسير السعديء عبدالرحمن بن ناصر» ص ”177 . 
(؟) منهج البحث في الدراسات الإسلامية تأليفً وتوثيقا» د. فاروق حمادة» ص 45 . 
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رابع: وجوب رجوع الباحث إلى القرآن الكريم والسنة النبوية قبل 
الحكم على أيّ نصّ في أسفار أهل الكتاب؛ نظراً لاحتمال وجوده فيهما أو 
في أحدهما مما صدّقه الوحيء كما ظهر في بعض أخطاء الباحثين من خلال 
الدراسة. 

خامس: الرجوع إلى مصادر أهل الكتاب للوقوف على المراد من 
النصوص. فهم أعلم بنصوصهم. وهذا لا يعني اعتماد ما يرونه دائمء ففي 
رد تفسير أهل الكتاب إذا خالف القرآن الكريم والسنة الصحيحة؛ وفي حال 
سكوتهما عن أمر ما فعندها يبحث في كلام علماء أهل الكتاب ما لم يخالف 
القرآن الكريم والسنة أو قواعد الاسلام. 

سادسً: البعد عن تقليد السابقين والأخذ عنهم دون تثبت وتحقق. 

ثامنما: البعد عن التكلف وتحميل النصوص ما لا تحتمل. 

وبعد تأصيل أهمية الجانب اللغوي ببيان وجوب تمكن الباحث من 
اللغة وعلومها باتفاق علماء المسلمين وأهل الكتاب» وبعد ذكر الضوابط 
النقدية» آتي إلى القسم الثاني بذكر نماذج من الضعف اللغوي أدت إلى 
أخطاء في فهم بعض نصوص التوراة» وأبِيّن وجه صحّتها بالبراهين. 


فق مجلت الدراسات العقدية 
القسم الثانى 
فيه مبحث واحد: 
نماذج من الأخطاء في فهم نصوص التوراة وتصحيحها 
النموذج الأول: خطأ فهم كلمة (الإله) في جملة (فقال الربٌ لموسى: انظر. 
أنا جعلتك إلها لفرعون) [خروج: 7: ]١‏ وتفسيرها بآنها دعوة للشرك. 
النموذج الثاني: خطأ فهم المسير في جملة (وسار أخنوخ مع الله) 
[تكوين:5: ؛ .]١‏ 
النموذج الثالث: خطأ فهم حزن الربّ وندمه في جملة (كَحَرْنَ الب أله 
عَِلَ الإِنْسَانَ في الأَرْضٍ) [تكوين: 5: 5]. 
النموذج الرابع: خطأ فهم المجيء ني جملة (جاءً الرّبّ من سَيناء) [تثنية: 
رفوت ارا" 
النموذج الخامس: خطأ فهم التنسم في جملة: (وتنسم الله رائحة الرضا) 
[تكوين:8: .]5١-7٠١‏ 
النموذج الأول 
خطأ فهم كلمة (الإله) في جملة (فقال الربّ لموسى: انظرء أنا جعلتك إله 
لفرعون) [خروج: 7: ]١‏ وتفسيرها بأنها دعوة للشرك. 
وقع بعض الناقدين في خطأ جلي نتيجة الضعف في اللغوي فأخطأ في 
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العهد القديم مرتين» نقدهما الباحثون, المرة الأولى في جملة: (وهو يكلم 
الشعب عنك, وهو يكون لك فماء وأنت تكون له إلها) [خروج: .]١5:5‏ 
والقاية فى عمل (ققان :لوث الموسى: نشو" آنا جعلدافة إله لترضوق) 
[خروج 7: .]١‏ 

وقد وجّه كثيرٌ من الباحثين المسلمين قديمً وحديثا النقد إلى هاتين 
الجملتين وفسروهما على غير المعنى الصحيح, وعدوهما دعوةً من الله 
تعالى لنبيه موسى عدج أن يكون إلها لفرعون وإلهآ لهارون؛ وعَدَّوهما 
شاهداً على الشرك الواضح في التوراة» فالباجي(ت: 4 ١/اه)‏ يَحَدَُنَهُ يقول: 
"كيف يحسن أنْ يقال هذا الكلام؛ فإنَ موسى ليس بإله بإجماع العقلاءء لا 
لفرعون ولا لغيره» واليهود والنصارى يسلّمون بهذاء بل الإلهية ثبوتها للبشر 
ممتنعٌ ببديهة العقل 217. ومن الإنصاف الاعتراف بخطأ هذا الفهم من عالم 
كالباجي غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين. 

ومن أسواأ المفاهيم الخاطئة للنص السابق ما ذكره أحد المعاصرين» 
حيث يقول تحت عنوان: "مخالفة إله التوراة نفسه في الوصايا العشر": "أول 
الوصايا العشر التي أطلقها يهوه(": (لا تتخذ إلهآ غيري)»؛ لكننا نجد أن 
يهوه أول من خالفها وهو يخاطب موسى بقوله: (انظر؛ إنا جعلناك إلها 
لفرعون وهارون أخيك يكون نبيك)”27 فعدها تناقضاً لكلام الإله الذي 


.١750 كتاب على التوراة» ص‎ )١( 
. 0 يهوه: اسم للذات الإلهية يدل على سرمديته. انظر: قاموس الكتاب المقدس» ؟/‎ )0( 
. ١15 الكتاب المقدس في الميزان» محمد على برو العاملى» ص‎ ( 
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حرم اتخاذ إِلهِ غيره» ثم يأمر موسى أن يكون إلهّا لفرعون!! 

ويقول الناقد د. حسن الباش: "هناك تصريحٌ لا تأويل له: (تكون له 
إلهًا)» فما المقصود بذلك سوى ما يفهمه أي قارئ لهذه الجملة» والعهد 
القديم يصرّح بأن أبناء إسرائيل هم أبناء الله. وتصريح العهد القديم بهذه 
الألفاظ ليس سوى شاهد واضح على الإشراك بالله"217. وبمثل هذا يقول د. 
محمّد البار”"» وبمثل ذلك يقول الدكتور نعمان السامرائي7"» وغيرهم. 

قلك: وإن مخ العجيت. اتفاق العديد من الناقدين على نقد هذه العبارة 
والحكم بخطئهاء ولعل من أسباب هذا أن اللاحق أخذ عن السابق وقلده 
دون اعتبار للغة التوراة» ولا رجوع للقرآن الكريم» ولا رجوع لتفسير علماء 
الاسلام وأهل الكتاب. 

ويمكن الإجابة عن وهم الناقدين السابق في تفسير كلمة (الإله) على 
غير المراد بالآدلة التالية: 


9 أولا: الفهم الصحيح للكلمة عند علماء الاسلام: 
من الضروري للباحث الرجوع إلى كلام العلماء -وخاصة القدامى- 
قبل إصدار النقد, فإنهم أرسخ قدم وأصح لساناء ثم الاستفادة من علومهم 
والبناء عليها. 


.7 57 /١١شابلا القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان؟ د. حسن‎ )١( 
.١49 الله جل جلاله والأنبياء في التوراة والعهد القديم د. محمد على البار. ص 77 و‎ )( 
. 171 الماسونية واليهود والتوراة» د. نعمان عبد الرزاق السامرائي» ص‎ )"( 


أثر الضعف اللغوي 2 فهم نصوص أهل الكتاب: التوراة نموذجا 


ومن المناسب -تحقيق]ً لهذا المسألة- إيراد أقوال العلماء باختصار» 
حيث أكدوا أنَّ كلمة (إله) عند أهل الكتاب تطلق على الخالق جل جلاله 
وتطلق على المخلوق أيضا. 

فالطبري المهتدي(7177ه) وهو من أقدم علماء الأديان المسلمين 
وأعلمهم بلغة أهل الكتاب؛ لكونه كان نصرانياً ثم أسلم - نص وَمَةَُنَهَ على 
أن لفظي (الإله والربّ) كانا يقعان على الإنسان(".ومن العلماء القدامى 
ابن قتيبة (ت: 1/5١7ه)‏ وََدُنَهُ الذي ب أن الله في التوراة والإنجيل يطلق 
على نفسه لفظ الأب وعلى أنبيائه وعباده لفظ الابن» وتأويل ذلك أن الله في 
زتحفقة وعطقة#الآب الرفيع الوللف نوآنه أطلق عن الجسيع: وغى غيرة 
كما قال ليعقوب: (أنتَ بكري)(". 

وقد أدرك أكابر علماء الأديان المسلمين هذا المعنى» فاتخذوه حجة 
ودليلآ على النصارى» كما هو الحال عند الغزالي والجعفري وابن تيمية 
ورحمة الله الهندي وغيرهم- رحمهم الله تعالى-كما سيتضح من كلامهم؛ 
فالغزالي(ت: سنة 5٠05‏ ه) فهم المعنى الصحيح واستخدمه في الردٌ عليهم 
في دعوى ألوهية المسيح» حيث أبطلها وردٌ عليهم ببيان مقنع فيقول يَمَدَلنَه: 
"وأما (الإله) فيطلق عندهم أي اليهود والنصارى- بالاشتراك على كل 


21١60 -١0 الدين والدولة في إثبات نبوة محمد يَيِدْةِّه على بن سهل بن ربن الطبري» ص5‎ )١( 
5 قِيقٌ عادل نود‎ 5 
1*1 (؟) تأويل فشكل القرآن لانن قتيبةه ص‎ 


فق مجلق الدراسات العقدية 


عظيم» وقد قال في الإنجيل: (قد أطلق عليكم في ناموسكم أنكم آلهة) 
[يوحنا :٠١‏ 75] يخاطب اليهود. وفي العهد القديم لموسى: (قد جعلتك 
إلهآ لفرعون) [خروج: : »]١‏ فبين أنْ لفظ (الإله و الربّ) من الألفاظ 
المشتركة التي تطلق على الإله المعبود بحت وكذلك على العظماء"20. 
وقال الجعفري(ت: 578ه) يَدْآَنَُ: "وفي التوراة يقول الله لموسى: 
(قذ عتغلداك لها الفرعوين)"يريكة مسلط عليه واكم اقبت :ول النرؤاة: 
وقد شكا موسى لثغة في لسانه وعجمة في منطقه. فقال الله له: (قد جعلتك 
رب لهارون وجعلته لك نبيّاء أنا آمرك وأنت تبلغه وهو يبلغ ابن 
إسرائيل)”7©. وأوردها شيخ الإسلام ابن تيميه يََدآَنَهَ في كتابه الجواب 
الصحيح فقال: "أي هو الآمر الناهي له المسلّط عليه"0©.وإلى مثل هذا 
ذهب ابن القيم”؟) الله كما استدل بها الشيخ رحمة الله الهندي على نقض 
دعوى النصارى ألوهية المسيح وبنوّته لله بحجة قوله في عدة مواضع (أبي) 
عن الله تعالى. وقد أفاض الشيخ الهندي في ذكر الشواهد من الإنجيل 
والعهد القديم الدالة على أنْ ألفاظ (الربٌ والابن والإله) ليست حقيقية» 


ال٠‎ -59 الرد الجميل لإلهية المسيح بصريح الإنجيل» محمد بن محمد الغزالي» ص‎ )١( 
تحقيق أبي عبد الله السلفي والداني بن منير آل زهوي.‎ 

(؟) تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» صالح الجعفري» /١‏ 575. 

(*) الجواب الصحيح, أحمد بن تيمية» 7/ 4 .4١‏ 

(5) هداية الحيارى في اجوبة اليهود والنصارى»7/ 4 .5٠‏ تحقيق د. محمد الحاج»ط١»‏ دار 
القلم» دار الشامية» جدة. 
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وإنما هي كناية لا على الظاهر الفاسد. وكان كلامه مقنع(2. ومن الباحثين 
المعاصرين الذين نبهوا إلى هذا المعنى الصحيح د. أحمد حجازي السقا9) 


1 0 3 
ود. منقذ السقار* . 


وبما تقدم من توضيح العلماء يزول الإشكال ويتضح معنى النصء فلا 
شك أن موري مَك من عظماء بني إسرائيل» بل هو أعظمهمء. فليس 
المراد أن الله تعالى يجعل موسى عَوِتَكهِ إلهآ معبوداً لفرعون. فإِنْ هذا لم 
يقل به إلا من أخطأ في فهم معنى كلمة (الإله) في هذا الموضع. 

ومن الآثار العقدية الواضحة في هذا النموذج أن هؤلاء العلماء رحمهم 
التوراة لإبطال عقائد النصارى الباطلة في بنوة المسيح عَيهلَكهْ لله. تعالى الله 
عما يقولون علواً كبيراًء في حين أدى الفهم الخاطئ عند بعض المعاصرين 
إلى تكذيب النص والحكم بتحريفه» علما بموافقته للقرآن الكريم كما 
سيأق قريبآ» وهذا من أخطر الآثار العقدية المترتبة على ضعف الجانب 
اللغوي عند الناقدين» فانظر إلى خطورة عامل اللغة عند الناقدين» فمن 
تمكن من لغة التوراة استخدمها وجعلها برهان على الحق وعقائد الإسلام 
)١(‏ إظهار الحق» رحمة الله الهندي. تحقيق د. محمد الملكاوي. ”/ ١/5٠‏ -755. وفي هذه 

الصفحات كلام نفيس جداً يبطل الأدلة النقلية على ألوهية المسيح ومن أهمها الألفاظ 

المشتركة كالإله والأب والابن. 
(؟) نقد التوراة» أسفار الموسى الخمسة:؛ د. أحمد حجازي السقاء مكتبة النافدة» ص 85. 


() الله واحد أم ثلاثة؟ د. منقذ بن محمود السقار» ص ””. 
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وإبطال عفيدة النصارى» أما من كان ضعيفاً في اللغة فقد وقع في تكذيب 
النص وحكم بتحريفه» وتقول على الله بغير حق» وخالف علماء الاسلام!! 
التو الور 

[) ثاني: 


من الأدلة الواضحة على خطأ الناقدين- الذين غلطوا في فهم هذه 
الكلمة ففسروها على غير معناها الصحيح وعدوها شاهداً على التحريف- 
أن كلمة (الربّ) وردت في القرآن الكريم وأضيفت إلى الإنسان المخلوق لا 
الربٌ الخالق سبحانه؛ ففي سورة يوسف: # وَرَوَتَهُ أل هو فى يناعن ِو 
وَعَلَت الْابوا ب وََالتْ حدتَ للك دَالَ مَصَادَ امه إِنَهُه وق أَحْسَنَ متو )4 [يوسف: 
7]» وقوله جل شأنه :#0 فلَما جَآءه الرسول َالَ رْجعَ إِكَ ريلك صَسْعَلَهُمَاَالَِدْسْوَةَ 
أل مَطَعَنَ دين 4 [يوسف: 015٠‏ فيظهر من خلال السياق أن كلمة (ربي) 
و(ربك) في الآيتين الكريمتين لا تعودان إلى الربٌ الخالق جل جلاله؛ ولم 
يقل بذلك أحدء وإنما تعودان إلى المخلوقء فالتشابه هو من قبيل الاشتراك 
اللفظيء ولم يقل أحد: إن القرآن يتضمن شرك لكونه حكى عن يوسف 
ناتخ أنه سمّى سيدة ربآ» حيث سمّى المخلوق وأطلق عليه اسم الخالق» 
فهذا لم يقل به أحدٌّ أبداء لا مسلم ولا غير مسلم. وهكذا الكتب الإلهية 
تتشابه أحيان في الألفاظ» فلا يراد المعنى الخاطىئ» وإنما المعنى الصحيح 
من ظاهرها. 

والخلاصة أن كلمة (الإله) في هذا النموذج أطلقت مجازاً لا على 
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الحقيقة. ومثل هذا كثير في أسفار أهل الكتاب. 


ل) ثالشا: مثيل الكلمة في القرآن الكريم: 
وردت كلمة (سلطان) صريحة في القرآن الكريم في قوله جل شأنه: 
«دَالَ سَنَمْدُ عَصُدَكَ بِأَحِيكَ وَيَمَلُ لَكنَا سُلْطنًا قلا يَصِلُوتَ إِلَيْكَا ؛ 
[القصص:0”] بمعنى القوة أو الحجة كما ذكر الطبري ونقلها عن التابعين0©. 
وهذا يؤكد المراد من كلمة (الإله) الواردة في العهد القديم. وأما معنى جملة 
(ويكون لك فم) فهو بمعنى الناطق والمتكلم أمام فرعون؛ نظراً لفصاحة 
لسانه» فجاء في القرآن الكريم ا وَلنى كَترُوبٌ هو أَقْصَحُ مق ل 1 انان يله مي 
رِدْءًا يُصَدْفَيَ إن أَحَافُ أن يكرت 20 )4 [القصص: : .]١‏ 
) رابع: الكلمة في التوراة السامرية: 
رجعت إلى التوراة السامرية المترجمة للعربية”© فوجدت أن الجملة 
الواردة هي: (جعلتك سلطانً على فرعون) بدل كلمة (إله)7". وهنا يظهر 
المعنى الصحيح للكلمة وهو السلطان لا الإله. قلت: هذا يدعو الناقد إلى 
النظر في نُسخ التوراة قبل النقد؛ لاحتمال ظهور كلمة أو معنى ليس في النسخة 
الأخرى؛ فالرجوع إلى بعض النسخ يزيد المعنى الصحيح وضوحاء فربما 
يكون قد ورد في القرآن الكريم مثلها كما في هذا المثال. 


.7017-7017 /١8 تفسير الطبري»‎ )١( 
.75860 انظر: الترجمة العربية للتوراة السامرية» تحقيق حسيب شحادة» ص‎ )١( 
.7/8 انظر: من الفروق بين التوراة السامرية والعبرانية» د. أحمد حجازي السقاء ص‎ )30( 


3 مجلتّ الدراسات العقديت 


[ا خامساً: رأى علماء النصارى: 


أما رأي علماء النصارى فنمثل له بكلام للقس د. مئيس عبد النور حيث 
يقول: 'إِنْ الله يقول لموسى: تكون بمنزلة إله في القوة والمعجزات, فلا 
يستطيع أنْ يقاومك. وهارون نبي بمعنى أنه يبلغ كلامك ويوضح له 
قصدك". ويضيف هذا القس: "نعم» سيكون موسى سيدا لفرعون”"20. 
قلت: هذا صحيح موافق لما في القرآن الكريم كما تقدم. 

وبعد ما تقدم يتضح سوء الفهم والخطأ الذي حصل للعديد من 
الناقدين المسلمين في كلمة (الإله)» ويزول الإشكال ببيان المعنى الصحيح 
لها وهو السيد أو الآمر والناهي» وهو معنى لا مأخذ عليه. بخلاف ما توهمه 
الناقدون الذي جهلوا لغة التوراة. 

ومن خلال هذا النموذج يُلحَظ أثر الفهم الخاطئ لنصٍ أو كلمةٍ ماء 
حيث ترتب على الخطأ في فهم اللغة قلب المراد من الحق إلى الخطأء ومن 
الإيمان وإلى الشرك, فإذا كانت الغاية من إرسال الأنبياء توحيد الله تعالى 
ونبذ الشرك فإن الخطأ في فهم اللغة حوّلها إلى الشرك بعينه» فالله أرسل 
موسى عَْوآلتَكةْ لدعوه فرعون إلى عبادة الله الواحد» لكن حولها فهم 
الناقدين الخاطئ إلى الشرك الصريح بأنَ الله يطلب موسى عََنلتَةِ أن يكون 
إلهآ لفرعون أو لهارون عَْهِمَكة» وهذا عين التناقض من الرسالة الإلهية 
وقلب للحقيقة. ولعل هذا الأثر الخطير يُظهر ويبين ضرورة تحري الدقة من 


().. القس منيس عبد النور» موسى كليم الله» ص ١؟.‏ 
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قبل الباحثين قبل نقدهم نصوص] مقدسة(2 قد تكون وحيا إلهي» فيخطتوا 
في فهمها فينفوا كونها وحيا إلهيَ وتصبح موضع نقد وتكذيب. 

ومن اللازم هنا بيان أن الناقدين المسلمين الذين نقدوا هذا النص 
وغيره من النصوص قد اجتهدواء ومع أن اجتهادهم خاطئ إلا أنهم غير 
ملزمين بتبعاته؛ لأنهم لم يتعمدوا الخطأء فهم لم يتعمدوا تكذيب نص من 
بقايا الوحي. والظن بالباحثين المسلمين أغهم نقدوا ما غلب على ظنهم أنه 
خطأاً؛ حرصا على نقد ما يخالف العقيدة الصحيحة. ولكن الواتحببه ممة 
عرف خلاف رأيهم أن يببن الصواب وما كان عليه القدامى من العلماء 
الراسخين» وهذا ما فعلته في هذه الصفحات نصيحة وتحذيراً وبيان لما 
تيقن عندي أنه الصواب. والله أعلم وأحكم. 

النموذج الثاني 

خطأ فهم المسير في جملة (وسار أخنوخ مع الله) [تكوين:5: 5 ؟] 

يحسن قبل الحديث عن هذا النموذج الإشارة إلى كلمة لطيفة للشيخ 
أحمد ديدات (ت: 5477١ه)‏ حيث قال يَمَدْلنَُ: "إن كل اللغات جميلة ولها 
مذاقها الخاصء» ولكنا إذا جهلنا اللغة تبدو سخيفة لنا ومضحكة"20. 


قلت: هذا كلامٌ صحيح حقاء ولا شك أنه صدر عن معرفة وخبرة من 


)١(‏ المراد أخها مقدسة عند أصحابها. وهذا مما استفاض واصطٌّلح عليه فصار من المصطلحات. 


(؟) هذه حياتي سيرتي ومسيرتيء الشيخ أحمد ديدات» ص .1١‏ 
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هذا العَلّم. وينطبق على هذا -للأسف- بعض الأمور المستهجنة التي وقع 
فيها بعض النقاد المسلمين على الرغم من كونها بدهيات ما كان ينبغي 
لباحث أو مجادل قولهاء وما كان هذا الوهم إلا بسبب التعامل مع ظاهر 
النصص دون فهم حقيقته ودون ملاحظة السياق» ودون انتباه إلى خطورة 
احتمال كون هذا وحيا إلهيّ نص أو بالمعنى. وهذه بعض النماذج على 
الخطأ في بدهيات اللغة: 

وردت في سفر التكوين جملة ثناء في حق إدريس عَبمَكة» وهو الذي 
وردت تسميته في التوراة باسم (أخنوخ)» والجملة هي: (فكانت كل أيام 
أخنوحّ ثلاث مئةِ وخمسا وستين سنةً. وسار أخنوخ مع الله. ولم يوجد لأن 
الله أخذه)”'[تكوين:5: 5 7]. 

وبالرجوع إلى صاحب كتاب "الخطأ والدخيل في توراة بني إسرائيل" 
وهو ناقد مسلم نجده يورد الجملة السابقة وينقدها بقوله: "فمن جهلهم 
وسخافتهم مع الله أنهم يصفونه بالحوادثء. فأخنوخ هو إدريس عَداتَق 
ونفهم من العدد أنْ أخنوخ سار مع الله في طريق واحد. حاش لله تعالى» فقد 


وصفوه بما يوصف به لم3 


أقول: حقا إنه لمن المؤسف أن يُكذّب مسلمٌ جملة ثناء ومدح بحق 
)١(‏ في اليسوعية: (وسار أخنوخ مع الله ولم يكن بعد ذلك. لأن الله أخذه) [تكوين: 5: 1 ] 


ص 76. 
(؟) كشف الخطأ والدخيل في توراة بني إسرائيل» إبراهيم ثروت حدادء ص 8/. 
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أحد أنبياء الله تعالى» بسبب الضعف اللغويء ففهم النص لا يحتاج إلى 
تفكر طويل ولا بحث عميق ليُدرّك المعنى» فظاهر السياق وبداهة اللغة 
يدلان بوضوح على أن نبي الله إدريس عَآمَةُ سلك طريق الاستقامة مع 
ربّه جل وعلاء كما هو شأن إخوانه الأنبياء عَهِمرتَكهْ الذين ساروا على 
الصراط المستقيم» لا كما توهم الناقد» فظن أن المراد أن هذا النبي مشى 
جنب إلى جنب مع الله تعالى» كما يمشي إنسان مع آخرء تعالى الله عن هذه 
الظنون وأمثالها. 

وفي القرآن الكريم وردت -في مواضع عذة- معية الله لرسله عَيهِمتَكَم 
ولقبافه العبالاخئة كت وله نحل خلالة: 923301 إن مط تق لد 
5 4 [طه: 4]» وقوله تعالى: #وَإِنَ أله لمم لْمَحَِنِينَ (50) )4 [العنكبوت: 14]» 
وهذه الآيات لا تعني أنه تعالى معهم في الأرضء وإنما تعني معية النصر 
والتوفيق والحفظ. يقول شيخ الإسلام يمَدْلَه: "ومعلوم أَنْ الله مع المتقين 
والمحسنين والمقسطينء بالهداية والنصر والإعانة"(2. 

وبالرجوع إلى أحد علماء النصارى المعاصرين نجده يعقّب على 
الجملة فيقول: "لنسر مع الله وفي صحبته حتى نحظى بهذا النصيب الصالح 
في حياتنا وفي مماتنا وإلى الأبد"9"»: لكن فهمها الناقد على ظاهرها غير 
المراد. وهو أن إدريس مشى بجانب الله تعالى» وهو أمر بعيد بل محال 


.4١ 5 /7 الجواب الصحيحء أحمد بن تيمية»‎ )١( 
. 177” تفسير سفر التكوين» نجيب جرجس». ص‎ )( 
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شرع وعقلاً ولغة» فهل يعقل أن يمشي إدريس بجانب الله تعالى!؟ أم أن 
هناك معنىّ آخر هو المراد لا غيره كما تقدم؟ 

لقد كان من الأولى بالباحث قبل النقد أن ينظر في شرح علماء الكتاب 
المقدس وماذا قالوا فيها؛ لأنهم أعلم بلغة كتاهم من غيرهم, بل إن لغة 
العرب مليئة مهذه التعبيرات والكنايات. وهناك جملة مشابة أثنى الله فيها 
على نوح عدت أيضَاء لم يتعرض لها الباحثء والجملة هي: (كَانَ نُوحٌ 
رَجُلا بَارّا كَامِلاً ني أَجْيَالهِ. وسَارَ نُوحٌ مّع اللهو)0 [تكوين:1: 4] والمراد أن 
نوحا عَيتَكِةْ استقام وأطاع الله تعالى وسلك مسلك الصلاح. وربما لو 
رآها الباحث لحكم عليها بالبطلان والتحريف قياس على الجملة السابقة في 
شأن إدريس عَهتَك! فهذه من نماذج الخطأ في بديهيات اللغة عند بعض 


الناقدين. 


ويلاحظ في هذا النموذج أنْ الضعف اللغوي أدى إلى الحكم بتحريف 
نص صحيح يتضمن عقيدة صحيحة» وهي استقامة نبي الله إدريس عَوتَكع 
وسيره على ذات الطريق التي سار عليها إخوانه الأنبياء عَهِرامَك هذه 
لفان تن نان مولن كد ]لكريم يدا الفيافة أن يرفقة عير ايا 
كما يظهر في قوله تعالى: لإييكَ تنشد وك مَدمَهتَ ( أميلضِرْط الْدمَقم 
07 رط الزن عست عله ْألْمَمْصُوبٍ عَبَهِ ْوَل آلكالينَ (2) )4 [الفاتحة:ه-]. 
(1) في اليسوعية: (كان نوح رجلا بارا كاملاً في بني جيله» وسار نوح مع الله) [تكوين: 5: 4] 


ص 7/8. 


أثر الضعف اللغوي 2 فهم نصوص أهل الكتاب: التوراة نموذجا 


ولبيان الحق والرد على غلط الناقد السابق أكتفي بما ذكره شيخ 
المفسرين الطبري رِِمَدأَنَهُ حيث قال: "أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعاً 
على أن (الصراط المستقيم) هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه 
وكذلك في لغة جميع العرب237؛ ثم وصف من خالف هذا الإجماع بالغباء 
فقال: "وإنما وصفه الله بالاستقامة؛ لأنه صواب لا خطأ فيه. وقد زعم بعض 
أهل الغباء» أنه سمّاه مستقيمً لاستقامته بأهله إلى الجنة. وذلك تأويل 
لتأويل جميع أهل التفسير خلاف. وكفى بإجماع جميعهم على خلافه دليلاً 
على خطته". ثم قال: ' قل يا محمد: اهدنا يا ربنا الصراط المستقيم» صراط 
الذين أنعمت عليهم» بطاعتك وعبادتك, من ملائكتك وأنبيائك والصديقين 
والشهداء والصالحين"(2. 
قلت: فلو أن أحداً فسّر الصراط بأنه طريق مُعبّد في مكان ماء ولم يفهم 
أن المراد لزوم الاستقامة والطاعة لانّهم بالغباء كما قال الطبري ودام 
وهكذا المراد بمسير إدريس عَدكَكةْ مستقيم]ً مع الله تعالى كما في نص 
التوراة السابق» علما بأنْ الله سبحانه ذكر في موضع آخر أصناف السائرين 
على هذا الطريق بعد ذكره الصراط المستقيم» فقال جل شأنه: # وَلهديتهم 
صررطَا تُسَنَقِيمًا (هوَمَن ولع أله وا تَسُولَ دأوْكَيِكَ مع ادبن هم مَهعَليْم ين أليينَ 
مدقن والشيداء وَاَلصلِحِين اليك رقنا (5) )4 [النساء: 4 -3]. 


.1ا/ا//١ تفسير الطبري»‎ )١( 
.١ا/ا//١ تفسير الطبري‎ )١( 


16 مجلت الدراسات العقديت 


وجملة القول: إِنْ مثل هذه الأخطاء الجلية يؤكد عدم جواز نقد نصوص 
أهل الكتاب إلا بعد التمكن من اللغة» علماً بأنْ هذه الأمور من بدهيات 
النموذج الثالث 
ا 5 ٠‏ 535 2 4 ًُ 0 أ 4 0 ع 
خطأ فهم حزن الربٌ وندمه على في جملة: (فحَرْنَ الرّبٌ أنة عَمِل الإِنْسَانَ في 
الَزْضٍ)” [تكوين: 1:5]. 
من المواضع التي اشتهر نقدها في التوراة جملة: (فَحَزِنَ الرَّبّ أَنَهُ عَمِلَ 
الِإِنْسَانَ في الأرضر)!(كرين: رقن لقديك الجملة السابقة من قبل 
الناقدين كالباجي 20 والدكتور أحمد شلبي وغيرهه””. 
وتكررت الجملة في سفر الخروج 77[1: ]١5‏ ولكنها وردت في التوراة 
التطبيقي: "وتراءفّ الرَّبّ ولم يوقع بشعبه العقاب الذي توعد به"©. 
)١(‏ في اليسوعية: (فندم الربٌ على أنه صنع الإنسان على الأرض»ء وتأسف في قلبه) [تكوين: 
5ص /الا- الا. 
(؟) في اليسوعية: (فندم الربَ على أنه صنع الإنسان على الأرضء وتأسف في قلبه) [تكوين: 
5ص /الا- الا. 
(") انظر : كتابٌ على التوراة» ص 07- 207» واليهودية» د. أحمد شلبي» ص .174-١1/8‏ 
(5) من الفروق بين التوراة العبرانية والسامرية في الألفاظ والمعاني» د. أحمد حجازي السقاء 
ص .4١‏ 
(6) التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص »١45‏ مجموعة من علماء النصارى. 


أثر الضعف اللغوي 2 فهم نصوص أهل الكتاب: التوراة نموذجا 


وبالرجوع إلى علماء أهل الكتاب يُلحظ أنهم لم يحملوا كلمات: (الندم 
والحزن أو التأسف) على الحقيقة» وإنما حملوها على الكناية. وتقدم أن 
علماء أهل الكتاب قالوا بتضمن أسفارهم الكنايات والتشبيهات7؟. يقول 
الفيلسوف اليهودي ابن كمونه (ت: 1/5ه): "ومن يفعل ما يفعله النادم منا 
ينون تادمنًا والمجار وقد تطقتك التوواة توكني» النيواك بآن الله فاق ل 
يصح عليه الندم» فلا بدٌ من حمل الندم المنسوب إليه على التأويل بما قلناه 
وتمثيلا بمن يندم على شيء فعله"0"©. 


وأما الواعظ نجيب جرجس فأوضح أن هذا التعبير ليس على الحقيقة 
وإنما هو تعبير "عن عدم رضاه بأعمال الإنسانء فإنه يقول: إنه حزن وندم 
وتأسف في قلبه”". ثم أورد الجملة: (فحزن الربٌ وتأسف في 
قلبه)(تكوين: 5: 5) وقال: "ليس معنى هذا أن الله يقع تحت الانفعالات 
البشرية» ولكنه تعبير بلغة البشر يُقصد به عدم مسرة الله بأعمال الإنسان 
وعدم فاع ار 


يقول , بعض المعاصرين: "تعرات: (فحزن الرب» وتأسف في قلبه) 
هي تعبيرات موجهة للبشر كي يفهمواء لكنْ الله ليس انفعالي فيندم على 


)١(‏ انظر ص: 5١7‏ من البحث. 

(1) تنقيح الأبحاث للملل الثلاث» ابن كمونه» ص 7”4. 

(*) تفسير الكتاب المقدسء ج١»‏ تفسير سفر التكوين» ص ١177‏ بتصرف يسير. 
(؟) تفسير سفر التكوين» نجيب جرجس» ص 171 . 


رارق مجلم الدراسات العقديضة 


صنعه» فهو لا يندم ولا يتغير» مستشهدين بنص آخر يتضمن تنزيه الإله 
سبحانه: (لآ يَكْذِبُ وَل يَنْدَمُ لأَنَّهُ َيْسَ إِنْسَانًا لينْدَم)!2 [صموثيل :١‏ 15: 
"2 


علماء نصارى أنهم تساءلوا ثم أجابوا كما يأتي: "هل معنى هذا أنْ الله حزن 
لأنه خلق البشر؟ هل هذا اعتراف منه بأنه قد أخطأ؟ كلا! فالله لم يغير رأيهء 
واستشهدوا على أن الله لا يندم بهذا النص: (لآ يَكْذِبُ وَلاَ يَنْدَمُ لأنّهُ لَيِسَ 
ِنْسَانًا لِينْدَم) [صموئيل١: :١5‏ 4؟] بل كان هذا تعبيراً عن حزنه عما فعله 
الناس ضد أنفسهم» وهو نفس شعور الوالدين بالنسبة لولد عاق. لقد حزن 
الله؛ لأنْ الناس اختاروا الخطية والموت عوض)َ عن العلاقة معه"0©. 
وبالرجوع إلى التوراة العبرية المترجمة نجد أنّها لم تنص على الحزن 
صنع الناس في الأرض ”؟) ومعلوم أن التواجد قريب من الحزن. 
قلت: وقريب من هذا الخطأ وقوع أهل الكتاب في خطأ عند نقدهم قوله 
)١(‏ في اليسوعية: (فإنْ بهاء إسرائيل لا يكذب ولا يندم, لأنه ليس إنسانا فيندم) [صموئيل :١‏ 
6 ]ص .080١0‏ 
(0) تفسير سفر التكوين» ص 285 نسخة الكترونية» إصدار كنيسة السيدة العذراء بالفجالة. 
[فوة التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» مجموعة من علماء النصارى» ص 77. 
(؟) التوراة السامرية باللغة العربية ومقارنة التوراة السامرية بالعبرانية» ص 57» ترجمة 
الكاهن السامري: أبو الحسن إسحاق الصوريء نشرها د. أحمد حجازي السقا. 
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تعالى:# يحَسَرَوَعلَالْعَادِمًا يلبهم ين رَسُو ل لَّاكا فأ هيستمرِمونَ ((5) 4 [يس:١]‏ 
توهماً منهم أن هذه الآية تنسب الندم والتحسر للّه» تعالى الله عن ذلك2©20, 


النموذج الرابع 


خطأ فهم المجيء ني جملة: (جاءَ الرَّبّ من سَيناة» وأشرق لهم من سَعِير(؟) 
وتلألاً من جبل فاران70؟)) [تثنية: *7: ١‏ : 7] 


قال الباجي(ت: 3 الاه) 7 رح ةله : "قوله: جاء الله من طور سيناء يقتضى 
التجسيد؛ أن المجىء من المكان إنما يصح من الأجساد. والله مُنزة من 
التجسد.. "2020, 


قلت: لقد اتفق علماء الاسلام على أنْ النص السابق بشارة واضحة بنبينا 


)١(‏ اتفق جميع أهل التفسير على تنزيه الربٌ تبارك وتقدس عن التحسر الذي هو بمعنى 
الندم» فحاصل أقوالهم في قوله تعالى: + يْحَسَرََعكَألِْبَادٍ #: إما ندم وتحسر الكفار على 
أنفسهم, أو تحسر الملائكة والرسل عليهم السلام عليهم» ومن أجاز نسبته لله تعالى 
كالرازي والشوكاني فجعلا ذلك على سبيل الاستعارة» وقد فصلت هذا في بحث آخر. 

)١(‏ سعير ويقال: ساعير» وهي مبعث عيسى عَلِندتَكة انظر: الفصل لابن حزمء )4٠ /١‏ مكتبة 
الخانجي, القاهرة. 

(*) فاران هي مكة أو جبال مكة. انظر: صفة جزيرة العربء ابن الحائك الهمداني» .117٠١ /١‏ 
مطبعة بريل؛ لندن. 

(5) في النسخة اليسوعية: (أقبل الربٌ من سيناء» وأشرق لهم من سعير» وسطع من جبل 
فاران) ص .5١١‏ 

(5) كتابٌ على التوراة (أو الرد على التوراة) علي بن محمد الباجي» ص 2١140‏ تحقيق السيد 
يوسف أحمدء ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» 574 ١ه-‏ /1١٠1م.‏ 


5 مجلت الدراسات العقدية 


محمد وَل إلا أن الباجي رمَدَْئَهُ حمل النص على ظاهره غير المراد» ففسر 
مجيء الله تعالى على الحقيقة» وهذا الاعتراض فيه تكلف واضح لا ينبغي 
قؤله» لأن ظاهر التسن غيز مراد بل هو اقاسيد عثل المسلمين وعنة أهل 
الكتاب» ولم أقف على أحد قال به قبل الباجي أو بعده؛ بل إِنّ جميع علماء 
الإسلام الذين ألفوا في الآديان نصوا على هذا الجملة» واحتجوا بها على أهل 
الكتاب؛ لكونها تعد نبوءة واضحة بخاتم النبيين محمد كَكِلَةِ. ومن هؤلاء 
العلماء: الشهرستاني (ت: 58 5) في كتابه: الملل والنحل(2"» وابن حزم(ت: 
ه) في كتابه: الفصل7". والجعفري(ت: 57/8ه) في كتابه: تخجيل من 
حرف التوراة والإنجيل””"» والقرطبي(ت: 1557ه) في كتابه: الإعلام بما دين 
النصارى من افساد والأوهام”»» وشيخ الاسلام ابن تيمية (ت: 1/8لاه) في: 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح“.وعبد العزيز آل معمر (ت: 


)١(‏ الملل والنحلء» محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» /١‏ 774- 7720. تصحيح وتعليق 
أحمد فهمي محمدء, ط 8؟» دار الكتب العلمية» بيروت» 511١ه-‏ 19947م. 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل» .1١ /١‏ 

() تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» صالح بن الحسن الجعفري. ؟/5014- 2500 
تحقيق محمود قدح» ط١.ء‏ مكتبة العبيكان» الرياض»9 5١‏ ١1ه-/1919م.‏ 

(5) الإعلام بما دين النصارى من الفساد والأوهام» أحمد بن عمر القرطبي»١/‏ 25715 تحقيق 
أحمد حجازي السقاء دار التراثء القاهرة. 

(5) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ١494/5‏ وما بعدهاء أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» تحقيق علي بن حسن وآخرونء. ط "» دار العاصمة» السعودية» 519١ه-‏ 
4م. 


أثر الضعف اللغوي 2 فهم نصوص أهل الكتاب: التوراة نموذجا 


414 ©ه) في كتابه: منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب0", 
ورحمة الله الهندي(ت:7208١ه)‏ في كتابه: إظهار الحق(", وغيرهم كثير» 
رحمهم الله جميعا. 

قلت: لم يعترض أحد من الأعلام السابقين ولا غيرهم من علماء الاسلام 
على نبوءة التوراة السابقة» ولم يحملوا النصّ على التجسد أو المجيء الظاهري. 
بل حملوه على أنه كناية عن مجيء الملك ونزوله بالوحي على موسى وعيسى 
ومحمد صلى الله وسلم عليهم. وأما فهم الباجي فغلط بين تأباه اللغة» بل إنه 
يصادم لغتنا العربية. وأنقل كلام الجعفري في بيان معنى هذا النص إذ يقول: "إذ 
معنى هذا النص: (جاء الرب) المراد به: ظهور ملاك الرتٌ على نبيه وتلقينه 
كلام الله". ثم قال: "وبعد معرفة معاني الألفاظ يكون معنى النص: إِنْ الله تعالى 
ناجى موسى عَآتَك وأوحى إليه بسيناء» وأرسل عيسى عَآمَك وأوحى إليه 
بساعيرء وهي من أرض الجبل المقدس. وبعث محمدًا َك رسولاً معلنا 
بكلمة (لا إله إلا الله) مستعلنًا مها من مكة الواقعة بين جبال فاران.."0©. وقال 


جع ساو 


حَدأللَدُ ف هذه النبوءة ف موضع آخر: "وهذه معانٍ كلها معقولة» يؤمن مها 

)١(‏ منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب» .774/١‏ عبد العزيز آل معمر» تحقيق 
د. عبد الله بن محمد السكاكرء إصدار الأمانة العامة للاحتفال بمناسبة مرور مائة عام 
على تأسيس المملكة العربية السعودية» 9١5١ه-‏ 19949م. 

() إظهار الحق» / 4 1ءرحمت الله الهندي» تحقيق د. محمد الملكاوي» ط .١‏ الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - السعودية» ١5٠١‏ هه - 19894١م.‏ 

(*) تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» صالح بن الحسن الجعفري» .١188/١‏ 


قد مجلت الدراسات العقدية 


اللبييب ولا يجريها على الظاهر إلا المريب7": وعليه فهذا نموذج للخطأ في 
سوء الفهم وهو مردود عقدي ولغويا. 
النموذج الخامس 
خطأ فهم التنسم في جملة: (وتنسو'" الله رائحة الرضا) [تكوين: 8: ١‏ 7] 

جاء في سفر التكوين: (''وَيَنَى نُوحٌ مذْبَحًا للرّبٌ. وَأَحَدَ مِنْ كُلٌ الْبَهَائِم 
الّاهِرَةِ وَمِنْ كُلّ الطْيُور الطَهِرَةِ مُحْرَقَاتِ” عَلَى الْمَذْبَح٠'قْتَنَسَمَ‏ الب 
رَائحَةَ الرّضًا)9) [تكوين:8: .]5١-7١‏ 

فَهم بعض الناقدين هذه الجملة على ظاهرهاء معتقدين أَنْ الله يشم 
رائحة الشواء مثل الإنسان؛ والله سبحانه متعالٍ عن فعل الشمء ولذا عدوه 
من التحريف؛ لأنه من المحال أن يكون وحيا إلهيآ. وهذا خطأ واضح. 

يقول الناقد د. محمد البارٌ ساخراً: "ترسم التوراة المحرفة للربٌ الإله 


.509/١ تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» صالح بن الحسن الجعفري»‎ )١( 

() التنسم: طلب النسيم واستنشاقه» انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» محمد بن 
الأثير» 59/5. وقال الرازي: النسيم: الريح الطيبة» وتنم أي تنفس. انظر مختار 
الصحاح» 27٠١ /١‏ طه» المكتبة العصرية» الدار النموذجية» بيروت - صيدا. 

() هي الذبائح التي تحرق بالكامل. انظر: قاموس الكتاب المقدسء. 2408/١‏ تأليف 
وترجمة د. جورج بوستء المطبعة الأمريكانية» بيروت» 1895م. 

(4) في البسوعية: (وبنى نوح مذبحا للربٌ» وأخذ من جميع الحيوانات الطاهرة» ومن جميع 
الطيور الطاهرة» فأصعد محرقات على المذبح» فتنسم الربٌ رائحة الرضا) [تكوين: 8: 
١5-١؟]اص١8.‏ 
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صورة كريهة جد فهو رب يجب اللحم المشوي جداًء ومستعد أن يتنازل 
عن كل شيء في سبيل وجبة دسمة من اللحم المشوي تقدم له كقربان 
والتوراة من أولها لآخرها تذكر القرابين المشوية» ولا يكاد إصحاح واحد 
يخلو من ذكر هذه القرابين واللحم المشوي"20. 

وبالرجوع إلى تفسير علماء اليهود نجدهم قد حملوا المعنى وأولوه. 
ولم يأخذوا بظاهره. وإنما جعلوه كناية عن رضا الله عن العمل وتقبله إياهى 
كما صرح بذلك الفبلسوق البهودي ابن كموة20: 

ومعلوم أن تقريب بعض الأنعام هي عبادة يتقرب بها المسلم لله تعالى» 
وقد فعلها نبينا محمد يلي وفعلها قبله الأنبياء عَهِمَاتَك. وإذا كانت بعض 
الأمم السابقة توقد النار وتقرب الذبائح شكراً لله تعالى لإطعام الناس» فليس 
لمسلم أن يعترض على هذه العبادة بشكل عام إلا إذا ورد دليل من القرآن 
الكريم أو السنة الصحيحة يرد تلك العبادة. وإذا لم يوجد النص من الوحيين 
فليس لمسلم أن يكذب ما عند أهل الكتاب من نص» فضلاً عن أن يسخر منه 
لقوله يَكَِِ: (إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم»» وأما تنسم 
الرائحة فليس على ظاهره. وإنما المراد القبول والرضاء وهذا واضح من 
النص (تنسم الله رائحة الرضا)» ومعلوم أنْ الرضا ليس له رائحة وإنما هو 
كناية» ولم يرد في النص رائحة الشواء كما توهم الناقدون. 

وقد قال نبينا يكِةِ في الأضاحي التي يقدمها المسلمون شكراً لله تعالى: 


.7/ الله جل جلاله والأنبياء عليهم السلام في التوراة والعهد القديم؛ د. محمد علي البار» ص‎ )١( 
." 5 تنقيح الأبحاث للملا الثلاث اليهودية والمسيحية الاسلام» سعد بن منصور. ص‎ )1( 
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(إن الدم ليقع بمكان من الله قبل أن يقع على اللأرضء فطيبوا بها نفس])(2©. 
ومن السّفه أن يأتي نصراني أو يهوديٌ فينقد هذا الحديث متوهم) أن دمَ 
الأضحية يرتفع فوق السماء ويكون قريب عند الإله سبحانه اعتماداً على 
ظاهر الحديث: (وَإِنَ الدم ليقع بمكان من الله قبل أن يقع على الأرض). 
وقد صرّح شراح الحديث أَنْ المراد: الرضا وقبول العمل”"», لا أن الدم 
يجوز لمسلم أن ينقد النص على ظاهره ويتجاهل اللغة ومعانيها وما تدل 
عليه. والله أعلم وأحكم. 


)١(‏ قال الألبان: ضعيف. انظر : سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة» ”215/7 رقم 
(277). على الرغم من الاختلاف في الحكم على الحديث تصحيحا] وتضعيف] إلا أن 
علماء وشراح الحديث- كما في الحاشية التالية- أجمعوا على تنزيه الربٌ جل جلاله 
عن المعنى الظاهري؛ لأنه غير مراد قطعا. 

(") انظر مثلاً: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السئن» الحسين 
الطيبي» 2١70/54‏ تحقيق د. عبد الحميد هنداوي» باب في الأضحية» رقم 
الحديث(5170١)‏ ط1١ء‏ مكتبة نزار الباز» مكة المكرمة» الرياضء ط١., 51١1‏ 1ه- 194917م. 
ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي الهروي القاري وحكم بصحته.7/ 2٠١85‏ 
رقم الحديث »)١5170(‏ ط١ء‏ دار الفكرء 477١1ه-‏ 7١٠7م‏ بيروت» لبنان. ونيل الأوطار 
للشوكاني» 2178/0 تحقيق محمد الصبابطيء باب أن من بعث بهدي لم يحرم عليه شيء؛ 
طاء دار الحديث» مصرء 7١5١ه-‏ 194م. وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء 
5 57,. باب ما جاء في فضل الأضحية؛ محمد المباركفوري»» ط١.ء‏ دار الكتب العلمية. 
ومرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» عبيد الله المباركفوري.0/ 2٠١7‏ ط ”3, إدارة 
البحوث العلمية والدعوة والإفتاء» الجامعة السلفية»؛ 5٠‏ ١ه-‏ 1985١م,‏ الهند. 
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الخائمة 


بعد تيسير المولى سبحانه عرض الموضوع يمكن الخروج بالنتائج 
التالية: 

- اختلاف اللغات آية إلهية يجب استخدامها للتعارف بين الأممى 
والدعوؤة إلى :الله والتحيدي: 

- اتفاق علماء الأديان الثلاثة على أهمية التمكن من اللغة وعلومها لمن 
يفسر النصوص. 

- وجوب مراعاة الناقدين الجانبّ اللغوي وملاحظة الاختلافات 
اللغوية بين القرآن الكريم وأسفار أهل الكتاب. 

- وجوب رجوع الباحث إلى القرآن الكريم والسنة الصحيحة» وكلام 
علماء الإسلام -وخاصة القدامى لسلامة لغتهم وواسع علمهم- وعلماء 
أهل الكتاب - قبل نقد نص في أسفار أهل الكتاب. 

- من أبرز الآثار العقدية الخطيرة للضعف اللغوي والخطأ في فهم 
نصوص التوراة: الحكم بتحريف بعض بقايا الوحي الإلهي التي صدقها 
القرآن الكريم» وتحويل النصّ الحق في التوراة الموافق للقرآن الكريم إلى 
شرك صريح. كما في النموذج الأول من البحث. 

- من الآثار العقدية الخطيرة لعدم مراعاة بعض الناقدين الجانب 
اللغوي: مصادمة الوحي الإلهي لفظ] أو معنى. والاعتراض على بعض ثناء 
التوراة على الأنبياء عَوتََه. 


4ط مجلقّ الدراسات العقدية 


- وجوب حسن الظن بالناقدين المسلمين الذين أخطؤوا في فهم بعض 
نصوص أهل الكتاب» وعدم إلزامهم بتعمد تكذيب ما صدقه القرآنء 
واعتقاد أنهم قد اجتهدواء مع وجوب التأني قبل إصدار حكم على نصوص 
أهل الكتاب» وترك التقليد» ووجوب تحري الحق والآخذ بأدوات هذا 
العلم كقوة اللغة» والرجوع إلى السابقين من علماء الأديان المسلمين. 

- من الآثار العقدية الحسنة عند الناقدين المتمكنين من اللغة: عدم 
تفسير النصوص على ظاهرها الفاسد» وعدم الوقوع في أخطاء تفسيرية من 
جهة اللغة» واستخدام نصوص التوراة للرد على عقائد أهل الكتاب الباطلة» 
ومراعاة الاختلاف بين القرآن الكريم والتوراة» وإظهار مواضع من التصديق 
القرآني للتوراة. 

وفي الختام أستغفر الله الكريم من الزلل» وأسأله بكرمه وجوده القبول 
والنفع في الدنيا والآخرة» وصل اللهم على نبينا محمد وعلى إخوانه 
المرسلين» وآلهم وصحبهم المؤمنين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا 
إله أنت» أستغفرك وأتوب إليكء والحمد لله ربٌ العالمين. 


جرد ور عي 
+ 
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المراجع 


- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» أحمد بن محمد القسطلاني» طل/اء 
المطابع الأميرية بمصر. 

- إظهار الحق» رحمة الله الهندي» تحقيق د. محمد الملكاوي» ط؟. الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - السعودية» ١٠55١ه-‏ 
6ام. 

- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء أحمد عبد الحليم بن 
تيمية» تحقيق د. ناصر العقل» ط لا دار عالم الكتب» بيروتء لبنان» 519١ه‏ - 
6م 

- الإعلام بما دين النصارى من الفساد والأوهام» أحمد بن عمر القرطبي؛ 
تحقيق أحمد حجازي السقاء دار التراثء القاهرة. 

- البرهان في علوم القرآنء بدر الدين الزركشي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» مكتبة دار التراث,. القاهرة. 

- التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» مجموعة من اللاهوتيين» مطبوع في 
بريطانياء ط5. التعريب: شركة ماستر ميدياء القاهرة» مصر. 

- التوراة السامرية باللغة العربية ومقارنة التوراة السامرية بالعبرانية» ترجمة 
الكاهن السامري: أبي الحسن إسحاق الصوريء نشرها د. أحمد حجازي السقاء 
ط١ء‏ دار الأنصارء القاهرة» 1١198‏ ه- 918١م‏ 

- تفسير القرطبي» محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش» ط 28 دار الكتب المصرية» القاهرة» 75١1ه-‏ 1955١م.‏ 
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- الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» محمد القرطبي» تحقيق د. عبدالله التركي 
ومحمد عرقسوسيء مؤسسة الرسالة» بيروت. لبنان» ط ١547/2١‏ ه5١٠5م.‏ 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
تحقيق علي بن حسن وآخرينء ط ؟» دار العاصمة. السعودية» 5١9‏ ١ه-‏ 1949 ١م.‏ 

- الدين والدولة في إثبات نبوة محمد يلي على بن سهل الطبري» تحقيق 
عادل نويهضء. ط ,.١1917/7 2١‏ دار الآفاق الجديدة» بيروت» لبنان. 

- الرد الجميل لإلهية المسيح بصريح الإنجيل» محمد بن محمد الغزالي. 
تحقيق أبي عبدالله السلفي والداني بن منير آل زهويء المكتبة العصرية» صيداء 
بيروت»ء لبنان. 

- الترجمة العربية للتوراة السامرية - تحقيق حسيب شحادة» ط 2.1984 
الأكاديمية الوطنية الإسرائيلية للعلوم والآداب. 

- الفصل في الملل والاهواء والنحل» علي بن سعيد بن حزمء مكتبة الخانجي. 
القاهرة. 

- القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان؟ حسن الباشء دار قتيبة» ط١اء‏ 
م بيروت. 

- الكتاب المقدس في الميزان» محمد علي برو العامليء الدار الإسلامية» 
بيروت» 1517اه 19197م. 

- الماسونية واليهود والتوراة» د. نعمان عبد الرزاق السامرائي» دار الحكمة. 
بدون طبعة. 


- الملل والنحل» محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تصحيح وتعليق أحمد 
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فهمى محمد, ط "؟,. دار الكتب العلمية» بيروت» 5177١ه-‏ 5امم. 

- الله جل جلاله والأنبياء في التوراة والعهد القديم» د. محمد علي البار» دار 
القلم» دمشق» الدار الشامية» ٠5١ه-‏ ام. 

- الله واحد أم ثلاثة؟ د. منقذ بن محمود السقارء دار الإسلام» مصرء 
السعودية» 57/8 ١اه.‏ 

- النهاية في غريب الحديث والأثرء أبو السعادات المبارك بن محمد بن 
الأثير» تحقيق طاهر الزواوي» ومحمود الطناجيء المكتبة العلمية» 799١ه‏ 
4 ام. بيروت. 

- تأويل مشكل القرآن, عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق أحمد صقر ط 2١‏ 
مكتبة دار التراث» ١791‏ ه- ١91/7‏ م, القاهرة. 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد المباركفوري» ط١ء‏ دار 

- تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» صالح بن الحسن الجعفري» تحقيق 
محمود قدح» ط١»‏ مكتبة العبيكان. الرياض»9١5‏ ١1ه-‏ /19ام 

- تفسير سفر التكوين» نجيب جرجسء بدون طبعة. مصر. 

- تفسير سفر التكوين» نسخة الكترونية» إصدار كنيسة السيدة العذراء 
بالفجالة. مصر. 
وآخرونء ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» "511 ١ه-‏ 997١م.‏ بيروت. 
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الرسالة» ١؟57١ه‏ ١٠٠٠م.‏ 

- تفسير الطبري» تحقيق أحمد شاكر» ط١»‏ مؤسسة الرسالة ١57١ه-‏ ١٠٠٠م‏ 

- تنقيح الأبحاث للملل الثلاث اليهودية والمسيحية الاسلام» سعد بن 
منصورء توزيع دار الأنصارء القاهرة. 

- دلالة الحائرين» موسى بن ميمون» تحقيق د. حسين آتاي» مكتبة الثقافة 
الدينية» القاهرة. 

- دليل العهد القديم» د. ملاك محارب. الناشر: أبناء الأنبا رويس» مكتب 
النسر للطباعة» مصر. 

- شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السنن» 
الحسين الطيبي» تحقيق د. عبد الحميد هنداويء»ط١»‏ مكتبة نزار الباز» مكة 
المكرمة» الرياضء ط 511/01 1ه- 1991 م. 

- صفة جزيرة العربء ابن الحاتك الحسن بن أحمد الهمداني» مطبعة بريل» 
لندن. 1885 م. 

- قاموس الكتاب المقدسء تأليف وترجمة د. جورج بوستء المطبعة 
الأمريكانية» بيروت» 1895م 

- كتابٌ على التوراة» علاء الدين علي بن محمد الباجي» تحقيق السيد يوسف 
أحمد, دار الكتب العملية» 571/21 ١ه‏ -/7٠7م,‏ بيروت» لبنان. 

- كشف الخطأ والدخيل في توراة بني إسرائيل» إبراهيم ثروت حداد» مركز 
التنوير الإسلامي. 155١ه-5٠١٠6٠5‏ القاهرة. 


- مختار الصحاحء محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: يوسف الشيخ محمد. 
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طه. المكتبة العصرية- الدار النموذجية؛ بيروت - صيداء ١57١ه‏ - 19494م. 

- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي الهروي القاري» ط١ء‏ دار 
الفكر» 1477ه-7١١5م,‏ بيروت» لبنان. 

- من الفروق بين التوراة العبرانية والسامرية في الألفاظ والمعاني» د. أحمد 
حجازي السقاء ط١.‏ دار الأنصارء القاهرة» 11944ه- 1910/8 م. 

- منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب» تحقيق د. عبد الله بن 
محمد السكاكرء إصدار الأآمانة العامة للاحتفال بمناسبة مرور مائة عام على 
تأسيس المملكة العربية السعودية» 5194١ه-‏ 199494١م.‏ 

- منهج البحث في الدراسات الإسلامية تأليف وتوثيقا» د. فاروق حمادة» ط١ء‏ 
منشورات كلية العلوم الانسانية بالرباط» جامعة محمد الخامس» 51١57‏ ١ه-‏ 1140م. 

- موسى كليم الله» د. القس منيس عبد النور» ط١»‏ 9/4١.6م10‏ 01 0211) 
شتوتجارت ألمانيا. 

- نقد التوراة» أسفار الموسى الخمسة؛ د. أحمد حجازي السقاء مكتبة 
النافدة. بدون طبعة. 

-نيل الأوطار للشوكاني» تحقيق محمد الصبابطي»ط١.»‏ دار الحديث» مصرء 
اه 

- هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» تحقيق د. محمد الحاج» ط١ء‏ 
دار القلمء دار الشامية. 

- هذه حياقي سير ومسيرق» أحمد ديدات»؛ إعداد أشرف محمد الوحش. 
بدون طبعة. 


10 مجلت الدراسات العقديت 
فهرس الموضوعات 


ملخص البح ا 
مقدمة ا 0 
تمهيك ا 10100000 
القسم النظري 10101010 


المطلب الأول: اشتراط علماء الاسلام العلمَ باللغة لمن يفسر القرآن الكريم 4١١‏ 
المطلب الثاني: اشتراط علماء أهل الكتاب العلم باللغة لمن يفسر أسفارهم . 4١5‏ 
المطلب الثالث: ضوابط يجب مراعاتها عند دراسة نصوص أهل الكتاب ... 51/8 


القسم الثاني ا[ ا 
النموذج الأول 0 ااا 0 
النموذج الثاني ل و و 
النموذج الثالث ا ايا ااي ا ا 
النموذج الرابع 1 0 0 ااا 0 
النموذج الخامس ااا 

الخاتمة 000 

المراجع اا[ 000 


- دراسة عقدية نقدية - 


د. عبد الرحمن علي محمد ذويب 


أكاديمي أردني - أستاذ مساعد؛ كلينّ أصول الدين 
يبجامعير الإمام محمد بن سعود الإسلامين 


التخييل عند الفلاسفة - دراسق عقديت نقدية - 


ملخص البحث 


تناول هذا البحث دراسة مسألة التخييل عند الفلاسفة والرد على 
القائلين به» وأسباب القول بالتخييل ودوافعه ونشأته وتطبيقاته على مسائل 
الاعتقاد المختلفة عند الفلاسفة» وكذا بيان أنواع التخييل من جهة وقوعه 
على الأنبياء وعلى عامة الناس» وأقسام القائلين بالتخييل من حيث علم 
النبي بالحقائق أو عدم علمه بها. وكذا بِيّن البحث العلاقة بين المجاز 
والقول بالباطن والظاهر وبين القول بالتخييل؛ فمحصلة هذه الأقوال واحدة 
وهي تعطيل النص وصرفه عن حقيقته. 
وها #وضل؛ إلنه النحف» يظلؤث. فول النلايف بالعسييا: عت الاسياء: 
وأن بطلان ذلك ثابت بالأدلة والبراهين وبمناقضته للإسلام ولوازمه 
الباطلة. 
د. عبد الرحمن على محمد ذويب 


حم .ته ممع 00) مدمصطع هلع ط2. كل 


حرو وو عي 
+ 


40 مجلت الدراسات العقديت 
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التخييل عند الفلاسفة - دراسق عقديت نقديق - 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتمٌ التسليم على نبينا محمد 
يكِةِ وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين» وعلى كل من تبعهم وسار على 

وبعد؛ فإن من أعظم النعم على المسلمين نعمة الهداية إلى الإسلام؛ 
فالله تعالى اختص بعض خلقه بفضله» فهداهم للحق ويسره لهم لتمام علمه 
وحكمته» ومن شكر النعمة دعوة الناس إلى هذه الهداية» وتحذيرٌ الناس من 
سبل الغواية. 

ومما لا شك فيه أن من أعظم الواجبات الرد على أهل الباطل على 
اختلاف أصنافهمء وبيان الحق بالبرهان والدليل» ودعوة الخلق إليف 
العلماء وطلاب العلم في جميع الأزمان والعصور. ومن هذا المنطلق تأت 
هذا الدراسة لمسألة قول الفلاسفة بالتخييل دراسة عقدية نقدية. 


© أهداف البحث: 


- دراسة مسألة التخييل الفلسفي وبيان بطلانه. 


كك مجلتّ الدراسات العقدية 


- الرد على طريقة الفلاسفة التى تعتمد على العقل في قضايا التوحيد 
والغيب. 

- تعظيم النص الشرعي ودفع أباطيل أهل الباطل. 

- الكشف عن شبهات وتمويهات الفلاسفة والرد على أباطيلهم. 

© الدراسات السابقة: 

هناك عدة دراسات لها علاقة بالموضوع. وفيما يلي ذكر أهمها: 

-_- النبوة عند الفلاسفة المتصييية للإسلام» للطالب: تون بن عيسى 
السليم» رسالة ماجستير» قدّمت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
سئنةلا ٠١‏ 5 اه. 

- أصول الفلسفة وعلم الكلام في ضوء العقيدة الإسلامية» للطالب: 
شفيق أحمد عبدالغني الندوي» رسالة دكتوراه» قدّمت في جامعة الإمام 

- الآلفاظ والمصطلحات المتعلقة بالنبوات» للباحثة منيرة بنت فراج 
العقلاء» رسالة دكتوراه» قدّمت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
يون 27 اه 

- موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة» للطالب: صالح 
الغامدي. رسالة دكتوراه. قذمت ف جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» سنة؟57١ه.‏ 


التخييل عند الفلاسفة - دراسق عقديت نقديق - 


© التعليق على هذه الدراسات: 

هذه الرسائل العلمية مع حسنها وجودتها لم تؤصّل مسألة التخييل 
الفلسفي بالبحث على وجه الاستقلال» فلم تتوسع في هذه المسألة 
بالتفصيل والدراسة والرد على النحو المتبع في هذه الدراسة. 

© خطة البحث: 

قد اقتضت طبيعة هذه الدراسة تقسيم البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة 
فصول ثم خاتمة على هذا النحو: 

المقدمة: وفيها أهداف البحث والدراسات السابقة وخطة البحث. 

التمهيد: وفيه تعريف بالفلاسفة. 

الفصل الأول: التخييل والألفاظ المقاربة له في اللغة والاصطلاح. وفيه 
ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: التخييل في اللغة والاصطلاح. 

المبحث الثاني: المجاز في اللغة والاصطلاح. 

المبحث الثالث: القول بالظاهر والباطن وعلاقته بالتخييل. 


الفصل الثاني: التخييل عند الأنبياء من وجهة نظر الفلاسفة. وفيه ثلاثة 


مباحث: 


المبحث الأول: حقيقة التخييل عند الأنبياء كما يراه الفلاسفة. 


3 مجلت الدراسات العقديت 


المبحث الثاني: أسباب قول الفلاسفة بالتخييل عند الأنبياء. 

المبحث الثالث: أقسام الفلاسفة الذين قالوا بالتخييل. 

الفصل الثالث: تطبيقات القول بالتخييل وشبهات الفلاسفة والرد 
عليها. وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: تطبيقات القول بالتخييل عند الأنبياء من وجهة نظر 
الفلاسفة. 


المبحث الثاني: شبهات الفلاسفة في القول بالتخييل عند الأنبياء والرد 


الخاتمة: وفيها أبرز نتائج البحث. 


حرو ول عي 
+ 


التخييل عند الفلاسفة - دراسق عقديت نقدية - 


التمهيد 


الفلسفة: كلمة يونانية الأصلء, مركبة من كلمتين ( فيلو - سوفيا). 


محبة الحكمة(27". 


قال ابن القيم: «الفلاسفة اسم جنس لمن يحب الحكمة ويؤثرهاء وقد 
صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس مختصًا بمن خرج عن ديانات 
الآنبياء» ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه)(©. 


وغاية الفلاسفة الوصولٌ إلى الحقيقة عن طريق العقل وتفسيرٌ العالم 
الخارجىء. بحيث يحاط بحقائق الآشياء وماهيتها وعللهاء فالفلسفة: «هى 
علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان)20. 


(0) الملل والنحل» الشهرستاني» ج275 ص16 231١‏ مؤسسة الحلبى. والمعجم الفلسفى» جميل 
صليباء ج7» ص »١11١‏ دار الكتاب اللبناني» بيروت 191/7 م. 

هم إغاثة اللهفان» ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقى» ج25 ص/ 5 27 مكتبة 
التحارنف الروافن: 

(”') رسائل الكنديء الكندي» تحقيق: محمد عبد الهادي أبو ريدة» ص2””7 دار الفكر العربي» 


القاهرة» ٠9105١م.‏ 


بذ مجلتّ الدراسات العقدية 


© أقسام الفلاسفة: 
الفلاسفة على اختلاف مذاهبهم ثلاثة أقسام: 
«القسم الأول: الدهريون: فهم طائفة من الأقدمين» جحدوا الصانع 
المدبر للعالم» وزعموا أن العالم لم يزل موجودًا كذلك بنفسه» وكذلك 
يكون أبدَّاء وهؤلاء الزنادقة. 
الحيوان والنبات» وأكثروا في علم تشريح الأعضاءء فرأوا فيها العجائب» 
فاضطروا إلى الاعتراف بقادر حكيمء لكنهم جحدوا الآخرة» وهؤلاء أيضًا 
الزنادقة. 
الممكن الوجود. بل عندهم وجود العالم هو وجود الله وهذا يطابق قول 
الدهرية الطبائعية» والإلهيون بجملتهم ردّوا على الصنفين الأولين من 
الدهرية والطبيعية» وأوردوا في الكشف عن فضائحهم ما أغنوا به غيرهم, ثم 
رد أرسطو”" على أفلاطون”" وسقراط”” ومن كان قبله من الإلهيّين ردًا لم 
)١(‏ هو أرسطاطاليسء المعلم الأول من الفلاسفة المشائيين» وهو واضع علم المنطق 
ومرتب قوانين ذلك العلم؛ له مؤلفات في الإلهيات والمنطق, توفى سنة 777 ق.م. انظر: 
معجم الفلاسفة» /ا4» وطبقات الأطباءء ص875. 


(؟) هو: أفلاطون بن أرسطنء فيلسوف روميء وطبيب وعالم بالهندسة» من أشهر كتبه 
(السياسة المدنية)» مات سنة5/86 ٠‏ ق.م. انظر: طبقات الأطباء؛ ابن أبي أصيبعة» ص 85. 


() هو: سقراط بن صوفر نيسقوسء ولد بأثينا سنة 4٠١‏ ق.م. انظر: الفلسفة عند اليونان» 


التخييل عند الفلاسفق - دراسق عقديت نقدية - 


يقصر فيه» حتّى تبرأ عن جميعهم. إلا أنه استبقى أيضًا من رذائل كفرهم 
وبدعتهم بقاياء لم يوفق للنزوع عنهاء فوجب تكفيرهم وتكفير شيعهم من 
الإسلاميين كابن سينا( والفارابي(" وأمثالهماء وهذا الخلاف والتناقض 


يدل على حكمهم بالظن والتخمين» من غير تحقيق ويقين» ويستدلون على 


أميرة حلمي» ص 2175 دار النهضة العربية» ط 25 1974١م.‏ 

)١(‏ هو: الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي» الفيلسوف الرئيس» صاحب التصانيف في الطب 
والمنطق والطبيعيات والإلهيات. أصله من بلخ» ومولده في إحدى قرى بخارىء ونشأ وتعلم 
فيها» وطاف البلاد» وناظر العلماء» واتسعت شهرته» وتقلد الوزارة في همذان» وثار عليه 
عسكرها ونهبوا بيته» فتوارى» ثم صار إلى أصفهان» وصنف بها أكثر كتبه. 
وعاد في أواخر أيامه إلى همذان» فمرض في الطريق» ومات بها. قال ابن قيم الجوزية: 
«كان ابن سينا -كما أخبر عن نفسه- هو وأبوه من أهل دعوة الحاكم» من القرامطة 
الباطنيين»» وقال ابن تيمية: «تكلم ابن سينا في أشياء من الإلهيات» والنبوات» والمعاد» 
والشرائع» لم يتكلم بها سلفه» ولا وصلت إليها عقولهم» ولا بلغتها علومهم, فإنه 
استفادها من المسلمين» وإن كان إنما يأخذ عن الملاحدة المنتسبين إلى المسلمين 
كالإسماعيلية» وكان أهل بيته من أهل دعوتهم؛ من أتباع الحاكم العبيدي الذي كان هو 
وأهل بيته معروفين عند المسلمين بالإلحاد». صنّف نحو مئة كتاب» بين مطوّل 
ومختصرء أشهر كتبه (القانون) كبير في الطب. ومن تصانيفه (المعاد) رسالة في الحكمة» 
و(الشفاء) في الحكمة. توفي سنة: .7٠١‏ يُنظر: الأعلام» الزركلي» ج7» ص١4‏ 7 دار 
العلم للملايين» طه. 75٠١7‏ م. 

(؟) هو: أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي الفيلسوف الملقب بالمعلم الثاني له 
مؤلفات كثيرة في الفلسفة والموسيقى» مات سنة 79اه» درس مؤلفات أرسطو واعتنى 
بالجمع بين آرائه وآراء أفلاطون. انظر: الأعلام؛ جلاء ص .7١‏ 


14 مجلتّ الدراسات العقديتة 


صدق علومهم الإلهية بظهور العلوم الحسابية والمنطقية» ويستدرجون به 
فبعفاء العفو 0 

والاختلاف والتناقض حاصل في أقوالهم في المحسوسات. فكيف 
الشأن بأقوالهم في الإلهيات؟ فقطعًا سيكون الخلاف أشدء والبون أوسعء 
وغايتهم في هذا الباب قولهم بالظن والتخمين والقياس الباطل. وكيف 
لعاقل أن يتبع المتناقض والمختلف ويترك المتفق والمؤتلف الذي جاءت 
به الرّسل من يد الله؟ قال تعالى + ج501 يتدئروة لفان ولزكاة ون جنز باقر 


وَجَدُوأفْهِ أَخَنِلََا كيرا “ [النساء:87]. 


وأرسطو هو الذي أسس علم المنطق وقعد أصوله. «وهو المعلم الأول 
لأصحاب هذه التعاليم الذين يسمون المشائين» وهم أصحاب هذا المنطق 
اليوناني الذي وضعه أرسطو وما يتبعه من الطبيعي والإلهي. وإن الفلاسفة 
ليسوا أمة واحدة لها مقالة في العلم الإلهي والطبيعي وغيرهما؛ بل هم 


0) انظر: المعجم الفلسفي. جميل صليباء ج7» ص »١1١‏ وما بعدهاء دار الكتاب العربي» 
ط1985م. وانظر: جلاء العينين» الآلوسى» تحقيق: على السيد صبح المدني» اج 
ص9١١.2‏ مطبعة المدني» 1 هه ١114ام.‏ وانظر: مهافت الفلاسفة» الغزالي» 
تحقيق: سليمان دنياء ص 71؛ دار المعارف بمصرء ط؛ . ومجموع الفتاوى» ابن تيمية 
الحراني» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ج27 ص١5‏ 7. مجمع الملك فهد. 
المدينة النبوية» 157١ه-11468م.‏ وشذرات الذهب» عبد الحى العكري الحنبلى» 
تحقيق: محمود الأرناؤوط؛ عبد القادر الأرناؤوط» ج5» ص5 2”1١‏ دار ابن كثير» دمشق» 
21 505١1ه-198416م.‏ 


التخييل عند الفلاسفة - دراسق عقديت نقدية - 


أصناف متفرقون وبينهم من التفرق والاختلاف ما لا يحصيه إلا الله تعالى» 
أعظم مما بين الملة الواحدة كاليهود والنصارى أضعافًا مضاعفة؛ وإيماهم 
بالله تبارك وتعالى لا يكاد يتعدى الإيمان بوجوده المطلق -أي بوجوده في 
الذهن والخيال دون الحقيقة- وأما ما عدا ذلك فلا يكادون يتفقون على 
شيء» فالمباحث العقدية عندهم من أسخف وأفسد ما قالوا به0©. 

وهذا الفساد والسخف في أقوالهم العقدية سببه فساد منهجهم الذي 
يعتمد على العقل في معرفة الغيب» والغيب لا طريق له إلا الوحى» ومن 
تكلم بغير الوحي تخبط وضلء لذلك كان «الفلاسفة لا يؤمنون بوجود الله 
حقيقة» ولا يؤمنون بوحي ولا نبوة ولا رسالة» وينكرون كل غيب. فالمبادئ 
الفلسفية جميعها تقوم على أصلين؛ هما: 

الأصل الأول: أن الأصل ف العلوم هو عقل الإنسان» فهو عندهم 
مصدر العلم. 

الآصل الثاني: أن العلوم محصورة في الأمور المحسوسة المشاهدة فقط. 

فتحت الأصل الأول أبطلوا الوحي. وتحت الأصل الثاني أبطلوا الأمور 
الغيبية» بما فيها الإيمان بالله واليوم الآخر)”". 


١0‏ الرد على المنطقيين» ابن تيمية؛ ج١.‏ ص 37237 دار المعرفة» بيروت. وانظر: العرش. الذهبي» 
تحقيق: محمد بن خليفة بن على التميمي» ج١»‏ ص ١؛.‏ عمادة البحث العلمى بالجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» ط5. 5؟5:5١اها-”"”ء.‏ ٠'م.‏ 


هم العرش» الذهبى» تحقيق: محمد بن خليفة بن علي التميمي» ج١2‏ ص1 5» عمادة البحث 


»4 مجلة الدراسات العقديت 


وقد اعترف أكثر الفلاسفة أن طريقتهم لا توصل إلى اليقين» «ويقرون 
إن طريق العقل لا يفيد إلا الظن في الإلهيات» وقد نقل الرازي اعترافهم 
بذلك؛ لأنهم لم يروا الربّ جل جلاله ولم يروا شبيهًا له» فيحكموا عليه 
بالقياس)0©. 


ل ا ا 
يحاط به علماء قال تعالى: 5 صله لت ال 
[الشورى:١١].‏ 


قال ابن عبد البر في حق الله تعالى: «ليس كمثله شيء من خلقه» ولا 


يقاس يبشىء من بريه لآ يدرك بقيامن» ولا يقاس بالناسء لأ إله إلا ه )7 


ثم سار على هذا النهج المتأخرون من فلاسفة الملة» وجعلوا أقوال 
أرسطو هي الحكم والمرجع. «فالمتأخرون من فلاسفة الإسلام مثل 


العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» ط”» 575١1ه-‏ 
٠٠م‏ وانظر: الفوز الأصغرء مسكويه» تحقيق: صالح عضيمة» ص»2”7. الدار العربية 
للكتاب» 19417 م. 

)١(‏ المحصولء الرازي» تحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني» ج١»‏ ص/01١»‏ مؤسسة 
الرسالة» ط"ا, ١514‏ ه - 14917م, والعواصم والقواصم. ابن الوزير» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» ج 5» ص 278 مؤسسة الرسالة» بيروت» ط”اء 5168 ١ه‏ - 1115م. 

(0) التمهيدء ابن عبد البر» تحقيق: عبد الله بن الصديق» جلا ص 21750 وزارة الأوقاف. 
المملكة المغربية» 199اه 191/9م. 


التخييل عند الفلاسفق - دراسق عقديت نقدية - 


يعقوب بن إسحاق الكندي("؛ وحنين بن إسحاق”"» وأبي علي أحمد بن 
محمد بن مسكويه؛ وأبي نصر محمد الفارابي» وغيرهم» وعلامة القوم: أبو 
علي الحسين بن عبد الله بن سينا - قد سلكوا كلهم طريقة أرسطو في جميع 
ما ذهب إليه وانفرد به سوى كلمات يسيرة ربما رأوا فيها رأي أفلاطون 
والمتقدمين)0". 


وهؤلاء شرحوا كتب الإغريق ووفقوا بينها وبين ما جاء به الشرع. 
«وأوضحوا مشاكلهاء وكان هناك الجمع بين آرائها بعضها مع بعض إن بدا 
تعارض فيما بينها؛ لآن فلاسفة المسلمين فوق اعتقادهم بعصمة الفلاسفة 


الإغريقية» كانوا يعتقدون أيضًا بأنها تعر عن حقيقة واحدة» وأن الاختلاف 


)١(‏ هو: يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكنديء أبو يوسف: فيلسوف العرب والإسلام في 
عصرهء وأحد أبناء الملوك من كندة. ونشأ في البصرة. وانتقل إلى بغداد» فتعلم واشتهر 
بالطب والفلسفة والموسيقى والهندسة والفلك» وألف وترجم وشرح كتبّا كثيرة» يزيد 
عددها على ثلاث مئة» توفي سنة 7١‏ ه. انظر: الأعلام» الزركلي» ج8» ص »١190‏ دار 
العلم للملايين» طه. 5١٠5م.‏ 

(1) هو: حنين بن إسحاق العباديٌّ» أبو زيد: طبيب» مؤرخ» مترجم: كان أبوه صيدلانياء من 
أهل الحيرة (في العراق)» وسافر حنين إلى البصرة فأخذ العربية عن الخليل بن أحمدء 
وانتقل إلى بغداد فأخذ الطبّ عن يوحنا بن ماسويه وغيره» وتمكن من اللغات اليونانية 
والسريانية والفارسية» فانتهت إليه رياسة العلم بها بين المترجمين» له كتب ومترجمات 
كثيرة تزيد على مئة؛ منها: تاريخ العالم والمبدأ والأنبياء والملوك والأمم إلى زمنه 
والفصول الأبقراطية في الطب. انظر: الأعلام للزركلي, ج ؟» ص7/817. 

() الملل والنحل» الشهرستاني» ج””. ص ٠"‏ مؤسسة الحلبي. 


لت مجلم الدراسات العقديضة 


إن وقع فيها لا يتجاوز الخلاف في التعبير عن هذه الحقيقة الواحدة)7©. 

وقد جعلوا الفلسفة والدين بمنزلة واحدة» «وحاولوا دفع التعارض بين 
الجانبين وهذا ينبئ عن تمسكهم بالفلسفة تمسكا لا يقل عن تمسكهم 
بالإسلام» وعن وضعهم لها في منزلته» ولو أنهم لم يحرصوا عليها شدة 
الحرصء لضحوا بالرأي الذي يتعارض فيها مع مبدأً من مبادئ الإسلام)27. 

وتكلموا في مسائل واجب الوجود والغيب وأخضعوها للعقل الذي 
ورثوه عن الإغريق فأولوا النص بحجة المجاز؛ ليتوافق مع مبادئ الفلسفة» 
وأخرجوا النص عن حقائقه المعروفة عند المسلمين. 

قال الغزالي: «وأما الإلهيات ففيها أكثر أغاليطهم» فما قدروا على الوفاء 
بالبراهين على ما شرطوه في المنطق» ولذلك كثر الاختلاف بينهم فيها)7”". 

وقال أيضًا: «وتكفيرهم لا بد منه في ثلاث مسائل؛ إحداها: مسألة قدم 
العالم» والثانية: قولهم إن الله لا يحيط علمًا بالجزئيات الحادثة» والثالثة: في 
إنكارهم حك الأحنادة فهذه المسائل الثلاث لا تلائم الإسلام بوجه. 
ومعتقدها معتقد كذب الأنبياء» وأنهم ذكروا ما ذكروه على سبيل المصلحة 
تمثيلًا لجماهير الخلق وتفهيمّاء وهذا هو الكفر الصراح الذي لم يعتقده 
أحد من فرق المسلمية)©). 


)١(‏ الجانب الإلهى من التفكير الفلسفى. محمد البهى» ص 77 7, دار الفكر.ء طه. 115ام. 
(؟) المرجع نفسه. ص 77/8. 

9ر6 مقاصد الفلاسفة. الغزالى» تحقيق: سليمان دنيا» كضحدد دار المعارف بمصر» 11ام. 
(؟) تبافت الفلاسفة» الغزالى» تحقيق : سليمان دنيا» ص7١‏ دار المعارف بمصر» ط5. 


التخييل عند الفلاسفة - دراسق عقديت نقدية - 


وما خالفوا فيه طوائف الإسلام ولم يذهب إليه أحد من المسلمين لا 
يقتصر على ما ذكره الغزالي؛ «بل يتعدى ذلك إلى قولهم في النبوة والملائكة 
وكلام الله وقولهم بالشفاعة وإنكار مشيئة الله وقدرته» بل إنكار المشيئة 
الإلهية والقدرة الشاملة أعظم من إنكارهم علم الله بالجزئيات)20. 

وطريقة الفلاسفة كانت محل استهجان من جميع النظار بمختلف 
مشاربهم؛ وطريقتهم هذه أدت بهم إلى إنكار ما جاءت به الرسل» والخروج 
عما أجمعت عليه الأمة» قال ابن تيمية: «ونظار المسلمين ما زالوا يصنفون 
في الرد عليهم في المنطق وغير المنطق ويبينون خطأهم فيما ذكروه في الحد 
والقياس جميعًاء كما يبينون خطأهم في الإلهيات وغيرهاء ولم يكن أحد من 
نظّار المسلمين يلتفت إلى طريقتهم» بل المعتزلة والأشعرية والكرامية 
والشيعة وسائر طوائف النظر كانوا يعيبونها ويثبتون فسادها)”". 

وسبب ذلك جعلهم العقل مرجعًا وحكمًا في المعارف المختلفة» ومن 
المعلوم أن للعقل حدًا لا يتجاوزه؛ «فإن الله جعل للعقول في إدراكها حدًا 
تنتهي إليه لا تتعداه» ولم يجعل لها سبيلًا إلى الإدراك في كل مطلوبء ولو 
كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى في إدراك جويع ما كان وما يكون وما 
لا يكونء إذ لو كان كيف كان يكون؟ فمعلومات الله لا تتناهى» ومعلومات 
العبد متناهيةٌ والمتناهي ا يُسَاوِي ما لا يتتاهى)0". 


١(‏ انظر: الرد على المنطقيين» ابن تيمية» ج١»‏ ص5 57» دار المعرفة» بيروت. 
0 الرد على النطقيين» ابن تيمية» ج١»‏ ص37 257 دار المعرفة» بيروت. 
(9) الاعتِصّامء الشاطبي» تحقيق: هشام بن إسماعيل» ج"ء ص587» دار ابن الجوزي. 


34 مجلق الدراسات العقدية 


وخلاصة حال هؤلاء الفلاسفة أنهم «أخذوا يرسمون القواعد ويقيمون 
الآدلة» ويبتعدون كثيرًا أو قليلًا عما فهمه المسلمون عن رسولهم كَكَةِ وعما 
استشعروه من الروح العامة للإسلام على وجه العموم. والواقع أن إقامة ما 
وراء المادة على العقل» إنما هو شهوة أو هوى؛ ذلك أنه منذ ابتداء العهد 
اليوناني وهذا النهج من البحث في إخفاق متتابع» وفي فشل مستمرء وفي تناقاض 
ملازم» ورجاله يناقض بعضهم البعضء ويهدم كل ما بناه الآخرون» وعلى توالي 
الزمان تنهار الآراء» وتنشأ آراء أخرى لا تلبث أن تنهار» وهكذا دواليك)20. 


الفصل الأول 
التخييل والألفاظا مقاربة له في اللغة والاصطلاح 
المبحث الأول 
التخييل ف اللغة والاصطلاح 


© أولاً: الخيال والتخيل فى اللغة: 
وردت كلمت ١حَحَيّلَ)‏ بمعنى الظل والهيئة والصورة التي تتمثل في 
اليقظة أو المنام. قال ابن فارس: «الخاءٌ وَالياءُ واللامُ أصلٌ واحد يدل على 


حركة في تلون. 


السعودية» ١579 1١‏ همحل م 


)١(‏ التفكير الفلسفي, عبد الحليم محمود. ص 50 5» دار الكتاب اللبنان» بيروت. 


التخييل عند الفلاسفة - دراسق عقديت نقدية - 


- الخيال: هو الشخص وأصله ما يتخيّله الإنسان في منامه؛ لأنّه يتشبّه 
ويتلوّن. 

- خيّلت للناقة: إذا وضعْت لولدها خيالًا يُفرَّع مِنه الذتب فلا يقَرَيُه. 

- المخيلة: السحابة الَّتِي تَعِدُ بمَطَر. 

كلت الناء اذاهياف للمط: 


حبر ضير 
77 م 
.ا *لن 6 الى 


قندكلت عابه تفلة؛ إذا تعر تيك وه 
00 اح ف ف او ا ع 21 
- خيّلت على الرّجَل تخييلا؛ إذا وَحِهِتَ التهمة إليه)0©. 


ور خا 0 باق الي يه ال فهرّ خيّال. يقّال: تخيّل لي حَيّاله. 
ويقال: خلتة زيدًا خيلاناء إِحَالُةُ وأحَالهء ومن أمثالهم: (من يَسْمَعْ يَخْلَ)؛ 


و 


أي يَظنْ. وَيَخَل: مُشتق من: يُحَيا اد 
ومعنى الخيال: هو «الصورة المجرّدة كالصورة المتصورة في المنام وفي 
المرآة وفي القلب بعيد غيبوبة المرئيٌ» ثم تستعمل في صورة كل أمر متصوّرء وفي 


والتخيّل: تصوّر ذلك» وخلت بمعنى ظننت» يقال اعتبارًا بتصوّر خيال 


2200 معجم مقاييس اللغة. حملن بن فارس» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» ج25 
ص 2770 دار الفكر» بيروت 464ه-114م. 

هم تهذيب اللغة. الأزهري الهروي» تحقيق: محمد عوض مرعب» ج/0 ص 257١‏ دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» ط1. ١١٠1م.‏ 


نف3 مجلتّ الدراسات العقدية 


الملنون, 
والتخييل: تصوير خيال الشيء في النفس» والتخيل تصور ذلك”7". 
فالخيال في اللغة لا يخرج عن معنى الشخص والطيف. وما شابهه من صور. 
ويعني أيضًا: الظن والتوهم. وأما التخيل والتخييل فهو تصور هذا 
الخيال في النفسء أو هو عملية إعادة تصور تلك الصور في النفس» ونلاحظ 
أن الخيال يستلزم حقيقة موجودة قائمة بالنفس» ليست معدومة «... من 
المعلوم أنْ هذا الخيال والمثال والشّبح يستلزم حقيقة موجودة قائمة 
بالتفسء فإن خيال الشخص يستلزم وجوده)27". 
© ثانيًا: الخيال والتخيل فى الاصطلاح: 
بسط شيخ الإسلام ابن تيمية الكلام على حقيقة الخيال» وبين أن هناك 
فرقا واضحًا بين ما يتخيل في الذهن وبين الذي في الخارج من حقائق» فقال: 
«والخيال هو تخيل ما رآه بعد مغيبه عنه» وفي حال تغميض عينيه ونومه. 
ويعلم قطعًا أنه خياله ومثاله» وأنه مشابه له» ويعلم قطعًا أن ذلك المثال في 


الباطن لا في الخارجء فعلى كل تقدير يعلم الناس فرقًا ضروريًا بين حقيقة 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن» الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان الداودي» ج١2‏ ص 
5 دار القلم» دمشق بيروت» ط١»‏ 1 ١15١ه.‏ 

ه6 التوقيف على مهمات التعاريف» المناوي» اج ص 2357 عالم الكتب» القاهرة» طك“. 
٠ه-:199ام‏ 

9و6 الفتاوى الكبرى» ابن تيمية» ج21 ص"7١217‏ دار الكتب العلمية» طك 1941م. 


التخييل عند الفلاسفة - دراسق عقديت نقديق - 


ذلك المثال» وبين حقيقة الموجود في الخارجء وأنه لا يماثله؛ لا في ذاته. ولا 
صفاته» ولا مقداره» ولكن يشابهه ويحاكيه نوع مشابهة وحكاية» وهذا المثال 
الإدراكي لا يمتنع في اجتماع ما هما ضدان في الخارج» ويجتمع فيه مثال 
وجود الشيء وعدمه؛ فيجتمع فيه تقدير الوجود والعدم» فهو أوسع بهذا 
الاعتبار من الوجود الخارجي, لكن تلك الأمور مثل خيالية» ليست حقائق 
موجودة في أنفسهاء ونحن لا نتكر وجود الخيالات» فإن هذا لا ينكره عاقل» 
لكن ننكر تعظيمها وتسويتها بالذات الحقيقية» أو أن ما وعد الله به عباده 
المؤمنين من هذا الجنس)(2. وقد عرفه الجرجاني من جهة فلسفية فقال: 
«هو قوة تحفظ ما يدركه الحس المشترك(" من صور المحسوسات بعد 
غيبوبة المادة» بحيث يشاهدها الحس المشترك كلما التفت إليها)20©. 
ووظيفة الخيال تصوير المحسوسات في الدماغ؛ «إذا غابت عن حسك 


فإنك تقدر على أن تخترع في خيالك صورة فيل وفرسء وإن كنت 9 مخضا 


» ٠١ص‎ ٠١ج انظر: درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم»‎ )١( 
م١991‎ -ه1541١‎ 2:78 طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية»‎ 

(") الحس المشترك: هو القوة التي ترتسم فيها صور الجزئيات المحسوسة. فتطلع عليها 
النفس من ثمة فتدركهاء انظر: التعريفات» الجرجاني» ج١»‏ ص85» دار الكتب العلمية 
بيروت -لبنان» ط1اء 157ه-191م. 
الحس المشترك: هو ما تدرك به التشابه والتضاد بين الأشياء المحسوسة. 

(©) التعريفات؛ الجرجاني» ج١»‏ ص7١٠»‏ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» ط١‏ » 501 ١ه‏ 
-19/1م. 


هق مجلتّ الدراسات العقدية 


داك بح كانك تشاهده وهو موجود بكامل صورته في دماغك» د 
الخارج)27. 


وقد يتخيل المرء ما لا وجود له «وهو في اليقظة بمعنى رؤية مالا وجود 
له كما يتخيل الإنسان الواحد اثنين» ويتخيل المستقيم معوجًاء ويتخيل 
النافن هال اليحزة أننا ع 0 

وخلاصة ما سبق: أن الخيال هو ما يراه الإنسان في نومه أو عند تغميض 
عينيه من صور غابت عنه» وهذه الصور المتخيلة على قسمين: قسم يحاكي 
ويماثل الحقيقة الموجود في الخارج» وقسم لا يماثل الموجود في الخارج 
إلى حد الخروج عن المحسوسء فيتخيل وجود الممتنع والمحال» فيجمع 
بين المتناقضات» ويحيل الجائزات» وعليه فإن باب الخيال أوسع من 
الحقائق التي في الخارج. 


© التخييل عند أهل البلاغة: 

تطور مفهوم الخيال والتخيل من معنى الشخص أو تصور ما غاب من 
شخوص أو الوهم إلى معنى أخرء وهو عملية تأليف صورة الذهنية وتركيبها 
رركي متناغمًا سواء خالف الحس أو وافقه» وهذه التركيبات تقوم على 


)١(‏ انظر: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» الغزالي» تحقيق: محمود بيجوء ص .”٠‏ طاء 
1167ام. 

(؟) انظر: الروض الباسم. ابن الوزير» تحقيق: علي بن محمد العمراني» ص577» دار عالم 
الفوائك. 


التخييل عند الفلاسفة - دراسق عقديت نقدية - 


التمويه والوهم والخداع» ولا يكون لها أصل في الوجود» بغرض إحداث أثر 
في نفس المتلقي. 

وقد عرف أهل البلاغة التخييل بأنه: تأليف الصور وإعادة تشكيلها مرة 
أخرى بشكل مغاير لهاء بمعنى «حفظ رسوم الأشياء الموجودة في العالم 
الخارجيء. ولكن لا يكتفي بذلك الحفظ بل تعيد تركيب معطيات العالم» 
خالقة منها معطيات جديدة... بمعنى أنها لا تقوم باستعادة صور 
المحسوسات فحسب؛ وإنما تقوم بالتأليف بينهاء وتعيد تشكيلها في 
تركيبات مختلفة يتفق في بعضها أن تكون موافقة لما حس وفي بعضها أن 
تكون مخالفة للمحسوس)20. 

قال الجرجاني: «التخييل ما يثبت فيه الشاعر أمرًا هو غير ثابت أصلاء 
ويدعي دعوى لا طريق إلى تحصيلهاء ويقول قولًا يخدع فيه نفسه ويريها ما 
لا ترى.... وستمرٌ بك ضروب من التخييل هي أظهر آمرًا في البعد عن 
الحقيقة» وأكشف وجهًا في أنه خداع للعقل» وضرب من التزويق)(". وقال 
أيَعاًة ذفهن: الذى :لمكن أن يقال إنه حدق وَإن .ها اكه تاينف وما نقاء 
إفرة 


منفئ ) 


.م199١‎ 21 قراءة التراث النقدي, جابر عصفور. ص/77. مؤسسة عيبال:‎ )١( 
أسرار البلاغة» الجرجاني» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» ج١» ص198١.» دار الكتب‎ )0( 
م5٠١١‎ - العلمية» بيروت» ط١» 5ه‎ 


(") أسرار البلاغة» الجرجاني» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» ج١»‏ ص ١57‏ . 


3 مجلق الدراسات العقدية 


والغرض والغاية من التخييل الشعري هو ما يحدثه في نفس المتلقي من 
بسط أو قبضء إقبال أو نفور إزاء شيء معين» حتى في حال علمه أن كل ما 
تخيل مخالف للواقع. «لكن التخييل في النهاية رداء خادع» تكسى به 
الحقائق لتخفف مرارتها وجفافها على العامة» الذين هم أشبه بالصغار الذين 
لم يشبوا عن الطرق الفكرية)("©. 

فالتخييل عند البلاغيين هو قول الشاعر خلاف الواقع يقصد به التأثير في 
السامع والمتلقي. وهو خلاف نظم القرآن العظيم؛ «لأن القرآن منبع الحق 
ومجمع الصدقء وقصّارى أمر الشّاعر التخييل بتصور الباطل في صورة 
الحق والإفراط في الإطراء والمبالغة في الذَّمّ والإيذاء دونَ إظهارٍ الحق 


وَإثبات الصدق» ولهذا نزه الله نبيه عنه)70), 


والتخييل تمويه وخداع وليس له حقيقة» بخلااف الاستعارة التى يكون 
لها أصلء «فإن سبيلها سبيل الكلام المحذوف. في أنك إذا رجعت إلى 
أصله. وجدت قائله وهو يثبت أمرًا عقليًا صحيحًاء ويدّعى دعوى لها أصل 
في العقل)0©. 


.م١19191١‎ »١ط قراءة التراث النقدي. جابر عصفور.ء ص7/8/8» مؤسسة عيبال‎ )١( 

(0) الإتقان في علوم القرآن» السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ج4» ص277 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط 1"45١هه‏ 1915 م 

(©) أسرار البلاغة» الجرجاني» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» ج١»‏ ص198١.»‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١ء‏ 1577ه-١١٠18م.‏ 


التخييل عند الفلاسفق - دراسق عقديت نقدية - 


ومدو 24 


ه ثالثا: صيغة يليه ه في القرآن والسنة: 

وردت لفظة (يخيل إليه» في قوله عز وجل: لبخي ليه من سِحرم 56 
تَنَىَ )4 [طه: 57] والمعنى: «خْيّل إِلَيّْهِ أَنّهُ كَذَاه عَلَى ما لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ مِنَ 
التّخيبل وَالْوَهُم. وتَحَيّل له أَنَّهُ كذا وتَحَايَلَ؛ أَيْ تَشَّبّه)(". قال ابن حزم: «.. 
شخصء وأخبر تعالى بكذب التخيل)7””". 

والمقصود د: # محل إِليْهِ 4 الاشتباه والظن الذي ينافي الحقيقة أ .واقية 
مالا وجود له في الحقيقة. 


فبقال خين علق الكل فكيلة؛ إذا آدفن عليه العومة والشبية» برضل 
هذا الحرف: من الشّبّه والاشتباه الذي يناني الحق والحقيقة» ومنه الحَيّال 
الذي يشبه الشيء وليس منهء كخّيال الإنسان في المرآة» وخياله في النوم» 


08 


وأخال الشيء إذا اشتبه وأشكل فهو مخيل)7) 
وقيل: «#حْيّلُ إِليّْهِ 4 أي: يظنء يقول: يخيل إلي» أي: يريني فهمي 


)١(‏ مختار الصحاح. الرازي» تحقيق: يوسف الشيخ محمد ج١.‏ ص44. المكتبة العصرية» 
بيروت» ط0. ١57١ه‏ - 1949م 

(؟) التقريب لحد المنطقء ابن حزمء تحقيق: عبدالحق التركماني» ص0575) دار ابن حزم 
1610م 

(©) التفسير البسيط» الواحدي. ج5١»‏ ص51 54» طبعة عمادة البحث العلمي؛ جامعة الإمام 


محمد بن سعود الإسلامية» ط ١6 2١‏ ها 


1 مجلم الدراسات العقديضة 


وو 


وعلمي أن هذا الشيء كذا وكذ("» وقيل أيضًا: + ييل إِيّهِ 4# بظهر الخيال» 
والخيال: كيفية باطلة تتولد من الرائي والمرئي بعلل مختلفة”")» بحيث تؤثر 
على أعين الناس ليتوهموا أشياء على خلاف الواقع» وهناك تأثير على 
الحبال والعصي بحيث يتوهم فيها الحياة والسعي. وهؤلاء السحرة خيلوا 
إلى أعين الناس ما هو غير واقع على الحقيقة» لذلك قالوا: «التخايل ما لَا 
أصل له)0". قال تعالى: ©« سَحرَواً أغيت نايس * [الأعراف: ]1١7‏ حَيّلُوا 
إِلَى أي النّاسٍ بم أَحْدَنُوا مِنَ التَخْيبل وَالْخِدَع أَنّهَا تَسْعَى0؟)» بمعنى أن 
الحبال والعصي ليمع لبس ف الاب لها ال وهو باطل؛ لأن 
السحرة سحروا أعين الناس ولم يقلبوا حقائق الأشياء» فلم تقلب عصيهم 
وحبالهم إلى حيات على الحقيقة - بخلاف معجزة موسى عَلَيَوالَخ- «فما 
يخيل إليه من حبال السحرة وعصيهم كان باطلا لا حقيقة له)(©. 


ءا١ط‎ 27947 تفسير الماتريديء أبو منصور الماتريدي» تحقيق: مجدي باسلوم؛ جلاء ص‎ )١( 
م.‎ 5٠١50 - ه‎ ١5177 دار الكتب العلمية:‎ 

(1) دَرْجُ الذّرر في تِسير الآي والسُّوَره عبد القاهر الجرجانيء تحقيق: وَليد بن أحمد بن 
صَالِح الحْسَيّنء إياد عبد اللطيف القيسي ج”» ص 2١١94‏ طبعة مجلة الحكمة: بريطانياء 
ط145921ه-8١٠٠1ام‏ 

(©) تفسير القرآن» أبو المظفر المروزي السمعاني» تحقق: ياسر بن إبراهيم» ج””. ص 5٠‏ 27 
ط١1518.1ه-14197١ء‏ دار الوطن, الرياض. 

(5) جامع البيان» أبو جعفر الطبري» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» ج١٠2‏ 
ص55 ". دار هجر 21 577 ١اه.‏ 

(5) النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» أحمد محمد بن علي بن محمد 


التخييل عند الفلاسفق - دراسق عقديت نقدية - 


قال الإمام الطبري: «والسَّحْرٌ: أنه تخييل 0 إلى الناظر أنه على خلاف 
ما هو به من هيئته. فذلك معنى قَوْلِهِ: كان سروه يت 4 [المؤمنون: 4 إِنّما 
معناه : فمن أيّ وجه يخيّل إليكم الكذب حقاء والفاسد صحيحًا)20. 


الا 


3 


ومما سبق يت شيخ أن الخيال هو الاشتباه والتوهم. فترى مالا ليس 
بواقع, ومعنى ذلك: «أن يخيّل إليه في أمور الدنيا ما لا حقيقة له)”) 
0-0-7 (أنَ الى يكل شجر ا" عن كان بَيلُ د أنه َنم هيا وَكم 


الكرّخيء تحقيق: علي بن غازي التويجريء ج7”» ص١5‏ 7» دار القيم - دار ابن عفان» 
طلا 474١1ه-‏ 5005م 

)١(‏ جامع البيان» الطبري» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» ج/1١»‏ ص 2٠١١‏ طبعة 
دار هجر 2١‏ 1577اه. 

هة المعلم بفوائد مسلم» المازري» تحقيق: محمد الشاذلي النيفر» اج ص69١‏ الدار 
التونسية للنشرء 2.75 //19م. 

(©) المقصود بذلك: أنه يتخيل إليه ما يخيل ولكن لم يعتقد صحته وكانت معتقداته على 
السداد والصحة. 
وقيل: (ليخيل إليه) أي يظهر له من نشاطه أنه قادر على إتيان النساع» فإذا دنا منهن 
أخذته أخذة السحر فلم يتمكن من ذلك. وكل ما جاء من أنه تخيل شيئًا لم يفعله 
فمحمول على التخييل بالبصر لا بالعقل» وليس فيه ما يطعن في الرسالة. وأما ما زعموا 
من دخول الضرر على الشرع بإثباته فليس كذلكء لأن السحر إنما يعمل في أبدانهم وهم 
بشر يجوز عليهم من العلل والأمراض ما يجوز على غيرهم» وليس تأثير السحر في 
أبدانهم بأكثر من القتل وتأثير السم وعوارض الأسقام فيهم» وقد قتل زكريا وابنه» وسم 
نبينا ولد بخيبر» وأما أمر الدين فإنهم معصومون فيما بعثهم الله عز وجل وأرصدهم له 


5 مجلقّ الدراسات العقدية 


: 0 لي والشاهد من الحديث لفظة «حَتى بُحَيّل إِلَيّْه)؛ أ ع له. 
والخيال: كل ما لا أصل له كخيال الحلم”". 


ولفظة # محْيلِْليّهِ # بمعنى يشتبه عليه أنه كان يفعل الشيء ولم يفعله. 
هذا في شأن الدنيا وهو كما قال أهل العلم من قبيل المرض الذي يصيب 
الآنبياء وليس في ذلك مساس بعصمته عليه الصلاة والسلام. 


ومهذا يعلم أن النبي مَكةِ في حال سحره قد يتخيل ما ليس له وجود من 
أمور الدنياء أما أمور الدين فالله عصم نبيه عن رؤية ما لا حقيقة 

ونخلص إلى أن التخيّل ينقسم إلى قسمين: 

الأول: التخيّل الذي يقع للأنبياء عَلتهِرال8: 


- تخييل وقع للآنبياء عَليْهِمَآسَكمْ بحيث يرون ما ليس له وجود في حال 
اليقظة من أمور الدنياء ومثال ذلك سحر النبى جَلَدْه وقد سبقت الإشارة إلى 
ذلك. ا ل يي «فكل ما يرونه في 


ألم و 


اليقظة أو المنام وحي؛ لقَؤله تَعَالَى: © إِفَّ أرئ في الْمََام أن أدحُكَ “4 


وهو جل ذكره حافظ لدينه وحارس لوحيه أن يلحقه فساد أو تبديل. انظر: شرح الطيبي 
على مشكاة المصابيح» الطيبي» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» ج١١»‏ ص 073717 مكتبة 
نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» 511/21١‏ ١ه‏ -19917م. 

)١(‏ صحيح البخاري» رقم الحديث (201757» كتاب الطبء باب السحر. 

(؟) مطالع الأنوار على صحاح الآثار» إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني الحمزي» ج” 
ص »49١‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة قطرء ط١اء ١477‏ ه - 17١7م‏ 


التخييل عند الفلاسفة - دراسق عقديت نقدية - 


[الصافات: 45٠١7‏ ورؤيا الأنبياء وحيع, لأنْ الأنبياء ليس للشيطان عليهم في 
النَخييل سبيلٌ» ولا للاختلاط عليهم دليلٌ؛ وَإِنّما قلوبهم صافيةٌ» وأفكارهم 
صقيلة فما ألقي إليهم» ونفث به الملك في روعهم؛ وضرب المثل له عليهم 
قو حزق ؤلذلك فالاعائشة ك1 روما كنت أن ديد ل فى قرآن 
يتلى» ولكن رجوت أن يرى رسول الله يك رؤيا يبرتني اللقميا 00 

ومن جهة أخرى لأن هذه الأمور داخلة تحت شمول قدرة الله تعالى» 


مثل: رؤية النبي يَلَِةٍ أرواح الأنبياء(" أو رؤيته مشارق الأرض ومغاريها©» 


)١(‏ أخرجه البخاري ,)7826٠ .46٠ ,5١5١1(‏ ومسلم (7010), وأبو داود (/719/ا5)) 
وأحمد (7505777)) وابن حبان ))57١7(‏ وغيرهم» من طرق عن الزهريء به. 

(؟) أحكام القرآن» ابن العربي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ج4:» ص 27”١‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط”. 1١575‏ ه- 7١٠1م‏ 

(6) قال النبي وَلِِْ: «كأني أنظر إلى يونس بن متى عَلَهآسَكةْ عليه عباءتان قطوانيّتان يُلبّي 
و الجبال» والله تعالى يقول: لبيك يا يونس») أخرجه ميل /١‏ اميك ومسلم 
(55» وابن ماجه »)5891١(‏ وابن خزيمة (75775) و(7777). وابن حبان ,)98٠5051(‏ 
والتوجيه أن يقال: إن المنظور إليه هي أرواحهم, فلعلها مثلت له يَكِةٍ في الدنياء كما مثلت 
له ليلة الإسراء؛ وأما أجسادهم فهي في قبورهم؛ فيجعل الله لروحه مثالا فيرى في اليقظة 
كما يرى في النوم. للمزيد انظر: كوثّر المَعَانِء الشنقيطي» ج7١‏ ص١4»‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط١. 1١515‏ ه- 1140م. 
وشرح مسلم» النووي» اج ص2579 دار إحياء التراث العربي» ط؟ 2 7”7ة”اف 
الكاشف عن حقائق الستن: الطيبى» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» ج١ ١‏ ص١١11,‏ 
مكتبة نزار مصطفى الباز -مكة المكرمة» ط١» ١511/‏ ه- 1١91910‏ م 

(5) الحديث عن ثوبان» قال: قال رسول الله جَكِةِ: « إن الله زوى لى الأرض» فرأيت مشارقها 


1 مجلت الدراسات العقدية 


ونحوها من أمورء وفلاسفة الملة تزعم أن ما يراه الأنبياء وما يسمعونه من 
غطاب عوقو قبل الفكيال الذي لاحن ةلد 


- والتخييل في مخاطبة الناس» بحيث يخاطبهم بما ليس بواقع في 
رسوله يله لما يلزم من لوازم باطلة» من أهمها وصف المتكلم بها 
بالكذب؛ لمخالفة الكلام واقع الحال والحقيقة الثابتة. 


الثاني: التخيّل الذي يقع لعامّة الناس. هو على قسمين: 


- تخيّل غير مطابق للواقعء «فإن هذه الألفاظ كثيرًا ما تستعمل فيما 
يتوهمه الإنسان ويتخيله» مما لا يكون له حقيقة في الخارج» مثل ما يتخيل 
جبل ياقوت» وبحر زتبق» ونحو ذلكء ومثل ما يتوهم شخصًا أنه عدوه 
ويكون وليه» وأمثال هذه الاعتقادات» التي لا تكون مطابقة» ترتسم في نفس 
الإنسان فيتخيلها ويتوهمهاء وتكون باطلة من جنس الكذبء ولهذا إذا دفع 
نوع من هذه الأقوال يقال: هذا خيال» وهذا وهمء وقد أوهم فلان كذا. 


ومغاربهاء وإِنْ أمّتتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها...» رواه مسلم (5889).: كتاب: الفتن 
وأشراط الساعة» باب: هلاك هذه الأمة بعضهم ببعضء من حديث ثوبان وَعَزَتَدعَنُْ. قال 
الزرقاني: «... ورؤية تمثيل بمعنى أن يمثلوا له كما مثلت له الجنّة في عرض الحائط» أو 
أَنْ هذا من رؤية الكون وزوي الأرض حتّى رأى مشارقها ومغاريها كرامة من اللّه له» 
انظر: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» محمد الزرقاني» تحقيق: طه عبد الرؤوف 
سعدء ج١»‏ ص55 ١‏ مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة» ط١»‏ 5 57 ١ه-‏ 1٠م‏ 


التخييل عند الفلاسفة - دراسق عقديت نقدية - 


- تخيل مطابق للواقع» وكثيرًا ما يستعمل فيما يتخيله ويتوهمه. مما 
يكون له حقيقة في الخارجء فيكون التخيل والتوهم ولفظ التخيل والتوهم 
صادقًا مطابقًاء مثل ما يتخيل الإنسان في نفسه. ما أدركه بصره وغيره من 
الحواسء» ويتوهم في نفسه ما علمه من الصفاتء إذ قد يصطلح بعض أهل 
الطب والفلسفة على أن التخيل للصورء والتوهم للمعاني التي فيها. ولفظ 
التخيل والتوهم يعم القسمين المطابقين وغير المطابق» كما يعم لفظ الخبر 
للخبر الصادق والكاذبء ولفظ الكلام للحق والباطل)20. 

اللبحث الثاني 
المجاز لي اللغة والاصطلاح 


هناك عدة مصطلحات متصلة وتؤدي إلى معنى التخييل» والجامع بينها 
هو تعطيل النص وتأويله إلى معنى آخر وهنا أشير إلى القول بالمجاز الذي 
يقصد به «ما جاوز وتعدى عن محله الموضوع له إلى غيره؛ لمناسبة بينهما؛ 
إما من حيث الصورة» أو من حيث المعنى اللازم المشهور أو من حيث 
القرب والمجاورة» كاسم الأسد للرجل الشجاع)(©. 


فالمجاز والتخييل يتفقان في مجاوزة المحل الموضوع له بمعنى أنهما 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية؛ ابن تيمية» ج١»‏ ص ١١‏ 23 طبعة مجمع الملك فهد. 5751.21١‏ ١اه.‏ 


ه64 كتاب التعريفات» الجرجان» ص 2١7‏ دار الكتب العلمية بيروت» طكف ”٠5١ه‏ - 


18ام. 


4/5 مجلتّ الدراسات العقديتة 


لا يحملان على الحقيقة» بل لا بد من تجاوز المعنى الراجح إلى المعنى 
المرجوح. والمجاز عمدته التخييل» واللفظ المجازي هو لفظ تخييلي وغير 


٠. حفيقى‎ 


وقريب من هذا حمل الكلام على الاستعارة التخييلية التي ليس لها 
تأويل يخالف الظاهرء يراد من المخاطب فهمه؛ بل المراد أن يتخيل السامع 
والمخاطب ما لا حقيقة حقيقة له في الواقع» فإذا أجريت هذه الاستعارة في نصوص 
الصفات الإلهية والغيبيات أفضى ذلك إلى النفى والتعطيل. 
. . د و2 . 2< شعو لءة* 2-4 0 
بن ءادم مِن ظْهُورِهِرٌ ذريهم 86و ع1 آشٍ السك و قَالُوأ ب سَهِدَنَا 
أن تَعُولُوا بوم الْقيَمَةٍ إن كنا عَنَ هنذا عَعِلِينَ 4 [الأعراف: 17] قال: 
«والمعنى خخ ذزياتهم من ظهورهم: إخراجهم من أصلابهم نيا 
وإشهادهم على أنفسهم. وقوله: (أَلْسْتُ بِرَبّكَمْ؟ قالُوا: بَلى شَهِدْنا) من باب 
ووحدانيته... وباب التمثيل واسع في كلام الله تعالى ورسوله عَلَتَوالسَكة؛ وفي 
كلام العرب...» ومعلوم أنه لا قول ثم وإنما هو تمثيل وتصوير 
المع ا 


وقال أيضًا في تفسير قوله تعالى: # يَومَ تَُولُ لهم ل أمَلاتٍ وَيمُولُ هَل من 


006 


حذ ريك من 


)١(‏ الكشاف» الزمخشريء ج؟» ص 171» دار الكتاب العربي - بيروت» ط”, ١5017‏ ه. 


التخييل عند الفلاسفة - دراسق عقديت نقديق - 


مَرْسِر 4 [ق:0] «وسؤال جهنم وجوابها من باب التخييل الذي يقصد به 
تضوين المع فق اقلت وتشيقة :7 


والزمخشري في تأويله النصوص يذهب إلى معنى التصوير التخيلي 
الذي يعتمد على تصوير الحالة بحالة أخرى» وهذا التصوير مرتبة بين 
الحقيقة والمجازء وهو أوسع من باب الاستعارة من جهة أن الاستعارة 
تعتمذ على التشبية القريب: أو البعيك» أما التصوير التخيلى فلا يتضمن 
التشينة» والغرض منه إفهام الخلق بالصور المحسوسة والمشاهدة حتى 
تثبت في قلومهم المعاني. وعلى هذا النحو تعامل مع نصوص المتشابه في 
القرآن» فقال في تفسير القبضة واليمين الواردين في الآيات بأنه تصوير عظمة 
الله وهيمنته على خلقه» كحال من يقبض على محسوس بيد'"» فلا يخرج 
شيء عن قهره وملكه. والغرض من هذا التصوير إفهام الخلق عظمة الخالق 
عز وجلء ولا يحمل النص على الحقيقة ولا على المجاز؛ وعليه لا يثبت 
عظيم يدبر الأمر("» وهو كذلك تصوير العظمة بالمحسوسات للتفهيم» ولا 
يفهم منه الإثبات مطلقا. 


ومهذا المعنى أوّلت نصوص الصفات الإلهية والغيبيات وصرفت إلى 
)١(‏ الكشاف» الزمخشري» ج4 ص 8/8 7. 


(؟) الكشاف» الزمخشري. ج 237 ص هلاغ. 


(9) الكشاف» الزمخشريء ج١‏ 2( ص١‏ 0 


لك مجلم الدراسات العقدية 


أبعد اللغات ومستنكر اللهجات بلا قرينة تصرف ذلك. 


وليس الغرض تفنيد القول بالمجاز والرد على القائلين به» وإنما 
الإشارة إلى أن نتائج القول بالتخييل والقول بالمجاز واحدة» وهي تعطيل 
النص وتأويله؛ قال ابن القيم: في حديثه عن المجاز: «وهذا الطّاغوت لهج 
به المتأخرونء والتجأ إليه المعطّلون» وجعلوه جنة يترسون بها من سهام 
الرّاشقين ويصدرون عن حقائق الوحي المبين)27©. 


ال مبحث الثالث 
القول بالظاهر والباطن وعلاقته بالتخييل 


يتوافق الفلاسفة مع الباطنية7" في تقسيم الناس ا عامة وخاصة» وكل 
صنف له خطاب خاص ذو سمات معينة» ويختلفون في تحديد الخاصة» 
فهم عند الباطنية: الأئمة المعصومون. وعند الفلاسفة هو الفيلسوف. قال 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزرية» اختصار محمد 
ابن الموصلي» تحقيق: د. الحسن بن عبد الرحمن العلوي» ج 7 ص 2140 مكتبة أضواء 
السلف. الرياضء المملكة العربية السعودية» 1١‏ 570١ه.‏ 

(0) الباطنية: دعوة ظهرت أولّا في زمان المأمون» وانتشرت في زمان المعتصم. وذكر 
أصحاب التواريخ أن الذين وضعوا أساس دين الباطنية كانوا من أولاد المجوس.ء وكانوا 
مائلين إلى دين أسلافهم» ولم يجسروا على إظهاره خوفا من سيوف المسلمين» ومنهم: 
ميمون بن ديصان المعروف بالقداح» ومحمد بن الحسين الملقب بدندان» ثم حمدان 
قرمط وأبو سعيد الجنابي. انظر: الفرق بين الفرق» عبد القاهر البغدادي» ج١2‏ ص 2775 
دار الآفاق الجديدة - بيروت» ط5؟, 191/1 م. 


التخييل عند الفلاسفة - دراسق عقديت نقدية - 


قاضي الإسماعيلية (النعمان بن حيون20): «وفي يات كثيرة من كتابه 
وله معنى في ظاهره ومعنى في باطنه» فجعل عز وجل ظاهره معجزة رسوله. 
وباطنه معجزة الآئمة من أهل بيته» لا يوجد إلا عندهم, ولا يستطيع أحد أن 
يأ بظاهر الكتاب غير محمد وَل ولا يأتي بباطنه غير الأئمة من ذريته» وهو 
علم متوفر بينهم مستودع فيهم» يخاطبون كل قوم منه بمقدار ما يفهمون. 
ويعطون كل أحد منه ما يستحقون. ويمنعون منه من يجب منعه» ويدفعون 
عنه من استحق دفعه... لأن العامة إذا خوطبوا بلسان الخاصة:» لم يفهموا 
أكثر الخطاب)20. 

فالقرآن عندهم له ألفاظ ظاهرة وله تأؤيلات باطنة» وكذلك جميع 
«الكتب الإلهية؛ لها تنزيلات ظاهرة وهى الآلفاظ المقروءة والمسموعة.» 
ولها تأويلات خفية باطنة وهي المعاني المفهومة المعقولة)0©. 


)١(‏ هو: عبد العزيز بن محمد بن النعمان بن حيونء أبو القاسم: قاضي القضاة بمصر والشام 
والحرمين والمغربء من علماء الإمامية الباطنية» ومن رجال الدولة الفاطمية (العبيدية)» 
أصله من القيروان» ونشأ بمصرء وولي القضاء سنة 94ه» وأضيف إليه النظر في 
المظالم» وعظمت مكانته عند الحاكم صاحب مصر والمغرب ثم عزله سنة 79/4 ه 
وقتله غيلة. انظر الأعلام» الزركلي» ج 4» ص5 7. 

)١(‏ كتاب أساس التأويل» النعمان بن حيون» تحقيق: عارف تامر» ص "١‏ منشورات دار 
الثقافة» بيروت. 


(") انظر: رسائل إخوان الصفاء ج 4؛ ص178» دار صادرء بيروت» ١14817‏ م. 


11 مجلم الدراسات العقديضة 


وقد ذكر شيخ الإسلام جملة من تأويلات الباطنية وتحريفاتهم» 
«كتأويلات القرامطة”" الباطنية» كتأويل من تأول الصلوات الخمس بمعرفة 
أسرارهم» والصيام بكتمان أسرارهم. والحج بزيارة شيوخهمء والإمام 
المبين بعلي بن أبي طالبء وأئمة الكفر بطلحة والزبير» والشجرة الملعونة 
في القرآن ببني أمية» واللؤلؤ والمرجان بالحسن والحسينء والتين والزيتون 
وطور سئين وهذا البلد الأمين بأبي بكر وعمر وعثمان وعليء والبقرة 
بعائشة» وفرعون بالقلبء والنجم والقمر والشمس بالنفس والعقل» ونحو 
ذلك. فهذه التأويلات من باب التحريف للكلم عن مواضعه. والإلحاد في 
آيات الله وهي من باب الكذب على الله وعلى رسوله وكتابه» وأصل وقوع 
أهل الضلال في مثل هذا التحريف, الإعراض عن فهم كتاب الله تعالى» كما 
فهمه الصحابة والتابعون» ومعارضة ما دل عليه بما يناقضه. وهذا هو من 
أعظم المحادة لله ولرسوله. لكن على وجه النفاق والخداع)7©. 

والقول بالظاهر والباطن ليس له ضابط ولا قاعدة ولا يعتمد على اللغة» 
وعليه فهو محض هوى وتحكم في النص وتفسيره بالأهواءء» وأثره أشد في 
الأمة من القول بالمجاز؛ من جهة أن المجاز له قاعده عند أهله بخلاف 
القول بالظاهر والباطن. 

)١(‏ القرامطة: فرقة من فرق الباطنية وتنسب إلى حمدان قرمط. انظر: الفرق بين الفرق» عبد 

القاهر البغدادي» ج١»‏ ص7717» دار الآفاق الجديدة - بيروت» ط3,» /191/7م. 

(1) درء تعارضء ابن تيمية» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم ج5» ص”7”87» جامعة الإمام 


محمد بن سعود الإسلامية» ط5. ١51١‏ ه-١56١امم.‏ 


التخييل عند الفلاسفة - دراسق عقديت نقديق - 


والمقصود من هذا أن القول بالظاهر والباطن والقول بالتخييل يتفقان في 
التتيجة؛ وهي أن للنص معنيان معنى ظاهر ومعنى باطنء والباطن يعلمه 
الخاصة» والخاصة عند الفلاسفة هو الفيلسوفء وعند الباطنية هم الآئمة 
المعصومون. 

ويدخل في هذا المعنى القول بالتقية''2 عند الشيعة والباطنية» هو شعار 
المذهب”"» وهو واجب شرعي عندهم» فقد قال جعفر بن محمد -في ما 


ينسبونه إليه-: «التقية ديني ودين آبائي» ومن لا تقية له لا دين له)0". 


ويستدلون عليها بقول النبي يَلةِ لما خاطب أهل القليب؛ إذ يزعمون أن 


١0‏ التقية: الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير. انظر: فتح الباري» ابن حجر. 
وتقية أهل السنة وتقية الرافضة مختلفتان: فالتقية عند الرافضة ركن من أركان دينهم» بل 
هي تسعة أعشار الدين عندهم» ولا دين لمن لا تقية له وهي أحد الذنبين اللذين لا 
من يأمنون جانبه» ومع من يحذرونه؛ وبهذا تلتقي التقية مع الكذب والنفاق والخداعء 
وأما التقية عند أهل السنة فهى رخصة في حالة الضرورة» والعزيمة أفضل منها. انظر: 
مختصر التحفة الاثني عشرية» لمحمود شكري الألوسيء تحقيق محب الدين الخطيب» 
ص758/8-7/817. طبعة دار الإفتاع» بالرياض. 

زه6 درء تعارض» ابن تيمية» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم جلا ص25/8 جامعة الإمام 

9و6 الدعائم» القاضي التنعمان بن محمد المغربي» تحقيق: اضف بن علي أصغر» اج 
ص09 دار المعارف» القاهرة» 6م وهذا الكلام موضوع وكذب» انظر: 8 منهاج 
السنة» ابن تيمية» اج ص١‏ 25 تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» ١5٠5 01١‏ ه-1581ام. 


فى مجلة الدراسات العقدية 


النبي يَكِةٍ لم يرد خطاب أولئك الموتى بل إنه نحا بذلك نحو من كان معه 
ممن كان على رأيهم من المنافقين)0©. 
فالنبي يك في زعمهم يظهر ما لا يريده وإنما يريد معنى مخالمًا ومغايرًا 
له دون بيان منه ولا قرينة. وهذا الزعم الباطل مصادم لما أمر النبي يكل به 
قال تعالى: © فَأَصَدَعٌ يما نؤْمَر عرض عن آلْمْشَرنَ 4 [الحجر: 0144 وقال تعالى: 
ودوا دهن مَيُدٌهيوت 4# [القلم: 4-4]. 
ومما لا شك فيه شؤم هذه التصورات على أصحابها؛ فهم يرون أن 
نصوص الأنبياء غير حقيقية» وأنها من قبيل الخيال والمجاز والباطن الذي 
يجب تأويله» فكذّبوا بها أو ببعضها بزعم مخالفتها للمعقول» وهذا فتح 
الباب على مصراعيه لكل ملحد في آيات الله تعالى أن يكذب بها. 
الفصل الثاني 
التخييل عند الأنبياء من وجهة نظر الفلاسفة 
المبحث الأول 
حقيقة التخييل عند الأنبياء كما يراه الفلاسفة 
التخييل: هو المحاكاة بالمثال لإفهام العامة ما يصعب عليهم الوصول 
له؛ دون المحاكاة بالمثال» «وهو ضرب من ضروب تعليم الجمهور والعامة 
لكثير من الأشياء النظرية الصعبة؛ لتحصل في نفوسهم مرسومها بمثالاتها 


)210 المجالس والمسايرات» القاضى التعمان بن محمد المغربى» تحقيق: الحبيب الفقى» 
ص 3584» طبعة الجامعة التونسية» 11ام. 


التخييل عند الفلاسفة - دراسق عقديت نقدية - 


ويجتزاً(© منهم ألا يتصوروها ويفهموها كما هي في الوجودء ولكن 
يفهمونها ويعقلونها بمناسباتهاء إذ كان فهمها على ما هي عليه في الوجود 


عسيرًا جدًا200. 


والتخييل: «هو رد العامّة إلى المحسوسات في كل ما خفي عليهم: 
ويضرب لهم أمثال منها ليسكنوا إليها وإلا اطرحوه وظنوه لا شيء)20. 

قال ابن سينا: «فينبغي أن يعلم فيه قانون واحد: وهو أن الشرع والملل 
الآتية على لسان نبي من الأنبياء» يرام بها خطاب الجمهور كافة... والظاهر 
من كله أن الشرائع واردة لخطاب الجمهور بما يفهمونء ومقربًا ما لا 
يفهمون إلى أفهامهم. بالتشبيه والتمثيل)9). 

وهذه المرتبة من الناس تسمى الجمهورية التي لا تعقل المعقول إلا من 
خلال المحسوس وتخييله وتمثيلة» «وهؤلاء يكون المعقول عندهم مرتبطً 
بالصورة الهيولانية» ولا يعلمون إلا بها وعنها ومنها ولهاء ويدخل ني ذلك 
جميع الصنائع العلمية» وهم لا يعلمون المعقول إلا من خلال المحسوس)©. 


)١(‏ يقال: أجزأ الشَىءٌ فلانًا: أقنعه وكفاه. 

زهة انظر: موسوعة مصطلحات الفلسفة. جيرار جهامي» ص175١21‏ مكتبة لبنان» طك“. 
4مم. 

(") انظر: الفوز الأصغرء تحقيق: صالح عضيمة» ص .٠١١‏ الدار العربية للكتاب» /19/41م. 

(5) رسالة أضحوية في أمر الميعاد» تحقيق: سليمان دنياء ص 554- 50» ط١ء‏ دار الفكر 

(5) الفلسفة الإسلامية» رجاء أحمد علي. ص 0/8 1. دار المسيرة» الأردن» 2١1‏ 17١7م.‏ 


44 مجلت الدراسات العقدية 


وقد علل ابن رشد”" ذلك فقال: «السبب في ذلك أن صنمًا من الناس لا يقع 
لهم التصديق إلا من قبّل التخيل» أعني أنهم لا يصدقون بالشيء إلا من جهة ما 
يتخيلونه» يعسر وقوع التصديق لهم بموجود ليس منسوبًا إلى شيء متخيل)7". 
والحاصل أن النصوص الشرعية عند فلاسفة الملة هي من قبيل التخييل 
الذي يقصد به تفهيم العامة وليس لها حقيقة في نفس الأآمرء فآين تكون الحقائق؟ 
إنهم يرونها كامنة في الفلسفة التي تعتمد على البراهين في الوصول للحقائق. 
ونشأ القول بالتخييل عند فلاسفة الملة الذين زعموا أن لغة الأنبياء 
والفلاسفة هي لغة واحدة» وهي الرموز والإشارة التي لا يعقلها إلا أهل 
البراهين» وتخفى على العامة الذين لا يدركونبا؛ لأنها «لغة رمزية» إيحائية» 
قصدوا أن يفهم منها العامة ظاهر معناها على سبيل التمثيل والتخييل؛ تقريبًا 
لأفهامهم» وترويضًا لعقولهم, أما الخاصة فهم المعنيون بفهم الحقائق 
وتأويل الرموزء وإدراك المعاني الباطنة وراء هذه الألفاظ التي استعملها 
)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي, أبو الوليد: الفيلسوف. من أهل 
قرطبة. يسميه الإفرنج (46767065) عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية؛ وزاد عليه 
زيادات كثيرة» وصنف نحو خمسين كتابّاء منها: فلسفة ابن رشدء والتحصيل في اختلاف 
مذاهب العلماء» والحيوان» وفصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» 
والضروريٌ في المنطق» ومنهاج الأدلة في الأصول. والمسائل في الحكمة» وتبافت 
التهافت في الرد على الغزالي» وبداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه» وجوامع كتب 
أرسطاطاليس في الطبيعيات والإلهيات» وتلخيص كتب أرسطوء وعلم ما بعد الطبيعة» 


والكليات. توفي سنة ١0/5ه.‏ انظر: الأعلام» الزركلي» ج25 ص8١ .١‏ 
() فصل المقال» ابن رشدء تحقيق: محمد عمارة» ص8 :» المؤسسة العربية» طالقل 15ام. 


التخييل عند الفلاسفة - دراسق عقديت نقديق - 


الأنبياء)70 وهذه الفكرة مأخوذة من أفلاطون ف زعمهم» قال ابن سيئا: 
«ذكر أفلاطون في كتاب النواميس: أن من لم يقف على معاني ورموز الرسل 
لم ينل الملكوت الإلهي. وكذلك جلة الفلاسفة كانوا يستعملون في كتبهم 
المراميز والإشارات التي حشوا بها أسرارهم)27. 

وفلاسفة الملة جعلوا هذه الفكرة أصلًا في التوفيق بين الدين والفلسفة 
الذي لزم منه تأويل النص؛ ليتوافق مع الفلاسفة» وحمل الخطاب الذي دل 
على هذه العقائد بأنه خطاب تخييلي ولا يحمل على الظاهرء قال ابن سينا: 
«إن الشرع خاطب الجمهور بما يفهمون مقربًا ما لا يفهمون إلى أفهامهم, 
بالشنية التي ار 

وقسم ابن رشد الشرع إلى الظاهر والباطن فقال: «والظاهر هو تلك 
الأمثال المضروبة لتلك المعاني» والباطن هو تلك المعاني التي لا تتجلى إلا 
لأهل البرهان)). 

قال شيخ الإسلام: «...وصار ابن سينا وابن رشد الحفيد وأمثالهما 
يقربون أصول هؤلاء الفلاسفة إلى طريقة الأنبياء» ويظهرون أن أصولهم لا 
)١(‏ الإمام ابن تيمية وقضية التأويل» محمد الجليند» ص »٠١9‏ مكتبة عكاظ» ط"ء 19/17 م. 
(؟) رسائل في عيون الحكمة:؛ ابن سينا ص84» طبعة جوانب القسطنطينة» ١594‏ م. 


(”) رسالة أضحوية في أمر المعاد» ابن سيناء تحقيق: سليمان دنياء ص ٠‏ 5» دار الفكر العربي» 
1541م 


ددع فصل المقال» ابن رشد» تعليق: أبو عمران الشيخ» ص27 الشركة الوطنية للنشنة 
الجزائر. 


لق مجلقّ الدراسات العقدية 


تخالف الشرائع النبوية» وهم في الباطن يقولون: إن ما أخبرت به الرسل عن 
الله وعن اليوم الآخر لا حقيقة له في نفس الأمرء وإنما هو تخبيل وتمثيل 
وأمثال مضروبة؛ لتفهيم العامة ما ينتفعون به في ذلك بزعمهمء وإن كان 
مخالمًا للحق في نفس الأمرء وقد يجعلون خاصة النبوة هي التخييل 
ويزعمون أن العقل دل على صحة أصولهم)0"©. 
الملبحث الثاني 
أسباب قول الفلاسفة بالتخييل عند الأنبياء 


قبل الشروع في توضيح أسباب القول بالتخييل عند الأنبياء -بزعم 
الفلاسفة- نشير إلى حقيقة النبوة عندهم, فالناظر في قول الفلاسفة في النبوة 
يجد أنهم متخبطون لم يصلوا بعقولهم إلى الحق والصدقء ولا يخفى على 
أحد عظم مسألة النبوة وما ينبني عليها من أصولء فمن لم يعتصم بالوحي 
وركن إلى عقله ضل وكان خطؤه أعظم من صوابه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والإيمان بالنبوة أصل النجاة والسعادة 
فمن لم يحقق هذا الباب اضطرب عليه باب الهدى والضلالء والإيمان 
والكفره ولم يميّز بين الخطأ والصواب)”(©. 


)١(‏ الصفدية؛ ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» ج١»‏ ص25727 مكتبة ابن تيمية» مصرء 
ط؟5.5_٠١٠5١اه.‏ 

هم النبوات» ابن تيمية» تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان» اج ص>72 26١‏ أضواء 
السلف. الرياضء ط١.‏ ١٠٠١م.‏ 


التخييل عند الفلاسفة - دراسق عقديت نقدية - 


وقد اعتمد الفلاسفة على العقل والمنطق فجعلوه الطريق الوحيد إلى 
إدراك الحقائق والإحاطة مها على اختلاف صورها وأشكالها. 


ومن خلال النظر إلى تاريخ الفلاسفة نجد أن فلاسفة اليونان ليس لهم 
كلام في النبوة» ولكن لهم كلام في حقيقة المنامات والأحلاه(١)‏ وتفسير سبب 
وقوعهاء فأفاد فلاسفة الملة من هذه البحوث وجعلوا النبوة من جنس 
المنامات والأحلام؛ حتى يتسنى لهم تفسيرها تفسيرًا عقليّاه محاولين في 
الوقت نفسه التوفيق بين ما جاء به الشرع وما أتوا به من تفسيرات فلسفية تلحق 
النبوة بالقوى البشرية الطبيعية التى هى عامة في الناس وليست خاصة بالأنبياء. 


ويمكن القول: إِنْ الدافع من وراء تقرير مسألة النبوة والبحث في 
حقيقتها عند فلاسفة الملّة هو الردٌ على من جحد الثبوة بالكلية» «فحاول 
المشتغلون بالفلسفة في العالم الإسلامي أن يسهموا بدورهم في الرد عليهم. 
وذلك بأن يعرضوا تفسيرًا عقليًا للوحيء ويعتبر الفارابي أول من طبع نظرية 
النبوة بطابع فلسفي» وفصل القول فيهاء وكان لنظريته هذه تأثير كبير في 
خلفائه من فلاسفة الإسلام)20. 


قال ابن تيمية: «وفلاسفة اليونان كأرسظو وأتباعه لاو لهم كلام ف 


)١(‏ انظر: أرسطوطاليس في النفس» تحقيق: عبدالرحمن بدوي» ص”17١»‏ وكالة 
المطبوعات»ء الكويت. 

(0) انظر: ابن تيمية وموقفه من الفكر الفلسفيء عبد الفتاح أحمد فؤاده ص2307 الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» ٠/19م.‏ 


ك1 مجلي الدراسات العقدية 


الأنبياء يعرفء بل غاية من أراد أن يتكلم في ذلك كالفارابي وغيره أن يجعلوا 
النبوة من جنس المنامات المعتادة)(2. 


«وقد تأثر الفارابي بنظرية الكندي في الرؤى والأحلام؛ وكوي اد 
وتآثر ببحوث أرسطو المتعلقة بالنوم والرؤياء واستطاعا بناء مذهبهما في 
النبوة وفمًا لها)0©. 


وجعل النبوة من جنس المنامات التي يراها النائم» وهي تعتمد على 
قوى النفس التي تصل إلى العقل الفعال -في زعمه- الذي يفيض عليها مبذه 
العلوم بواسطة القوة المتخيلة. «التي متى خلت ع نفسها اثناء النوم 
انفردت قوامها بنفسهاء فارغة عما تورده إليها الحواس» ثم عمدت إلى ما 
لديها من مخزونات ذهنية وصورء فقاربت بينها وركبتها وولدت صورًا 
جديدة» وأيضًا هذه القوة تحاكى وتقلد المحسوسات والمعقولاات قليذا 
ينسجم مع مزاج النائم» وإذا حصل كل هذا في أثناء اليقظة -وهو قليل في 
الناس- وكان على أكمل وأتم وجه فاضت عليها من العقل الفعال» فيكون 
لها بمافاض عليها من المعقولات نبوة الآشياء ومحاكاه لها)(". 


2200 ثبوت النبوات» ابن تيمية» تحقيق: محمد يسري سلامة» ص19 2١‏ دار ابن الجوزي» 
طل 5ه 'آم. 

)لايق الحطيية والالهة عبن لقا رادج م سداد نعن اف موا والوفاء ضر 

[فرة خطاب الفلسفة العربية الإسلامية» محمد عبد الرحمن مرحباء» ص/617 2١‏ دار عز الدين» 


بيروت» 11م 


التخييل عند الفلاسفة - دراسق عقديت نقديق - 


قال الفارابي: «ولا يمتنع أن يكون الإنسان إذا بلغت قوته المتخيلة نهاية 
الكمال» فيقبل في اليقظة عن العقل الفعال الجزئيات الحاضرة والمستقبلة أو 
الموجودات الشريفة ويراهاء فيكون له بما قبله من معقولات نبوة بالآشياء 
الإلهية» فهذا هو أكمل المراتب التى تنتهى إليها القوة المتخيلة» وأكمل 
المراتب التى يبلغها الإنسان بقوته المتخيلة)20©. 

وقالوا: ثم طريق آخر وهو طريق الفيلسوف «الذي بلغ درجة معينة من 
الإدراك العقلى عن طريق البحث والنظر والتأمل» فترقى نفسه إلى درجة 
العقل المستفاد» يستطيع الاتصال بالعقل الفعال وتقبل الأنوار الإلهية)("©. 

ومعنى ذلك أنهم «جعلوا طريق الوصول إلى المعرفة الإلهية من 
وجهين: 

الأول: طريق الفيلسوف وهو النظر والتأمل الفلسفي. 

الثاني: طريق النبى بمخيلته وقوة قدسية أودعها الله فيه)(”". 

وخلاصة كلام الفارابي في النبوة: «أن النبوة ليست أمرًا فوق الطبيعة» 
)١(‏ كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة» الفارابي» تحقيق: ألبير نصري نادر» ص50١١»‏ دار 

المشرق» بيروت» طه. 


( الفلسفة الطبيعية والإلهية عند الفارابى» زينب عفيفى» ص ١‏ 57» طبعة دار الوفاء» مصر 
(16) التق ميقي و اليه عدن القارام 3 كن عفار هلعن ١١‏ العامة ذا الو نا صن 


44 مجلق الدراسات العقدية 


لقتنا غخارنا: العاة نووز فنا عه يعن كعات للواطر الفلدمة السرم 
وما النبي سوى إنسان بلغت قوته المتخيلة غاية الكمالء إذ للمخيلة في 
فلسفة الفارابي أهمية خاصة لارتباطها الوثيق بالنبوة» وهو يعرف المخيلة 
بأنها قوة متوسطة بين الحاسة وبين الناطقة وهي تحفظ رسوم المحسوسات 
وتفعل فيها بأن تركب بعضها على بعض وتفصل بعضها عن بعض ولها 
القدرة على محاكاة الأشياء المحسوسة التي تبقى محفوظة فيها. فأحيانًا 
تحاكي المحسوسات وأحيانًا تحاكي المعقول... وأهل الطبائع العظيمة 
الفائقة إذا اتصلت نفسه بالعقل الفعال. وهذا الإنسان هو الذي ينبغي أن 
يقال فيه: إنه يوحى إليه. فإن الإنسان إنما يوحى إليه إذا بلغ هذه الرتبة» 
وذلك إذا لم يبق بينه وبين العقل الفعال واسطة. ولأن العقل الفعال فائض 
عن وجود السبب الأولء فإن السبب الأول هو الموحي إلى هذا الإنسان 
بتوسط العقل الفعال)20. 


وبواسطة قوة التخييل في الأنبياء يتمثل ما يراه النبى وما يسمعه مما 
يعلمه في نفسه وليس له وجود في الخارج» وهو عام ومشترك في الناس» ولا 
يخص الأنبياء فقطء قال ابن تيمية: «قوة التخييل والحس الباطن بحيث 


يتمثل له ما يعلمه في نفسه فيراه ويسمعه» فيرى في نفسه صورًا نورانية هى 


)١(‏ خطاب الفلسفة العربية الإسلامية» محمد عبد الرحمن مرحباء ص6 .١16‏ /ا16١ء‏ دار عز 
الدين» بيروت» 1997١م.‏ الفارابي» آراء أهل المدينة الفاضلة» تحقيق: حسن مجيد 
العبيدي» ص98 5.» منشورات ضفاف. الرباط» ط١. ١5‏ ١7م.‏ 


التخييل عند الفلاسفة - دراسق عقديت نقديق - 


عندهم ملائكة الله» ويسمع في نفسه أصوانًا هي عندهم كلام الله» من جنس 
ما يحصل للنائم في منامه» ومن جنس ما يحصل لبعض أهل الرياضة» ومن 
جنس ما يحصل لبعض الممرورين"" الذين يصرعونء ويقولون: إن ما 
أخبرت به الرسل من أمور الربوبية واليوم الآخر إنما هو تخييل وأمثال 
مضروبة» لا أنه إخبار عن الحقائق على ما هي عليه)(©. 

والفلاسفة يزعمون أن النبي والفيلسوف يتصلان بالعقل الفعال الذي 
يفيض عليهم بالمعرفة» وعليه فلا يمكن أن يكون الوحي مباشرة من الله 
تعالى إلى النبي» وهذا مخالف للشرعء ومن المعلوم أن الله قد يكلم أنبياءء 
بلا واسطة ولا ترجمانء كما كلم موسى عَلَتَواَلتَكمُْ وغيره من الأنبياء» قال 
تعالى: + وَكلَّمَ ألَهُ مُوسَى تَحَكَِيمًا 4 [النساء: 1784]. 

ويفرقون بين النبي والفيلسوف في وسيلة الوصول إلى العقل الفعال؛ 
فالفيلسوف يصل إلى العقل الفعال بالنظر والتفكير» والنبي يعتمد على 
مخيلته» ويحاكي الفيض بما يناسبه من مثالات» فيكون علم الفيلسوف 
والنبي واحدء أما التعبير فمختلف. فالنبي يخاطب الجمهور بالتخييل 
والأمثال» والفيلسوف يجرد الحقائق بالبراهين. 


«وبهذا الوصف فإن الفيلسوف أرقى من النبي من جهتين: 
)١(‏ وهو من هاجت عليه الهِرَّة» والمرة أخلاط يفرزها البدن» تؤثر على مزاج صاحبها. 


)١(‏ الصفدية» ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» ج١»‏ ص 6» مكتبة ابن تيمية» مصر» طت3 
6505آاه 


ذن مجلن الدراسات العقديةّ 


الأولى: الفيلسوف يتلقى الحقائق عارية» ويتوجه خطابه إلى أصحاب 


الفطرة الفائقة وترتسم الحقائق كما هي موجودة. 


الثانية: النبي يتوجه خطابه إلى الجمهور؛ لأن أكثر الناس لا قدرة لهم 
على تفهم مبادئ الموجود ومراتبهاء وهؤلاء يجب أن ترسم في نفوسهم 
خيالاات ومثالاات وأمور تحاكيها)(". 


«وعليه تكون منزله الفيلسوف أعظم؛ لأنه يتوجه بالخطاب للخاصةء 
والنبي يتوجه للعامة» والعامة عند جميع الفلاسفة موضع احتقار, وبالتالي فإن 
النبي أقل منزلة من الفيلسوف. ويضاف إلى ذلك أن القوة المتخيلة لا تقدم 
الحقائق التي تتلقاها من العالم العلوي كما هيء بل تحدث فيها تغيرات جمة 
لتوافق عقلية الأشخاص الموكلة بإصلاحهم, في حين أن الفيلسوف يتلقى هذه 
الحقائق عارية كما هي بلا أي زخرف أو زينة» ومعنى ذلك أن الفيلسوف 
أصدق من النبي؛ لأنه لا يضفي على الحقائق أي قيمة خارجة عنهاء خلاقًا 
للنبي الذي لا يتورع عن التفريط في قيمة الحقائق إرضاء للعامة)("©. 


وتجدر الإشارة إلى رأي «ابن سينا؛ فلا يكاد يختلف كثيرًا عن أستاذه 


)١(‏ انظر: خطاب الفلسفة العربية الإسلامية» محمد عبد الرحمن مرحباء ص158١»‏ دار عز 
الدين» بيروت» 1997١م.‏ الفارابي» آراء أهل المدينة الفاضلة» تحقيق: حسن مجيد 
العبيدي» ص8٠‏ ”. منشورات ضفافء الرباط» ط١»‏ 5١١7م.‏ 

(؟) خطاب الفلسفة العربية الإسلامية» محمد عبد الرحمن مرحباء ص »١59‏ دار عز الدين» 


بيروت» 119م. 


التخييل عند الفلاسفة - دراسق عقديت نقدية - 


الفار ام نات أنه شك ضام اك ا ثانا كك دسي نت كنا أ القية 

رابي» , وصضصح عباره واصر بانا.ق : : 
عنده هي نوع من الإشراق الذي يفيض من العقل الفعال على نفس النبي... 
- وينتهي إلى القول- بأن الوحي هو فيضان العلوم من الله على قلب النبي 
بتوسط العقل الفعال)20, 


قال ابن سينا: «وليس تخيل النبي يفعل هذا في اتصال بمبادئ الكائنات» 
بل عند سطوع العقل الفعال وإشراقه على نفسه بالمعقولات. فيأخذ الخيال 
ويتخيل تلك المعقولات ويصورها في الحس المشترك» فيرى الحس لله 
عظمة وقدرة لا توصف. فيكون هذا الإنسان له كمال النفس الناطقة وكمال 
الخيال معًا)". 


والرسول عند ابن سنا هو «المبلغ ما استفاده من الإضافة المسماة 
وحيًا على عبارات استصوبت» ليحصل بآرائه صلاح العالم الحسي 
بالسياسة والعالم العقلي بالعقل)7". 


ويلاحظ في تعريفه أن النبى وَِةِ بستصوب عبارات من عند نفسه للتعبير 
عما أفيض عليه من المعاني» وهذا مناقض لما جاء في القرآن الكريم: # وَمَا 


)١(‏ انظر: المبدأ والمعاد. ابن سيناء تحقيق: عبد الله نوراني» ص .١١9‏ ص72١١»‏ وزارة 
التراث» سلطنة عمان. /119١م.‏ وانظر: خطاب الفلسفة العربية الإسلامية» محمد عبد 
الرحمن مرحباء ص »15١‏ دار عز الدين» بيروت» 19917م. 

(؟) المبدأ والمعاد ابن سيناء تحقيق: عبد الله نوراني» ص ١١9‏ » سلطنة عمان» /99١م.‏ 

(") انظر: الرسالة العرشية» ابن سيناء ص8.» طبعة حيدر آباد» 5 0 7١ه.‏ 


بذك مجلم الدراسات العقدية 


وَل وى يون 4 [النجم: 15-7 قال ابن عطية7©: «قوله 

وك # يريد محمذًا جَلَِةِ أنه ليس يتكلم عن هواه؛ أي 
ممبواه وشهوته. وقال بعض العلماء: المعنى: وما ينطق القرآن المنزل عن 
هوى وشهوة: وقوله: # إِنَ هْوَإِلَا يو 4 يراد به القرآن بإجماع» والوحي: 
إلقاء المعنى في خفاء» وهذه عبارة تعم الملك والإلهام والإشارة وكل ما 
يحفظ من معاني الوحي)”7) 


وقد جعل ابن سينا الشوة قائمة غلى ثلاثة أصبول: 


- «القوة القدسية: وهى تابعة لقوة العقل النظري» ويتمكن بها النبى من 
إدراك الحد اللأوسط دفعة واحدة. 


6 القوة التخيلية: وبها يتمثل للنبي ما يعلمه في نفسه فيراه ويسمعه. فيرى 


في نفسه صورًا نورانية هي الملائكة» ويسمع أصوانًا هي كلام الله أو وحيه. 


- القوة النفسانية: وهي التي يتمكن بها النبي من التأثير في مادة العالم 
بحيث تحدث له الخوارق والمعجزات)0"©. 


)١(‏ هو: الإمام» الحافظه الناقد. المجوّد أبو بكر غالب بن عبد الرّحمن بن غالب بن تمّام بن 
عطيّة المحاربي» الأندلسيء الغرناطي» المالكيئ» توفي سنة 018:. انظر: سير أعلام 
النبلاء» الذهبي» بإشراف: الشيخ شعيب الأرناؤوط» ج9١‏ ص085» مؤسسة الرسالة» 
طلا 6٠5١اه‏ 1980م. 

(؟) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي 
محمد» ج5» ص 195» دار الكتب العلمية - بيروت» ط21 ١577‏ ه. 

(©) انظر: الإشارات والتنبيهات؛ ابن سيناء تحقيق: سليمان دنياء ج27 ص1778-٠/الا‏ ج ”3 


التخييل عند الفلاسفة - دراسق عقديت نقديق - 


مدان الخساتدى الص ا لاكد مهتلي الك الو ايد لعلو فك 
على مذهب هؤلاء كابن سبعين(" وابن هود(" وأضرابهم. والنبوة عند 
هؤلاء صنعةٌ من الصنائع» بل من أشرف الصنائع كالسياسة» بل هي سياسة 
العامة» وكثير منهم لا يرضى بهاء ويقول: الفلسفة نبوة الخاصة والنبوة 
فلسفة العامة)0©. 


أما بالنسبة لأخبار الأنبياء عند الفلاسفة «فهم لا ينكرون جنس الخبرء 


ص ”407-8017 دار المعارف» مصرء 5٠197١م.‏ 

() هو: عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر ابن سبعين الإشبيلي» من القائلين بوحدة 
الوجودء درس العربية والآداب في الأندلسء وانتقل إلى سبتة» وحج. واشتهر أمرهء 
وصنف كتاب الحروف الوضعية في الصور الفلكية» وأسرار الحكمة المشرقية» ورسائل 
ابن سبعين» وغير ذلك. كفره كثير من الناسء له مريدون وأتباع يعرفون بالسبعينية. قال 
ابن دقيق العيد: جلست مع ابن سبعين من ضحوة إلى قريب الظهرء وهو يسرد كلامًا 
تعقل مفرداته ولا تعقل مركباته. وقال الذهبي: اشتهر عن ابن سبعين أنه قال: لقد تحجر 
ابن آمنة واسعًا بقوله لا نب بعدي. وكان يقول في الله عز وجل: إنه حقيقة الموجودات. 
توفي سنة 579 ه. انظر: الأعلام» الزركلي, ج"ا. ص7/5. 

)١(‏ هو: ابن هود المُرْسِيء الحسن بن عضد الدولة علي أخي المتوكل على الله ملك 
الأندلس ابن يوسف ابن هود الجذامي المرسيء أبو علي: فيلسوف متصوف. من بيت 
مجد. مولده في مرسية» وكان أبوه نائب السلطنة فيها. تصوف واشتغل بالطب والحكمة» 
وحج وسكن الشام» وتوفي في دمشق. وقد وصفه الذهبي بالاتحاد والضلالة. توفي سنة 
4 ه. انظر: الأعلام» الزركلي» ج7. ص”7١7.‏ 

() العرشء الذهبي» تحقيق: محمد بن خليفة بن علي التميمي» ج١»‏ ص 5» عمادة البحث 
العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» ط”.ء 
ام 


6 مجلتّ الدراسات العقدية 


بل يقولون بالأخبار المتواترة وغيرهاء 

ولكن ينكرون استفادة الأمور الغائبة بأخبار الأنبياء» وهم قد يعظمون 
الأنبياء -صلوات الله عليهم- ويوجبون اتباع شرائعهم» ويأمرون بقتل من 
يخرج عنهاء لكن يجعلون مقصودها هو إقامة مصالح الناس في دنياهم 
بالعدل الذي شرعته الأنبياء. 

وأما الأمور الإلهية والمعاد ونحو ذلكء فيزعمون أنهم لم يخبروا عنها 
بما يحصل به العلم؛ ولكن خخاطبوا الناس فيها بطريق التخبيل وضرب المثل 
الذي ينتفع به الجمهور)7". 

ومجمل كلام فلاسفة الملة الذين حاولوا الجمع بين الدين والفلسفة في 
مسألة النبوة يعتمد «على أساسين؛ الأول: وحدة المصدره باعتبار أن الشريعة 
وحي من الله والفلسفة علم بأصول الطبيعة» وهي من صنع الله» والثاني: الثقة 
بالوسيطء فالنبي يتلقى الوحي من الله عن طريق جبريل» والفيلسوف يستمد 
المعرفة من الأول المطلق بواسطة العقل الفعّال. أما الخلاف الظاهر بين 
الشريعة والفلسفة» فيرجعه الفارابي إلى كيفية التلقي» ووسيلة الآداء» فالنبي 
يتلقى الحقائق ممثلة في صور مادية» ترسم في الهواء المحيطء فيراها بعين 
خياله» كالجنة والنار والصراط» فيلقي بها إلى الناس» وكأنها موجودات 


)210 درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم» جلا 
١15ه-١94ام.‏ 


التخييل عند الفلاسفة - دراسق عقديت نقديق - 


محسوسة. فتكون أقرب إلى مداركهم, في حين أن الفيلسوف يستطلع الحقائق 
بالاستقراء والتجريد العقلي» ويستشفها من بعيد عبر القياسات البرهانية 
المتسلسلة» فتجيء غامضة مبهمة» ثم إنه يعبر عنها بأسلوب استقرائي برهاني» 
لا يصلح إلا لأرباب الفكر التجريدي لكنا إذا حملنا كلام النبي على المجاز - 
حيث يعارض مبادئ الفلسفة- ثبت لنا أنه متفق مع تلك المبادئ)(©. 

ونخلص مما سبق إلى أن حقيقة النبوة عند فلاسفة الملة تتمثل في 
القوى النفسية عند النبي» وحقيقة التخييل هو التعبير بالمحسوس للجمهور 
حتى يتخيلوا المعقولات التي أفاضها العقل الفعال. 

والنبوة عند فلاسفة الملة مكتسبة؛ بحيث يصل الفيلسوف إلى العقل 
الفعال بواسطة النظر والتأمل والبحثء فباب النبوة مفتوح في كل زمن» فلم 
تختم النبوة بمحمد يلي وليست النبوة اصطفاء واختيارًا من الله تعالى» 
وليس هناك كلام من الله تعالى ولا ملائكة تبلغ الرسل» بل النبوة قوى نفسية 
في النبي لا خارجة عنهء وقد توجد هذه القوى في غير الأنبياء» مثل 
الفيلسوفء فقد يصل إلى ما وصل إليه النبي» قال شيخ الإسلام: «وهؤلاء 
أدخلوا مع الأنبياء من ليس بنبئ» ولم يعرفوا خصائص الأنبياء» ولا 
خصائص آياتهم؛ فلزمهم جعل من ليس بنبي نبيّاء أو جعل النبيّ ليس بنبي؛ 
إذ كان ما ذكروه في النبوة مشتركا بين الأنبياء وغيرهم)(". 


)١1(‏ الموجز في مسائل الفلسفة الإسلامية» كمال البازجيء ص 19. الدار المتحدة للنشرء 
بيروت» ط١اء»‏ 06ام. 


(0) النبوات» ابن تيمية» تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان» ج١»‏ ص505, أضواء 


6 مجلن الدراسات العقديةّ 


ومن جهة أخرى يقررون أن الفيلسوف أفضل من النبي» ولو أنهم قد لا 
يفصحون عن هذا المعتقد لشناعته عند عامة المسلمين» فتصوّر هذه 
الأقوال كفيل بالقطع ببطلانها وفسادها وإعلام عامة المسلمين قبل خاصتهم 
أن ما قالوه في النبوة مخالف لما علموه عن رسولهم يِه وهو مما يعلم 
اضطرارًا من دين المسلمين. قال الذهبى: «(وقد تسلط الفلاسفة على 
المسائل الاعتقادية» وزعموا أغها مجرد أوهام وخيالات لا حقيقة لها ولا 
وجود لها في الخارجء فلا الله موجود حقيقة» ولا نبوة ولا نبي على التحقيق» 
ولا ملائكة. ولا جنة ولانار» ولابعث ولا نشور)2"0. 


المبحث الثالث 
أقسام الفلاسفة الذين قالوا بالتخييل 


يعتقد فلااسفة الملة أن كلام الأننياء هو أمثال وتشبيهات لتفهيم الجمهور 
بها؛ لأن العامة لا تفهم إلا ما هو واقع تحت الوهم والحسء قالوا: «والعامة لا 
يتحقق عندهم إلا الحس وما يلزمه» أعني الوهم, فكل ما لا يحصل لهم من 
هذا الوجه لم يلتفتوا إليهه وظنوه باطلا؛ لأنهم لا يرونها إذا كانت العين التي 
تبصر بها هذه الآشياء ليست موجودة. وبينهم وبين الحقائق حجب كثيفة من 


السلف. الرياضء ط1ء 57١‏ اه ١٠٠1م.‏ 

)١(‏ العرش.ء الذهبي» تحقيق: محمد بن خليفة بن علي التميمي» ج١»‏ ص57» عمادة البحث 
العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية.ء ط؟ء 
186ه-"١15م.‏ 


التخييل عند الفلاسفة - دراسق عقديت نقديق - 


الحواسء والحقائق يعدونها خرافات» وأرباب البصائر يرحمونهم كما يرحمون 
العميان» ولذلك يجب أن يداروا ويردوا إلى المحسوسات في كل ما خفي 
عليهم» وتضرب لهم الأمغال منها ليسكنوا إليهاء وإلا أطرحوه وظنوه له 
شىء)(22» وجعلوا شرط النبى «أن يكون كلامه رمرًا وألفاظه إيماءً)(". 

ويبقى الخلاف في مسألة: هل النبي يعلم الحقائق أم لا عند فلاسفة 
المسلمين؟ وجواب ذلك أنه على قسمين ذكرهما شيخ الإسلام: 

القسم الأول: من قال: إن الرسل تعلم الحقائق في نفس الأمر ولكن لم 
تظهره بل أظهرت خلافه» وقالوا: إن الرسل أخفت الحقائق «ولم تقصد 
الرسل إخبارهم بالأمر على ما هو عليه» بل أَخْبَرَهُمْ بخلاف ما الأمر عليه 
ليتخيلوا ما ينفعهم)7". 

«ويعترفونٌ بأن الرسول عَلِمَ الحقائق» لكن يقولون: لم يبينها بل خاطب 
الحندهون بالتقين» متعلون العفي 'ى خنطا دل و رعلهه كما شؤل ذلك 
ابْنّْ سينا وأمثاله)7؟)2. 


)١(‏ الفوز الأصغرء أحمد ابن مسكويه. تحقيق: عبد الفتاح أحمد فؤاده ص55 25 دار المعرفة 
الجامعية » ١19/9‏ م. 

(؟) انظر: رسائل في عيون الحكمة؛ ابن سيناء ص 280 الجوانب بالقسطنطينة» /79١ه.‏ 

(؟) مجموع الفتاوى » ابن تيمية الحراني» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم؛ ج5١»‏ 
ص٠‏ 5 5» مجمع الملك فهدء المدينة النبوية» 51١5‏ ١ه-946١م.‏ 


() المرجع السابق» ج9١»‏ ص5 .١5‏ 
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وقال: «إنه خاطب الجمهور يما يخيّلُ إليهم؛ مع عِلمهِ أن الحق فِي 
نَفْسِ الأمر ليس كذلك. فهؤلاء يقولون: إِنَّ الرسل كذبوا للمصلحة. وهذا 
طريق ابن رُشد الحفيد وأمثاله من الباطنية» فالذين عَظموا الرسل مِن هؤلاء 
عن الكذب نسّبوهم إلى التلبيس والإضلالء والذين أقروا بأنهم بينوا الحق 
قالوا: إِنّهم كذبوا للممصلحة)20. 


ويقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم 
مع أنه باطل» وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل» ويخبرهم بأن أهل 
الجنة يأكلون ويشربونء مع أن ذلك باطل؛ لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا 
بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في 
نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر(”". 


قلت: يلزم من قولهم أن النبوة مبنية على التلبيس والكتم والتضليل وليس 
فيها هدى ونور وشفاء لما في الصدورء بل هي على نقيض ذلك - والعياذ بالله- 
» وهذا مناقض للقرآنء قال تعالى: + يتما آلنَآس هَدَ جام برهن ين ريم وَأَوَنآ 
اكد ميقا [النساء:10/5]» وقال تعالى: ره عَيَلَكَ الْكيّبَ يَيْدًا لْحلّ 
قوع وهدى ورشمة ونشري لم ليث 4 [النحل:89]» وقال تعالى: ير وَمَآ أَنْدلْنَا عَليكَ 


59 سح سه يله 


57 006 07 رسيم > مس مح ددع 0 8 200 ا 35 
الكت إلا لَتَبَين م الْذى اختلفوأ ضِهِ وهدى وَيَحمَةَ لْعَوَمِ 17 4 


() المرجع السابق ج9١.‏ ص6١‏ . 
زه6 الفتوى الحموية» ابن تيمية» تحقيق: حمد بن عبد المحسن التويجري» ج١2‏ ص27379 
دار الصميعي - الرياض» ط ”2 ه”*ةاه ٠5‏ 'آام. 


التخييل عند الفالاسفْم - دراسم عقديي نقديي - 


[النحل:74]» ونحوها من الآيات التي تدل على فساد طريقتهم» ثم هم يتوهمون 
ا ا ل ل 
أعظم من ذلك وأشد كفرًا قولهم: إن الأنبياء أظهروا نقيض الحق وخلافه 
لنادي وفل تاك عن مو هت اميد وال لين والكلني ال تلود 
عامة أهل الإسلام فضلا عن الرسل والأنبياء!؟ 

القسم الثاني: من قال: إن الرسل لا تعلم الحق في نفس الأمر: 

وهؤلاء قالوا: «إن الرسل لم تعلم الحقائق على ما هي عليه» وحَاصّةٌ 
النبوة عندهم التخييلء وَيجِعَلونَ النبوة أَفْضَلّ مِنْ غيرهًا عند الجمهور لا 
عِنّْدَ أل المعرفة» كَمَا يقوله الفارابي ومُبَشَّرِ بن قَاتِكِ وأمثاله مِن 
الماع 05 وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية: باطنية 
الشيعة» وباطنية الصوفية0©. 


أقول: وأي علم هذا الذي علمه الفلاسفة المتخبطون وغاب عن الأنبياء 
الذين أنزل عليهم الوحي وأمر الناس باتباعهم فيما يقولون وجعلت الهداية 


اد 7 


في سلوك طريقهمء قال تعالى: # ون تطيعوه تَمْيَدُوا أ وما على الرسولٍ إل البللع 


2١1ج مجموع الفتاوى » ابن تيمية الحراني» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم»‎ )١( 
مجمع الملك فهدء المدينة النبوية» 515١1ه-1945م. أيضًّاء انظر: مجموع‎ »55١ ص‎ 
.0/94 الفتاوىء ابن تيمية» جلاء ص‎ 

(5) الفتوى الحموية» ابن تيمية» تحقيق: حمد بن عبد المحسن التويجري؛ ج١2.‏ ص218 27 
دار الصميعي - الرياض» ط75. 5765١ه/‏ 5١١5م.‏ 


| «ه ) مجلق الدراسات العقديق 


لتر 


َلْمِيتٌ * النور:54]» وقال تعالى: © وَإِنَكَ لَبََدِىَ إل صرْطٍ مُسَتَّقِي و 4 
[الشورى:057]» وقال تعالى: # يتا ال امنا ليطا ا وأبليقوا الول رارق الا 


0 رص دعو 


و 2 
هدك ين لترَعمٌ في سَيْء موه إل أله الول إن و بأللد ل 


"4 2 


لحز دَلِكَ 


قف سح سل 


واسين تويك 4 [النساء:54]. 


ويوجز ابن القيّم قول هؤلاء الفلاسفة في أنهم يقولون: «إن الرسل لم 
تفصح للخلق بالحقائق؛ إذ ليس في قواهم إدراكهاء وإنما خيلت لهم 
وأبرزت المعقول في صورة المحسوس. قالوا: ولو دعت الرسل أممهم إلى 
الإقرار برب لا داخل العالم ولا خارجه ولا محايثًا له ولا مباينًا له ولا 
متصلًا به ولا منفصلًا عنه ولا فوقه ولا تحته - لنفرت عقولهم من ذلك ولم 
تصدق بإمكان وجود هذا الموجود فضا عن وجوب وجوده. وكذلك لو 
أخبروهم بحقيقة كلامه وأنه فيض فاض من المبدأ الأول على العقل 
الفعال» ثم فاض من ذلك العقل على النفس الناطقة الزكية المستعدة - لم 
يفهموا ذلك؛ ولو أخبروهم عن المعاد الروحاني بما هو عليه لم يفهموه. 
فقربوا لهم الحقائق المعقولة في إبرازها في الصور المحسوسة. وضربوا لهم 
الأمثال بقيام الأجساد من القبور في يوم العرض والنشورء ومصيرها إلى جنة 
فيها أكل وشرب ولحم وخمر وجوار حسان» أو نار فيها أنواع العذاب؛ 
تفهيمًا للذة الروحانية بهذه الصورة والألم الروحاني...» وقالوا: ولا يحل 
لأحد أن يتأول ذلك على خلاف ظاهره للجمهور؛ لأنه يفسد ما وضعت له 
الشرائع والكتب الإلهية» وأما الخاصة فهم يعلمون أن هذه أمثال مضروبة 


التخييل عند الفلاسفة - دراسق عقديت نقديق - 


لأمور عقلية تعجز عن إدراكها عقول الجمهور)(2. 

قلت: وفساد قولهم ظاهر البطلان لمصادمته الشرع وللوازمه الباطلة من 
جهة أخرى. 

وهذا التقسيم الحاصل يبطل قول الفلاسفة المتجه لأحد أمرين؛ إما 
علم النبي بالحقائق أو جهله بهاء وعلى كلا الاحتمالين يلزم مناقضة 
الإسلام. 


الفصل الثالث 
تطبيقات القول بالتخييل وشبهات الفلاسفة والرد عليها 
البحث الأول 
تطبيقات القول بالتخييل عند الأنبياء من وجهة نظر الفلاسفة. 


اعتمد فلاسفة الملة على فكرة التخييل وجعلوها منطلقًا لتأويل النص 
الشرعي وصرفه عن معناه لمعانٍ تتوافق مع ما قرره فلاسفة الإغريق» وقالوا 
في علاقة النبي مع العامة: «لا ينبغي للنبي أن يشغلهم بشيء من معرفة الله 
تعالى فوق أنه واحد حق لا شبيه له» أما أن يتعدى بهم إلى تكليفهم أن 
يصدقوا بوجوده وهو غير مشار إليه في مكان. ولا هو خارج العالم ولا 
)١(‏ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» ابن قيم الجوزية» تحقيق: علي بن 


محمد الدخيل الله ج27 ص١53:.‏ دار العاصمة. الرياض» المملكة العربية السعودية» 
طاءمه١٠ة١اه.‏ 


”اه مجلم الدراسات العقديضة 


أيديهم الديم . 
النص الشرعىء ومعتقد آخر يخص العامة والجمهورء وهو التشبيه وإثبات 
المعاد الجسماني ونحوها من أمور. «وينبغي أن يقر الشرع على ظاهره. ولا 
يصرح للجمهور بالجمع بينه وبين الحكمة؛ لأن التصريح بذلك هو تصريح 
بنتائج الحكمة لهم» دون أن يكون عندهم برهان عليهاء وهذا لا يحل ولا 
يجوز؛ أعني أن يصرح بشيء من نتائج الحكمة لمن لم يكن عنده برهان 
عليها؛ لآنه لا يكون مع العلماء الجامعين بين الشرع والعقل» ولا مع 
و70 

ومن أهم المبادئ التي أبطلوها وقالوا: إن الأنبياء خاطبوا الجمهور 
بالتخييل' مسألتان: 
© المسألة الأولى: نفى الصفات الإلهية وقولهم بالتعطيل: 

فقالوا: كل ما جاء في الشرع جاء على سبيل التخييل للجمهور؛ لأنهم لا 
يؤمنون إلا بالمحسوسات» وما لم تكن كذلك يعتدرونه معدوماء وكان 
)١(‏ المعجم الفلسفيء مراد وهبة» ص ١‏ 15» دار قباء» مصرء /ا١٠١7م.‏ 


هم مناهج الآدلة ابن رشد» تحقيق: محمود قاسم» ص 2187 مكتبة الأنجلو المصرية» 
القاهرة. ١9155‏ م. 


التخييل عند الفلاسفة - دراسق عقديت نقديق - 


الأصلح بهم مخاطبتهم بالتخييل» وهنا أشير إلى قولهم في الصفات الإلهية» 
وهو عندهم على قولين: 

أ) قول أهل البرهان» ويُقصد بهم الفلاسفة» فقالوا في صفات الله تعالى: 
«ليس له وصف شيء ذاتي ولا غير ذاتي... وبرهان السلب أليق الأشياء 
بالأمور الإلهية» وأشبهها بآن يستعمل فيها كما نقول: إنه ليس بمتحرك 
وليس بجسم وليس بمتكثر)37"» «وهو تعالى لا ماهية له)("» والله تعالى 
«موحّد ومقدّس عن الكم, والكيف. والآين» والمتى» والوضعء والتغير» 
حتى يصير الاعتقاد به: أنه ذات واحدة لا يمكن أن يكون لها شريك في 
النوع. أو يكون لها جزء وجودي: كميء أو معنوي» ولا يمكن أن تكون 
خارجة عن العالم ولا داخلة» بحيث تصح الإشارة إليه أنها هناك)”"» وليس 
له أفعال «وإن إثبات كثير من الأفاعيل للواجب الوجود نقص له)7؟)» «وهو 
حق» وهو عقل محضص؛ لآن ماهيته مجردة عن المادة)©. 


)١(‏ الفوز الأصغرء مسكويهء تحقيق: صالح عضيمة» ص 57, الدار العربية للكتاب» 
/41ةام. 

هم مناهج الآدلة ابن رشد» تحقيق: محمود قاسم» ص 2117/5 مكتبة الأنجلو المصرية» 
القاهرة. ١9150‏ م. 

(”) رسالة أضحوية في أمر المعاد» ابن سيناء تحقيق: سليمان دنياء ص : 5» دار الفكر العربي» 
ط1959421م. 

(5) المبدأ والمعاد» ابن سيناء تحقيق: عبد الله نوراني» ص5 »١‏ سلطنة عمان» /99١م.‏ 

(5) المبدأ والمعاد» ابن سيناء تحقيق: عبد الله نوراني» ص 7 7ء سلطنة عمان» /99١م.‏ 


014 مجلت الدراسات العقدية 
فهذا جملة مما يعتقده الفلاسفة في الصفات» وهذا لا ينبغى تعليمه 
للجمهور -في زعمهم- ولا إلقاؤه لهمء قال ابن سيئا: «ولو ألقي هذا على 
هذه الصورة إلى العرب العاربة أو العبرانيين والأجلافء لتسارعوا إلى 
العناد» واتفقوا على أن الإيمان المدعو إليه إيمان معدوم أصلا...وهذا 


ممتنع إلقاوّه أن الجمهور)20. 
ب) اعتقاد الجمهور والعامة فى الصفات: 


قال فلاسفة الملة: إن الجمهور لا يستقيم إيمانهم إلا بتصور المحسوس 
المتخيل» «والموجود هو المتخيل والمحسوسء. وأن ما ليس بمتخيل ولا 
محسوس فهو عدم., فإن قيل لهم: إن ههنا موجودًا ليس بجسم ارتفع عنهم 
التخيل» فصار عندهم من قبيل المعدوم, ولا سيما إذا قبل إنه لا خارج العالم 
ولا داخله. ولا فوق ولا أسفل)”". «وأكثرهم لا يصدق به إلا بعد أن يتوهم 
جسمًا عظيمًا على سرير بحفدة وخدم, ومن ارتفع منهم عن هذه الطبقة أطلق 
عليه أسامي الصور وحقق معانيها فيه وأضاف إليه صفات المخلوقين» فإن 
دعوتهم إلى تجريده من هذه المعاني قالوا: فهذا إِذَا المعدوم» فلذلك أشير 
بتركهم وما يستطيعون فهمه. وإلا خرجوا إلى التعطيل)”". 


)١(‏ رسالة أضحوية في أمر المعاد» ابن سيناء تحقيق: سليمان دنياء ص 0 5» دار الفكر العربي» 
ط19594201م. 

هم مناهج الآدلة. ابن رشد» تحقيق: محمود قاسم» ص ١/اق2‏ مكتبة الأنجلو المصرية» 
القاهرة. ١9155‏ م. 


() الفوز الأصغرء مسكويه» تحقيق: صالح عضيمة» ص١٠5٠.‏ الدار العربية للكتاب» 


التخييل عند الفلاسفق - دراسق عقديت نقدية - 


وفي مسألة الرؤية قال ابن رشد: «وإنه لما كان العقل من الجمهور لا 
ينفك من التخيلء» بل ما لا يتخيلون هم عندهم عدم, وكان تخيل ما ليس 
بجسم لا يمكن. والتصديق بوجود ما ليس بمتخيل غير ممكن عندهم؛ عدل 
الشرع عن التصريح لهم بهذا المعنى» فوصفه سبحانه لهم بأوصاف تقرب 
من قوة التخيل مثل ما وصفه به من السمع والبصر والوجه وغير ذلك)27©. 

ويرى ابن رشد أن الجمهور لن ينتهي عن التساؤل عما هو الله تعالى؛ 
ولن يقنعهم أن يقال: إنه موجود وليس كمثله شيء» ولهذا يرى أن يجاوبوا 
بجواب الشرع.ء «فيقال: إنه نور» فإنه الوصف الذي وصف به نفسه في كتابه: 
+ أله دور السَّمْوتِ وَالْارْضٍ )4 [النور:0*]» وبهذا وصفه النبي كَل في الحديث 
الثابت» فإنه جاء أنه قيل له عَبَياَلهَك: (هل رأيت ربك؟ قال: نور أنى 
أراه)”". ويقول أيضًا: إن النور يجتمع فيه أنه محسوس تعجز الأبصار 
والأفهام عن إدراكه مع أنه ليس جسمّاء فالجمهور يفهم من الموجود أنه 
المحسوسء وأيضًا فالنور أشرف المحسوسات فوجب أن يمثل به أشرف 
الموجودات وهو الله تعالى)0". 


/41١1م.‏ 
)١(‏ مناهج الآدلة» ابن رشدء تحقيق: محمود قاسمء» ص0١11.»‏ مكتبة الأنجلو المصرية» 
القاهرة. ١9155‏ م. 


(؟) صحيح مسلم.ء كتاب الإيمان» باب قوله َكِهِ: (نور أنى أراه) برقم 17/4 . 
(*) مناهج الآدلة» ابن رشدء تحقيق: محمود قاسمء» ص174» مكتبة الأنجلو المصرية» 
القاهرة. ١9155‏ م. 


0 مجلت الدراسات العقديت 


ويتبين مما سبق: أن الفلاسفة ينكرون صفات الله وأفعاله» وهذا مخالف 
لما أجمع عليه السلف. قال ابن عبد البر: «وأهل السنة مجمعون على 
الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على 
الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلكء ولا يحدون فيه 
صفة محصورة. أما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم 
ينكرهاء ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مشبه. 
وهم عند من أثبتها نافون للمعبود» والحق فيما قاله القائلون بما نطق به 
كتاب الله وسنة رسوله. وهم أئمة الجماعة والحمد لله)0©. 

قال الإمام الطبري: «والصواب عندنا أن نثبت حقائقها على ما نعرف 
من جهة الإثبات» ونفي التشبه)”). أما في مسألة رؤية أهل الجنة لربهم عز 
وجل «فمذهب أهل السنة بأجمعهم على جواز رؤية الله عقلاء ووجوبه في 
الآخرة للمؤمنين سمعًاء نطق بذلك الكتاب العزيزء وأجمع عليه سلف 
الأمة» ورواه بضعة عَشَّرَ من الصحابة بألفاظ مختلفة عن النبي كل خلاقًا 
للمعتزلة والخوارج وبعض المرجتة؛ إذ نفوا ذلك عقلًا بناء على شروط 
يشترطوما في الرؤية)””". 


)١(‏ ابن عبد البرء التمهيد» تحقيق: أسامة بن إبراهيمء ج7» ص5 17 2.175 دار الفاروق» 
القاهرة. 358 ١١١1م.‏ 

(0) انظر: الطبري» محمد بن جريرء تبصير أولي النهى معالم الهدى» تحقيق علي ابن عبد 
العزيز الشبل» ص57١,‏ ط5 ١١7م»‏ مكتبة الرشد - السعودية. 

[9رة القاضي عياض » كتاب الإيمان من إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم» تحقيق: د. 
الحسين شواط». ج". ص ٠‏ /الا الالاء ط1. 51١/‏ ١ه‏ دار الوطن» الرياض. 


التخييل عند الفلاسفة - دراسق عقديت نقديق - 


ولسنا في صدد الرد على نفيهم الصفات» فهذا يطول ولكن تكفي 
الإشارة إلى مخالفتهم لأهل السنة والجماعة في هذا الباب. 
© المسألة الثانية: نفي المعاد الجسدي وقولهم إنه روحي: 

يعتقد فلاسفة الملة أن «هناك ثوابًا وعقايّاء فالنفس بعد الموت تكون في 
شقاء أو سعادة» ولكن هذا الجزاء لن يكون إلا روحيًا محضًاء فليس هناك 
لذافذ :ولا عقتوبات 'جسمية: واللتعادة ليشت إلا أن تتحرر النفسس من فيود 
المادة فتصير عقا كامل)20. 

وهنا أشير إلى معتقد أهل البرهان -على زعم الفلاسفة- في مسألة 
المعاد: 

أ) قال ابن رشد في إثبات المعاد روحي: ولما كان الوحي قد أنذر في 
الشرائع كلها بأن النفس باقية» وقامت البراهين عند العلماء على ذلك» 
وكانت النفوس يلحقها بعد الموت أن تتعرى من الشهوات الجسمانية» فإن 
كانت زكية تضاعف زكاؤها بتعريها من الشهوات الجسمانية» وإن كانت 
خبيثة زادتها المفارقة خبثًا؛ لأنها تتأذى بالرذائل التي اكتسبت» وتشتد 
حسرتها على ما فاتها من تزكية عند مفارقتها البدن؛ لآنها ليست يمكنها 
الاكتساب إلا مع هذا البدن» وإلى هذا المقام الإشارة بقوله تعالى: # أن 

تَعُولَ نَْسٌبَتَسسرَقعَكَ مَاقَرَلْتٌ فى جني الله وَإنَكْنتٌ لِمْنَ لحر الزّمّرئ03] 


)١(‏ بين الدين والفلسفة في رأي ابن رشد وفلاسفة العصر الوسيط» محمد يوسف موسى» ص 
.١‏ العصر الحديث. بيروت» ط5؟. /198م. 


1ه مجلم الدراسات العقدية 


- اتفقت الشرائع على تعريف هذه الحال للناس» وسموها سعادة الآخرة 
وشقاء الآخرة» ولما كانت هذه الحال ليس لها في الشاهد مثال» وكان مقدار 
ما يدرك منها بالوحي يختلف في حق نبي ونبي؛ لتفاوتهم في هذا المعنى أعني 
في الوحي - اختلفت الشرائع في تمثيل الأحوال التي تكون لأنفس السعداء 
بعد موتهم)(2. 

وقد أنكرت الفلاسفة عودة الأرواح إلى الأجساد في الآخرة, وقالوا: «لا 
يمكن أن تعود النفوس بعد الموت إلى البدن ألبته)("©. 

وقالوا: اللذة والسعادة في الآمور الروحية وليس الجسدية» «واللذة بما 
يشاهده بعين عقله ما لا يشبهه شيء من اللذات الجسمانية ولا يدانيها)””". 

وحقيقة اللذة تكمن في اللذة الروحية» «وإن اللذات الجسمانية إنما هي 
راحات من الآلام» والراحة من الآلم ليست لذة بالحقيقة)9©). 

ب») قال فلاسفة الملة: إن الجمهور يخاطبون بما جاء في الشرع ولا 
يتجاوز إلى الحقائق التي وصل إليها أهل البرهان عن طريق النظر والتأويل» 
«والتمثيل بالمحسوسات وهو أشد تفهيمًا للجمهورء والجمهور إليها وعنها 


)١(‏ مناهج الأدلة» ابن رشد» تحقيق: محمود قاسمء ص 4١‏ 25 مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» 
060ام. 

(7) رسالة أضحوية في أمر المعاد » ابن سيناء تحقيق: سليمان دنياء ص 84, دار الفكر العربي» ط 
١‏ مم. 

(©) الفوز الأصغرء مسكويه» تحقيق: صالح عضيمة» ص 48. الدار العربية للكتاب» ١9/17‏ م. 

(5) الفوز الأصغرء مسكويه. تحقيق: صالح عضيمة» ص ٠١9‏ الدار العربية للكتاب» /19/1م. 


التخييل عند الفالاسفْمْ - دراسة عقديي نقديي - 


أشد تحركاء فأخبروا أن الله يعيد النفوس السعيدة إلى أجساد تنعم فيها 
الدهر كله بأشد المحسوسات نعيمّاء وهو مثْلًا الجنة» وأنه تعالى يعيد 
التفوس الشقية إلى أحساة صاذى فبها الدهر كله ياشد المتصسوسات أذىء 
وهو مثلًا النار)(1) 

وقالوا: «والجمهور والعامة لا يعرفون السعادة الحقيقية» واللذة 
الروحانية» وهي غير مفهومة عندهم أصلا ولا لها في أفهامهم وجود. وإن 
اعترف بها طائفة منهم قولًا)(". «فاضطر واضعو الشرائع -في الترغيب في 
الثواب» والترهيب بالعقاب- إلى أن يقولوا: إن السعادة الآخروية باللذة 
البخميدة والشقاوة الآخروية بالآلم الحسي)”". 

وبهذا يتبين إنكار فلاسفة الملة البعث والنعيم الجسديء» وهذا مصادم 
لصريح القرآن الكريم» الاق جوتت لناكلة ود كله قَالَ مَن يحي 
الْعِظدمَ وََ نَعِيِمٌ * قُلَ جيب ألَدِىَ أَنَأها وَل َوهو يل حَلَقِ عَلِيِمٌ 4 
لم وقال تعالى: # وَقَالُوا لجو ده هم لِم سٍَ هد ع الوا أنطما أي 


ع سوا د 


انق علق كل شوو فوهك أول كرو راد قر و رشك اكرات 

)١(‏ مناهج الآدلة» ابن رشدء تحقيق: محمود قاسمء» ص57 5. مكتبة الأنجلو المصرية» 
القاهرة. ١9156‏ م. 

(؟) رسالة أضحوية في أمر المعاد» ابن سيناء تحقيق: سليمان دنياء ص17» دار الفكر العربي» 
ط1959421م. 


(”) رسالة أضحوية في أمر المعاد» ابن سيناء تحقيق: سليمان دنياء ص47 دار الفكر العربي» 
قاع 


فن مجلم الدراسات العقدية 


والأدلّة أكثر من أن تحصى في الدلالة على المعاد الجسماني» قال الرازي: 
«واعلم أن المعاد الجسماني أنكره أكثر الفلاسفة» وجملة أهل الإسلام 
متفقون على إثباته» واعلم أن الجمع بين إنكار المعاد الجسماني وبين 
الإقرار بأن القرآن حق متعذرٌ؛ لأن من خاض في علم التفسير علم أن ورود 
هذه المسألة في القرآن لا يقبل التأويل)(2©. 
المبحث الثاني 

شبهات الفلاسفة ف القول بالتخييل عند الأنبياء والرد عليها 
© الشبهة الأولى: تحسين الكذب بقصد تحقيق المصلحة. والرد عليها: 
يأمن صاحبه من الفضيحة التي تلحقه. واستثنوا من ذلك العموم ما كان فيه 

قال الرازي الطبيب في تعريف الكذب وأنواعه: «والكذب هو الإخبار 
بما لا حقيقة له» وهو نوعان: فنوع منه يقصد به المخبر إلى أمر جميل 
مستحسن يكون له عند تكشف الخير عذرًا واضحًا نافعًا للمخيرء موجبًا لأن 
يسوق ذلك الخبر إليه على ما ساقه إليه» وإن لم يكن حقيقة ذلك...» فهذا لا 
يعقب صاحبه فضيحة ولا مذمة ولا ندامة بل شكرًا وثناء جميلًا. والنوع 


ءا١ط الأربعين» الرازي» ص788. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيد آبادء‎ )١( 
7ه‎ 


التخييل عند الفلاسفق - دراسق عقديت نقدية - 


الثاني: العديم لهذا الغرض ففي تكشفه الفضيحة والمذمة)27©. 


والأصل في الكذب أنه «أحد العوارض الردية التى يدعو إليها 
الهوق)0". 

وذم الكذب علته عند الفلاسفة أن «العاقل ينبغي أن لا يطلق هواه فيما 
يخاف أن يجلب عليه من بعد هما وأَلَّمّا وندامة» ونجد الكذب يجلب على 
صاحبه ذلك)20©. 


إلا أن عندهم استثناء في الكذب» وهو «الكذب لتحقيق المصالحء 
فجائز عند أفلاطون؛ لأنه نافع لا ضرر فيه كما أن الحكام يضطرون أحيانًا 
للكذب والخداع من أجل مصلحة رعاياهم)9). 

وأكد هذا المعنى ابن رشد وسوّغ الكذب أحيانًا للرؤساء دون غيرهم 
من الرعية» فجوز كذب الرئيس على الرعية إذا كان الكذب في صالح الرعية 
أو لتضليل العدوء فقال: «أما كذب الرؤساء على العامة فهو يصلح على نحو 


)١(‏ رسائل فلسفية» أبو بكر محمد بن زكريا الرازي» ص5 5.؛ منشورات دار الأفاق الجديدة 
بيروت» طه. 1185م. 

(؟) رسائل فلسفية» أبو بكر محمد بن زكريا الرازي» ص57», منشورات دار الأفاق الجديدة 
بيروت» طه. 1185م. 

(9) رسائل فلسفية» أبو بكر محمد بن زكريا الرازي» ص55.» منشورات دار الأفاق الجديدة 
بيروت» طه, 1185م. 

(5) المدينة الفاضلة عبر التاريخ» ماريا لويزا برينرى» ترجمة: عطيات أبو السعود.» ص57» 
عالم المعرفة» /1991م. 


يفك مجلم الدراسات العقدية 


ما يصلح الدواء للمريضء كما أن الطبيب هو الذي يعطي الدواء» فكذلك 
الذي له أن يكذب على العامة هو الملك فيما يتقلده من مهام؛ لأن 
الحكايات الكاذبة ضرورية في التعليم أهل المدينة» وليس واضع ناموس لا 
يستعمل القصص المخترعة؛ لأنها ضرورية للعامة في تحصيل السعادة)(©. 

وعند الفلاسفة النبي والرؤساء بمنزلة واحدة» فيجوز من النبي أن 
يكذب لتحقيق مصلحة عظمىء وهي دخول الناس في الدين. وتصوروا 
تصورًا فاسدًا وهو قولهم: إن النبي لو خاطب الناس بالحقائق البرهانية لما 
آمنوا أصللاء وذلك يعود إلى غلظة طبائعهم وجلافة أخلاقهم. 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أولا: قال تعالى: +[ نبل مّن رب الْعلِينَ * ولو ول عَلَنَا حص الَْقَاوبلٍ د امنا 
ِنْهُ يلين # ثم لَمَطْعنا مه لون ا ين اد عَنَهُ حَنْجِرنَ 4ه [الحاقة:7- 
5» قال الطبري في تفسير ذلك: «يقول تعالى ذكره: ولكنه # نَنِيلٌ من رب 
عدن 4 نزل عليه + وَلوْ نَقَولَ عَنَا) محمد © بعص الْأَقَاولٍ * الباطلة» 
وتكذب عليناء + لَتَمذامَهُ لين )4# يقول: لأخذنا منه بالقوة منا والقدرة» ثم 
لقطعنا منه نياط القلبء وإنما يعني بذلك أنه كان يعاجله بالعقوبة» ولا 
ب 
)١(‏ مقدمة الضروري في السياسة» ابن رشدء تقديم: محمد عابد الجابري» ص١4»‏ مركز 


دراسات الوحدة العربية» بيروت» 1998 م. 


هم جامع البيان 5 تأويل القرآن» الطبري» تحقيق: حك محمد شاكر» ج255 ص 9ه 


التخييل عند الفالاسفْم - دراسة عقديي نقديي - 
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ثانيًا: قوله تعالى: # حَقِ عَلََ أن لك 
هء مم << 


ببَيِنَقَ من رَبَكم فَأرْسِلٌ مَىَ بَفَِ إِسَرَةِيلَ * [الأعراف:5١1].‏ قال ابن كثير: 
«١‏ حَقِيقٌ عَحَ أن لا أَقْولٌ عَلَ آنه إِلّا آلْسَنَّ # فقال بعضهم: معناه: حقيق بأن 
لا أقول على الله إلا الحقء أَيْ: جدير بذلك وَحريٌٍّ به. وَقَانُوا والباء و(عَلَى) 
يتعاقبان» فيقال: رَمَيْتَ بِالْقَوْسِ وَعَلَى الْقَوْسِء وجاء على حَالٍِ حسنة 
وَبِحَالٍ حسّنة. وَقَالَ بتعض المفسرين: معناه: حريص على ألا أقولٌ على الله 
إلا الحق. وُقرأ آخرون مِن أهل المدينة: #حَقِيقٌ عَحَ 4 بمعنى: 7 
وحق عَليَ ذَلِكَ ألا أخير عَنه إلا بما هو حق وَصِدقٌ» لما أعلم ين عِزِ جلاله 
وعظيم سلطانه)27©. 

ثالنًا: عصبمة الأفياة والرسل سبالة يحضيها العقل» لآن كرته نيا أى 
رسولا يحتم أنه معصوم في التبليغ عن الله إذ لو تطرق الخلل إلى إمكانية 
عدم العصمة في مسألة واحدة لتطرق الخلل إلى كل مسألة» وحينئذ تنهار 
النبوة والرسالة كلهاء فثبوت أن الشخص نبي الله أو رسول من عند الله تعني 
أنه معصوم فيما يبلغه عن الله. فعصمته في التبليغ حتمية والكفر بها كفر 
بالرسالة التي جاء بها والنبوة التي بعث بها)(2. 


مؤسسة الرسالة» ط١»‏ 5ه-١٠٠5م.‏ 

)١(‏ تفسير القرآن العظيم ابن كثير» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» ج "ا ص 5 6 5» دار طيبة 
للنشر والتوزيع» ط؟. 1١94984-85‏ م6. 

(؟) إيقاظ الفكر قراءة في كتاب الفكر الإسلامي محمد محمد إسماعيل» تحقيق: هشام بن 


01 مجلتّ الدراسات العقدية 


رابعًا: «إن النبي كَل قد بلغ من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم قبل نبوته 
إلى حيث سمته قريش بالأمين (وما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب 
على الله كما قال هرقل قيصر الرومان) 7"» وإن أقيم الدليل على أنه لم يعرف 
في السنن الإلهية أن الله يؤيد الكذابين في دعوة النبوة» بل يستحيل على عدالة الله 
وحكمته أن ينصر المبطلين في ذلك؛ لما يترتب عليه من ضرر عظيم» وقد 
علمت أنه نصر نبينا عَِيَهَسَكة بما لم يكن مثله لأحد من المرسلين» فإن 
الانقلاب الذي حدث من بعثته كِِةِ لا يعرف له مثل في تاريخ الأنبياء السابقين» 
فمن ظن أن الله نصره وأيده مع كونه مبطلًا كاذيّاء فقد جهل ما يليق بصفات الله 
تعالى وسنته في خلقه وأساء الظن بعدالته وحكمته إساءة كبرى)(©. 

خامسًا: «إن نفوس الأنبياء الكاملة التي فاض منها الكمال حتى عم 
العالم شرقًا وغربًا وعم العالم بأسره - يستحيل أن تكون معدنًا للشر أو 
محلا للكذب على الله تعالى» والكذب أشد الأخلاق إفسادًا للنفوس» 
ودلالة على سقوطها ونقصها)0". 

سادسًا: «إن الغاش الكاذب لا يستطيع أن يخفى حاله جميع حياته على 
كل الناس» حتى على أخص أصحابه» وإنه يستحيل أن لا يزول الستار عن 


عبد الكريم البدراني» ص5 ؟17١»‏ دار السلام» الأردن. 
)١(‏ صحيح البخاري 794١1(‏ ) وصحيح مسلم(1/7/١١)‏ 
(؟) الفلسفة والنبوة» يوسف الدجوي. ص 57» مطبعة الأزهرء 7/864١ه.‏ 
(") الفلسفة والنبوة» يوسف الدجوي. ص 57. مطبعة الأزهرء 7/864١ه.‏ 


التخييل عند الفالاسفْمْ - دراسة عقديي نقديي - 


ذلك الغش وتلك المراآة» وللصدق خاصة لا تكون للرياء أبدَّاء فإن الرياء 
طلاء كاذب لا يلبث أن يذهب بنيران حوادث الأيام» ولا سيما من له أعداء 
أشداء و خصماء الدا 3 

سابعًا: إن الكذب رذيلة تؤثر بالنفس لا محالة» قال الرازي: «وما ذكره 
من قسمه وكون أحدهما جائرًا مستحستاء فلو كان يعلم مضرة الكذب 
بالنفس لما أجاز ما أجازه» هذا والصدق الذي هو فضيلة النفس ليس بكلي 
فيهاء فإن منه ما هو مضرة للنفسء كالغيبة التي هي وإن كانت صدقًا فهي 
معدودة فيما يكون خارجًا في معرض ما يكون ذمًا للغير» فكيف الكذب 


الذي هو رذيلة!؟)0"©. 


ثاممًا: قول الفلاسفة: إن الكذب فيه مصلحة الخلق قول باطل مفترى لا 
ولعد ال الول والريمان دل يلي أن امساماب بلدا عن اله 
وحيه» قال تعالى : +(يي) الول هم مآ ل لك ين ريك ون لد عَْمَلَ قا 
3 اك وَأَسَّهُ يَمَصِمْلك مِنَ ألنَانَ إِنَّ لله لا يَبَدى الْمَومَ الكفرت * 
[المائدة:70]» قال الطبري: «وهذا أمر من الله تعالى ذكره نبيّه محمدًا عله 
بإبلاغ هؤلاء اليهود والنصارى من أهل الكتابين الذين قصّ تعالى ذكره 
قَصَّصهم في هذه السورة» وذكر فيها معايبهم وحَبْتٌ أديانهم» واجتراءتهم 
على ربهم؛ ترك على أنبيائهم» وتبديلهم كتابه. وتحريقهم إياه ورداءة 
)١(‏ الفلسفة والنبوة» يوسف الدجويء ص 5 5» مطبعة الأزهر» 17/9١ه.‏ 


(؟) رسائل فلسفية» أبو بكر محمد بن زكريا الرازي» ص9 5؛ منشورات دار الأفاق الجديدة 


بيروت» طفق 187ام. 


فد مجلت الدراسات العقديت 


مطاعمهم ومآكلهم وسائرٍ المشركين غيرهمء ما أنزل عليه فيهم من 
معايبهم» والإزراء عليهم, والتقصير مهمء والتهجين لهمء وما أمرهم به 
ونباهم عنه» وأن لا يُسُعر نفسّه حذرًا منهم أن يُصيبوه في نفسه بمكروو ما قام 
فيهم بأمر الله ولا جَْعًا من كثرة عددهم وقلّة عدد من معهء وأن لا يتقى 
أحدًا في ذات الله» فإن الله تعالى ذكره كافيه كلّ أحد من خلقه. ودافمٌ عنه 
مكروة كل من يبغي مكروهه. وأعلمه تعالى ذكره أنه إن قصّر عن إبلاغ 
شيء مما أنزل إليه إليهم» فهو في تركه تبليغ ذلك وإن قل ما لم يبلّعْ منه فهو 
في عظيم ما ركب بذلك من الذَّنب بمنزلته لو لم يبلّْ من تنزيله شيئًا»(©. 
© الشبهة الثانية: قول الفلاسفة: إن ما ورد في الشرع أمثال ضربت. 

على حد إفهام الخلق: 

والردٌ عليها من وجوه: 

أولا: إخبار النبي أنه رأى أو اطلع على أشياء فهو حق وصدق وله 
حقيقة» ولا يخالف الواقع في أي حال من الأحوالء وإلا لزم من هذا القول 
تجويز الكذب في خبره وإخباره بما لا يكون ولا يخفى على أحد شناعة هذا 
القول وكفره وبعده عن الحقء فليس هو قول فرقة من فرق المسلمين» قال 
الغزالي: «ومعتقدها معتقد كذب الأنبياء- صلوات الله عليهم وسلامه- 
وأنهم ذكروا ما ذكروه على سبيل المصلحة تمثيلًا لجماهير الخلق وتفهيماء 


)210 جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» تحقيق: أحمنن محمد شاكر» ج١٠2‏ ص /لاكةق 
مؤسسة الرسالة» ط١»‏ 5ه-١٠٠5م.‏ 


التخييل عند الفالاسفْم - دراسة عقديي نقديي - 


وهذا هو الكفر الصراح الذي لم يعتقده أحد من فرق المسلمين)0©. 

ثانيًا: يقصد الفلاسفة من التخيبل تلك العلوم الذهنية التي يصورها النبي 
لأصحابه أشخاصًا كالملاتكة والشياطين أو أصوانًا يسمعهاء وهذا لا حقيقة له 
في الواقع عند الفلاسفة؛ لأنها علوم ذهنية» وإنما حدث هذا بسبب تأثير النبي 
على أصحابه لكوخبم لا يؤمنون إلا بالمحسوس. فليس ثم كلام من الله ولا 
ملاتكة مرسلة ولا غير ذلك مما أخبر به القرآن» فهذا نفي وإنكار وتكذيب 
للقرآن المنزل. قال ابن تيمية: «إذ المقصود هنا أن هذه الأمور الي يقولون هي 
مَوضوعٌ العلم الإلهيء وهي المجّردة عندهم عَنٍِ المادة في الذهنٍ والخارج» 
هي عند التحقيق وجودها في الأذهان لا في الأعيان» إن الوجوة العام الكلي 
لا يوجد عامًا كليًا إلا في الأذهان لا في الأعيانٍ كما أن الإنسانَ العام الكلي» 
وَالحيّوَانَ العام الكلي لا يوجد عامًا كلا إلا في الأذهان, لا في الأعيانٍ)7". 

ومعلوم أنْ الذهن قد يتصوّر وجود الممتنع والمعدوم؛ ويتصوّر وجود 
المتناقضات» وعليه فمن زعم أَنْ ما أخبر الله تعالى به من حقائق هو من قبيل 
الوجود الذهني لم يؤمِن بما أخبر الله تعالى به. 

وقد جاء ذكر الملائكة في القرآن ووّصفوا بأوصاف ووكلت لهم أعمال 
ومهام مختلفة تدل على كونهم أجسامًا عاقلة وتقوم هم صفاتء قال تعالى: 


ا ته م رك 


020014 2 52 00 رصح عو ين 2200 َي زوع ع << مى 
# امد ِل فاطر السَّمواتٍ والأرض جَاعِلٍ المليكة رسلا َو أجنحوَ مثى وثلاث وريلع 
)21 تبافت الفللاسفة. الغزالى» تحقيق: سليمان دنيا» ص 275955 دار المعارف» مصر» طث؟. 


هم الجواب الصحيح 2( ابن تيمية» تحقيق: علي بن حسن» ج25 ص١2.559‏ دار العاصمة» 
السعودية, 5 519١1ه-‏ 1994م. 


»0 مجلم الدراسات العقديضة 


72 0670 


00 في لَكَلقٍ ما يمآ لَه عل كل سَىْء فير 4 [فاطر:١]»‏ وقا على ب 
لْميِكة بالروج مِنْ أَمرِوء عك مَن يننَاهُ من عادو 5500 00 نَأ عون )4 
[النحل: ؟]» وقال تعالى: # يوم يرَوْنَ ألْملِيَكة لا مشر تَوَمِيذٍ 0 
ححُجُورا حَحْجُورا ]4 [الفرقان:؟؟]» وقال تعالى: # وَترَى لْمَليِكةَ حا من حول الْعَرْشُ 
حون ا وَعْضَىَ ينيم للق وَقلَ عه ِل رب الْعَلنَ 0 
ونحوها من الآيات التي تدل على وجود الملائكة الحقيقي خارج الأذهان. 
وليس كما تزعم الفلاسفة أنها خيالات يتخيلها الأنبياء من عند أنفسهم - 
تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا-. 

ثالثًا: من معلوم أن تقريب العلوم بالأمثال المضروبة يتطلب سعة 
الخيال» وهذا مطلوب من جميع المعلمين» سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياءء 
فيقرب لهم العلم بضرب المثال القريب لأفهامهم حتى تتضح لهم الحقائق» 
والمثال يعتمد على التشبيه» وليس فيه إنكار حقائق الأشياء أو الإخبار 
بخلاف الواقع كما تزعم الفلاسفة. 


إِنْ 


رابعًا: «إن أحوال الآخرة ووصف الجنة والنار بلغ مبلعًا لا يحتمل 
التأويل فلا يبقى إلا حمل الكلام على التلبيس» بتخييل نقيض الحق 
لمصلحة الخلق» وذلك ما يتقدس عنه منصب النبوة» ومن جهة أخرى فإن 
أمور الآخرة ليس محالا في قدرة الله تعالى» فوجب إجراؤها على ظاهر 


الكلام بل على فحواه الذي هو صريح فيه)("©. 


)210 تبافت الفللاسفة» الغزالى» تحقيق: سليمان دنيا» ص 27/7١‏ دار المعارف» مصر. 


التخييل عند الفالاسفْم - دراسة عقديي نقديي - 


خامسًا: قسّم أهل الأصول الأمة على قسمين: 

١-«العلماء»‏ وهو من كملت لهم آلات الاجتهاد, فإنه لا يجوز له أن 
يقلد من هو مثله في العلم ولا من هو فوقه. 

؟- العامة وهم أهل التقليد» ويعرف التقليد بالرجوع إلى قول الغير من 
غير علم بصوابه ولا خطئه. والمقلد فرضه تقليد العلماء)("©. 


وأهل الأصول على القول بأن العامي مقلّدٌ للمفتي فيما يأخذه منه("©: ولا 
يخلو الأمر؛ إما أن يكون الإنسان عالمًا أو مقلدّاء والمقلد واجبه وفرضه 
سؤال أهل العلم ومعرفة ما فرض الله عز وجل عليه من فروضء قال تعالى: 
#إوَمَآ أَرَسَلَنَا ين مَلِكَ ِلَّا جَالَا وى إِلِمْ مسَمَلوَا هل ألذّمْ إِنْكُئْرٌ لا 
َحَلَمُونَ 4 [النحل:"4]. والعلماء فرضهم بيان الحق للناس ولا يكتمونه» قال 
تعالى : +( وإ كَمَدَ أمَهُ مق أن وا الكتب لبَئه لدان 115 تكشرة 
مسَبَدوة ورآء ظُهُورِهِمَ اكوا رود افك فق ما زور 4 [آل عمران:/1/81١]‏ 
ونحوها من الآيات التي تنهى عن كتم العلم وعدم بيانه. وهذا مناقض لزعم 
الفلاسفة أن العامي لا يبين له الحق في نفس الأمر بل يخاطب بخلاف الحق 


)١(‏ انظر: إحكام الفصول ني أحكام الأصولء أبو وليد الباجي» تحقيق: عبد المجيد تركي» 
ص ١7/ء‏ دار الغرب» بيروت» 1١‏ 19/5م. 

(0) انظر: كتاب التلخيصء الجويني» تحقيق: عبد الله جولم النيبالي» ج"!» ص 2570 مكتبة 
دار الباز» مكة المكرمة» ١‏ 995١م.‏ 


فون مجلم الدراسات العقدية 
الخائمة 


بعد هذا الإيراد والعرض لمسألة التخييل الفلسفيء أسرد أهم النتائج 

أولا: اعتمدت الفلاسفة على طريق العقل للوصول إلى المعرفة» فهو 
عندهم الحكم والمرجع. ولم تلتفتوا إلى الشرع والنصء ومما لا شك فيه 
أن العقل لا يستطيع الوصول إلى الغيب أو جعله حكمًا على ما جاء في 
الشرع؛ بل لا بد من التسليم والإذعان للوحي؛ فهو طريق الهداية وسبيل 
النجاة. 

انيّا: من أهم مسالك أهل الباطل القولُ بالتخييل» وهو عمدة الفلاسفة 
في رد ما جاء عن الرسل -صلوات الله عليهم- فدفعوا نصوص الأنبياء بهذا 
الهراء الذي يناقض قواطع الدين بلا برهان ولا دليل. 

ثالثا: النبوة عند الفلاسفة من جنس المنامات والأحلام التي يراها النائم 
النبوة» وليست النبوة كلها كقول الفلاسفة. 

هذا ما تيسّر جمعه وبيانه في هذه المسألة» سائلًا المولى التوفيق 
والهداية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


التخييل عند الفلاسفة - دراسق عقديت نقدية - 


المراجع والمصادر 


)١‏ ابن تيمية وموقفه من الفكر الفلسفيء عبد الفتاح أحمد فؤاد, الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» ٠/19م.‏ 

”) الإتقان في علوم القرآن» السيوطي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» ط 195١اه‏ 191/5 م. 

*") إحكام الفصول في أحكام الأصولء أبو وليد الباجي» تحقيق: عبد المجيد 
تركيء دار الغربء بيروت» ط 21 194/57 م. 

4) أحكام القرآنء ابن العربي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط", 5 47 1ه - 1١٠1م‏ 

5) آراء أهل المدينة الفاضلة» الفارابي» تحقيق: حسن مجيد العبيدي» منشورات 
ضفافء الرباط» ط١ء‏ 5١١1م.‏ 

5) الأربعين» الرازي» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيد آباد» ط١اء‏ 
اه 

)٠‏ أرسطوطاليس في النفس» تحقيق: عبدالرحمن بدويء وكالة المطبوعات» 
الكويت. 

8 أسرار البلاغة» الجرجاني» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» 21 15477ه-١١٠1م.‏ 

4) الإشارات والتنبيهات». ابن سيناء تحقيق: سليمان دنياء دار المعارف» مصرء 


1ام. 


لاه مجلت الدراسات العقديت 


٠‏ الاعتِصّامء الشاطبي» تحقيق: هشام بن إسماعيل» دار ابن الجوزيء السعودية» 
ط15591ه-8١١1م.‏ 

)١‏ إغاثة اللهفان» ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» مكتبة المعارف. 
الرياض. 

7) الإمام ابن تيمية وقضية التأويل» محمد الجليند مكتبة عكاظ, ط ", 19/17 م. 
)٠‏ إيقاظ الفكر قراءة في كتاب الفكر الإسلامي محمد محمد إسماعيل» تحقيق: 
هشام بن عبد الكريم البدراني» دار السلام الأردن. 

5) بيان تلبيس الجهمية؛ ابن تيمية» طبعة مجمع الملك فهد. 57721 ١ه.‏ 
010 7 بين الدين والفلسفة في رأي ابن رشد وفلاسفة العصر الوسيط» محمد يوسف 
موسىء» العصر الحديثء بيروت» ط 57 //19م. 

57) تبصير أولي النهى معالم الهدى, الطبري» تحقيق علي ابن عبد العزيز الشبل» 
ص 2١47‏ ط4 ١٠٠م,‏ مكتبة الرشد - السعودية. 

- ه١507‎ ء١ط التعريفات» الجرجانيء دار الكتب العلمية بيروت - لبنان»‎ )١ 
1917م‎ 

6) التفسير البسيط» الواحديء, عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» ط ١57١ ١‏ ه. 

49) تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد سلامة؛ دار طيبة 
ا ل اك 

»١ط تفسير القرآنء أبو المظفر المروزي السمعاني» تحقيق: ياسر بن إبراهيم»‎ )٠ 
دار الوطنء الرياض.‎ ء.١1497-ه١‎ 


التخييل عند الفلاسفة - دراسق عقديت نقدية - 


)١‏ تفسير الماتريديء أبو منصور الماتريدي» تحقيق: مجدي باسلوم؛ ط١ء‏ دار 
الكتب العلمية» 575 ١ه‏ - 6١٠1م.‏ 

حر التفكير الفلسفيء عبد الحليم محمود. دار الكتاب اللبناني» بيروت. 

2) التقريب لحد المنطق» ابن حزمء تحقيق: عبدالحق التركماني» دار ابن حزم 
طلا /ا١6٠1م.‏ 

4 التمهيد ابن عبد البر» تحقيق: أسامة بن إبراهيم» دار الفاروقء القاهرة. ط 25 
١6م‏ 

2 التمهيد ابن عبد البرء تحقيق: عبد الله بن الصديقء وزارة الأوقاف» المملكة 
المغربية» ١149‏ ه 191/4 م. 

5) تبافت الفلاسفة» الغزالي» تحقيق: سليمان دنياء دار المعارف بمصرء طبعة 
الرابعة» والطبعة السادسة. دار الفكرء ط١»‏ 19917م. 

1) تهذيب اللغة» أبو منصور الأزهري الهروي. تحقيق: محمد عوض مرعب. 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط1» ١١٠1م.‏ 

التوقيف على مهمات التعاريف. المناوي» عالم الكتبء. القاهرة» ط١ء‏ 
٠ه-1940م.‏ 

4) ثبوت النبوات» ابن تيمية» تحقيق: محمد يسري سلامة» دار ابن الجوزي» 
طاء 5 ١٠1م.‏ 

٠‏ جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» تحقيق: محمود محمد شاكر» مؤسسة 
الرسالة» ١‏ ٠57١ه-‏ ١٠٠1م.‏ 


)١‏ جامع البيان» أبو جعفر الطبري» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركيء دار 


014 مجلتّ الدراسات العقديت 


هجر ط١ء‏ 577١اه.‏ 

“'”) جلاء العينين» الآلوسي. تحقيق: علي السيد صبح المدني» مطبعة المدني» 
١ه-1981م.‏ 

00 الجواب الصحيح. ابن تيمية»ء تحقيق: على بن حسن» دار العاصمة» 
السعودية» ط37. 519١ه‏ - 1144م. 

بيروت» 1157ام. 

ار درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» طبعة جامعة 
0" دَرْحٌ الذرر في تفِسير الآي والسّوّر عبد القاهر الجرجاني» تحقيق: وَليد بن 
أحمد بن صَالِح الحُسَيّنء إياد عبد اللطيف القيسي» طبعة مجلة الحكمة. بريطانياء 
طل5592١1ه-8‏ ١٠١1م‏ 

الدعائم» القاضي النعمان بن محمد المغربي» تحقيق: آصف بن علي أصغرء 
دار المعارفء. القاهرة» 6/١١ه.‏ 

00 الرد على النطقين» ابن تيمية» دار المعرفة» بيروت. 

)5٠‏ رسالة أضحوية في أمر المعاد» ابن سيناء تحقيق: سليمان دنياء دار الفكر 
العربي» ط١ء‏ 959١م.‏ 

١‏ الرسالة العرشية» ابن سيناء طبعة حيدر آباد. 5 ١10‏ ه. 


")0 رسائل إخوان الصفاء دار صادرء بيروت» ١9101‏ م. 


التخييل عند الفلاسفة - دراسق عقديت نقديق - 


“5) رسائل الكنديء الكندي. تحقيق: محمد عبد الهادي أبو ريدة» دار الفكر 
العربي» القاهرة» ٠946١م.‏ 

5 رسائل فلسفية» أبو بكر محمد بن زكريا الرازي» منشورات دار الأفاق 
الجديدة بيروت» طه» 5امم. 

5) رسائل في عيون الحكمة؛ ابن سيناء الجوانب بالقسطنطينة» 794١ه.‏ 

7 الروض الباسمء ابن الوزير» تحقيق: علي بن محمد العمراني» دار عالم الفوائد. 
41) شذرات الذهب. عبد الحي العكري الحنبلي» تحقيق: محمود الأرناؤوط. 
عبد القادر الأرناؤوط؛ دار ابن كثير» دمشق» ١5٠5١1‏ ه - 19/85م. 

) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» محمد الزرقاني» تحقيق: طه عبد 
الرؤوف سعدء مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة» ط١,‏ 5 57 ١ه‏ - 7١٠1م.‏ 

4) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي» تحقيق: عبد الحميد هنداوي. 
مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» 51١1/١‏ ١ه‏ - 19491 م. 

5) شرح مسلم, النوويء دار إحياء التراث العربي» ط 7 1747١ه.‏ 

5 الصفدية» ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية» مصرء ط‎ ١ 
505آاه‎ 

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
علي ابن محمد الدخيل الله دار العاصمة» الرياضء المملكة العربية السعودية» 
طالم١٠:ةاه‏ 

07) العرش» الذهبي» تحقيق: محمد بن خليفة بن علي التميمي» عمادة البحث 
العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» ط”. 


لاه مجلت الدراسات العقديت 


.ممآ١١"-ها‎ 4 

بيروت» ط”3. 1516 ه- 1115 م. 

هه الفتاوى الكبرى. ابن تيمية» دار الكتب العلمية» ط١»‏ /9/1١م.‏ 

01) فتح الباري» ابن حجرء تحقيق: محب الدين الخطيب. دار المعرفة - بيروت» 
اه 

/ا م الفتوى الحموية» ابن ثتيمية» تحقيق: حمد بن عبد المحسن التويجري» دار 
الصميعى - الرياضء ط 2.7 060اهه:١٠آم.‏ 

204 فصل المقال» ابن رشدء تحقيق: محمد عمارة» المؤسسة العربية» طاقق 
111ام. 

49 فصل المقال» ابن رشدء تعليق: أبي عمران الشيخ» الشركة الوطنية للنشرء 
الجزائر. 

.م5١١7‎ »١ط الفلسفة الإسلامية» رجاء أحمد علي, دار المسيرة» الأردن»‎ ٠١ 
الفلسفة الطبيعية والإلهية عند الفارابى» زينب عفيفىء طبعة دار الوفاء» مصر.‎ ١ 
ه.‎ ١17/9 الفلسفة والنبوة» يوسف الدجويء مطبعة الأزهر»‎ 5 

*7) الفوز الأصغرء أحمد ابن مسكويه. تحقيق: عبد الفتاح أحمد فؤادء دار 
المعرفة الجامعية» 4ام. 

8 الفوز الأصغرء أحمد ابن مسكويه» تحقيق: صالح عضيمة, الدار العربية 
للكتاب» ١9/17/‏ م. 


هه فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» الغزالى. تحقيق: محمود بيجو طكلكء 


التخييل عند الفلاسفة - دراسق عقديت نقدية - 


17ام. 
5) قراءة التراث النقدي. جابر عصفورء مؤسسة عيبال: ط١»‏ ١149م.‏ 

51) الكاشف عن حقائق السنن» الطيبي» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» مكتبة نزار 
مصطفى الباز -مكة المكرمة» ١511/1‏ ه- 19917 م. 

كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة» الفارابي» تحقيق: ألبير نصري نادر» دار 
المشرق» بيروت؛ طه. 

49) كتاب أساس التأويل» النعمان بن حيون» تحقيق: عارف تامر» منشورات دار 
الثقافة» بيروت. 

١‏ كتاب الإيمان من إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلمء القاضي عياض» 
تحقيق: الحسين شواط؛ دار الوطن؛ الرياض. 

١‏ كتاب التلخيصء الجويني» تحقيق: عبد الله جولم النيبالي» مكتبة دار الباز 
مكة المكرمة» 2١‏ 197١م.‏ 

7 الكشافء الزمخشريء دار الكتاب العربي» بيروت» ط ١401/7”‏ ه. 

“031 كوثّر المَعَانيِ» الشنقيطي مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط١ء‏ 515 ١ه‏ - 19946م. 
4 المبدأً والمعاد» ابن سيناء تحقيق: عبد الله نوراني» وزارة التراث» سلطنة عمان» 
ام 

25 المجالس والمسايرات» القاضي النعمان بن محمد المغربي» تحقيق: الحبيب 
الفقي, طبعة الجامعة التونسية» 191/8 م. 

1) مجموع الفتاوىء ابن تيمية الحراني» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» 
مجمع الملك فهدء المدينة النبوية» 515 ١1ه-19940م.‏ 


0 مجلتّ الدراسات العقديتّ 


64 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية» تحقيق: عبد السلام عبد 
الشافي محمد دار الكتب العلمية - بيروت» ط١ء‏ ١ه‏ 

المحصولء الرازي» تحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني» مؤسسة 
الرسالة. ط 7 ١518‏ ه - 19191 م. 

7ع مختار الصحاح.» الرازي» تحقيق: يوسف الشيخ محمك» المكتبة العصرية» 
بيروت» ط5, 57١‏ 1ه -11419١م.‏ 

٠١‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزرية. 
اختصار محمد ابن الموصليء. تحقيق: د. الحسن بن عبد الرحمن العلوي. 
مكتبة أضواء السلف. الرياضء المملكة العربية السعودية» ط١.‏ 570١ه.‏ 

)١‏ مختصر التحفة الاثني عشرية» لمحمود شكري الألوسيء تحقيق: محب 
الدين الخطيبء طبعة دار الإفتاء» بالرياض. 

١‏ المدينة الفاضلة عبر التاريخ» ماريا لويزا برينرى» ترجمة: عطيات أبو السعود. 
عالم المعرفة» ١9917‏ م. 

8) مطالع الأنوار على صحاح الآثار» إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني الحمزي» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: دولة قطرء ١‏ 577 ١ه‏ - 17١7م.‏ 

5 المعجم الفلسفي, جميل صليباء دار الكتاب اللبناني» بيروت ١9177‏ م, وأيضًا: 
مراد وهبة؛ دار قباءء مصرء /ا٠٠‏ 7 م. 

5 معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام محمد هارونء دار 
الفكر, بيروت» 11494 ه-191/4م. 


7 المُعْلم بفوائد مسلمء المازريء تحقيق: محمد الشاذلي النيفر» الدار التونسية 


التخييل عند الفلاسفة - دراسق عقديت نقديق - 


للنشرء ط 275 /19م. 

7 المفردات في غريب القرآن» الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان الداوديء دار 
القلم» دمشق بيروت» ط١. 5١17‏ ١ه.‏ 

مقاصد الفلاسفة» الغزالي» تحقيق: سليمان دنياء دار المعارف بمصرء 
10م 

9 مقدمة الضروري في السياسة» ابن رشدء تقديم: محمد عابد الجابري» مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت» /949١م.‏ 

١‏ الملل والنحلء الشهرستاني» مؤسسة الحلبي. 

١‏ مناهج الآدلة» ابن رشد» تحقيق: محمود قاسمء مكتبة الأنجلو المصرية 
القاهرة. 905١م.‏ 

7) منهاج السنة» ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» ١505 ١‏ ه-1985 م. 

“47) الموجز في مسائل الفلسفة الإسلامية» كمال البازجيء الدار المتحدة للنشرء 
بيروت» ط1١ء‏ 191/5م. 

4) موسوعة مصطلحات الفلسفة» جيرار جهامي, مكتبة لبنان» ١19/1‏ م. 
5 النبوات» ابن تيمية» تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان» أضواء السلف. 
الرياض»؛ ط1١»‏ ١٠٠5م.‏ 

5) النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام, أحمد محمد بن علي بن 
محمد الكرّخي, تحقيق: علي بن غازي التويجريء دار القيم - دار ابن عفان 
طاءغ47١1ه-"١٠1م.‏ 


04 مجلتّ الدراسات العقدية 


الفصل الأول: التخييل والألفاظ المقاربة له في اللغة والاصطلاح و 
المبحث الأول: التخييل في اللغة والاصطلاح 000000000095 


أولاً: الخيال والتخيل في اللغة 1 
ثانيًا: الخيال والتخيل في الاصطلاح ا 
ثالنًا: صيغة + يحيِلُإِلَيِّ )4 في القرآن والسنة م 


المبحث الثاني: المجاز في اللغة والاصطلاح ل 
المبحث الثالث: القول بالظاهر والباطن وعلاقته بالتخييل فم ب الا 
الفصل الثاني: التخييل عند الأنبياء من وجهة نظر الفلاسفة ا 1 
المبحث الآول: حقيقة التخييل عند الأنبياء كما يراه الفلاسفة ا 
المبحث الثاني: أسباب قول الفلاسفة بالتخييل عند الأنبياء 20000 
المبحث الثالث: أقسام الفلاسفة الذين قالوا بالتخييل تسيا نون انه 
الفصل الثالث: تطبيقات القول بالتخييل وشبهات الفلاسفة والرد عليها... 5١١‏ 
المبحث الأول: تطبيقات القول بالتخييل عند الأنبياء من وجهة 


التخييل عند الفلاسفة - دراسق عقديت نقديق - 


نظر الفلاسفة. 510 
المسألة الأولى: نفي الصفات الإلهية وقولهم بالتعطيل ا 
المسألة الثانية: نفي المعاد الجسدي وقولهم إنه روحي ااه 


المبحث الثاني: شبهات الفلاسفة في القول بالتخييل عند الأنبياء 
والرد عليها 0 1 1[ [ذ1 1 1 1[ 1[ 1 
الشبهة الأولى: تحسين الكذب بقصد تحقيق المصلحة. 
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